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وليل الللبة 


نميل كتب طامء.ووء12م700.ةدكدططة//:مقط 


سننؤالّء من اليم 
تقدير مشكور 


دهد صدور الهدد الأول من الحولية ف العام المافى “لاه أه ل "هوام 
تاقت الكلية هذا التقدر الكريم من صاحب الفضيلة الاستاذ لد كدور 


عهد السفدى فرهود رئيس الجامهة : 


ونصه على النحو ااتالى . 

إلى فضيلة الاستاذ الدكتور عميد كلية ألاغة العربية بالقآهرة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رافك 

فقد تلقيت هد تح الرائعة حولية كلية الاغة العربية وتصفدتها فرائنى 
ماحوته من أحاث قيمه متخصصه رفيعة لاستوى إن دلت فإها تدل على 
جهود مخلصة وإحساس صادق بشرف الهنة وتفان وإذكار ذات كل هذا 
وغيره مما يدفم على الاعتزاز ععقل العربية وحصثما وبالإطمئنان علمها 
وما ذلك إلا لآن رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه قاموا على أمرها على 
خير وجه. 

وأدهو الله مخلصا أن ينفع بكم وأن يسدد علي طر يق امير خطا م حتى 
تظل ألوية لغة القرآنٌ خفاقة وتنم لكامة الله ما أراد الله لها من اعللود حتى 
آخر الزمان . 

وتفضلوا بقيول موفور الشكر ي؟ 

والسلام عليكم ورحة الله وبر كاته 


أ٠‏ د ٠‏ محمد السعدى فرهود 


توقيع 


تمان الصتم 
ايه و 5 


اللغة العربية لسان التنزيل والنبوة 


الج-د م رب العالمين والعاقية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين . 
والصلاة والسلام على أفصح انللق والئاس أجمين . خير من نطق بالضاد . 
الها عل أن أفصح العرب بلك" ألى من قريش . 

أمأ بوك : ْ 
فقد شرف الله تعالى الاغة العر بية لجماها وعاء لانص الإلحى الوحيد الذى 
تشرق بة الأئيا فى هذا الزءان وما بعده وإلى الأبد شيئة الله تعالى 
كا استضاءت به فى الماغى أعاش المسدون فى نور الغران الكريمء وعاش 


للغة العربية لسان الوحى ١‏ ولسان العبادة ما نطقرسول الله صلى الله 
عليه دسل باحق قى قال الى :( وما يعاق عن الموى إن هو إلا وحى يوحي .2 
وما أنزل كفا لله اخالد قال تداق ٠‏ كتان الزلتاه ا التخرج الناش 
رب الظلمات إلى الور 4 وقال سياه :]نا أَنلنَاء كرا 3 
ءََ كملكي" تنقلون ) وقل عز ثأنه : ( له ل 8 0 
. العالمين . نرّل ربد الوح الأمين . على كليك لككون من للمذررين” 


- 1 م آى وى ع »م 2 - واس وا روس مم 
يسان عر 0 و :4 3 فى ردر الا لمن أو نك لم | 0 
3 02 مو م ٍ- 


ل 0 9٠‏ 1 .2 
1 مكمه ولماه بنى إسْرائيل . واو أزلقام على بمض 
وضمكه وا ته 


2 مك 4 ل 2 0 0 
الاعجمين قفر أه اأعابيم ماكا نوأ به ماري . إلى أن يقول عرشأ نه : 


تطيعون 4. 


ل 0 


وما امن كك 2 الشياطين” وم سق ل وَم الصيدية 


وهذا الكتاب الإلحهي الك 6 أساو ب رد بد فير الشهر وغير النثر . فا كان 
كان ادال عر 5 كان نبيه عليه الصلاة والسلام شاعرًا ٠‏ ذلك لآن 
الشعر فى الغالب والسكثير افة الماطفة وطريق اتأيال ورضول لل صلى يله 
عليه و-لم. وهو أفصح ناطق أذ المرب : حاء ايئيت في عقول اناس 
حقاءئق الأشياء كا مها 5 عر وجل ٠‏ أله لايرغى لفداده الكة 

ة) حقائق الاشماء يي و الات الشفر اء #ىء .2 وهذا 9 الله 

عز وجل ( وماعلمقاه المعر وما يأغى َه إن هو إلا ذه و فر" أن" 
مبين ( 1 

كان وك لم صلى آم علمه وسلم يسمع الشعر وَ نس ةحسن 32 الحسن 4 
وكان يتأم من أكاذيب الشهراء المشركين كقول بعض أبالسة البشر «شداد 
ابن الاسود > إذ شكر الدهث ذيقول :' 

ا 8 ور 0 يأن كا وك يق أمداه وَهَام 

لفد سلط الله تعالى على امش ركين وشعرائهم . المحالى الجليل <سان بن 

ثابت وإخوانه رذى الله عنهم وقال له رسول لله صلى اله عليه ول . أهجيم 


ودوح القدس معك :و لكلاميك أشد عاهم من وفع السهام فق غاس الظلام 


كان وك لله صلى لله علية 2 دَق أبلغ الناأس وير لفاس فى كل 


لقد أت يوم دمن إذ شر اناس وهو يقول ف 527 ملؤٌه الميان 
والأعحاب : ا 


أن الثى اكب أنااين :هيد الطات 


وما طحت قول حدسان بن م 5-2 #اطب سول الله صل ال عليه وس : 
وا نصف فسرا<ة 4 فقول : 
لت عليز 1 007 عيب ا( د خاقت كما كاه 


وَ وام لك ل 32 ل َأَفصم مك ل تلد الناه 


لله در أمير الشهراء أحمد م إذ يقول فى المقام نفسه: 

وَإذّا عَطَبتَ فللمفا بر هزة” 5 أموالتدى ولفأُوب بكاه 

رلقد وصفت أم مهمد رضى الله عنها ' فصاحة رسول الله صلى الله عليه 
وس إفقاات :ص بئا رحدل مبارك كأن منطقه خرزات نم : لانزر ولا هفر 
حاو اأنطق . عدب الحديث 0 صمت علاه ا هأء وإذا اث سمأ وعلام” 
الوقار . له رفقاء فون به . إذا محدث أنصةوا دك .وإن قال استمهوأ 
لقوله . وإن أمر تبادروا إلى أمره . محفود محشود . فصن بين غص: ين فوو 


7 سس اه ك8 


إن الافة العربية لغة القرآن السكريم ولغة النبوة والحفاظ علما واجب 


مقدس . فُْ عدق كل مدل ب ويصغةخاصة الماحثين والمتخصصين فىهذا الجال. 


2د سس 


إن العربية الفصحى أ كبر عواءل التجمع العرفى يعد كلة التوحيد لا إله 
إلا الله عمد وسو لال 

وإن أعداءما مم الأعداء المقيقيون هذه الآمة .وإذا ضاعت الفنصحي 
د لاقدر الله تعالى » نشأت أجيال أعجمية ان تذبم القرآن الكريم إذا بق 


من يحنظه 1 


وفى العالم المعاصر ماقد يزيد عن الآلف مليون من المامين . يقدسون 
القرآن الك زيم ٠‏ وسيع هذا العدد تقريبا من المسلمين العرب الناطقين بالغة 
العربية . ومن المؤسف حقا أنه يندر ,ينبم اللجيدون لقواعد الغة العربية 
واذاببا. وهذا فإننا أسمم أصفين كثيرا ءن اعاطباء لا حسنون الحديث 
العربية النصحي , وتسكاد اغة القرآن السكريم ألا توجد داخل السكايات 
العملية » لآن الدراسة فمما بالاتجليزية أو بالفرنسية أو بنحوهماء وحن هنا 
أو دأن نذر مجامع الغة العربية إلى أهمية الدعوة إلى عمجم النصحى فى كل 


ول ضيناتها العلمية .. 


إن حراس اللفة العر بية لاينبغى لهم أن سكتوا أباءاً وهم يرون لفمم 
تطارد يوما بعد يوم ٠‏ إن موت لغننا يءى هلاكنا للادى والروحي٠‏ إن 
للطاردة املبيثه لامر بية الفصحي قد أدت إلى انسكاشها و إلى كثرة اللاحنين 
فمبا فون اد وعاء ار دل 
إن الساخرين بالعربية الفصحى ٠‏ ان يكونو امع العرب ولامع للسلمين 
أبداً . قال تعالى : إن الذين أحرموا كانوا من الدين 1 منوا يمحكون 


وَإِذا در 0 رودم 00 و : وإذا اعينا إلى أعليرم عقوا 
فكبين: وَإِذ| رايم م “الوا إن عؤلاه لمَالَوُن . 


الى اعد 


إننى أدعو ممم لتويك الانزلامنة والازهن الكنرت انان الدغرة إل 
لرة إسلامية عاامة 3 


لنذيب الفوارق ااءنصرية بين المسامين . وتأسيس كيان موحد »يت كل 
الندرات الجاهلية والعصبيات الأفليمية والقوءية ويجهل العربية التصحى 
نالية لكل اخة محلية فى جميم بلاد المسلمين . ويبعلها | اجة الرسعية العالمية 
فى يع مو عرات ت المسلمين ولقد قل عض الناسمين الامناء : ليل العرب 
أنهم مأ كولون قل غيرهم يوم بتركون الإسلام و يخو نون الله اوزعوة ارك 
ل لله عز وجل من اعل. اثة فقال تعالى : د يأ .مها اذى اكدرا لاخر را 


الل و ا و ع لو 28 نا م 1 و تعلمون © . 


إن المسلمين فى مصر والشام وثعالى أفر دقيا أحبوا الإسلام والاغة العربية 
فتر كوا ديانا مهم الياطلةولغاتمم المنقرضة إلى التو <يدوالعر بية وسييق الإسلام 
فى هذه ااناطق وسيلةثمر مها إلى غيرها من أرض الله فى كل مكان مشيثة الل 
تعالى وستبق الاغة العربية مابق اليل وااخهار لآنها لغة الذر الحفوظ إلى 
ابد قال تمالى : < نا أن از نا الك كن وإنا له كارنظون» . وقال 
سبكأنه : د ولق 5251 فى ال وردنا بعد الذ” ؟ .أن ا 0 


عهادى القالحون إن فى هذا لبلاغاً لقوم عا , بدرين . وما أرسلهاك 
إل 0 لاما مسن 1 


ل ل ا كو 3 
دكتور على البدرى 


5 ل © نن 
00 جر لرحام 
احتفالات الكلية بالعيد الآلفى للأزهز الشريف 


( احتفلت السكلية بالعيد الألفى للأزهر الشريف ء وألقى مخبة ءن 
الأسائذة هذه الحاضرات”2" بقاعة الشيخ إبراهم هروش عبنى السكلية 
بالدراسة : وكانت الحاضرات على الندو التالى : 


سس الأزهعر لأدمور صضمير الامة وحرم ا عبر القرون 
الاستاذ الدكتور / إلى الندرى سان جصصمو. عرد السكاية 
بواجت الدازين الملية فق الأزهر قدمنا وديا 
للاستاذ الدكتور / يريد عيد لأنعم خفاجى 
8# سمت الآازهر فى عيده الألفى 


الاستاذ الدكتور / صلاح ألدين عبدالتواب وح رئاس قسم الادب 


؛ ‏ عالم الأزهر السيوطي وأثره فى الدراسات الاغوية 
للأستاذ الدكتور / أمين مد فآخر س رئيس قدمم أصول الاغة 
© - الدماميى وأثره فى عل النحو 


الاسئاذ الدكتور إبرأهم حدسن 


)١(‏ القيت فى هذا الاحتفال محاضرات أخرى من أهمها : رسالة الآزهرى 
بكيفية النهوض بها للدكتور ابراهيم الخولى المدرس بالكلية ٠‏ ومن تاريخ الآزهر 
للدكتور سعيد حجاج المدرس بالكلية ٠‏ 


6 


المدارس العلمية والآدبية فى الازهر الشثريف 
خلال ألف عام 


د ٠‏ محمد عبد المنعم خفاجى 


3ت 
الآزهر الشريف : 


جامعة الحامغات 6 وحارس الإسلام 6 والداعية الآمبن إل دين الله 4 


وحدث عن محد الأزهر العلمى خلال تاريخه الطويل ولاحرج » وعن 
وا كت العم والعلماء فيه على امتداد عشرة قرون كاملة» وعن حلقات الل 
فى أروقته الثم » وهن طلابه وعامائه الوافدين من قرى معر ومن كل أحاء 
الملاد الإسلاميية ولا عجب .. فاعديث كله عطر وشذى ء وكاسه 


حقيقة وتارري ٠‏ 


الأزهر هذه ال_كلمة الميلة » للقدسة ؛ الطاهرة ء ما أججلبا هوما أكرمها 
وما أروهها .. إنها اريم أجيال » وصمود أبطال » وموا كب تاريي ؛ وهي 
فلق الصياح » وثور الشمس الباهر ه وضوء البدر لأسفر » واليقين كل اليقين 
بعظمة الإسلام وجلاله وخلوده . يقول الشاعر الكبير إبراهم ناجي منرضالة 
أدبية له وجبها إلى الدكتور طه حدين ( *ه من كتاب ناجي الشاعر 


لصالح حودت ( : 


د أرجو حق الله عليك ألا تذكر الأزهر إلا باعطير أنمر لم أحّه 1 


2 


ا تلك لاما 0 |2 عه العالم وتلاميده فقصعيد وأحد 4 فلايهاو علوم 
إلا بعله ,و وعلى د الأزهر كن فى الطاقات »6 1 ع الصبر 
5 لى للكاره > 


١ ' 1‏ 1 
وبقول امير الشهراء امد شوق :(ككم1- "وأ ): 
بامهيدأ ا لفون 00 وطوى الأماراى 1 والأعصرا 


إن الأذى جعل العتيق مثابة حمل اللكناني؟ للبارك كوثرا 


أمغى الأزهر أحقاب! طوالا فيحراسة الثراث » إذ ظل بيت العل والعلماء» 
.وموئل 21 ردن والرواد 3 وعدد الثقافقة الإسلامية اطائرة 6 والتوو 
الوه ناج ألذى شوء 38 6 واثلاد ألذى "” موق إلية أفكدة الاين 


من كل صوب وا 


ومعس هدك القدم وطن أطائفات 04 حامءة عصس 9 القديمة 6 وحامعة 
ماف 6 وحامعة ألاس عرد 4 ة الآ ولى 6 وي آلا سلام جادعة القسطاط 6 م <امعة 
الأزهر 4 ودار 5 كة 4 3 حامعات هم الك . 


وحين حتفل موس 6 ومحتفل معهأ العا م ألا شلا بأأعيد الآالغى للازهر 
نذكر كيف أصبم الآز هر منذ إنشائه قاعة الإسلام ااثقافية ومسرح الانة 
'العربية أعاضار و5 ومعقل الترأ ام سلامى العرنى بسكل ذخاء جره وذنونه 


.وعاوميه على امتداد الأجيال لق لقدشيده الفاطميون ف مطلع أم حكيم لصر» 


بعد أن شيدوا مدينة اأقاهرة لتسكون حاضرة دواتهم الكبيرة » وقصدوا 
.أن سكون الأزهر الخارة ألدقا بة واللضارية لملكتهم الواسهة ٠.6‏ 


: ونضدثنا التاريخ فيقول‎ ٠ 
سام ورضع الجر اللأسافي وم السبت لست فين من حادى الأول‎ 
عام بووجع م _ .لاه م في روأية ًَ أو جوم السيت الرأببع دن رمضان ف العام‎ 
نفسنة ف رواية ار وكل ناوه أسوسع خاون دن ردضان عام أوع ا‎ 


؟؟ بوتيو ؟لالام) . 


3 اختار المفذ لدين ال عددأ من كيار العافاء والفةهاء فى ععره ليتولوأ 
الوءظ والإرشاد فى هذا المت السكريم » وكان عددم ثلاثين » نيوا هم 
المطاء » وبنى طم منازل كب ةع القت بالأزهر ه وصارت قما بعد 
من أروةته 5 

وق صفر 959 ه/ كلا؟ م جاس ق الازهر قاضى القضاة بو المسن 
مل بن" النعان بن ممد » يملى ويشرح عنتصر أبيه فى الفقه على ذهب 
آل البيت ؛ وعنوان هذا الحتصر هو « الاقتصار » » وكان جمعا كبيرا 
اليف ؤيه أمواد الحاضرين من سهوود وذا جم ٠.‏ وكان ذك دمثأ بأ 
افتتاح رحى لحلقات التدر س قَْ الازهر الشر رف 5 

000 8 0 و 558 . 
وكان و2 المذز يعقوب بن ركاس ماس كل يوم دمة فى الأزهر 
5 ولق 8 الرسالة األوزيرية 4 2 و44 آل ا قّ داقة خاصة ره ٠‏ 
كان جتمع فيه كل ثلاثاء بالفقباء وجماعة للتسكامين 71 أهل المدل » 
وذلاك منذ عام 5 ه/ ٠ده‏ م وكان يرع إلى مجلسه القضاة والفقباء 


ع١‏ دامه 


وفى عام مبسه -. هيه م استأدن هذا الوزير” الليفة العزيز 
يالل فى أن يذين بالآزهر جماعة من الفقهاء لاتدرس فيه » وكان عدادهم 
سبعة وثلاثين فقمها ء وقد رتب لهم العزيز أرزاقا وجرايات شبرية ع 
وأنثأهم دار اللسكني يوار الجامم » وخلع عليهم فى يوم الذطر وكان عدد 
الطلية خمسه وثلاثين طالياء كا نوا كذلك موظع رعاية العزيز وتشجيعه .. 
وبذلك صار الجامع جامعة » وأصبح قيلة العلماء والمئلاب » وأخذت حلةا:ه 
تنال شبرة عالمية . . وقامت المدارس الفكرية والعلاية والأادبية فية. 


ل 5 


والمدرسة الفقرية فى الأزهر هى دعامة من أ كبر دءاماته » ففي العصر 
الفاطمى رأينا مدرسة فقه آل الببت يتصدرها القضاة من بني اانهان » 
وأحيانا داعى الدعاة » والمؤيد الشيرازى داعى الدعاة الدعاة هو من كان 
يلقي محاضراته ف الأزهر في عبد للستنصر الغاطمى (57؛ - 447 ه: 
٠١964 6٠١+‏ )» وكان لأؤيد شاعراً كييراً ؛ وأدبيا موهوباء ولهديوان 
شعر ه ومن كتبه : الجالس" للستنصرية نمي - المداية ‏ نبج العيادة » 
وفيوها كاسنا أ العلاء للدرى فى تحصن امي : 


حث أبواب الأزهر منذ إنثائه لكل م ل ؛ وقصده الطلاب مركن 
فى عقارق ى الأرض:و ففارسة : يتلقون العم فيه » وتتحرى عليرم الأرزاق » 
وتقهم كل جماعة منرم فى كان خاص بهم » وهذا هو نظام الآروقة الذى 
بدأ ببداية الحلقات العلمية فى الأزهر . ومن كتب فقه آل الميت التى كانث 
أندارس فى الأزهر 1 ثذا4 : كتاب الاقتصار . الرسالة الوزيرية ‏ دعام 


الإسلام؛ وغيرها. وفى مقدءة الآساتذة المدرسين فيه : 


سم هأ سه . 


يبنو النعمان أضاة مصر 0 ومنهم : أبو الحسين على بن. النعيارتف 
(-054اام) أخوه أبو عيداشّجمد 34 النغمان ( م" ه  )‏ اينه الحسين 
اذ على بن الهمان قاضفى الحا 1 بأمر اث . وقد ظل فقه آل البيت يدرس فيه 
حتى داء الايوبيون» فنهوا دراسة اافقه الاعاعيلٍ فيه . 


وهن اأرحمح ان ثقية «هر و.ؤرخها ااسكبير 0 الحسن بن زولاق 
)0 مارم ) كان من الذين ”ولوأ التدريس فيه » ذقد كان صديق للمز لدين 
ل ومؤرخ سيرنه » ثم صديق ولده العزيز من بعده» أن للمقول أن يكون 


عن الذين أختيروإ لاددر يبس قمه 5 


وف العصر الفاطبى كان الأزهر مركزا امدتدب ء ومقرا لمجالش 
القضاء 6 وض كر الاءتذال وى باأولد .وى الشر يف ؟ دعوم عاشوراء 


كذاك قبل إنشاه لأشبد الحسيى عام 145هه. 


ر 


ع 0 
ومن أعلام الفسكر فى الأزهر في الععمر الذاطمي ناش العاف 
وللؤرخ للشبور ( حو .*: ه)» وقد أخف بقسط كبير ٠ن‏ ثقافات 


عغصره وعلومه 8 


كنم ار ل 1 كذ حرق ةوفه وق 1د 
ودن بده . 4 ز اَن و لاس ر ليه و 86 اه و 556 وعم 


5 5 3 
ف الازهر رافاد من علفالة . 


ومعهم كدلك عق عيدافٌ القضام * ) .يونم 58©5 6 الذي كان من 


وأوفده الخليفة سفيرا إلى قيصرة القسطتطينية عام 447 م/ ه٠١٠‏ م 


النفاوضة فى عقد صلح ينهما . وله كتاب مفقود فى تاريخ مصر يعنوات 
دالختار ف درو أناماط والأثان 5 ومدهم المانا السلنى ( 4 0 6 : 

وفى العصر الآ.يونى عظات صلاة المعة فى الأزهر و مائة عام» ولسكن 
حلقا تالدراسة بدت وسعهر 5 فيه 6 وألغى درس الفقه الاماعيل وود رس 
فقه أدل السنة والمذاهب الفقبية” الأخرى . وقام فى حلقاته فى هذا العصر 
ومأ بفدهة الآلان د كنا الفقباء ولامتين ل ونذكر متهم : 


تََ شيخ الإسلام الحافظ المنذرى ) 64١‏ مكأكه ( 5 
- شمخ الإسلام عر الدين عب السلام ( لابه ١‏ 6 : 0 
205 الدين القسطلاق (514 ححدم ). 000 
8 شيخ الإسلام:بن” دفيق العدد ) م5 ءام ( 1 
- الامام الزيلى #اوباه. 
الإمام قَّ ألدين بن السبى ( ب -كهبه). 
الإهام البلقينى ( غلا هءمه) محدة للائة الثامئة . 
الإمام السيوطي ( 49م ١١ى‏ ه ) مجدد الإسلام فى الائة 
القاسعة . 


- الإمام السكال بن اهام (- 451 م) . 


20 9 
14 
5 


الإمام شهاب الدين ابن عبدا طق الستباطي ( 91و ه) . 


وكان واعظا بالآزهر الشر يف . 
شيخ الإسلام الرملى . 


- شيخ الإسلام الشيت عبد الله الشبراوى ( 1١91‏ - 1199 ه) . 

5 شيخ الإسلام الفقية الحدث لفق ل اطالدى الأزهر ى الشهير 
بالجوهرى 1١95(‏ عدااه). 

شيخ الإسلام الشيخ الخرشى (-١١١1ه).‏ 

الشيخ على العدرى المااى (؟1١11-كدلاه).‏ 

- الشيخ الدردير (7؟7.1-111اهم). 

وظلت المدرسة الفقبية مدّلة فى الازهر َم عثيل » وبها ثال مجداباذا 
وصيتا عاليا ؛ فى جيم لأذاهب الإسلامية الفقبيه » كان شيوخ الآزهر 
من كبار الذقباه فى العالم الإسلاتى ء حيث وجدثا:. 

الشيخ لأبدى العيامى أسأنغى مفتى الديار المصرية 4 وصاحب الغتاوى 
لأبدية ( 4 46-17١1ه).‏ 

5 الشيخ حسو نه النوأوى شيخ الأزهر الشريف [ه98١1-‏ سوسم ). 

- الشيخ كيت للطيعى . 

- الشيخ عبد اليد لم . 

ع الشيخ سين عداوف . 

3 الشيخ مد حس:ين حاوف 

الشيخ هود شلتوت 

وعيرهم . 

ولاريب أنث للدرسة الفقبية فى الآزهر خلال ألف عام قد رذعت 
راية الإسلام خفاقة عالية » وحافظت كل الانظة عل روح التشريم 
الإسلاتى » فقبا وأصولا وفتيا وتضاء. 


سس بم اس 


حث لاجد 


ومدرسة التفسير والحديث والقراءات فى الأزهر الشريف ذات صدى 
كبير فى التراث الإسلاتى » وقبل إنثاء الآزهر عاش فى مصر نافع 
(10اه) » وورش شيخ القراء» وحسبنا فى القراءات الشاطى (88ه- 
٠وهه‏ )4 والفشر” اابلييسى أُستادٌ القراءات وإمام الأزهر ) وممد ن 
سرافة الشاطى ( «9ه ‏ 578ه)» وقد تولى مشيخة دار الحديت 
الكاملية فى القاهرة . 


و الحدثين من أعلام الأزهر كذلك : أبو الغياس جر" بن هاشم 
المصرى كان من كبار الحدثين وللقرئين حيث اشةبربدرسه في القراءات 
بالآازهر الشريف » وتوقى عام :هء ومنهم ٠‏ السخاوي المصرى ( 8868 
54# ه)؛ وهو صاحب تفسير مشهبورء والمانظ النذرئ شيخ الإسلام » 
والحافظ السلفى » وأين للنير وكان إماما فى التفسير والنحو والآدب(؟0- 
“مهم ), وقطب ألدين القسطلالى (514- كثاه) ؛ وشرف الدين 
الدمياض الحدث ( 5١‏ هالاه)» وأبن حجر ( ب +880 م) وهو 
مؤاف « فتح البارى فى شرح صحيح البخارى» ؛ وقد :ولى خطابة الأزهر 
حينا من اازمان » وكذلك بدر الدين العينى ( 0075م ه ) «ؤلف2 عمدة 
القارى بشرح صديح البخارى » » وكذلك شيخ الآز هر الشيخ عيداصٌ 
الشرقارى ( 11١6٠‏ -/7ا؟1اه). 


ومن المفسرين الاجلاء : الملالان : السيوطى ء والحل » والططيب 
ألشر بينى. وء*ن المفسر يبن ف تصرنا #شلتوت و#اوف والشذيح عبد الجليل 


وامتنا جد فى جامعة الآزهر كية للتفسير وأطدبت خاصة ايستعيْد 
الازهر مسكائته فى هذا الجانب العلمى الجليل: 


وحدث عن مدرسة التصوف فى الآزهر الثمريف ولاحرج » وأمامناء 
عيد الرحبى القنانى ( عحهم)» وأبو المياس المرمى ([515- كيلا م) » 
وان الفارض (5ب4 585 ه)» وإبراهم الدسوق (م5_ كبا ه). 
والبوصيرى (4.ه ‏ وس م)ء وابن غطاء لل السكتدرى معد وءلاه) 
وابن دقيق الميد ( 55 -5١لاه).‏ وشمس الدين اعمنفى (247ه).» 
والشمراى (وقم ‏ 9و ه) , وعيد وار 0 والشيخ 
الحفني أخلااهء ده الدردير . ٠‏ وسوامم .. 


لش 1١‏ مس 


وقذوية الآدك و الذه والنقد فى الازهر مدرسة متدة على لول 
الآيام .. وحن لاننمى : أبن شيت من أدباه القرن السادس ‏ وابن الفارض 
(- د )ا وان ألى الإصيم ) 0158 ).2 وأبن الساعالى (-54ه) 5 
والمهاء زهير ٍ/ امه كمد ها)ء واءن معار و ذه ؤكام)» 
والقلقثندى صاءب صبح الأعنى (-481ه)والنوير ىه صاحب تباية 
الأرب ( ##باه) ‏ والسيوط ( ١11ؤه)»‏ والعيامى صاحب كتاب « مفاهد 
التنصيضص ©>. وان ناته المصري ( 5د فولام ) »وقد جلال الدين 


الوطواط (- 8184 ه) 6 وابن الوردى ؛ وشمس الدين النواجى» وااشهاب 


دم أوة”م# ا سم 


إتلفاجي ( هبو ت ١١١9‏ ) , وى ( 1٠١51‏ 1113ه ) . وعيداله 
الشبراوى ( 1171 ) وسوام . وف العصر الخديت مهد الشيخ حسن العطار 
والشيخ عيد المادى ها الآبيارى (1455١-هخدا‏ م( وحسين المرصغى 


وسيد بن على الأرصفغى وغيرهم 


وماظين الافام مد عبده يدات النبضة الآدبية شق طريقها: بقوة 
داخل أروقة الآزهر ووقد ألف الإمام حمعية إحياء العلوم العر بية عام. ٠15م.‏ 
وكان فاحة أعمال هذه ابمعية ‏ طبع كتاب المخصص لابن سيدة » ثم ميج 
البلاغة . كا طبع وأسرار البلافة ودلائل الامجاز وما لعبد القاهر 


الجرجالى » وقد درشهما الامام همد عبده فى الأزهر . 


ولأ ألق الامام مد عيدة درسه الأول ف كتاب د 0 الملاغة »> فى. 
الأزهر قال الشيخ مهد للبدى : لقد اكتشنت مدنى البيان هذه الاياة : ومن. 
تلاميذ الامام فى حلقات الع والفكر: حانظ إبراهم » وممد رشيد رضا : 
وسغد زغاول » أو مصطفي لطفى امناو سي » ومصطفي صادق الر أفغي 5 
وعبدالسن اللسكاظمى » وأحد اطفي اليد » الذي كان يقول عن الإمام : 
أستاذنا 4 والشيخ مصطفى عند الرازق » وممد معطفى أأر أغي عو الشيخ 
حسين وآلى ء وعماس ود المقاد الذى كان .قول عن الإهام ممد عبده : 
إنه أعظم رجل ظبر فى مصر منذ خسة قرون : ومدرسة الإمام هي النىقادت 
مواكب النوضة والتجديد والإصلاح فى مصر . على أن جل أدباء مصر منذ 
القرن انكامس حتي اليوم » ثم من أيناء الأزهر » وفى هذا المقام اذكرالشيخ 
مد الحضر جسين » والسيد حسن القايالى» وشاعر الأزهر الشيخ محمد 
الامعر (0وك كمذا ):ضو د الشاعر#ود ع الوفاء وصاطاالشر نوى. 


ل اه 

وأول رائدفالتقد فى العصر الحديث هو الشيخ الأزهرى حسينللرصق 
) مما م ( ق وأول ا قّ القصةالقصيرة هو الازهرى مصطغي للناوطي» 
وأول رائد في الصحافة للمسرية هو الصحفي الآزهرى الثيخ على بوسف 
رحمه اق 

وفى الأزهر ألف المقرى كتابه أتخالد د نفح الطيب من“ غصن الأند لس 
الرظيب 2 و عام « م١٠١‏ هع وكذلك ف الآرهر الف كنات ووننات 
الأعيان» لابن خامكان ) 541 6 : 

7 لك 
وق اليلاغة والفقد ظبرت مدرسة كبيرة ف الازهر 6 ومن أعلامها : 
أبن ألى الأصي.م لأمرى ) ور 65 ه ( ل وهو مؤلف كتاب م 


مر .- 
القران 6 وري التحمير 1 


وثلاء | بن السبسكى صاح بكتاب « عروس الأفراح 6 4 زم اهلام 16 
ثم السيوط صاحب كنتاب « عقود المان فى للعانىوالبيان » . 


ا عر > ف يلي 
والف البدعى سن ١‏ هه كتابه 2 العبح لأذى 4 عن عد لم للننى 8 


وعتاز مدرسة اابلاغة فى الأزهر #مهبا بين طريقق لا:_كلمين والآاداء . 


وبأنها ترجم إل الوق ١‏ كث من امسكانيا إلى النناق !: 
لم سه 


وقامث فى الأزهرمدرسةلغوية وتحوية كميرة ؛ بدات بالدؤ فيالنحوى 


الذى كان دن أعمة أثلغة ف عصره ٠‏ وأا نيا كثيرة ف الحو والادب 4 


578 كدان 2 إعراب القران ع( وثوق عام ا هٍ وفك د عن أنى بكر 
الأذفوى » وكتابه د الموضح > ف النحو استوف فيه العلل والآصول ٠‏ 


ثم ظهر ابن بابشاذ النحوى المشبور» وكان كاتبا فى ديوان الانشاء ف 


خلافة المستنصرالفاطمي ؛ وتو عام + ه » وله شرح على كتاب امل 
للزجاجى ل وشرح على الأصمول لابن السراج . ا 


ولاه 3 هيد 5 بن علد دن نر كات النحوى" هوهو تلميذ القضاعي 6 


وكان من ائمة اللغة والنحو ؛ وتوق عام «رزوه. 


وثلامم ابن بُرى المصرى المتوق عام ؟مه مء الذى راس ديوان. 


الرسائل و كابن بابشاذء وله فالنسو وا(غةمؤلفات كثيرة » ثم ابن” القطاع 
اللغورى صاحب" كات الإنمال 1 


وفى العصر البو فى وعصر الماليك والعصر المئ)لى بر فى الازهر طائفة 
من أعلام اللغو: دين والئحأة 6 ه 3 اكول م: 
4 منظلور ( جم وزلام) الك ال مفحمة 5 فالت ار 6 
فى الآزهر . 
واب معط (4؟5 ه ) الذى تصذر لقراءة النحو والآدب فى الأزهر » 
وله شرح على امل الزجاجى . 


واين الماجب » الذى تعيدر فى النصو» وإدكقات الإيضاح وهو شرم 
علي للنصل لازغشرىي 


والمرادى المصرى ( وع/اه)ء وله شرح كذلك على المنصل 4 وشم 


والفيروز أبادى ( 7ه ه) الذي وضع معجمه < القاموس الحيط > 
فق الأزهر 1 


3 ظور ابن هشام النحوى المصرى ) مما أكبنمه / لني الثذون 
والقطر 6 وأوصح المسالك 3 ومءى أآأسيب و امم السكير 3 والجامعالصغير 4 
وقواعد الإعران » وغيرها . ول عنة ابن خلدون مقدمته : مازلبا لسهم 
ومن يااغرب أنه قد ظهر عصر عالم بالعربيبة يقال له ابن هشام أبحي 
من سديوية ٠.‏ 


ولاه ابن عقيل المصرى ( 55/ه ) والادماميى الذى التف حو هالطلاب 


فى الأزهر ؛ ولفشرح على القسبيل وشرح على الغني ٠‏ 


ثم الشمى ( لام ( » وخالك الأزهري » والسيوطى ( أأوه ( 
والأثعولى (ؤ؟هة م) 6 وأبن قاسم (594ه) 6 والشنوالى ٠١15(‏ هه 
وعيد القادر اليغدادي ( ١١9‏ ) صاحب « خزانة الادب © » والشييخ بس 


) اكءا ه) واطغنى ١١74‏ ه والصيأآن ( ١٠١5‏ ه)وغيرم : 


وق الأزهر ا الديك هر تهى الزبيدى ) 6م ل ) معدمة الأغوى 


الكرير دناج المروس © . 


د آ د دا 
0 5 5 سس 


و فيالأزهر ظورتمدرسة تار4ية ضخمة بدا تبالسن بن زولا قالصرى 


) م م هم ( ألذى كان من أوامل الذين تولوأ الندر س قْ الأزهر . 


ل لاسده 


ثم ظور اتلد 1 على م ا 86 السكاتب وللؤرخ الشهير 3 وكتابه 


9 لد ليا ب 535 5 
م اخبار مشر 2 ألدى ذقد أت كان دروه اديرة 6 وفك أعضيدك عليهلأؤرخون 5 


2 وظبىر بعك المسيحى الفضا 59 امؤرخ و يديك والفقيه وله 5 كثيرة 


متياو اردان ق:3؟: الخطط والآثاز © 


وف الأزهر قَُ العصر الأمرق وقل على هدر مام بقئره6 هم فلور عمد 
الأعليفتف البغدادى زببهه ‏ 599 م ) المؤرخ والأديب والناقد والطدب ؟, 
اذى اق رحالهدق الأزهر » وكان يلغي دروسه في على الطلاب أعواما طوالا. 


2 


3 وقد كذاك على مصر أبن حلدون ز/بهاه٠م‏ و)وذلك عام كيلب هه 
وألق رحاله في الأزهر » وأ كل كتابه التاريخي « العبر وديوان المبنداً 
واعطبر » وهو ستة أجزاء » واتوى "ذلك فى الأزهر من كتاب مقدمةهذا 
التاررم المعروفة بالمقدمة ري ق ع الإجماع ء وأ بن +لدون هو رائد ع 
الاجماع فى العالم . ونشرت المقدمة في مصر عام مام 4 وكيك كن 


الإمام عولد عمكم بدرسما لملا ممه 2 الازهر 03 وق مدرسة دار العلوم 5 


وف عصر الماليك ظبر أيضا من أعلام المؤرخين فى الازهر: السخاوى» 
والمقريزى وابن إنأس وق الدين الفامى تيد أبن <لدون » والسيوطي 
وسوأجم.. 

عه سه 
ولم هدر التمم 2 الأزهر على ا مبعير رين 6 بل شول المكفوفين 


3 


كذلك» وكن منهم طائفة من كبار العاهساء » ومنهم فى عصرنا الحديث 


الشيسح يؤوسف الاجوى (1545م) . 


وكذلك لم يقتصر على الرجال » بل شمل الفساء» ومحدثنا المقريزى 
عن فقيبة كانت ”درس فى الأآزهر اناء وأكها أم زينب قطمة بنت عياس 
المغدادية (؛الاه) ٠‏ وتحدث الميرلى عن فقيبة مكذوقه كانت ضر 
دروس الشيخ عبدالله الشرةاوي شيخ الأزهر فى امسحد الشريف ( 4 / ١7‏ 
الجيرلى ) . 

50 

وقد شملت ثقافات الأزهر العلوم الرياضية والهندسة والطب والفلسفة 
غيرهاء ذقد كانت العلوم الرياضية والفلكية والطبيعية واطغرافية تدرس 
فى الاأزهر الشريف منذ العصر الفاطمى . 


ودن الفلاسهة لاطا وال زهر بين 5 اسن على ن رضوآن ) _س0#وم) 
وشرف الدين عبدأتٌ ن على ( 9ه م ) , والرشيد ن الزبير » وكانشيشا 


للاطياء 2 مصر وأو في عام 1ه هه والقماب الأصرى ([-5184 6 : 


وكان هيك اللطيف البغدادى درس فى الآازهر أاعاب علا به وجاء فى 
إحارة الشيح أحجد عيك المئهم الدمخبورى (ث شرح الازهن: هن عام ١754‏ - 
الزلام عرادي وه ى عام هم - مم1 م أنه تلتى فى الاأزهر الملوم 
الآدية » وله :اليف فى كثير منوأ 6 وهي : 


| 57 8 الممقات اكير ولآمايلة ب اأتحرفات- عياف ن أل مراض 

وعلاماتها ‏ علم الاسطرلاب - الزيج ‏ الهندسة ‏ اطيثة ‏ لازارل 5 

عل الاأعسال اارصدية ‏ على الحيوان والنيات والمعادن ع استلياط 
0 


ألمياه ب علاج المواسير سسيلت للم التشريح 90 عسلاج لسع المقرب 0 
التار خخ 


وكان الشيخ حسن الجبربى 6وهو والدالجيرى لأؤرخ » ذا شهورة كبيرة 
فى العلوم الرياضية » وقد ذكر ابنه المؤرخ أنه في عام 1105 ه ١/45‏ م 
ألى إليه طلاب من الفرئة وتلقوا عايه عل المندسة . 

وقد تلقى الشبخ حسن الجبرنى هذء العلوم الرداضية فى الاأزهر على 
الشيخ تمد التداحى م على الشيخ سام الد ين الهندى الذي كان قدم إلى 
ألا ر«هر النعم 6 وكان وارعا فى العلوم الرواضية والفأسؤية نتلقاها عنه 
ظلاب الاأزهر » ومن بينوم الشيخ <سن ابر لى الذى طارت شبرته بها » 
وكان عنده كثير من الآلات الذلكية والهندسية وآلات أكثر الصناعات 
والاسطولابات وغيرها وآلات الرسم والتقاسيم . وكان مجتمع به مبرة 
الصمتاع لستفيدوأ عن عام» . ركان يعرف صناعة استخراج لأماه : 

وفى سنة 1175 ه/ 4هلاام وقع خال نى الموازين فصحديا ٠ ٠ ٠‏ 
ولم شقصس ذاك دن إلامه بالملوم الديئية والعربية ل بل كان حديرة 5 الفقّه 
وغيره . وتونى عام 44م1اه/ 1414 م . 

وأقد ني فال مدر الما فى د عام (كؤام أحد كور ياشا إهضال 


هن وا الأزهر لاءلوم الرياضية وذاك أمام الشيخ عبد أل الشبراو ى شيخ 


الأزهر الشريرف . 


كا كان الشيخ حسن العطار ينعي على الأزهر أيضا إجمال هذه العاوم ٠‏ 
وله مؤلقات ف العاب والتشريح 8 


والوالى أحمد كور باشاأ هو الذى روى عنه قواله : 


إن مهبر نيم العأوم والفضامل 5 هو مسموع عند نا ف الديار الرومية 5 
العمانية ‏ ( ١‏ / 7م اليرت ). 


وفى وثيقة رسمية لمشيخة الأزهر عام 0م١1‏ ه/ 1414 م أن من العلوم 
الى كانت درس ف الأزهر انداك : التعصوف والفاسفة وأطندسة والموضيق. 
والمنطق والحساب والجبر والفلك واطيئة. 


5 


وف عام ٠عاه/‏ 1459 م كان من العساوم التى .درش فيه : 
التشوفمة : 
وقد أصدر الشيخ الإنيالى ذتوى بحواز م العلوم الرياضية وعام الطب. 


وغيرهما. 


| 119 صب 


فسن رن هو الأزه .وهالو سور للتدارض الدلئية الي كاك سادة 
فيه طيلة غشرة فرون ٠‏ 

الأزهر العظم الذى وصفة المقريزى بأنه دار الإسلام » وأن الزائر له 
مد فيه من الآ نس بالل والارتياح له ونزوع النفس إليه مالاحده فى غيره. 

وديا وفك أبن خلدون من :ونس إلى القاهرة للاقامة فيها هاله أ 
القاهرة ومسجدها| العظى وجامءتها الكبرى فقال مشدوها . انتقلت إلى 
القاهرة فرأدت حشر الأمم وإيوان الإسلام وكرمى العم وحاضر 5 الانها ‏ 


( نفح الطبيب لل.قرى #/ «م١)‏ . وروى ابن خلدون عن قافى الجامة 


بفأس: من لم بر القاهرة وازهرها ألم عرف هزة الإسلام : 


ودسن وصضف أبن بطوطة مصر قال: إنبا أم الملاد وإن قاهرتما قهرت 
الأمم ٠‏ 


وق عضرا كفن أمير القعراء أن شوق فى صحيفة الأخبار القديمة 
عدد اليوم السادس من سيتمير 1594 يقول : سأظل ورا إن من أسائذلى 
شيوخا من صممم الأزهر الشريف وكبار عامائه . ولقد سد الآزهر فراغا 
5 | فى التعلم فى مصر والبلاد الششرقية جميها . 

وحين زار سعد زغلول الأزهر عام 197١‏ بعد عودته من منفاء لأداء 
عملاة اجمعة فيه خاب فى علمائه وطلابه » فقال فما قال : 


د جئت اليوم لآؤ دى فى هذا اللكان الشريف فريضة صلاة اجمة» 
وأقدم واجب! لإحترام لكان نشأت فيه » وكان له نض لكبير فى النبضة 
الحاضرة 4 وتأقنت (مه ممادىه الحرية والاستقلال 4 -- ص "١‏ سول 
زفاول للمقاد - 

دفى اليوم الأول للاحتفال بالعيد الاألفى الازهر الشريف خطب 
الرئيس حسى مبارك فى الا زهرء ذقال : 

كان الاأزهر على مر العصور القامه الشائة الى حنظت لقرآن لفتهع 
-والحدديث مسكا نيه 6 ولددن عا لعه وللشرعة أحسكاءها 6 وللققه أصوله 
وضوابطه » واللامة الإسلامية تراثها المضاري الغريد » وأصااتها الشكرية 


الراسخة فى مواجبة الغزو الثقافى من الخارج . 


3 5 
وقال رئيس جميهورية المالاديف : إن تاريخ الازهر ليبس هو تاريخ 
يق وحدهاء بل هو اريخ الأمة الإسلامية جمهاء 


وصدقوا فما قلو| ويقولون عن الا زهر الشريف . النغم الهأو فى فم 
الزمان » واللواء المرفوع فى مواب التاريخ » والسهم السدد فى صدور 
أعداء الإسلام. 


ولع الاأزهر آلاف 1 أداء رسالته » خالدا بتراثه 


وعلما يه و بذائه » يسنى للإسلام مجده في آلآ رين 7 يناه هن قبل ه شن 
إلا ولبن . 


والسلام عليه دائماً وصددا إلى يوم الدرين ,؟ 


ضمير الأمة وحرم أمانها عبر القرون 


هو 


أ*د على البدرى حسين على ٠‏ 
عميد كلية اللغة العربية 
ورئيس قسم البلاغة والنقد جامعة الآزهر القاهرة 


الأزهر كلة محببة إلى كل نفس حب أن تعترف بالميل 11 . 
الأزهر حصن الثقافة الإسلامية ! ومعهد حرس الدين . واحتضن اللغة 
عنذ عشرة قرون من عمر الزمان . 


الازهر مشرق الور ومركز ز الإشعاع الإسلانى 6 وعلى ذاك كله 5 فيأنه 


للاسف الديد باق دن ال لمير . رد العقوق والمحود” ١‏ وتصادف 
الدمكفر ان والسكنود !! 


رمع السكثيرون فى ربيعه ثم انقليوا » وتفيأو | ظلاله . ثم عادوا سهاما 


١ 
: مصوية إليه . ولله در القائل‎ 


وإخوات” حسيتوم دروعا فك نوها واسكن للاعادى 
وخلهم سهاما صائيات فكافوها ولكن فى فؤادى 
وقالوأ قد صذت منا تلوب لقدصدةواوا 6 ن من ودادى 
ل زهر ار 7 ز للاشماع الذى ثم مية4ة تور دين ثقد 0 فم ألامة. 


ستصدع سه 


7-7 الو 


وذلك لاأن الاأزهر يدعو إلى سبيل الله تعالى بالحسكة والموعظة المسنة 


١5 
ع اول بالق 2 احسن ع‎ 


«رمن العزوا قولا مندعا إلى ام وععل صالحا وقال إنى من المسامين» 5 


ومن واجب الاأمة الإسلامية أن تستجرب لا زهرها . ليحيا ضميرها 
ويعوة إلمها مجدها  :‏ يأما القرينآمنوأ استجيبوا لله وللرسول إذا دما كم 
لما تحييك . وأعلدوا أن الله تحول بين المره وقلبه وأنه إأيه تمشرون . 
واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظله-وأ هه خاصة واعلموا أن الله 


شبد العقاي ©. 


الازهر جامعة لاألف مليون ءن أاسامين ينتثمرون فى مشارق الارض 
ومغاربها يكثرون ونا 3 وناك ولسكهم مو جودون ف القارات امس ٠‏ 
تون للدشمر بة سيل المدى والرشاد : 


ص | 


ببيئون اناس أن مدا مَل . وهو أستاذ البشربة وقأبدها إلى التى هى 
أقوم . وإلى الصراط المتقم . وإلى المياة الآمئة الطيبة المعامئنة . 


وتأمل معي دعوة الق ران ااتى يقوم بها الأزهر . « إن هذا القرآن يبدى 
لأتى هى أقوم ودار الموْ مين الذدن بحملون إإسالاحات 1 هم انيرا كيرا . 


وا الذين لايؤمنون بالآخرة اق 3 هم وذايا ألما ٠.‏ 


إن دعوة الأزهر هي دعوة الإسلام ٠‏ هأ سعد الفرد وتستقر الاهيرة 
والجتمع . قال تهالى . وإنك لتدعو إلى صراظ مستقم . ْ 


وإن الذين لايؤ منون بالآخرةعن الصراط لنا كبون » . 
ويقول عز شأنه [م وكدلك أوخنا إلدك روحا دن اوتا فأ كنت 
درق ما ا نات ولا الإءان والكن دفلئاه نور ا نوهدى ده دن نشاء من 
ع.ادنا وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم صراط أن وى له مافى السمو 0 
وماق الاارضآلا إلى اله تصير الاأمون. ش 


الاأز الانزهر : دعوة للناس جميعا إلى صراط ان . وهؤ الصراط الستقيم الذكه 
لايزل" إلاهالك» وإذا كان اختيار الرجل قطعة .ن عقله . فإن العقل 
اأرش.د مختار الوفاء هذا العود العتيد ارد . قدين له بالوفاء والإخلاص. 


وللّه در امون الشغراء حين قال : 03 


قم فى فم الائيا وحى الاأزهرا وائثر على سم الزمان الجوهرا 
واذك ويك التخديق حيطا "لاجد ال "ااثلاثة مكيزا 


وقال عن علمائه الاجلاء  :‏ 
كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأخم مظهرا 
زمن حاوف كان فيه جنابيم حرم الاأمان وكان ظلرم النارا 
من كل بحر في الشريعة زاخر وبرسكه اهلق العظيم غضنفرا 


وراح افق الثعراء يادى هذا المغود المشرق الوتيك فيقول صنت 


8 فون فى القرون. حدآره وطوى الآيالى ركنة والاع” 


سس “لان سلس 


2ت 
دث ممع 


ًّ 58 52 : 3 3 8 5 ٠ سه‎ ٠. 
غين من الفرقان قاض عيرزها 2 وحيّامنالفصحي جرى و تحدرآا‎ 
ا‎ 


وتحدث 0 الشمرأه عن أسقيشاره بإصلاح الازهر فيقول :ل 


حتى اننا الشافذمي" ومالكاً آنا جدمقة وأبن حئدل دضرا 
إن الذى جمل الغتيق مثابة جمل الكنانى" لابارك كوثرا 
العم فيه مناهلا ومدانيًا 7ق التشركاع سغون القرى 
وبتحدث عن فضل الأزهرفى التعلم والتثقيف فيقول : 5 

الغافل الاأىة بناق عند كلبيغاهء مرددًا ومكررا 


8 .8 
فى ويصباح.ق او امن ديمه وأمور دنيأه _ يمرا 


الف ضنة مضت أو بزيد : والأزهر فيهأ حصن الإسلام الحصين . وركن 


الغر المنين والركين . وعاماؤه ضادة أمتهم وموجبوها إلى الصراط المستقهم 1 
وم فى نفس ألوقت ملاذ الاغة والادب وااثقافة الرشيدة : 
واتبت إلى الازهر شربمة حمد كير . واستقرت فيه أداب الغربه 


و عزةالؤمنين. 


وأعتصمث بدافة القرآن!ا- ردم: أهرى الحياة كرعة. 5 لاسن لايد لهس 
الاستخفاف بالإنسان . 


القن ا والازهر شامخ كالبنيانالراسخل'بل مه الأأحداث والحن 


حل ع 8لا لس 


و سن عزمة الخلاوب والؤكن وكان الأزهر ذلك للعود الشريف أاهتيد 
ولانزال وسييق , عسيمة ة الله تهالى سئة لأبدى ٠‏ ومناوة للإصلاح والرشاد 1 


ولون 5 ومن كل أرض وصوب ٠‏ وحمل رسالة الإسلام غير حافل بالمقءات 
ا 1 ولاهياب لاضفوط والقيود : 


لقد اقتحم أبناء الإملام حصون ن اللضلين .وغزوأ الممامين الإسلام قَّ 
عفر دارم قتمسددت أمامهم شيه لثيوعيينٍ . وذاب زيف المضلين والممشرين. 


وعاماء أله" رهر : 


6 النور : مبدون من ضل ور ودين وى ٠‏ وهذبون 


عن عهى ٠.‏ . أية المساجد . ورجال الوعظط والإرشاد والقا عون بالدرس 


ف كل المؤمّسات ت التعليمية ف داخل مصر 1 ب خارسها لي سثل 6 زهر بون. 


ذيها دور 0 خلقياً و ع لاغنى لاناى عنه أ ف العم والبيان والهدى 
والا عان ف الكثان والسئة د العقه والتشريسع قّ عاوم ألاغة وفنوناثييان. 


وكان الازهر ولابز ال : كمبة محج إامبا الئاس من أتطار الأارض يلون 


حن ورده ويقسون من نوزه : على أختلا ف بلادم وماعدها ٠‏ 


ففي الازهر اليوم رج الكئير ون دن قاد 8 غلياء انا وإذر دقيا و4 1 


وك وكأن »عن بركه الازهر . 0 حعل ذا ساطانا ديليا واذييا عل 
العالم الإسلاى كله على و<ه التقر يب . 


ونظر المسلمون إلى بلد الازهر ٠‏ نظرتهم إلى الادى والرشيد .. 


لقد مرج فى الآزهرالكثيرون 1 نملاء الرجال فيهم امخطيب الساحر 
كالشيخ المراغي والسيامى البارع كدمد زخاول وللصلح اللملير كالشيح مد 
عيده والصصفى للرموق كالك.+ بخ على يوسف وأضحي علا الأزهر معقد 
امال للسلمين لهم الإمامة والصدارة . نمم كون المداية والإرناه 

(افبكو ١‏ يتضلون فى جلائل الا" دور. رشا 5 ِنَ : 0 

لقد فرض الأزهر قوته فى ميادين الآدب والم ذفإذا 0 الراك 


يلتفتون إلى عظمته فيسعون اتبرك بالصلاة فيه مرات ومرات ٠‏ . 
ونود أن نشير فى إنياز إلى تارعخ هذا العهد الشريف . 
الازهر أقدم حامعة إسلامية 9 العام ٠‏ وكين مؤسة4 إسلامية هدي 


وقد شرف الله تعالى أرض ال-كنانة معمر بأن تكون. ياد الأزهر 
والثقافتين العربيةوالإسلامية. 


وند دىء بإنشاء الازهر فى اليوم السابع من شبر رمضان سنة اوم 
إحدى ومس وثلمائة لأمعدرة الذبويةالشريفة 50 يوائق اليومالكمن عر 


و بر الازه هر نشاطه العلمى كجامعة ومعبك درس ف 00 صقر سئة مد ام 
صنة 5545م . 


سس ال مسد 


والجافم الازهر 5 هومءعروف من عرس الد ولةالنا طمية فى كا 


مصر قبل قيام قاهرة لأعز لدين الله الفاطمى قدعرفت ثلاث عواصمإسلامية 
هامة . أولاها الفسطاط التى أنشأها مرو بن العاص إسنة ١ه‏ سنة إحدى 


وعشرين هجرية الموافق سدة 54١‏ م . 


ذ الآمويين سنة س١‏ م . 


أما الماصمة الثالثة فى مديئة القطائم التى أنشأها أد بن طولون 


سئة ”7 م م 5 


وعرفت مهبر يلابة مسادد جامعة قبل الجامع الازهر 3 57 لأساحد 


هد بن طولون . 


1 وكانت هده السماسة من عرس الفاروق عر بن أخلاطاب ركى أ ع4 
حدث لق حدد لأسلمين أن تخذواقى مم الملاد الاسلامية مسأحد الحمافة 
وانبعث هذه السياسة فى كل بلاد المسلمينمثل البصرة والسكوفة ومد نالشام 


وشمال إفريقيا. 


وكانت هذه العواصمالاسلامية.رمزا لسياشة الإسلام..م كانت للساجد 


الجامعة رما لسيادة الإسلام ومنبرا للدين الججديد 5 


وكان الفتح الغاطمى لمصر فى عبدالز لدرن الله الفاطى ودخول قواته 


مدبئة الفسطاط بقيادة ده القوى جوهر العقلى سنة مهمه م إيذانا 


بقيام الدعوة الإسلامية في مصصر على مذهب الشيعة . 


ركو هر المقلى أساس قصر 4 بالقرب من القسطاط : وتكائر 
السكان من حوله 1 وكان هذا مديئة القاهرة : جاها اس عن معقلا للعروبة 
والإسلام . وقي لأن وهر امعاهأأولا بالمنصورية ثلمسماهاللء زلدين اللّهالغاطمي 
بالقاهرة . لتقبر الكذار فى كل الدنيا . وقيل غير ذلك » 


ومهما يكن من شىء فقد كانت مدينة القاهرة رمز لانتصار الدولة الفاطمية 


5 


وأقم فى القاهرة |امسجد الجامم على النحو امتبع فى القسطاط والعسكر 
والقطامم . وكان هذا المسجد الجامع هو الجاءم الأزهر الذى بدىءه فى إنشائه 
فى4؟ من «ادى الأولى مدئة بهن هام لا فئة "اه هو تأريع نثأة قاهرة 
لوز لدين الله الذاطمى عند بعض للؤرخين : 

هذا هو تارمم نشأة مسجدها الجامم الذى أنثأه جوهر الصلى . فىقاهرة 
الور وأسماه الناس فما بعد الجامع الأزهر فيق علىمس الزمان أثراً خالد"! الدولة 


الى شرفت بتشريده « وتعدد الروايات لاضير فيه > . 


وقد افتئح الأزهر لصلاة فيه فى رمضان سنة "ام - اروم . 


صبح الاأعثي اط ص 5:8" »2 الخطط حي ١‏ ص 5١5‏ »6 النحوم الزاهرة 
اج 4 ص ٠.11١‏ ش 


ل 
...وكان أسمه فى أول الأعى . جامع القاهرة . أو مسجد القاهرة الجامم ٠‏ 


وفى عبد العزبز بالله الفاطمى أطْلِق على القصور الفاطمية اسم القصور 
الزاهرة . وسمى المبحد بالجامع الأزهر :2 


وهذه التسمية تعود إلى اسم السيدة فظطمة الزهراء رضى الهعتما . بنت. 


رسول اله ل و 


: ولانزال الجامع الاازهر يحتل للوقم الذى أنثىء فيه منيد ألف عام 


وى الا 


وكان منذ ألف عام يتوسط العاصمة الجديدة على النحو الذى كان متبها فى. 


إنشاء المواضر الإسلامية فى تلك العصور . 


ش وظل الجامع الاز هر منف إنشائه عبر القر ونوالدهور موضع المناية رالرعاية 


والنفقات المسئمرة : 


ول حظ جامع آخر من جوامم مصى بمثل ماحظى به الجامع الأزهر من 


رعاية وتسكريم : 
ولعل السبب فى ذلك مايتمتع يه الآزهر من نسبفة عامية وددلية . 


وقد ع 0-6 الديد العتيد الكثيرون دن ا عمية | سأمين . الذين 
بعدون مق أخاسن التلناة الها علي لكل الاصود: 


لك 


ومن هؤلاء الورثة المقيقين للأندياء عليبم الصلاة والسلام ٠‏ الحافظ 
ابن حجر العسقلاتى صاحب فتح البارى . 


و ا العياس الفلفدندى ضاحب عه الاعشى و مؤرخ صو السكبير 


تفغى الدين لأقرزي صاحدب اعاطط وقدر الدين العيق أدب ضمدة القاري. 


ومنهم أرضًا التلقيى والتاوى والسشاوى 8 وممم صادب النجوم الزاهرة 
ومعهم حلال الدينالسيوطروا بن دفوق العيد. و الولامة عن ألدين بن عبد اأسلام 
واافشيرى . واين الحاجب صاحب السكافية والشافية . والشبل . والنواوى 
والشاطى وخيرثم . وهؤلاء احاذج مشر قة لامشل العلما الى دس هك ما الناس 


قْ م الدهور . ١‏ 


وعلباء الأزدر على م الزمان حاربوا الباطل وللظال أَيْا وجدت . 
وعاباء الأزهر أيضًا رهبم الله تءالى : :مم الطيقة التي كره المستعمرون 


وحودها 1 كار بوها بوسائل شيطانية حميدة #سدهر 8 ٠‏ 


ويدت مصر يازهرها عبر هذه القرون زعيمة العالم الإملاى ٠‏ ومفير 


00-6 وو د 2 ااا د 5 زمه 
بأزهرهاأ ذو ه لا قور أدك ا إن شاأء أثُّ تعألى : رعهتث 2 بازهرها بقاقة 


الإسلام ألقى أعتصمت دو به سغرط شداد سئة 50 ه و بعلا سقوط الأنداس 


. د 
فى للأتمصيين من تصارى أؤرد با . 


الع اوش 0 0 كيم ىن : : 
وتمم فى الازهر الشريف : أهم عاماء للسامين الذين وفدوا على مصر 
من شرق العام الإسلاى وغربة وهن شير د لاء الوافدين ال<_لاه الذين 


7 يو 5 35 0 0 ر 
أشن كو 3 حلقّات ألا رهر العامة الفيلسوف أين <لدون ٠.‏ 


و 


ع ع دده 
وكان شهيد| ياأتدر س فى الازهر ٠‏ وقد اشار إلى ذلك بقوله : - 


وانثال على طلبة الم بها أى بالقاهرة ٠‏ يلتمسون الإفادة مع قلةالبضاعة 


و يوسةوق عدرأ حلت درس بالجامع الأزهر 8 


وقد درس على أبن خلدون بالجامع الأزهر جم هن أ كابر علماء الأذهر. 
مثل أبن حجر العسقلاتى ٠‏ وللقريزى . وعلى الرغم من تعيين ابن خلدون 
للتدريس بالمدرسة القمسية بالقاهرة إلا أنه ام يقرك دروسه بالجاهم الأزهر. 
وكان يدرس الحديث والفقه للالكى . و يشرخ لاخاصة من تلاميذه نظرياته 
فى العمران والعصبية ٠‏ وأسس الملك ونثأة الدول . وغيرها نما عرض له 


فى مقدم:ه الشويرة ٠‏ 


وقد ظير ذلك ىْ كثايات تلميذه المقريزى . حيث بوتبر رسالته 
[ إغاثة الآمة بكشف الخمة ] ثمرة واضحة لنظريات ابن خلدون العمرانية 


٠ والاقتصادية‎ 


وفى هذه الحقب المشاركة عمر الؤمان . 5-4 السخاوى موسوعته 


كن 


الآدبية الكبرى ( الضوه اللامع فى أعيان القرن التاسم ) . 
رايا كذقك انثذ المسا حلات الآدبيسة التى وقعت دن البقاعى 


والشيوطى وق بس البقاعى والسخاوى 6 وس السيوطى والسخاوى 9 


وكانت هذه السادلات الآدبية والعلءية عنوان نرضة علمية بيئة للغألم 


وأضحة القسمات ٠‏ 


بت 4 بن 


الاستاذ دون قف منصيةه عرسوم خاص 5 


. واصطلح الناس يؤمئذ على وصف الملماء بالالقاب الشريفة مثل : 


الجناب الشريف : والجناب الهالى : والجنآب الكريم إلى غير ذلك مثل: 
جال الإسلاموالمسامين . أو شر فالعلماء العاملين. وأوحد الفضلاء للفيدين 
وقدوة الملغاء 5 وحدحة الأمة 6 3 كر للدرسين وماشا كل ذلك )00 : 


أما للادة العلمية التى كانت :درس آنثئذ ء فقد كانت لب نراث العالم 
الإسلاتى مثل : ميح البخارى .وصحيسحمل . وسئن ألى داود :و التزيدئ 
والفسالى . وان ماجة : ومسئد الإمام أحمد والشافمي . والبدر للنير ىق 
حري الاحاديث . 

. وممهافى هل اللغة . شذور الأهب لابن هشام . والامحة البدرية فى النحو 
لآلى حيان الأأنداسى . 


ومما ينبعى أن يعرف أن أسائذة الازهر كانوا يسمحون لمابثىتلاميدم 
أن يحلوا محلهم عند غيا بهم ومذا ‏ يكو نالأزهر أول جامعة فى ااه لم تعرف 


المهر الحخديث : 


وكانت علوم الحياة كالاب والهندسة ونحؤهما تدرس فى الجامع الأزهر. 
ولكن فى مدارس خاصة . ومجالس خاصة كذلك. . 


90 ,ضيحت الاعقى بج 1ض ١017‏ وما نكداها + 


8 . ( ٍٍ 0 


جوج بيهر ونه 050 
9 5 م 6 3 1 3 5 5 7 
وظلت للازهر #ملعة : وآير عهاؤه فى | يا ةالمصمر يه العامة 2 قرونا طويلة 
من مر الأزمان : 


و9 كان الذعمب المصرى ٠‏ تقثير عاماء الأزهر زعمأفه الحقيقين و عندم 
رن اوم الآمان . 


واميح اللأزهر المعمور كمة المالومين : وذوى الحاحات يؤمونه كلا 
افعذت علييم <عاوب الزمان 5 
: وهكذ!| 'رى الأزهر على عر أأزمان قلمة من قلاع الإسلام الخصنة . قأوم 
لأستعهر ين 1 وقاد الثوراتضد الإتجليز والفرنسيين وكل كفارِ رم ودرب 
الأزهر من 55 دلكإالقنابل واتتبكت درمدة واحّات ساحاته : وار قن : 
و عل عدد من شموحه وطلاية . واتهى الس دأغلاقه وانشير بد عاماثه . 
وعند أندحار فرنسا ور<يلها عن مصر. اشترك شيخ الجامع الآزهر الشيخ 
هم - 6م ؛ 38 
وخلاصة القول : إن الأزهر ظل فىكلالعصور كعبة الإسلام ومناراهدى 
والرشاد : محتفظا ؟كانته ونفوذه وإن اعتراه ااضعف أحيانا بسي ب الاستبداد 
السيامئ يا حدث ل إإن العصر الترى . 
وكان الأزهر ولايزال مو صم آمال للسامين في كل مكان : 
أقد وقف المسلمون السكثير هن عقارا مم لتورع نما رواب علماة 


الأزهر. لآن المسلمين أرادوا لعليائهم سدنة دينهم ألا تخضعوا فى أرراقهم 
لأية سلطات . إلا ساطة كتاب الله تعالى وسبة رسوله مفو . 


وإن اعترى الأزهر شىء من الر كود ف ىالمعر الترى فقد بدتمعالم اليضة 
#قدم الملامة المصلح الكبير جمال القدين الاأذغانى إلى مصصر . واتصاله بشيوخ 
الأزهر وطلابه : واستفاد مئة الشيخ يد عيده الكثير عن العلوم والفون 
وأصدرا معاً محلة ااهروة الوثفى . ااتي حملت على الانتمار حملات موفقة . 

رتتلءذ على يد ججال الأ فذالى أيضًا قاد الثورة المرابية أحيد عرالى. 

فى الممير الحديث برز فى الازهر جماعة من أ كابر العلماء ورجال 
السياسة مثل : الشيخ<سين لأرصفى والشيخممد عيده والسيد توفي قاليكرى 
ومصطافى لطفى للنفلوطي . ثم الزعيم الوطئى سعد زغاول : ومن أفاضل 
علماء الازهر . الشيسخ عبد العزيز البثمرى ٠‏ والشيخ مصعاغي ديد الرازق. 
والشييخ عولد مصطفى لأراغى . ريم لله تهالى عبعا . 

إن كفاح الأزهر الشريف هو الى أدى إلى التحرر وانةحارللستغيرين 
ف كل لاد المسامين ٠‏ 

رهكذا أزمج الأزهر الحتلين ٠‏ وأضحي موثلا لقادة كفا الوطنى 
يحركون من خلاله الهمم ويبثون من منابره فى الثشعمب روح الكفاح . 

إن الازهر ماضيا حافلا التضحية والجهاد والجلاد الوطنى فضلا عنجهاده 

وهكذا بقى الأزهر عثشمرة قرون كاملة أو زيد . كالطاود الشامخبرشد 

وذهب الطامعون والغاصبون وبقى الأزهر الششريف فى أرض اله 


يلغم الناس و محقق فيه قوله تعالى: 


(نأما الزيد فيذهب جفا وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلاك 


دععرب + أيه الئاه ا 


ما أزفى:» شاعرنا 6 تراد : المكنور/ حدسن حاد عي ف كلم : الاءة العربية : 


7 حين يقول ف الأزهر ٠‏ 
أ 
.مرت علية. الاألف لم توهن له 
.وأشاب ناصية الزمان ولم يزل 
نه ناط به الكتاب وهدابه' 
لبيك شيخ الجامعات دوهن ك 
كنت السماء ١‏ زلغا وم ل 
كانوا 8 قازة 2 


8 - 


من 55 ع 50 ر<له 
0 8 نَ الأمراء فسوق الى 


والراسخ الإيمان اليس ينه 


0 أزهر الماغى 39 قُْ النؤفس من 


رت معاهد ك المدائن والقرى 


من أهمل القرآن حفظا غاله: 


الكننى فى عيدك الآانى لا 
0 مهما أنظمبت, لك الو أ وصغدلهة 
يكذيك أنك أنت مصر” ومجداها 


8 سر : ل وإلثا. وي 
رادت كن طوى الف زو نالا زهر 


ٍ دو 


5 عزماً ولا أودت قوأه الأعصر 


واس ادر 


وإهسا, 4 0 الشداب مم 


:© حجنن ناد سل راكد 


مصر على الدنينا تتيسه وتفخر 
5 . 1 1 .. 2 
طلع اليو خ بمأ مجوما ار هش 


دنيا ولااستبواهم هه 1 


زهدا وضم بدر4 وهو للة: ” 
سلما م سل أن شامروا 
ص دهره إلا الله الا كبر" 
0 
51 5ظ ا واتحسر 
4 رى كظيرها 0 ال 
5 الأسان الأعجم يا نيار 
اده الرحاء 500 


و 


درا فإنى 2 الو اع ٠‏ 26 


يوم الفخار وان فصر الأزهر ٍ 


عند 8 ود حت 


لقد كان الأزهر على م التار يخ ضمير الآمة وحرم أمالها وملجأها الذى 
تأوى إليه إذا كربتها الكروب وأصابتها المعضلات . ويحكى التارخ أنه فى 
عبد دولة الموليك الشرا كة فى أثناء 37 أو ل شلاطينها ( الظاهر سيف الدين 
سعيد برقوق ) فى سنوات سلطنتهالأولى 2 اوس هام وافق 1 
مم١‏ م أن ارتففك الاشهار وضح الناس ووقعوا فى ضوائق مالية شديدة 
وقد ارتففت مواد المعيشة وأصبيح من الس على 3 الشعت 0 

عل لوا اليومية آلا بوقة ا 0 ١‏ ش 
فقد اختفت ابو ب وبحث الناس عن القمح والذرة والشمير :فا وجد 
كنى إلا القليل لقد انعلام. الخخوز فى الاين السو اق سوا | ف نديد 


1 أوف غيرها “ن مدن مص ركام ا 


.الله للمسلمين 6 إنه لس خطير . إن ففدان الرغيف أعس صعب و إن 
استطاع الصير عند الكيار فإن الأطذال ستموت جوءا .٠‏ 


[ , يقول اعاطليب الجوهرى الميرف : وفى يوم اعلمعة 7/١8‏ ه 
انكام عر 0 ل جادي الأولى سنة ثمان وتسعين وسبكمائة لبجرة 
الثيوية الشريفة, وكان هذا ال تاريخ المجرى هو الأى ' تؤرخ ؛ به مصر ختي 
جأء الاستعار الغربى فى العصر الحديث . فوضع التارينخ الميلادى مكانالتار 2 
المجرى الذى تحن إليه بسكل مشاعر نا وأحاسيدنا كان هذا التارريخ يوافق 
اليوم الخامس والعشرين من شور فبراير سئة 0 من مذئة امت وتسعين 
و 1 و وألك من التقو م لايلادى الغرا 1-0 


5 القد 1 عا لأسامون إلى صمير. ر الآمة وحرم أمانها عبر ر القرون +4 أوأ 
إل الأزهر 1 الأزهر للعدور 0 مساحد لأسامين بعد السكعنة المشرفة 


ممكة المسكرمة . وبعد مسجد رصول يلع بالمدينة النورة وبعد المسجد 
الأتمى بالشام.. 
.الأ الدون يومد إلى شيخ الازهر شيخ السلمين الشيخ 

سرج الدين عمر الملقينى رحمه الله تعالى : 

فتوجه الشيخ إلى الأزهر وصلى ملاة العصر بهذا المسجد الجامع العام 
على الدوام إن شاء الله تعالى : وصلى معه طلبة العلم يومئذ . وراحواا هاون 
إلى الله تعالى بالدعاه : يقلوب منكسرة وألدئة متضرعة سألوا الله تهالى : أن 
برقم عنهم البلاء . وأن يكدف الغلاه وأن يفرج الكروب وأن جبر اندو اطر 
الكميرة نقد هاك الحرث والنسل . وفقد الز رع والفمرع . 

بقول التاريخ : كان مع شيخ الازهر 05 7 0 عظيم 75 الناس » 
وقد استحاب الله عز و<ل دعاء الطاهرين . لان الله تعس الى يقول : 
(وقل ربك اذقوق اشاحب كك 
0 وعندما سأل أصحاب رهول لله بي . : : تاوسول اشابعيه رينا فنناديه 

/ قريب فنناجيه كان الجو اب خطاب الله تعالى انبيه وي فى "ولهتهالى: 
وإذا سألك عيادى عى إلى قريب اخدندعوة الداع ىإذا دعان فلستدييوا 
لى وليؤ منوأ فى لعلهم يرشدون ' 

. لقد استجاب الله تعالى دماء الأطهار وأصبح الناس فى مصر يومثف‎ ٠ 
وقد استدشرت نفوسبم فوصلت إلى ساحل بولاق عصر سفن مليئة ابوب‎ 
عهدل‎ ٠ جادت من أقامى الآرض لتباع فى مصر فاتخفضت أسعار المبوب‎ 
عثرة درام لككل إردب وأخذ السعر فى الإنخفاض حتى وصل فى تقدير‎ 
بدض الم رخين :من الأردب إلى ماثة وثلاثين درهما وكان باع بمائتين فى‎ 


وقت الأزمة . 


3 0-7 


وإن البلاء لينزل ويتلقاه الدعاء فيعالج أحدها الآخر إن الله تعالى 
يستجيب لالألسنة الطاهرة واليدى النظيفة التى ل يلوثها المال الخرام ٠‏ إن 
ماضيئا معشر الازهريين هو ماضى المسامين . 

إن ماضينا مشرق عاص لبر والتقوى . وبعيد كل البعد عن الائم 


والعدوان : 
ءَ 0 0 4 
فبل نعود إلى ابامنا المشرقة ؟ أرجو ان يكون ذلك قريبا . 
١‏ لقذة كان المسلمون يلحأرن إلى الأزهر فى كل شدة . وح فى فيضان 
ال عل فيأنه إداج زاد عن الصد ١١١‏ أعروف أغرقالبلاد والفياد وغ رقتالزروع 
والمحاصيل . وإذا نشقص اجات ب الملاد : 'بالقحط الشديد . 


وق 53 الحالتين ونعود اله تهالى دن الملاء كان الغاس ْ يدهصون إلى 
الأزهر للعمور للدعاء والتضرع . 


٠‏ ركان الناس سير وق "مراك ادينية شعبية ٠‏ تضم كار العلماء ورجال 
القضاء إلى جائب أعدادكثيفة من للسلين الصادقين . إلى هذا المسحد 
المعمو ر فيزدحم الأزهر يم ويظلون يغرأون القرآن المكرم وصحيحي 
البخارى ومسلم . دعاء شتهالى أن يتفضل عليهم بالرخاء . إذا كان الفيضان 
شحيحاً خيف منه الشرق ( بذنح الراء) أو استشفاعا إلى الله عز وجل إذا 
كان الفيضان عاليا خيف منه الغرق ٠.‏ 


إن ١١‏ 0 فى هذا المسجدالجامم كان سنة 2 عةوإن قراءة الفران الكريم 
وثر أءّ أحاديث ا 5 4 5 ف ا سأا جود حير أمايفرج لل الى به 


ا 


لقدذهب لصحا فى الجليل أبوهريرة ركى 56 عنه إلى بعض اذ 
ظ قالوا متعجبين 1 1 وماذاك ياأبا هريرة ؟ قال هم “أن ويكا وميزايك 
سول 9 0 - انف 0 | حو انيتهم ؤذهموأ إلى مسحد 
الوأ : 0 5 ادراناو 5 عا تالزن كناف اش تعال واخرين 
بدرسون حادب اسؤل اله 2 ويسةئمءطون : نا الأحكام 00 قآل 
الحم أبو-هريرة ذاك مير اك رشول الله َل . إن هذا.لليراث الشريف قد 
شرف أله تعالى 4 الأزهر ده 
وبفسر وتوصح مهأ ثيه وانفهم للطالاب وتشرق يبأ نفو وم : بعد إظلام اس 
فى هذا المعو دالشريف يتلقى || .ون ميراث رسول اي ويباغو نه 
الناض علا بقوله مال : ( و زماكان اللو منون ليشغرو راكافة فاولا نفر “من كل 
فرقة مهم طاعفة ليتفقهوا ‏ ف ادبن ولينذروا #وموم إذا رحموا لبو ييف 
محذرون). - 
هذه.هن رسالة الازهر.. يؤديها بأمانة على مى التاريخ.. 
كان السلطان اله_اوى وناثياه . ص النائب'الكافل د ناك الخصرة 


ونائب القمية ! 1 وكبار رجال الدولة 0 بن أدباب الس 3 والقلم ٠‏ وكان 


القضأة والمتتون على |اذاقت الآر. بعة ١‏ 


وكان كاتم السر وناظر فاص اك د من إليهم ٠‏ وكان 


اأسمولون جما ا فى مهدر بومئذ تاقون أنباء الفيضان ا إلييم ناظر 

مقياس الروضة -00 لاسلطان 0 : : 18 000 
العدل 00 تطور 4 د 51 ا 0 

وكان الناس يخافو ن من زيادة الفيضان أن يقطم الماء الجسور ويغرق 
البلاد وتنتشر الأوبئة ويخافون من نقص الماء أن يعم الجدب والقحط 
والغلاء . 0 

قد 57 او م يخ الإسلام 0 لقا 0 ان جلال الدد. -0-0 إن ٠‏ أله 9 

من داره ماشماأ قبيل الظير إلى الجامع, الأزهرف جع موقور من ن المسلمين ف 


أول: دون 1 سئة ست وا ع 4 الابحرة ٠.‏ 


م / و بزل يدعو الله تهالى ويتضمع.. وقد امتلا الازهن يومئذٍ بالناس 
إى مأدمد الظبى . ؛ 


وظلوا يدعون. اث 0-0 الى احى رفع الله وال عن , المسلمين. مبلاى, القحط 


وبلاء الغرق ٠‏ ؛ 


وكانت تؤبدى ف الأزمر ضلاة.: 0 وصلاة لدو وق كل 
: مسأ حك مهر ها 


وقد اشترك فى صلاة الكسوف ف الأازهر الشيخ الحانظ شباث” الذين 
-.أبو الفضل أحد.ن حدراله_قلاى الشافى . خطيب الجامع:. ف سلىبالناس 


. صلاة االلكسوف هقب صلاة الظور ر كمتين . ا رحمة الله تعالى. 


لقد ركع الشبخ فى كل ركعة ركوعيق أطال انرها القراءة «فقراتقاكة 
فى قيام اركهتين وا من يكة العراي ركان اركوع دوا من القييام 
والدبود نحا من الركوع قارب فى أركان الصلاة مابسها واذ فى أن حجر 
بصصلاته صلاة السلف. ثم صمد المنبر فخطب خطبتين ووعظ فيهما وأندر. 


وحدر و دك 8 


| وعم اجماع الناس جميع مساحد مصر . واقيل الناس إلى المساحد مابين 
وهدر صدر ألد إن | عوك دن هال الدبن هود العيني كِ ف ي4 دتثُْ أعواته قيل 
أذان الظهر . فنادوا فى الامتواق تبيئوأ رحم -كم | ل تعالى لصلاة رم 
0 مادر الناس لاتطور والعمادة 
ويعلق المقرائزى على صلاة الكدوف وماسيقها وما صحيها من مظاهر 
التقوى تعليقا يقول فيه : فدفم الله بذلك عن الناس بلاء كثيراً . 
وقك اهتءت الدول المتدا بعة فى عهصر بإصلاح الأزهر وحديده لآنه بولمه 
الدعوة الإسلامية روع الامة وضميرها و<رم أما نوأ عبر القرون 3 
أوكانت المنامب العاية فى الأزهر قة المناصب فى مصر : والعالم 
الأسلانى كله . وكانت تتمائل مع المناصب القضائية : وكانث مناصب 
التدر اس ف المساحجد الكبر ىكذلك ومن أهمبا مجك اأساطان سان 


بالقامة : 


رك 55 اعدمه مسأحدد تؤدى دور ا -كامات الءافيةفىالعصرالحدرث 
من ألقاب علمية وكانت هذهسم المرا تحفظ بالجامم الأزهر . 
' 7 1 


مه اه مس 


وكانت هذه المراسم تصدر فى :دريس المواد الهامة مثل الفقه الشافى 
أو المالكى أو انيل أو المنفى وكذلك علوم الحدرث وكتب الوعظ ٠‏ 
وص أجم التفسفن والقز اذاف 
و 3 ولا الدر ذا ت الأغوء 7 حول ؟ لتاب ا تعالى : و-حول المدريث 
الذموى الشريف - فاق بعك ذاك الدراسات ت الآادبية والملاغية وتسم فروع 
المهارف الأخو, بةء: : 
. وكانت ألقاب علماء اه الأزم فن و ان الأاقاب التق عر ف الذاف:: 
وكات على لات صراتب المناب 5 3 : لناب السكري: فالجم أ بالوالى. 
اه 
اميا 
وكان يذكر بعدها 'اقاب الملماء كل ويه اعلا الحكام ويلمها أوحد 
الملمسساء الاة علام 5 1 بعض الصفات 0 5 ل :أو آلا صيل + 
31 اله وحدى الممنويى أو الغر ؛ بدى الح ََ و المتبدى 3 حجةالإسلام. 
وشرف لان نام . ٠‏ مقيدالطالءين. قدرة 5 الملغاء عمده الحققين 3 ر المدرسين. 


ش وغير دك :من اليه" لعا - اللسكريمة . 


وكات علياء الاأزهر بحق حاة الإسلام وأنصار الاغة العربية . لغة 


الفرآن السكريم ولغقرسول اله وَيكهٍ ولغة كت بالتفسير والحديث والقراث 


الإسلاى والعر فى بصفة عامة . 
<< ولقد أدرك الغزاة الفاتخون هذه الحقيقة فسكتب تأبد الملة الفرنسية 
الوا دون انثثار |لاغة التركية ف معس ٠‏ 
3030 الفح العا لى أعسر سنة وكها م بل إنهم على العكس من ذكدعوأ 
الأتراك إلى أن يتحدثوا الاغة العربية بأعتيارها اغة الإسلام والمسامين . 


اا 


٠‏ سن منقد كانتدعوة الأزهر عبر هذه القرون للتطاولة منعمر الزمان 

دعُوة لوحدة للدامين وقال إن الازهر سيحازب اللفة الفرنسية وهكذا وقد 

جلس اندر يس فى الأزهر صفوة من أفاضل الناس من تلف الجنسيات يبدنون 

“الئاس مناسك ديهم : 

وكان الأزهر ومانزال وسيبق عشيئة الله تعالى رهزا لاوحدة الثقافية 

بين الشعوب الحلا مثلة فى الصفوة الممتازة من رجال الفسكر 
الإسلاى الذين جعاوا من الازهر ار بس عىكا للا 0 ل عامة . 

والإسلاتى بمفة خاصة ٠‏ 


وم ن هؤلاء العلماء العام ا بالدين أبو ااعباين للقرى مهام 
وفد وقد على مسر من بلدة مدرة دن أعمال 29 طيئة 260 رابو . وكانث معظم 


دروسه ف الحديث الذبوى الشر ؛ ف : لذن أم مؤلغانه نف الطيب م نذهن 


الأندلس الرطيب 


وءن هؤلاء اللأماجد العلامة : عيد الفتى اانابلسى الدمشقى وله مخهاوط 
قي يعنوان : ( المقيقة والجاز فى رحلة بلاد الشام. ومعر والاجاز ) . وهو 
محفوظ بدار الكتب والوثائق القومية القاهرة نمث رقم ١44؟‏ “اريم 
للكتبة التيمورية . وقد كتب هذا الشيخ اطليل: سد كران مال: 

ثم ذهينا قدخلنا إلى الجامع الأزهر المعمور بالعلماء والصاساء ٠‏ وقراءة 
القران ودزوس الع ليلا وهار وحصلت لنا الهركة :جااس ااعلاء 


وقد عدد الجبرتى .و لفاته وذّكره على أعيان العلماء وال كابر والعقياء 


وأشار الب رتى إلى أنه قد توفى سنة 1184# ه عن ثلاث وتسعين سنة . 
ومن هؤلاء العلياء الآفاقل العلامة مرتفى الحسينى الزبيدى المنقى ٠‏ 


ون 0 


كان متبحرأ فى علوم اللغة العر بية . ومن أ مسنفاته . ( تاج العروس 
شود جوادر القاعوين 11 00 

ولا فرغ منه سنة 1م١١‏ ه أقام مأدبة حأ فلة دعا إليبا كار 0 
الآر هر . وشرح ل فى :أليف |! 9 7 أم الشخصيات الازهرية 
الى كنيث #قاريظ على النسخة الحطية من ال-كتاب . الشيخ على العدوى ٠‏ 
والشييخ أحمد الدردير . والشييخ ممد الآمير . و الشبخ أحمد البيل » والشيخ 
عطية الأجبورى وألفيخ أبو الآنوار السادات والشييخ محمد الى . 
و 501007 رمن العلماء د ؟ زر الجبرفى لى أمعاءهم . 

وأاف الزبيدى رحمه الله تمالى مؤلذات فى 0 الآانساب . وف الأاسانيد 

وتخاريج الأحاديث ٠‏ 9 

وكان موضع #قة المسلمين فى كل كان من المغربٍ إلى: تركيا وقد 
توفى رمه الله تعالى سئة 1و/اام 

وهكنذا كان الأزهر الشريف كنية العلماء والنحياء يحطون فيه الرحال 
ومنه :شرق اق ار الحداية الإسلامية لتضىء لئاس فا -كهم فى | ام ا قََ 
والمغارب 

ل أو الأزهر لتشييد على 1 دان المسلمين بصفة عامة منذمئات 
السنين ولايزال وسيب قكذلك. ومن أمم هذه الاروقة وؤؤاق نارين وأروقة" 
الشوام .والغاربة والآبراك والعنية. والجبرنية' والبرابرة والدكارنة. والآ كراد. 
واطيوة والصين . والأقارقة الجنوبيين . ورواق الل ابل والرواق الفدافو 

وكان علماء الأزهر على الدو ام قاد الانتقاضات الشهمية . 

الشيخ عبد الشرةاوى هو الذى قد جوع الثمب إلى دار الأمير 
إبراهم بك السكبير . وقال لناميه  :‏ 


4ه ده 


بريد العدل . ورفم الجور . وإقامة الشرع . وإبداال ال_وادث 
والسكو سات التى ابتدعتموها : 
فقال له : لامكن رفم ذق عزو امرفزابيدة ل امايق كل لدان 
وتقل النفقات . 
فقل الشيخ عبد الله الششرقاوى ليس هذا هنترا عند الله ولاعندااناس 
وراح يسأله : 
ما الباعث على الإ كثار من النفقات وشيراء اليك 
واله" مير يكون أمهرا باللأعطاء لبالا حد 
يكذ مهو علاء الوه "فى عي القفن وق ضدية السلكن. 
وما أحسن قول شوق: س ظ 


زمن انحاوف كان فيه جناييم ‏ حرم الامان وكان ظلهم الذرا 


ظ وقد استجاب أعراء الماليك لطلبات علماء الاأزهر تأعلنوا توبتهم 
واستحابوا لطليات العلا . ش 
وأعادوا الاواف المرصودة على ار مي نالشر ‏ دعسن والحدا حاز إلى ةا 
وأفرجوا دن سار ثر الحاصيل المودعة فى مخازنهم ورفعوا أيد هم عن الأوقاف 
الكيررة . ومنعوأ اسيم دن 2 يدهم إن اإذاس ل وأمروم أن سيروأ 
وكتب قامى القضاة بذلك ححة شرعية . سجل فهها هذه الءبود 


والمواثيق ووقم علمهما كل من إبراههم بك الكبير والياشا العمالى . 


يقول الجبر ى رحه الله تعالى : - واجلت الذتنة ورجع العلماة . 


جومجي, 60 جرد يده 


وحوهم عامة اذهب هوم دين بالامتحابة لعاليمات المامة . وهكذا رفءعت 


لقد ليث الأزهر حفيظا على أمائته التإريخية السكبرى . وقد استطاع 
فى كل العصو ر. مزهرة كانت أو نظلمة أن يسدى إلى العلوم الإعلامية 
وإكن اللغة العردية أجل الايادى . وأطيب الجوود ٠‏ 


وأضحت مصر بأزهرها . ملاذا إطلاب العلوم الإسلامية وألاغةالعر بية: 


وأ كبر الفضل فى ذلك راجم إلى أفضل علماء الأزهر الذين وا 
هذا القراث طوال هذء القرون من مر الزمان . وك الا زهر نهلا ونبلا 
حفاظه على اللفة المربية فى مصر ولولا هذا الاأزهر العمور لبقي لمر 


طايهها العرلى والإسلاتى دلى هذا الندو المشرق الوطاء . 


إن المستعمرين الغر مان مسوأ لغات 50 لسر دن الشعوب إلية فرد دقمة 
سيت هناك يجموعات عن الشهموب إليه” فر بقية السجى مجموعة الشعوب 


ولو ره الأزهر فى مصر . لكان حال المصريين ماثلا لهال تلك 
الشوعوب القى غلمث على أمىها 0" بة لازهر ف عيده الآانى وادحية ة امء:ه 
المنيدة و ية اعلا نه الأمناء الصادقين . 


وتحية لأمانته ومثله العليا . وسييقي هذا المعبد القدمى لأبارك الكريم 
مركا الاشماع الأسلانى والعرف وسييقى علماؤه بارك الله فييم رسل الرحمة 
ومشاعل الهداية وملجأ الميارى وكيف المسلمين ٠‏ بأوى إليهم كل طالب 
عل وكل راغب فى الحق والمقيقة والأخلاص. وسييق الآزار المهمور روح 


3-5 1 


المدلمين 1 وما اعد دوه الى 0 وكذلاك: أو حيئا إليك رو<أ كن أصرنا . 
واكذت تدرى ماالدكتاب ولا الإمان واسكن حماةاء قرا يد به من 
نشاء دون عمادنا وإنك [مبدى إلى صراط ميسكم 1 


وقول تغالى : وأُما الايد فيذهب جفاء . وأماما يدفم الناس فيمكت فى, 
الأرض كذلك يضرب الله الأمثال والله يقول المقوهو تمدى السبيل . 


مصادر البحث 
ارصع 5 اا الف 
-١‏ أيحاث ندوة المقريزى ظ اد ل اقدين الشيال 


؟ الآرض اللا فى المعصر الممالى إبراهم المويلحى 


»© الأزهر جامعا وجامعة د عبدالمزيز الثتاوى 
- الازهر وماحوله من الآثار د . عبدارحن زى 

تأريح جوهر الصقلى على إبراهم حمسن 

١‏ تأريح المساجد الأثرية حسن عيوالوهاب 

7 ناريح الجامم الازهر ظ د ديدأضٌ عنان 

4- التصوق فى معير إبانالحكمالمالى ,2 توفيق الطريل . 

حممين افر ...د لوطل + 

٠‏ الحاى يام الله همد عيداله عنان 

١‏ ألخطط التوفيقية المقريزى 

١‏ الدولة الا يوبية د مصمطفى زيا 


“1# ل الدولة الممانية دولة إسلاديه مذترى هليها 
د. عبدالهزيز الثناري 
4 دور الأزهرف الحفاظ على الطابع العرلى لمصر إبان ااحكم العئالى 


د فيد العر بز الثناوي 
10 صمح الاعشى الفاقفشندىي 


5) 


سد ا #ي© عد 


55 


الأؤلن 


1١‏ - صفوة الزمان فيمن نولى على مصر من أمير وسلطان 


عحائب الأثار 
العصر المماليكى 


9 الْقَاطْمْيون فى مصر 


٠‏ القاهرة تاريشما وآثارها 


"١‏ _الكامل فى النازيخ 


سمصر ف العصر الفاطمى 
«» - النيل ق عضر المماليك 


4 وقدات الا عيان: . 


مصطقى الصمو ى الفلماورق 


الإيرى 

د . سعيد عاسّور 
الا 
د عبدالرحمن 3 : 

ان الاثثير 

محمد حال ال ا اليالٌ 

و د 0 سليم ظ ا 

لابن خلسكان : 


الدكتور / حسن حاد سن لإلقاء قصيدة فى 55 الحفل الأى م حكثدا 
كبيرا من رجال الدثورة والسادة الوزراء ورحجال الجامعات وللسئولين من 


ر دالات ‏ الازهر وأنشد الشاعر قصيدتةه يطالب فمها يحقوق الأزهر » منها 
هذه الآبيات التى أعجب بها الرئيس / جمال عبد الناصر واستعادها كثيرا ». 
وثيد على .يد الشاعر شا كرا » وواعها ثم أمى بنشر القصيدة كلها 


ف ااعزست .: 


أسود الحى حيائ” الأزاهر” اذى 
0 1 لسع الجد بر وفى 0 
ألح اه 0 5 طول ُ سر 


وَأ هن 0 عزم شوو رخو ٠‏ 


ا ل 


: ص كل عر 
أتفساه” مر 6 | تفبخر باسسيه 
سدم دون" السجامعات حقو قه 
إذا ماشكى قلوا عبدناه قرنما 
ون شاف كرما قبل قد 


ألبسَّ لنا حبق ابلياة كغيرنا 


للشو للبشوا! فيا كو ' 


جر هم 


ف .اله وه 
لمر للجشمر كو ويف شاءر هي 


أماثنه و داة منتابره 
- و2 ر حم بر 


ب ع ها« ياه »بصم بم 
وت من ار مان نطلا مرايره 


ركان عد متكي ليسافره 
وكانت على الى 


لامر اعياد وامرم 


ظ و 3 2 ر بالقو ل لا الفمل ذاكرء 0 


و عطي 3 شاءت أمناها 00 1 
تقخذه فى ايش 0 1 ى 2 
وات سييل البدل إن 53 جاكره؟, 


ام 


وده سي على المامىو : يداز "عاط 0 


الأزهر فى عيده الألفى. 
كلية اللغة العربية . 
القاهرة 
لم ينعود الأزهر طوال الي عام 6 أن يتحدت عن نفسة ' فلقد كانت: 
موأقفة وحدهاءهى النى تتحدث عن نفسها » وكان تارضة الحافل »-للف.م 
يجلائل الآء ل هو اذى سحل صفحاته للشرقة الزهراء 6 وينطق 8 
هذا الجد لايطاول والحق الذى لاعارى فيه . 


أجل : ألف سنة أو يزيد مرت على هذا الجامع ااعديق وهو 000 
لأعرفة 0 وار وحدها وها على ودع ويرسل من فيض إشها 
وما 


الت ل سد وهو يصون ترا ثالعروبة والإسلام ويستبقي علوم الغآوالدين 
1 آءن .ن عجمات لأغيرين وأحقاد الكارهين . وليس هيما أنيأوى 
هذا التراث الآ-لإى 1 العر فى إلى مصمر بعد أن أغار هليه للغو لواكتسحوا 
فى ارام العوادم الإسلامية القديعة » وكان إيواء هذا التراث إلى مر 
ك1 اقتضتها مشيئة الله » لحفظ دينه واغة كتابه وهو وه "سيحانة ': 
د إن" حن نزلنا الذكر ونا له الخاءظون ٠>‏ ْ 

وأن الحديث عن الأزهر فى عيده الآانى رل ويطو ل آنه حدبث 
عن ناريخ جاوز الآلف عاممن الأاعواموليس الحد يثهنا بعدد السنين يقاس:.” 
وإعا قياس لأنصف يكون نقدر احلائل الأعمال التي قام يها لاههد المتينا 
الى آريد 4 أن بكرن حاسا فقاء' الله نه له أن يكون 58 وجامعة . 


1 ايت 


ظ ولن أتتبع هنا تاريخ الآز هر منذ إنثائة جى الآن » فهو أمر يسور 
لعل متأب للمراجع و لاز لفات الومكتيت عن الأزهر وتاريخه و وإنهسما 
ادن هنا عن الأزهر القدوة » الأزهر الزيادة » أزهر الم والعاماء . اللأزهر 
ظ الجدير بأن محتفى نه يعدن ام من العمر ألف عام ٠‏ لقد حمل الازهرارسالة 
الم ف الانيا ب فاضطلع بها قد ما يكون قوة ومضاء 6 فكم استفاض هلل 
العالم العرلى والإسلامى ب.ؤلفاته وميغوثية من حال عليه ورضل إطامة:' ؛ 
ا كان عل الآزهر إلا ثنوذا إلى أغوار البحث وغوضا وراء المقائقو مجلية 
للاسرار والدةئقى بقلبيا ون كتان هه زموحتة رنيول الل علا كل أسباب 
.اير والرق والسعادة لسائر المامين . ظ 


وماكان علماء الأزهر ءلى مر المصور إلا جلة هذا المثمل الرقاء » 
بودرن ااض لويرشدون الغفوى ويجاببو نالا ع نالا حد أو للثكك المقود. : 
'فالانت هم قنأة وماضمف. مهم عزم ولاوهنت فيهم قوة .. بل كانوأ مثالا 
الصبر وللدابرة على طول السدين . . كيف لاوهم حملة الرسالة ؟ كيف لا وهم 


ورثة الآننياه؟. 


إن تاريخ الازهر مند القديم دثير إلى أن عاماء الازهر لم دخو تواعرد 
موظفين يشتذلون بالثون العلاية لحسب » بل كانوا أمناء دلى هذا الددين: » 
وحراسا على تعاليم الإسلام وكائوا القدرة الحسنةوالسيرة الطيية»والدعوة 
إلى لله باون » والمكة 6والى هر أحسن كانوا يتوأصوزدامما! قو !الصبر 
وكانوا يذ كرون باعار كلا من ألما 0 الممكو م استجابة لقوله ت#الى 
0 وذكر فإن الد كرى تفع لأؤمنين ده وكاتوا بترضون شب ءالتوجيهالاجما عي 
الابوجاون ولا..لون . . ومن هنا كانوا موثلا للمسامين بل واغير المسامين أيام 
نار الم ليكو عند ماوقعمت مصر فر يسةالاحتلال افر نمى ر الإحتلالالإمجليزى. 


امس 7 ست 


ولقد:بدتٍ حاجة الإشلام ممثلة فى عااء بللستلمين من. أبناء الآزهرالذين 
:أيقنوا أن,رسالة هذا الدن:تأي التعصب البغرض ...فتجات هذه السباحة ئلا 
نا تمكيه (الجيرلى) أن علم:ء لأزهر آزروابطر يرك الا قباط (يطارس السادس) 
يفى. تزاع :نشب ببينه, وبين' كبير:آمراة الى ليك ( إبن إبواظ) علي الحو ال 
الشخصية الأإقباظ معبر ..رؤقد ,كاإن هلذا الياريرك صابا فى.دينه امتشددا فى ى 
تطبيق:شريعته متجمسافى أخف, رعيته يما مما جل البعض يضيق به . ,وعرض 
زأبلها 5:أمره .على علماء الأزهر.,» فاذا الغلماء يقرون:الإماريرك على يبإبكه 


رورؤيد ينهوق سيرنه », مم جمل كبير ,الآمراء يتراجع .عنه ويدعه, وشأنه 5 


وهذا للثل من ٠‏ أمثلة كثيرة تكش ف كلها عن ظبيفة السماحة فى الإسلام 
بك :كنب فى الوقت نفيسه بعن مدى لاكإنة البى كانت ,كامنة. ومبةشعرة 
العلماء فى:اليغرس على مَْتَلِفٍ للسنتويات .. 


هذا للثل نفسهلاحبرلى يريئا أيضاً كيف كان غلناء الازهرأمناء فى 
تسل الزفق والاسداك درق زينت أو عو يلل أن اتلبى نفهتكان 
يمثل العالم الأزهرى الشجاع . وهو يسجل لاتاريخوعنالتاريخ عن صادفيم 
ين ابلبتكم فى إحابياةهم وسلبيازيم .. فهو يواجه.ممد على بكثير م نللاخذ 
اللثى وقع فيها والثى أخطأ ذمها :فى حتى:الشمب الذي اخنارم لدلى أموره... 
وسدل الب رفى فى تارضخم أحداث شوال 24؟١هحرية‏ فيقول .. كازالياما 
ويعنى نهد على جبة الاسكندربة لحفر ترعة الأشرفية ( اللحمودية )فأمر 
حكام اللوات بجمم الدلاءين لاعمل فك نوا يربطونبم بالإبال (.#طارات ) 
-وينزلون بهم فى المر اكب وتعطلوا عن زروعمم فى بلادهم.» وقاسوأ :شدة بعد 
.رجوعبم فى أارة الاولى وت كثير مهم من البرد والتعب م :ؤكل من سقط 
أمالوا عليه هن تراب الخفر د ولو فيه الروح © ( على حد قوله ) ٠‏ ولما 


.رجموة|إلى. زلاده للحصيد طررلبوة| بالمال » و يزيد عليهم عن-كل فداان عل بهير 
من:النين بو كلة نول » وأخذ مابغونه من:الغلة بالثمن:الدون والكي ل الوافر. 
ألم يجي االطا ب!للعودة إلى الشفلفى الترعة ونح المياه ااني لاينة" م نيم امن 
الأرض وعى:فوخان ب 0 » بوللرة لآل كانت فشدة البرد.. . وهلله 
اللرة فى شدة الجر »”! ظ 
واطيرلى حون يدون لاتاربخ وفى حياة” اننا هذ الصورةالسيئةمنصور 
التلسكم الظالم ؤانخابم الذرى لايرحم .. لم يديه الآ نصاف أن يسجل احاكم 
فضنه صورة الاسلاجم والنبو ضٍ مأيكون شاهداه لاعايه .. نهو يدجلأيطا 
تمد على من الامنلاخات والاخف :أسباب “القوة والمبوض هن مثل :إنشاه 
ابر بود وسبلك للنافم و إصنع القنابل وتشيد السغن ومدارسنالندسة 
والفاب ومطانعنج؛ #الذفان والظر بر والصوفذ البوخوإعد ادا تحار طوالالات 
الغربية التي توجد:أمثانها فى :الغرب .. 
ا جمع أربغة 'آآلاف ذلام دن أزلاد الله ايش ذخلزا ١‏ حت أإيدى المهرة 
الأجانب ويتهلمؤا #النعة ويأخذ وا أجرًا بوءياء وتد.عرات :(دار السدا) 
بأنها يجمم صناعى عمال :نسم لءشرة آلاف عامل »م أجير الناس على زرع 
شجر التوت دلى ضفاف: الخرع والآنبار واستقدم اللبنانرين ليعاموأ.النلاحين 
تربية دودة الطرير فدا لاثين أسرةمن لبنان ووزعباء إالمدير يا تالبعيدة.. 
فسكانت,المترجة ممتازة جعت ١لى‏ مضاعدة الأشجار فائيت الباحدون أزمائة 


وين ألفا من العمال برعو افى نسج الحرير وهيئوه التصدير .: 9 : 


هده نظرة إنصاف من لدت المؤرخ الازهرى النمعف الذى نظر إلى 


8 02-00 الازهر بين السياسة وحرية الفكر للدكتور محمد رجب البيومى ص‎ )١( 


“7 490(0 لوعو البيائق ان 03+ 


الم 3 اذى يعاصره نظرة القاهى العادل الذى إيذون الو قائم بلسان اطق 1 


دؤنها برهرتما البغيضة أحيانا ء ويوجهها الآمل المتفائل '<ينا .. وهو يدرك 


فى كلنا المالنين أنه إتضدى اسم قد يبطش ١‏ . ولسكن راحة النفس وهدق 
الصيير كانت وق حدأء الدبرقى :العالم لاتعرى فظو سحل للحقيقة 
والتاريخ . . 


لذك الم يكن هديرا م 8 ن مهد على عندما أراد أن. 2 الحديثئة - 


,وقد أس عن .قرب ب د الازهر حو أمتفى 7 يكن عجيبا منه أن يكو ناعتّاداه 


إفى تهضته الحديئه بمعور علىالازهز و / بشائافى كل 7 اتجه إليه من ألو انالاضلام 
.والهوض . ٠‏ قبعاها أن اماتقر الاهدر كمد عل بتنصيب شوب مفير له يزعافة 
: علماء الأزهر أراد أن يددا ببضة إصلاحية فى البلاد . ؤلاشك فى. أن التعليم 
.خير أساب الوط وأم بجد بمعمر غير الآرهن الذدى ظل مهد[ نشائهينشر 
الع وامعرفة وبعلم دين لله لشعوب العالم ولأبناء اليو بخ ار ين 

.. بالفمل كان الآزٍ هر من وراء كل خطوة من خعاوات الإملاح والنبوض 
:ف شى مجالات ت الحياة ما كان له أثره ,لنالى ذ في الءة الملنية والآدية قى 


العمير الحد ل 0 


ْ مجال أحياه لقراث 5 لفون من يذاء الأزمر وجواب 7 
00 مهم الإسلامية والمربية واظباز عظمة. وأصالة ترأئهم » وتأ كيد أن 
الأمة الإسلامة والعربية لم "سكن لترضئ أن تعيش عالة عل ىالغرب وحضارنه 
بعد أن ءاش الغرب فكرة من الزمان عالة يحكى علوم الغربأ والمسامين 
و حضار تهم . ْ 

ومن ثم كان اتجاء تلك الطيقة المثقفة الى القر اث الدرى الإسلاى 
الأاخر ب بكل 7 الرق والنهوض اننقوا جمبرة من روائم هذا التراث 


000 56 00 


يدف أحيائها ونشرها اشكر: ن منلاقا إل ميد 00 عى والرتي حال 
الملوم والآداب بل وفى شى مج لات اياة .. وكان ا لمارف ) 
الل ألذت شنة 14,48 م فى حقيفة فة الأمر امتدادا لحبد الذى بدأه رفاعسبة 
الما بطا وى أحد أ بناء الأزهر ولاه مم بهض رقاقه فى بجال أحياء القراث 
وق محال الحزطة التمليمية وانشاء المدارس على اختلافى أتجاهاتها يبر ركذلك 

دور الأزهر فى دعم المدارس ومدها بالطلان الذين كانوا راثيا إذامق 
المعرو فى أنه جين بدأ جمد على عه 93 اناس يفتحون عيونرم :و ومبا 
الإ على الأزهر حارسا وحريصا على العربية علوم الين.. ثم ليزت الثانية 
إلى الملوم. المدنية لتنضى البلاد قدما فى تلف الءلوم والننون نشدت للدرسة 
ألخربية الإعدادية عام 6كم1 م ويمدها أنقدت مدرسة الطب © وكانت نوأة 
.المدرستين من أبناء الآز هر ثم ظل التوضع يعد ذلك فى المدارس ومعاهد اللل 
على اختلان اماه :ها من:طب وفندسة وصيدله وعريض وفتئون وطناعات 
بعد عصر مد على وخاصة فى عصنر أ#اعيل . وكل هذه الفروع و التخصصات 
شارك فيها اللاز زهريون منذشأمما وكائو | الدنعة الأو لى فيواوكانهم مع زملائهم 
.عن قا مصر والعالم العرفو الإسلانى أدظ. م القضل فى أحراء ألاغه اي 
فليا مسايرة اهل المديت بها ترجوه:من كتب وما أدخاو من مصطلنهات 
وما ألفوه فى شى النواحي و#تلف التخصصات ' 

وعناسبة ذ كر الترجمة والتأليف لا وشييى3 دور رظعة العلبعاارىالأزهر ىَ 
الذى يعد من الرواد الآوائل فى هذا المجال فنذ أرسله د على إماما لول 
بغثة مصرية إل فراسا .. لم ,لبث أن م الذرنسية دى أتفنها . 


# اين 00 ب ع و اليا ل تي 


سس اباي سس 


ذلك فى تأأيف كماية 2 تخايص الإيريز فى تلخيص ارريز 2 9 أافكتابه > 
مبامج الآلهاب الصرية في مناهج الآداب المصرية » ولما هيأت4 ظروف العملي 
أن بكون على صلة بالعربية والاثبراف على معاهد النعليم أل ف كتايا «لأرشد 
الأمين لابدات والبنين » .. وظل رفاعة الطرطاوي الازهرى يؤدكادور«ديري 
جبوده من أجل الرضة المديثة فى محال المر 0 وااتأليف ع أثناءأء ثمرأفه 
على مدرسة الألسين التى كان أول الرواد والعاملين فيها .. 


' " :أما الصحافة:فاقد كانت يدورها من أبرز االلجالات ااتى 'ظرر فما دور 
الأزْهر ونثاطه من تأجل 'أ:.ضة'العرنية .والإسنلامية الشاملة .. وكانت المناية 
#المافةعنذاأن أحشر ناتليون معديق حملته مظبعة يقصد أن يصدار بهنا 
#لنشرة الى :أراد:أن يكون «اسمها (التذبيه ) .. واتكمها لم تصدر .. وكان. 
اذى عندر يالفذل هو الصديفة للسماة:( سللمة التاريخ') الى كان يحررها 
#الشيخ أمباعيل الخحشاب ..ولمنا خرجت اغملة القرنسية .ن مصر وقد عرف 
قور الأزهر القايد“أثناءها. زادت العناية بالصحافة وكانمن أشبر “الصحخف 
إ( الوذقائم للنصريّة ) الى تتعاقب على تحبر ها مخة من كيار الآدياء واللفسكرين 
اعمهم الشيتخ حسن المظاز.والكبخ؛أحمد عبد أأرحيم والشيخ عيسند "السكر 2 


:شليان وغيره 7 :وكانوا جميعا الدنة صدق وحق وقلاة وعى واتوجيه .. 
دور الأزهر فى مقاءمة الا-تلال : 


0 ولاينسى الثار بخ الادو اراليماولية الرائعه الى قام بباعاماءا لأ زهروشيوخه 


)١(‏ راجع مخطوطات عابدين. وثيقة رقم. 05١‏ فى ١5‏ جمادى. الآخرة مبنة 1١١14‏ ه 


دفتر 48 معيئة سنيّة » فى الآادب الحديث : عمر الدسوقى ص 82؟ ٠‏ 


.حم رو سم 


يفى بمقاو بة الاحتلالالاجني. وما ! 5+ ثر ماقام 'لأزهرفى هذاالجالمن بماولات 
7 م5 9 ماتدم فق إتعل ذِلكِ البضحيات ولعل مثلا واحدا من أبثلة البملو 1 
التى قم بها الإزهر والأزهريوذفى مدان الشرف والنداء برينا إل أى أى مدى 
كان الأزعريون قادة ف كر وقادة تعض 

ويعرف كل ,من مرجع | بذا كرته إلالتاريخ القريب كف كان الفرنسيون 
يستفزون المعبربين بغرض الضرائمبٍ عايبم أثناء الاحئلال الغرنسي ,لمر » 
501 كان المنلون يصادرون الأملاك ودواماون اعتداءا: ع الوا الية على 
المصريين .. الامر الذى عجل بقيام * ورة الذاهرة الاولى ) فى جمادى ب 
علة 71#أا ه- اكثوبر ةا 1 ( وقام الواماه وعلي زأسهم الشيخ. البادات 
يدعون إلى الجياد د النرنسيين! أ وانتخوا محلا الثورة لك ينظم حركات 
المقاومة و وموم | بالاسلدة والذغاار . وفى ذلك يقول نابليون فى هنذا كران 

و أن الشمب قد اتتخب دبوانا التورة ونظم الاطوعين لاقتال » واستخرج 

«الاسنلحة الخبوءة وأن الشبيع السادات اتتهخب رئيسا هنا الديوان وذ كرفى 
تقريره :أن لطنة الثورة كانت تنمقد فى الازهر» . 

ولقد انتشر و حال الاز هر فى:الفاهرة يرو نالثورة فالنفوس »ويدهون 
الشهت :إلى :الجواد , ويعاهد ؤنه على المقاومة ء يما كان مجلس الثورة .وزع 
!د سلحة على أحناء العأصدة » <تى'أقعرب للرهد »6 نعقد الجلس'اجماعاليلة 
الاند ( ٠١‏ حمادى اله" ولى. ١18‏ واوا كتوبر سئة دن زعم 
خطة العمل فى صده بحة ذلك المو م. : / 

يقول الكولو نيل ( ديرو ) فى يومياته وصفا للثورة كا شودها : < ى 
الساعة السادمة صباحا من يوم 4١‏ كتوير احتشدت الوع فى كثير من 
أحياء القاهره ‏ و كان المؤذنون يدعون إلى الجهاد على ال -آذز وكا نالعسكر 


0 


امام ئرء يك :الجا 00 المسى بالاز هرء ذلك اللسجدا جيل الذىطاره تِ 
شهرته فى أمحاء اشرق » وقد قآم الثواريا تام لل تاريس فى ااطرق والازقه 
للقضية إليه حى أصبح من ان المستحيل أن اتتحمه الدفعية أو الجنو د اللشاة.. 2 
.وف الساعة العاشرة صياحا حا اصطدم انو ار كني دن القريان ريقو 5 
| لجنرال ( ديبوى ) ) قومندان القاهر رةع وتفاب الإأهإلى على الكيبة » وقئل 
الجنرال ( دييوى ن ) أثناء الله ركة» و امندت الثر ره حي اشنبكت ماهير 
دور 5 33 لجو دف كل مكان .. ظ 0 ظ 
[ كان لد نفى ذلك الوة 5 يمأو فٍ. بسبرعة تققد الاستحكامات 
ابر ية فى مصبر القدعة ادها ينا عاد 0 بولاق بلغه مصرع الج رال 
(ديسر 4 امسر أمرا مين ادر ال ) ون خالا ذكلفه نه باجر اء اللازم 
الإعادة النظام | إلى للدينة .٠‏ ء ظ 00 
. :وهال الجترال( ببون.) ماقم الحالة الامو د ب إل مابليون فى 
الساعة العاشرة مساه من بوء.الثورة يطلب امخاذ إجراءات فى غاية الشدة 
,والصرامة بع حي العرب حيت يوجد الجامم الا كبر / الإزهر) 0 
. وف صباح يوم ١١‏ حمادى الاو لى #لعلام) مم1 كتوبر هوبرام ) 
بلغت”ماسة الثوار ميلغا عظها <تى جاولوا ضرب الا تحكاءات: الفرنسية 
فى القلعة من ب جدال لان حسئكا مكبو امن قن ل السكر لونيل (سلكوى) 
في 07 عند يان النه 
وفي هذأ اليوم أرسل ذابليون الجبرال ( برتييه ) رئيس أركان حربه 
فى الساعة الثائية بعد الظور » ومعه أءر بضرب الاأزهر بالمدام» سه 
اللجترال ( بو ن ) وفد أوصى نابليون بوضع المدافم فى أصلح المواقم ليسكرن 
تذميرها شديزاء كا مدر آما إلى الحترال ( درفازقان ) لولدملا عل 


م 


جنيع المنافذ المنضية الى الاأزهر ء وما جاء في هذا الاأمر : ذ ومايكم أن 
تلدأ كل من" تلقونة في للسجد »وأن تضمو فيه حزسا قويا من الجنود.. 
ْ وأبتداً 5 من بعد اللير < حتي لاع 0 أمئةمساء» رخفت وبال 
الوحدمة المفنعة بالمدبنة :مهال ه في صررة آلاف من القنابل على الأزهر حتى 
عال / رعو ( 0 أوشك بين أن بتداعى منشدةااضربفيدفن تأ نقاضه 
الجادير الحاشدة فية 6 و أصبع أ- حلي الجاور الازحر صورة من الخرأب والتدمير 
ولا وجد العلماء أن الاستمرار في المقاومة سيفضى الىكارثة محقةةشرعوا 
0 مفاوقة "ليون لأيقاف العرب 5 ١‏ | 
م بز دور محاكة الملماء الثائرين .. ف فى الثالى فشر ر من جمادى الال 
53-5 ه) أأثالثك والعشرين من أ كتوبر ) هثلاام) أصدر الججرال 
(يرانييه ) أمرا بام نابليون الى ااجعرال ( بون) قوءندان الفاهرة ببسدم 
الا زهر لملا اذا أ مكن 6 ومن هذأ رى إن تأبايون أراد أن يقذىد ل المقاومة 
الشعبية 00 0 تك 0 0 معن اسقي ْ 
1 - والعشرين من 500 إلى نابليون 
يشألة العنو عن الاهالى ليسكن روعبم » فطرلبهم ذا بليون بازشادهعن سيب 
فى الثو رة هن الملماءى فلم يرشده الي أحد ء فقال لهم : « يمن تعرفهم واحذا 
وأحسندا>». ظ ا | 
وقبض نابليون على 'عانين من أعضاء الثورة أعدموا مسرا » وألقيت 
حلهم في أ ديل ٠ ٠‏ أما أ الذين حوكوا :ارضمما من القبوض عليه ياعتبارم زمار 
الثورة ل 3-0 الشيخ اساميال البراوى والشيخ. يودف المصياجي, 05 


سسا لاست 


والثتيخ :عبد الوهاب الشبزاوي والشبخ سلما نالجوطقن شيخ طائفةلأسكذوفين: 
والشيخ أحد الشيزقاوى ء وكاهم من الملناء » وقد حم ماهم بالإعدام» ونفق:. 
الحم فى الساعةالثامنةمن صباحالثالت والمشرءر ين من جمادى الآولى(518ام). 
- (الرابع *ن نوفمير ١/94‏ م ).. وفى كتاب( حفة الناظر بن )الشبخعبدالله 
انر تأوى أن الفر نسيين قنلوا فى هذه الشورة ثلائة عشر عالا . 0 
0 . ومع,ذاك فم قر رعرهالعلماء<ين بعد أن اذما 5 نلفاد, رة مصر و 521 

طم مواقف مائلة مع .خليفته 5 عرأل كايبر الذى ذمى . 9 هر #صمرعه علىيد 
) سلبان الحلى ) أحد طلاب ا . ولقد كان مقدل كايبر شل خسارة. 
تأدحة للاستهار الف رنمى .. ٠‏ يقول (تديد ): داو بقى كليبر حمأ لاستمرت مهمر ْ 
اميد > القرننى حق ا نا بلون على الا: 0 فق ضاع ٌ 7 
/ كفا من بؤسب الاستعدار القرنى ف اشرق .." 0 0 


٠ :‏ وإذا كان كابير قد قتل. 050 امن. يعبداه ( 00 فقدافشات الخلة. 
الفرننية كاها .. وليت الآمز قد انتمى إلى هذا الحد.. ولسكن الملة الامبليزية: 
بقيادة الجبرال فر بزر نزلت الاسكندرية بعد ذلك فى الحرم. ا57ظ5 
) مارس دا م) . وما كادت آنباء الاتجليز تصل إلى العاصمة حتى 
0 أسيد عر 18 م والشيخ الثرةا وع والشبخ الأمير يدعون الناس [لالدقع 

عن الو طن »و حث | لخطياء 9 المساجدالناس عل القتالءنا تبلهز لاءيتاو عو نْ 
5 ون ناد للثال» وأنضم إلهم جيم طلبة الأزهر والملماء» وكان التداوعون 


19) رُاجع؛ : ( الآزخن وتمنغارك التحرين اللأؤلى. )؛ لأأحُمد عر الديق: خلفٌ (ثله" 
ملجة الأزهز اه المجلد 00 والعشرين لمحرم 19# ص 07 ٠‏ 
89 التُرجع اماق مك : 


يذهيون يوميا لشرب الاستصكاءات خارخ القاهرة محت إشراف السيد 
0 17 تطوع البعض الآخر السغر » ليشثرك فى فك 
حصار الاجايز أرشيه . 

هذه أمثلة قليلة ومحدودة كرما للأزهرى عيده الألفى » ويشبد 1" 

1 هر غلو أل عبد.] : لك ينه سيلة كالناء نالصءاب والعقيات 
5 3 حياة الأزهر كلر! جهادا وأعبأه وعقبات .. 0 صادف .من محن 
ونسكبات » وم نصدى لأاحقادالمةودين» وم جابهمطاعنالملاحدةو 0 
ولكنه ثبت وصمد ؛ ومازال صامدا ثابا <تى أشرف على نهاية القرن 
العشرين من الميلاد ه ومازال بباشر نشاظه تجاه أمته العربية والإ ملامية 1 
بشم شر أحكام الإملاوء ويم لغة القرآن لأابنا والمسامين . ظ 

والعجيب أن الأزهر وإن كان #تفل هذه الأيام بعيده بعد نر من 
عمره ألف ء عام » ويسترجع ذ كر باته عير القرون والاجيال » لم يشعر أبدا أنه 
كبر وشاخ . ول إعناعة الدام أنه اشبخ ف شرخ الشبا اب .. الآانه صاحب 
زسالة متجددة هي رسالةالإسلام وحارس لاغة قوية.فنيةهي لغةالقرانوصاحب 
الرسالة السامية تقوى دز دمته دائما بثقته فى رسالته وحبه ها وحرصه الدائم 
على تبليغها وحسن أدامها .. 

فقط .. الأازهر فى حاحة إلى بذل !اعون المادى 9 جانب المسئولين 
و العمل الجاد اتخلص من <ا نب أبناعه العاماء اء النابيين . . وعندند 5 7 العالم 
كله ماذا يصنع الأزهر أصر ولغير مصر . وعندائذ برىالعالم كله 58 
الآزهردون ليحرروا العقل من الف-كر الضال» وتخاصوا الجسم من استعباد 
الإنسان لآخية الإنسان بلسيرى العالم كله ا أنالغةالتمازالالأزهريون 


من أ كبر سدنتها كيف تسكون من أقوى وأوثق الروابط الى مهمع العرب: 


جم 8777 سه 


وللسامين فى ساتر أقطار الدنيا عل ىكلمة سؤاء .. ولو أن الأزهر مثلا أرسلة: 
نشوا آز هرءة إلى البلاد الإسلامية غير الناطقة بالعربية تسكونمممم| الوحبدة 
تعليم اللغة العربية لحب » لكان ذالك خدمة عظدى اعروبة والإسلام . 


٠‏ وحقا « أن الأزهر هو اشسكنة الحندية ند لله ء أسلحتها للصاحف 
لا القذائف ووسيلها ااياة لا للوت » وغاءها التعمير لا التدمير .. فإذا كان 
أولياه الأمر منا وأصحاب الرأى فينا حراصا على أن يكونوا يا جعابم ال 
قوادا لخريه الشعوب وروادا لكينة العالم ؛ فليضموا إلى كنات القوي 
السكرية ثنذكنة القوة الأزهرية ليجمعو! بين أساحة المادة وسلاح الروح ء 
ويوائموأ بين مادية العم وروحية الدين» ويقيموأ إفوق أسواق الرقيق الى 
أقامها الامتهياز ف بعص الملاد لأنكوبة ءءء ماد لأحق وار البسدى 
وملاحىء للحدرية ٠ ١‏ 


إن الفرصة متاحة للعمل وإن الآرض 1 الررع وإن الازهر معد 
دائما أبذر » فا على الدواة إلا أن سوق الحاب إلى النفوسااظمأى نتروى 
و إلى البلاد لليئة فتسي) 09 . . 


و سود أئله ٠‏ لقّد ودوك الأزهر دهك الف عام 0 وى رم احتفال دعم 
0 م 5 

م6 الأنفى 8 حا الأزهر 6 رئيس مر مأرددد الامل ويؤكد العزم عن 
2 الا : 5 
أقسم على مراق وعم دن العالم كله :ا ّدس وطداها والقمر إذأ تلاها 
4 7 101 3 0 ش 5 55 1 ين به وذ باس - 0 . ش 5 
لمر تمعن 5 دل إل رهر ولتعءاون 55 و تتعالى هاما 2 الاق مابقىفينادرق 
يض ونفس 'لؤمن باللّه و مالهه : 


)١(‏ من مقال للاستاذ ؟]حمد حسن الزيات بعنوان : « مكنوا للازهر فى أفريقيا 
الجديدة » .مجلة الأزهر رجب ه ديسمبر 19590 م 00 كا 


وإذاكان هذا هو قسم رئيس مصر الاأزهر فى عيده الاألغى فلا أخال 
موقف أبناء وعلاء الاأزهر إلا مؤكدا بالقول والفمل ماينبفي أن يكونوا 
عليه من بذل قجهد وإخخلاص قنية وجرص عل استسكال الميرة ليكرنوا 
بالفعل خير خلف مير سلف والله خير مأمول وأ كرم مسثول » . 


دء صلاح الدين محمد عبد التوآاب 
استاذ ورئيس قسم الآدب والنقد 
فى كلية اللغة العربية 
جامعة الآأزهر 


زم 


3 


5 وأثره ة فى 0 اللغوية , لوقه 


1 ار ا ا 0 
رئيس قسم أصول اللخة بكلية اللحة العربية 
القاه فى الاحتفال بالعيد الألفى للآازهر 


0 | الخد إل والصلاة ولمايم على ١‏ ردول أن .. ٠‏ ودهد . 


اننا جين نشارك ف 0 5 حتفال العظم بالأزهر الشريف وعيدء 
الآلنى إثما نغرض م نغلال هذه الكلمات بعض أعاد الأزهر فى غعصوره 
المحتلنة وأجياله للتعاقية وهى أمحاد لاكق فى توضيحها وإيرازها عدة 
مخاضر أت ١‏ أو عدة كتب تؤلف فنها ه وإئما يلبغي أن خمص هأ مكتية 
كيرة تحوى السكثير من هذه للؤاذات التى توضح جوانب «تعددة فى نار ع 
الأزهر وعلمائه الانذاذ » وتبين ماللازهر من فضل على العالم كاه فى الإصلاح 
وأطداية وما للأزهر كذلك من فض على العرب ولأسلءين فى حنظ التراث 
الغرى » ذلك التراث الذى كان له أ كبر الاثر فى حفظ لغتنا العردية على 
مر العصور من النغيير والتطور الذى يلحق عادة كل الاغات. التى يتحدث با 
البشر » ذلك أن الله تعالى قد تسكذل محفظ هذه الاغة لآنما لغة الق أن السكريم 
ألفى :كفل الله بحنظه إذ قل : ( إنا من نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 
ومن أجل ذلك قيض انه لهذه اللغة من حفظها ودرسها لتظل باقية مابقى 
القرآن الكريم » كتاب الله الخالد إلى يوم الد 


ولدل الازهر كان وه! يزال فق ايان حفظط العربية وبقامها #ميصادون. 


هه 2 ع 9 .9 0 ٠ 5 ٠.‏ م 
قير أو ريف . ونحن حيما لتحدث عن الأزهر: فإنما تحدث عن رجاله 


الأنداذ وعلمائه الأملاء الذين حانظنوا على قم الإسلام ومنادثه اانه 
يا خانظوا على اغتنا المزبية فأثرو! “لأسكتبة الإملامية وألغزتية بالمديد فر؛ 
مؤافاتهم القممة اتى حانظت يدورها على بر اثنا الحرفى القديم من الضياع ف 
عور كادت فيه الأضارة العلارة عند العرب وللسامين أن تزول على أيدى 
أوائك المستعمرببن م نالا مز وغيرمم حيئا أرادوأ القضاء على الردينبالقهء 
على الغة ى بية لغة القرآن الكريم ْ [ 


, 2 


1 خرج الأر ر “أحالا . من الغا اء الاحلاء ل اذى القرون د 
قا سئة ه وختى الآنْ فيعد إنثًا “ 00 وق 0 سنة ممم 
أقننث ةو لحا - الذراسة 5 م توم فى هذه الملة'تةاا* ني كان يقوم 
بالتدريس فيها كثار العلماء فى تلف التخصصات ٠‏ وقد د كم ع 
الدرا” شَة فى بذابة لاد وك عن دولة رغم ماءوبة “الاصالٌ آنذ أك :وفد 
إلى الأزهر كثير من الراغيين فى دراسة الدين الإسلاتى 'ولغة الذرآن الكريم 
من الشهوب والأآنم الحتلفة شرةا وغريا وأصيحوا يشدون الرحال إلى هدا 
المغبد الغلمي العتيق وحققوا يذلك معى قوله'تمالى : ل( ناولا نفر مكل فرقة 
متهم طائفة ليتفقبوا فى ألد إن و لينذر واتوترم إذا رجعوًا !ا إلبيم) وقد ريط 
الأزهر بذلك بين كافة |1 -لمين قة إعاد الميوية © عارك اخامات فى 
ممتلف عواصم العالم. بالأزهر بما خرجه 3 أولئك العاماء الأنناذمن جيم 
الجنسيات فر جهو ا إلى 0 د ا اللو ١‏ فى الأزهر من 00 
ذينية ولغوية : ش : 

وقد ترك (ناهؤلاء العلماه ثروة ضحمة 500 النى 
تزخر ما للكتية العربية والإسلامية فى محْتَلك الاراسات الغربية من نحو 
ورف وبلادة وفقه لمه اف وغيرها من مخنلاف علوم الغة العربية 


٠‏ شا 


هذا إلى دوأنب نب الغبلوم الإسلامية من وفه وآضول ذه والفسايبر واحد رق 
وتو حيد وغيرما , الاطانة كذلك 4 طعفة م أأءلو الجر بدية الو د 
بوحيك وعيرها باد ن اعاوم التجر يبية الى حدم 


ولقد كان الدافع إلى اهتيامهم ممذه الدراسات كايا هو تحصيل الللم من 
أجل خدمة الإسلام جاعلين نصب أعينهم تلك الآيات الكرعةوالاحاديث 
النبوية الشريفة التى تحث علىطلب الليوتيين فضله »كا نكرم الع والعلماء» 
غقد قال تعالى : ل( إنما عذشى الله من عياده العلداء 4 ء وقال تعالى : ل( يرقم 
الل ارين آمنوا 2 والذين أنوا امل درجات 4 » وقال تعالى : ل( هل 
يستوى الذين يمون والذين. لايعليون إنما ينذكر أولوا الآلباب ) . 
وفى الحديث نوه و : العلماه ورثة الأنبياء » » .وقوله : 2 من يرد 
الله به خيرا ينقبه فى الدين © » وغير ذلك من الآيات والأحادرث: | 

مِن أجل ذلك اعم علياء الآز هر من قديم بدرأسة العربية ة الى تخدم 
علوم الدين ؛ وقد است.رت هذه الاراسات فى كل المصور دلى الركم من 
تلك الفترات النى استعمرت فمها مصر: ٠‏ وانحهفيها المستيرون إلى 
التقليل من أعمية هذه الدراسات فى.للدارس المكومبة ؛ ولمكن الأازهر 
الشريفكان 4 منبجة اللا » فقد استمرفى دزاسة لغة القرآن لكريم 
داخل أروقته:» ولم يستطم هؤلاء أن يتدخلوا: فى بشئونه » وبذلك 
حفظ الله اغة الغ رن الكريم ببالأزهر الشرء بفاء ولو لاذات لاعت هده 
ألغة كا ضاعت فى بعض الدول التى استطاع للستعمر أن يفرض عليه 
مللانه وأن بروج * أما لفن : 


: وإذا كان الأزهر ود مرت عليه فقرات تعر ضص 5 ايف والفتور 
ص عرض فيبأ كذلك علماؤه لابو ان و الاشتبكانة إلا أن هؤلاء العلماه 


سس لها الس 


الم يستسلموا ذلك لوال لقع اسصصرم أونوا من عزيمة 
قوية لانضعف وإدمان صلب لل ظ 
ولا عجب إذا أطلق على الأزهر يعض المذكرين فى العصئ الحديث أنه 
صوت الآمة الذى يسمعه الاك الدخيل من المحسكومين » وأنة ملاذ القسوة 
الروحية فى نفوس أبناه الآ.ة وفى ننوس الما كيين الذين نديئون يعقيدتيا . 
إنر <ال الأزهعر فى عصورم امختلفة وإن ثناينت مواهييم واختلذث 
شخصراتهم يشتركون جميعا فى إينانهم العميق وعزءتهم القوية ونفوسيم 
الآبية كا يشتر كون فى علمهم الغزير وأفقهم الواسع والم.ك بتقوى الله مم 
السماحة فى قوة والتواضم فى عزة ٠‏ 
٠‏ . وإن من هؤلاء العلياء من لم يخلذوا لناكتيا أو مؤلفات وإنها خلفوا 
.لها ر جالا تتلمدذوا عاييم و وا أ عنهم ممرجوم فى البداية و الإصلاح . ش 
س فيذا حمال الدين الافةالى يسأن عن الدبب فى عدم إقباله على 
التأليف والتمخيف فذيقول ٠‏ « لقد ألفت رجالا »© وحقا ماقآل فقد تأثر به 
وتثلمة عليه طائفة من كيار الزعماء عاض اين 0 الرسالة من بعده 
أوأ أدرها مال وإخلاس . 
0 اعرد تإفى الأزهر ونث فيه أقبل على ا بشكل ما أو 
من ه ويه و91 وذ لك لها من آثاره العلبية ماسوف يفال بنتقع. به الناس 
جيها فى أنحاء العالم شرا وغربا . 
0 ومن هؤلاء العاف اقين لاو ال 1 تارم 05 الدة فى كل الملوم 
والذئون العلامة الول : عيد لشن بن ألىبكر بن مهد أبن سابقالاين. 
اعلذيرى السيوطى جلال الدين . الإمام الحابظ والغري الكبير 


والؤرخ | ددبت . 


يخي /ة سس 


/ ولدف منته ف القرن الناسع اليجرى سنة 48م من. اطحرة وترفى 
اسلة 55 همه اق كر أبة إ شن ومكس عاما 34 والسككما امأ حانلة 
باطلق واللم. ش 


وقد نكأ والقاهرة يلما سم مات وألده وعمره #س سنوات - واليكنه 
أولغ بطلب! لمك صفرهة دظ القران وما يباغ”* م أمنة. عن مره وب ل نيلم 
الخامسة عشرة كان قد حذظ السكثير من أمرا ت السكتبفى الفروع النلفة . 
.0 :وقد حدكى لنا النيوطي بالتفصيل ىكتابه (حمن الحاضرة فى أخباز 
عصر والقاهرة ).شيا من حياته . وكيف أَخفْ عن كثير من العلماه الأجلاء 
كان متهم من إعارة وسو مايزال صغير الدن ف “السابهة عثرةة” من عمرأه 
بالبدريس ف العربية » وكانت. تلك منزلة عظ...ة فى ذلك الوقث ومنْهم من 
ونبوغه فىكثير منها » وتبل أن يصل إلى سن السابعسة والعشرين كان قد 


ادر تدر بس والإنتاء 0 


'وكان كثير الثر حال اطلبالمل والاستزادة 5-5 فسافرإلى بلاد الشام 
.واطحاز و العن : لاغرب و غيرها من ال لدان ر فم صعوبة الانتقال فى ذلك 
ألوقت » و 0 كان هيناى سيبل غيل لسر 1 إبماله 00 
فى كل أتحاء الدنيا” ظ 
وقد برك لنا هذا العالم 1 06 1 فاته القيمة الى بأذثت 

أكار من دمانة مصطنف ا قكنان اكير أ ارتنالا فى «رضوع مين + 

ظ وعلى رغم من ذلك »و دلى اارغم من عزته و] إبائه كان. 5 م التواضع 
7 بأخذء الغرور مرذه اطررة عو الزلقة فديل إثه لد بكر أنه لما حسج 


داجيا م 


عن نسم من ماه زَمِرْم لأمور مما أن .صل في النقه لد رانبة اك بخ ساج دين 
البلقيى: وف 0 اك إزامة ة الماظ: بن ار 


تلك كانت أء: لية هنا الملل 32 7 6رهوء 0 مأ أعرف-. | 0 ضًٍٍ زلف 
رقنا حتى الآن #وكانك أمئيته أ ان بعل فى بض الاوم لو هؤلاء العاءاء 
الأحلاء ا كان يغيطيم طيم على ما وار إليه هن درجة عالية فى إنقان ادم 
القرآن و الدين/ وين 3 1 ن مثلوم أيتتفع به الناس» وهو بذلك باقرلا 
الرسول صاوات الله وسلامه عليه : « لاحاسد إلا فى اثننين حل آناء الله 
القرآن فهو يناؤه آناه:الايلوالنهار» يقول : لوأوتدت”مثلماأ وى هذا لذملت 
كا تمل », ورجل أناه اش مالا ينققه فى حقه أبقول 0 أزئيث مثل ماأوى 
هد لفمات ا يفمل 5 

وكان ار يعرف قدر نفسه6 » ادا مدت عن ةذ ف بغفض 
وم وق فعا على أساتفته فإما ذك اق فى نفسه وامتؤاز ببا لا خرا 
أو كر | » فيذكر مثلا في سمرد .عض ا زاك خوك انه :رزق التبحو 
في سيمة علوم : التفسير والحديث واافقه والنحو وللمائى والبيان والبدييع 
على طريقةالعرب والبلغافى لسر يقَا نا لعجب و أهل الفلنةم يقول:' 2 والذى 
أعتقده أن اذى 0 صلث إلبه *ن هاده 008 م السبعة وى الذقه 0 النقوا ل 
الى اطلمث عليهانيها لم يمل إأيه 5 لإوقف دلي أحد هن أشياخي نطلا عن 


حو 7 م 44 7 لم يف ذلك السروطي : عن نفسة, فخر | أ د ته. ل 00 
وإنما لتو 7 اللقيقة 1 3 -عحدلات كيه ان 34 فقدقل يه دوك ذلك مبينا نو احى 


عدت ماه ف دض ا 


0 


خا بواحنه 
ودؤن هذه السبعة فى للعرقة أضول الققة والجدل والتصريفت وقوئها:الإنقاه 
والنوسل والفرائض » ودوتما القرافات لم آخذها عن شيخ , وذونها الب 
وآما اعم الحساب فبو أعسسر ثىم على وأبعد. عن ذهى.. 0 
0 : م يقول : 2 وقد كات ت عندى الآنآلات الهاد محمد اث تعال اقول 
ذاك مدا بنعمة َال تعالل لانخرا 8 وا ثىء : الدنيا < حق يعللب عصيلبا 


ف الفخر وقد زف الرحيل » وبدا الذيب » وذهبٍ 5 ب العمر » . 


| أيه لو 0 


. :إن فى دلوك 02 وأخلاتهم .ما ترجو أنتث يتأمى به علناؤة 
الأزهربوزف وقتها الحاضي + بل للسدون يداف أثطاز الأزضن شر ةوغرلا 
لقد زهدوا ف متاع هذه الحياة الفانية » وفى للك لاناضب. الى جر ى وراءها 
كثير من الناسء خين بلغ السيوطى أربهين سنة أخذ فى التجرد لعبادة| الله 
والانقطاع إلى الله تعالى زالاشتفال به والإعراض عن الذنيا وأقلبا" - 
لم. تعرفٌ ) أحدا منهم ة وشرع فق تحير مؤلفانة ة وترك الإفتاء والتدريس» 

واعتذر هن ذلاكق مَؤ لف معاة التنفيش دأ قِْ رو الافياس ؛ ا يتحول 
58 إن أن ا : ا ْ 


0 وأميشتح ا 0 على اغيم سكناه » “و ون لرأء ول الأغنيام 
ينون نَ إل زيارنه ء ويعرضؤن عليه الآموال واهدايا قير د وأعهدى إلبه 
الذو رى عبذا ملو كا وألفدينار رد الآاف وأخذ للاوك وأعتقه وجدلاخاذها 

فى الحجرة النبوية » وقال لقامذ السلطان ٠‏ لاتعمد تأنينا بهدية تط» أن 
للدتءالى أغنانا عن مثل ذلك . 


وليش ممنى| نمزالاليوطى عن الجتممأ نه كان من بؤءن بالرهبا نية أو 
الب'الة وولسكبهاعتزل | +:.م ورفض كثير ا ٠ن‏ للغاصب لرؤدى بمدذات أعظم 


رصالة 0 وه الاشتذال 0 الت الكتب ال جع فها م أمكله 
من علوم السابقين وتلك غارة تميلة 7 وغل - إلى لمكن أن تومصف شاعبة 
بالسلمية والبعد عن المطاء الذى. - فى غلى كل مدلم أن بؤديه إداشه ا 


لغذ:واحيت مصر فى عصورهًا الحتلفة وواجه معبا الء الم الإسلافن . فى هن 
التقليات ولاؤئرات الخارجية ما كان يسكنى بوضه لاتضاء على أى حضارة 
عامية ولقد كان يكن أن حمل ذاك فى شمن ولا مأ كان للدين الإسلائى 
ن قوة كامنة وصلاحية لاحياة وا طدايةفى كل زمان وهسكان »واولا ما قيش 
ان الآمّةمرء . وجال أمو ياؤليت.شكون بهذه التغاليي الإسلافة وينفاوابا 
إلى الناش ٠‏ ظ 


واضح فى جميع نواحي العلم والمعرفة . 1 
57 وإذ! أر دنا أن نلقى نظرة على: ماكان هذا الها لم السكبير العلاءة سبو 
دن أثر فى هذه النواحى |امة وخاهة الازاسات اللغؤية فلابد كذاك أن 


ا 
/ 


3 نظرة على هذأ المصر الذى ءاش قبه 7 ٌْ با 


العلدية. نقد 10 5" كك عنامسر أجننية عن كان البلا عو انث 53 
والثورات متسر 5 هط وال مده 55 اا 


..١‏ ود جاءهذا العف ثاليا للضر الاق أبببخ فية الممذازة الإسلامية 
والهربية الزاهرة فى العصر ا ميامى .شرب ةقاصمة غندما كضئى الغول دل بقذاذا 
سئة505 هووذهب تايجة ودلب وود كثير اوقلا اعرف لا سلمين أقرون 
عديدة إذ تدق هولا كر بالكتب التى كانت علا مكتبات ينداف فى 


نور دحلة ليعبر فلما حنوده- المور 0 وعلى الرغم من إن ححافل للغول 


سم ا 


وأطتر بم لم ند إلى مقمر فقد غرقت فى نور دجلة كنوز ذ من العم و للغر نه 


لابمدكن أن تعوض 3 هو و ف التارس. ' , ل 
٠:‏ وقد انتقل موكز الثقافه الإسلامية من بغذاد إلى القاهرة يعد أن قلق 
الاهر يبر س إعملانة 2 مصر سنة. 5604م 


وللكن ذلك كله لم يكن كاثيادون تلك لجوود | د 4 مها دؤلاء العلياء 
لين كان أكثر م من تعاموا فى الآر فز ومنهمااسيوطن الذىاشمر عصره 
يكتب للو سوعات التي بقى لنا مها ثلاث «وموعات :عظيمة هى كتاب 
0 نهاية الآزب ) النويري فى زمن ١‏ ناصر محمد بن قلاوون فى ثلاثين 2 إرا» 
وكات ب ( صسح الأعثى ( للقاةثندى التو فىسنا امم ى أر بعة عشردزواء 
( وسالك الأبصار) لابن نضل الله العبرى للتوفى منة 44/ه فى أ كثر من 


عشرين وها . 


3 5 


5 لون الكيار الحققين فى هذا العصر ع كان عل 


د أصليةة ني ناريخ هسذه الدقرة ون تاريخ مصر ك ؤلفات ألى النداء 


و بن خلدرن والسيو ص وللريزى وغيرمم ٠‏ 


والمقيتة أن كديرا من العلماء فى ذاك العصر لم يحبدوأ أتفسيم 


كثيرا فى الابتكار والكثف و الاختراع بل بل نبجو فى سبيل تحضيل 0 


منوحا نسم بالسهولة والدسر . 


.ولقد. 2 ر التسيووم لى إلى: إحد مأ بذا اديج ء ل 09 ناحية 95 زىق 
بذل جد دا ضما ة فى التنظم زالتويية وال كان أحيانا فلانننى له هذا 


العدد ماخر ين الو 'فأت فى متناف ألءلوم > نقد أحمى. ا تلامدتة. 
مؤلفان الحافلة الكثير: |[ 4 ملوأ طلا ممة!ا نأنمة للدهنة الغررة أله المعتمدةالهة بره 


فنافت 8 على 0 مؤلف وشورةبا تذغى عن 2 زها 1 


وإذا كآن + فى بعض أو اذاه ل قد اعتمد ملى- كثرة |انقك ل من 
اللتقدبمّين ولم يعن باستنباط ثى «جديد أوابتداع فكرةمستقلة أو التعليق على 
دهًا نقله تعليقا يندىء عن حبوده فى هذا التأليف-مسايرا بذلك؛ تلك الروح 
التى غليت دلى ٠ؤاغى‏ هذا المهس:ء فإن له مباحث جليلة:لميس خاباحث 
بقبله » وظبر ذلك فى كثير من مؤلفاته كالإ:قأن فى علوم ا الافترا. 0 
فى أصول الحو ء وحن الحاشترة » ولا شياء والنظائر وغيرها.. . 

1 وقد أوصل بعض البادئين الآن ٠‏ لفات السيو لي إلى أ كارمن سنا 
رك وقذاشتمر كم مجفاثة ديات ف أتطا رسن م وقربا إذ كان 
ْ ابذكبرق فى سرهة الأليف حتى قال ليذه الداوودى : عايد نت الشييخ وقد 
كتبق يوم وأحد ثلا كراريس: ألينا وتريرا وكان ه نع ذلك لى المديث 
27 دن للتعارض منة بأجوبة حسنة + وكآن أل أه زمانه م الحديث 
وفنونه ورجلا وغرينا ومنتا وشندأ ؛ واستنياط الاحكام مله وأخبر” كن 
انقفه أنه ل ا" ى الفحد.ث ٠‏ قآل: واو يت ٠‏ قال : 
وال لايوجد هلى وجه الار شن الآن.أ ؟ تكوسن لالش 1 

إن اليوط لى كان عل جامهة بأ كابك ققد ا ا 
وز ز فى كاير منهاء ا ثر به طو إنفكايرة من الدارسين فى شى الملوم 
اناق لد رأسات ومازال ؛ أ أرابه الك :يدون - تى ايوم 


5 


3 1 اللغة كان أبحق له النضل السكير على 5 العربية بو على الدار صبن 
ْ دن كاه القريية وكتابه لأزهر يهد ماخبرة ٠ن‏ مشاخر إلد ليف العر ولا كن 
الآى باحث اغوي أن ماك هقان بور أخذنا هذا ال لكنيه لا ممازة 
وهى كثيره لمانا بغير خالاة إن رجفم ادا جتاق ل ال ربية فأى قبسم 
من أقسامرا فى جميع جا بعات الما لم لايستهنى عن ألر جوع | إل (-كى مخرج »ما 


لغر! مكتملا » وذاك را جع إلى أن السوم| لي ام يكنب فيه من وحبة 7 
سيةء وإقناجم آراء العاناه من مات لأراجم بل الافباء تلك التى 
,مها الكثير ء وام .ببق منها إلا تللك! لأسا ل التى تقلها السووطي وأودغبا فى 
هذا الكناب وغيره ؛ ومن هنا تبدو أهمي أهذه الطريقة النى اتبهبا السيوطي 
فى كتا ابة مؤ[ناته وهذا وإن ام يكن فيه ابتسكار فىمآلة معيئة أو .وضوع 
محدد فبو اشكار فى التنظيم والتع ميو اننا ليق 


وقد وضح ذلك فى مقدية المزهر حين يبن الما تأليفه نفك 
أنه وحد الكت مور قه قه غير 2-7 د أراد أن ينظمما تنظيا ١‏ يساير علوم 
الحديث ف التقسم والأنواع ؛ وأوضج أن لمتقدمين كان لم م إلك ساقم 
الناحية إلا أنه انفرد بهذا التنظم البديرع الآى قل عنه فى الم 1 


لم «سبق , ليه 


1 


دابن جى وفيرها من باد لا ال لقو حيان درن أن فق ما يوق 


0 0 ألير 1 لم ش 6 ذاك الاتماء الآخر الذى 1-0 0 
اللغة .ن قبله نقد كانت عنده المقدرة على ااتحقيق والابشكار قرو ال 
قو ل: «ولوشةّت أن أأكتب قكل سألة مصنفا بأقؤاه! وأدلتها النقلية 
:وألقواسيةع ومداركا ولوفرا عوك والموازنة بين أختلاف للذاهب 
“فعا لقدرت 7 ذلك من نضل ان لا يحول ولاقو فلا حول ولانوة 
إلا بألل .: 


0 


ولذاك كان السيوطى رضنا ل جع ما يمكنه من للسائل فى العلوم 


لختافة ه ونقلها من ا كتب السابقة بأمائة علمية , لبس من حق أحد 2 
ينقد السيوطي فى ذلك ويقول إنه كان متيها طريقة امع وا نفل “ن 

دون إبداء الرأى ع نحو ماهو معروف فى كسابة البحوث العلميه ذلك 
أننا الآن ناف عنا كان عليه الملماء والياحثو لماعم الميركل ابن 
لادنيدنا الآن كيرا أن نقتهر فى بحوثنا على امم والنقل 57 للصادر 
وللراجع خاصة إذا كانت -مابوعة » أما فى عصراليوطى ققد كان اموق 
شديدا من ضياع الأراجع امختلفة والكتي القيمة التى ألغها عاماؤ ناالعرف 
القداى » فقد كانت مزال عنماوطة » ولك شمر اليوط عن ماع الخد 
7 نقل مافى هذه الكتب » ولم يقنصر فى تألينه لكتب العربية ) او غيرها 
على هذا النقل من للصادر » وإ أذ عن كثير من الملماه اقذين تتلمذ علوم 
وحم كتئيرون ؛ ويقول فى ذلك : « وأما مشاعنى فى الرواية سماعا وإجازة 
نكثيرا أوردتيم فى للجم الزى ع وعدتهم و مائة وحمسيون, 0 
ولم أكثر من مماع الرواية لاشنغالى بها هو أمم وهو قراءه الدراية » . 


آم الآخوةب: 


١‏ الانريد أن ندشى فى الحديث عن هذا العالم الأزعرى أ كشن من 
فقدكتب فيه الباحثون السكثيربل عملت رد الاتعديةفى السيوطى 0 
والشيوطل للفسر رالسيوطي المؤرخ وغيرذاك ٠ن‏ 1 ابحوث» فلايومنا فى هذا 
المقام أن نتحدث كثيرا عنا يتنائله الباحثون فى الكتب “ن د هؤلاء 
العلماء الآز هر بين » وطر يتوم فى جمم هذه |اؤلفات العامية القيمة ااغي 
أثروا يها للكتبة الإملامية والعربية .. 3 


ولكن الى سنا فىهدم امناسبة ]لعظيمة مغادبة احثقال الأزرايي بهيقة 


الالنى واحتفالكلية الغة العربيه أرضا بذه للناسية أن نتذكر داعما تمن أبتام 
الأزهر وأن بنذو و لفون حميهأ ١‏ كآن عليه ملمننأ؛ لت من درسوأ 
ل للورد الى اليد قط وأل أل عام من خاق دعم قاض دم 6 وتسور 
على منواهم ؛ لاحا في التقليد وإنما تمسكا ببذه المبادىء السامية والمثل 
ألرذرمة فلقد قد كان كل وأحد منهم أمة في أغداق 1 والعلم » ولس مدنى هذأ أنهم 
معصو مون من المأ أو أنيم توق هو مة ة ايشم 3 ولكن ن سوام 0 حفظو إ 
للإسلام ف وللعربية 4 ة ألغرا: َ ن لكر 3 كانتا أ وضربوأ أروع 5 

فى الدعوة إل أ والم.. كك يا اذل الملا والأخلاق الجيدة 35 فد اعرو! 


نهم » ؛ وترفهوا ع ن العيذا” 96 ه اوساد و المودة. والإخلاصض بم 


0 و ن البوم أولى س8 : افك 5 القم الاننا الآن: تعلتن اق عضر 
اطذت 3 إلادية ا : وحانة 6و أقبل نامي آةى 3 لدنيا ؛ 5 0 «نأهوا أء 
باطلة ومناصب زائلة وغرور د زات . 0 00 

وما أغدحاءة للسلمين وم م رون اديه و عراس دن 
الئاس هاديا أنضا ل من هؤلاء الملياه الاجلاء الذين موراة الأإنبياء ... 

27 لعامائنا | البوم أن لابتياة توأ على جم ا تارك ودلدرم» من 
أجل. غرض زالد” 3 وقد ام آم ارشدومأ هم الفرصة بالأقنات َك هذه 
الجامعة الإسلامية- -القر د أل ى “ماز الالمالم . كيه شل اد سن عل كل 
جامفأت الول و ا 

إن ان زحال الأزهر الدايقق أد | وا ماعامهم ٠‏ دن ن واجب هو 1 د 
ورك أرسالة الأزهر أمائافى أعناقنا » » فلذدكن جديرين مل هذه الأامانة» 
لنصدق: علينا ل إن كنا مَؤمنين حقًا سم قول أت تعالى . و من أؤمنين 


اا م 


رجال صدقوا اهدو الله عليه نوم + . ن قذي * محبه. 4ومنوم من يناظر 
وما بدلوا : تبذيلا (صدق لله المقلم ) . 
ولابفوتى فى نباية كد دث أن 8 3 00 على,ادي متم 

ببذه المناسية وحضور 1 كا أذ شِع كر اسكليةوإدارته ل بيثم مها العرصة لى 
ولامثالى من أسائذة كامة اآغة العربية للحديث في هذه الناسية الع 
مناسبة الاحتفال؛ ذاه 00 لزهر 0 #وشكراً ال 0 


0 ل ا‎ ١ 
0 00000 والسلام 00 ل ويركاتة‎ 28 
مور ا عد قخر‎ 2 
ون كانه الل لوقه‎ 
ب ا رمس قم اصول الغة‎ 7 
3 ١ 1 : ا‎ 5-8 5 
ااا‎ 1 1 ١ 
1 ! 
57 


' ( الدمامينى وجهوده فى علم النحو ) 


سم الله الرحمن الرحجن الرحم: امد الذى هدانا لهذا وما كالم وى 
ولا أن مدان 1 ٠‏ ا ل 


٠ ١‏ والصلاة والعلم على خيرٍ خان لله ومصطناء» :القع 81 4 أعينا 
عسيا» وآذانا ا 0 وتأوبا مانا “وأققم إل الموجام 6و دلى آله وأحمابه 
انف" انارو الكزن ورا الوجوة بعاءهم وعايم ا يهامو ل 
فكائوا تجوم المدا يه 6 ومصابي م الظلام 6 زءى َك عدوم دا عية 


أولتك حب" الله : إلا إن <رّب ات مم المفلحون 8 
وبعسيه : 


والطدرث عن الامامينى أو السثي و على أو غير ما “نن أعلام الأزهر 6 
ليس حديئاً من أناس عاشوأا ماشاء الله هم أن يعيثواء ثم مَمُوا إليرممء 
امجن ا اننذ هم" م و تمده ع حم علمم 57 


كلا أمها الإخوة ؛ فإن هؤلاء الأعلامام يموتوا وإن فرقوا يا 
ولم تلئه حيامم وإن يركوا الحياة 6 ونح نام نمم فك 042 ولم تيتعد 
عنوم اميك ناو دهم 0 5 نحن امتداة باهم كا " كانوأ هم أمتداد 
لأسلافهم » حيا هم . موصولة, وأعلا.هم بنا عرفومة» وأ ثار هم بنأ باقية» 
وتراثهم بنا حي يملا الدنيا حضارة وحرارة » ويشرق علما ستى" وسناء » 


١ 2 3 5 3‏ 
وأيحيل ظلمسّها نورا وضياء . 


إن هؤلاء الأعلام ياكون مابقيت ) لاإله إلا اله > عمد سول أت ( 0 


ل وم سه 


ذلك لآنر ا انطلقت م 5 ه_ذه االكامة » ودارت فى فللكباء 
وحاهنات" لإعلائها 6 ودام فوق الأمال والالام انشرها 6 لم 5-53 
عمها عالق من هَل 9 آل 6 ولم مشغليم عن رد متبأ شافل من قال 
و ولد 6 ولم عد عنها ا دن لرغدب 3 ردت 6 ذلك ع 
رسالتم من إطار الزمان المحدود » لكى تلتمي إلى عالم البقاء واعلاود . 

طلاي" دنيا 34 ولاهماة عور 0 حأه 6 وإنما عاشوأ ف ادنيا أضيافا 6 
وانَقَلوا هلها | خقافا 6 وعم د ذلك كانوا أل ن أا-اوك مهاية” و<لالة 6 
أدفع 7 والددن هر| ورفعة كان 0 1 بس أن ا التصوم 


: ر#ع يمره . 51 9 
دمعثولن إأمهم 8 عبو ادم قل عطا باهم ل كان د 000 منرم ا / 


أو و اك دك فقل 2 فاذيك” اليه 8 ده ال ُ 
ولا حابية فى إليه : 


عش قم ا 5 ليا 


بلغ ملي كاك انى عنوق سعة وق رغْهى 6م يد الى سه 5 مال 


بنذ نا نف 


ومن هؤلاء الاعلام شيخنا محمد بن. ألى بكر القرثى" الزوي" 


العروف بالدمامينى” » رنسية إلى ( دمامين  )‏ وهى قرية قريبة من 
لو هن فاصم عر ٠.‏ 
5 ّ- 23 اخ :9 2 
ولد بالإسكندرية سنة ( س7 ه ) ثلاث وستين وسبعمائة هن 
م8 5 05 ئ 
أطجرة 4 ونشا 5 ابخوة رجة نندت دمأ 2_نمد دن العلماء الاحلاء 6 
٠‏ | لك 


لمعه ملم 


الفين شاركوا بعلمهم وأدبهم فى تنشئته وتربيته » وكان لهم أعظم” الآثرى. 


علمه وأدبه كجيكه لأمه ناصر الدين بن لأنير » أحدر الأمة لتبحرين 


الدمامينى وغبرها . 


وقد وهب الله ءالما ذهنا صافيا» وذكاك وتذادا» وحانظة وأعيةء 


- 5 0 0 ء "٠ه‏ - 
وشا بالمر والعرفة » ساعده ذلك كاه أن يقمل على مناهل العل » 


وموارد اللعرقة « ليد وى" ظمآه 6 ديهم دك شيم ف العربية 03 


برع فى الآدب 6 وشارك” ف الفقه والحخديث 4 حدى صار حكّة مدأ 14 


وغدا ضليعا متمكما » قلمم أسنةة و ذاعك شير :4ع واللكس تفيكة:. 
٠‏ .اله 1 كن - 
وقام تدر يس علوم الدين والاغة فىمدارس الإسكندرية »م العس الرحلة » 
0 ف 5ه 19 
اد اسم عم موك ار عي 
2 3-6 ع 5 ل 8 32 
من التوفيق والشبرة 4 وعله مسد انضا مسسم صل فضلا بالغ لم يكن عمشكهة 6 


ويظفر بقسط من المعرفة لم يصل إليه . 


ولمكن عديدأ و غريبا دهك مأ ول إأية هن شو هيك فُْ علوم 
الدين ‏ أن “دول وجوه أول” مادولى ‏ شار القاهرة » عاصمة الديار 
المضوية © ومركور العم والمعرفة ومصدرر الإشعام الشكرى والروحى إلى 


وف القاهرة ‏ موطن الآازهر ‏ وجد التسكريم والترحيب من طلاب 
الع والعلماء دلازم ( ابن خلدون) وآية زمائه 6 وعلامة جهبره هَ وتهيك 9 
الآزهر لإقراء النحو» فأجتمع حو له طلاب اللازهر » 'يفيدون من علمة » 


لط 35 3 « ل 3 2 ٠.‏ و - 
5و يسول من قله 4 ودعد مون له منالمب والتقدير ركفاء مايقد مه طم 


عُلامة فكره» وثمرة عقله » ولتاج محصيله » وأفسح له إخواتة علماه 
الارض م :فى أعكة جارة 6 وصداقة 'مخاصة 6 ا 0 


رحم بس عله 6 و 60 7 لق دن جة النستب ور ابيطة الام ٠:‏ 


عاش شيدها فى القاهرة قثرة طويلة علماً * من أعلام الإزهر وعلمائه » 
بشع ' لعلابه كتاب" ( مفنى الابيب ) عجار الدين بن هشام. الانصارى 
لأصرى" للتوف سدة إحدى وسمين تا ئة ء ويؤلف و شرح من 
الشروخ الثلاثة الى ألفها على مذنى اللبدب » أل أو شرح ممأ فى أقسى 
الظروف وأتعسها ؛ بعد أن ا فى ماله وولده ؛ ومع ذلك فده متساهيأ 
ذوق ؛ الجراح والألام » شحاعا امنا ) معثرظ فى مهابتهذا لخر أنه تاج 


إلى إعادة نظر 6 وزنادة إصلاح وتخربر فيقولٍ 00 ا اغتدر 00 
الباع» وكلال الفرحة وه افيا ءا أنا عليه عن 0 الال » وتم م الفكر 3 
ا درفعت ؛ إليه من نكد الزمان» وتوالى الأوجاع؛ بالمصمة فى للا 7 والواك. 


فقصرت إذا اا قاع نشرت النصال. شن النصال 


الا : بأنى كتدت هذه الحاشية على غاية من العِجَلّة » بعد أن 
قرىاة غلى الأصل” بالقاهرة الجروسة ع6 يجامعرا الأزهر 6 ق و ماعة وم 


وثلانين يوما متفرقسة ل كان أرتداؤها قَْ آنا "ل دى القعطدة ل رأم. 


0 
© ما ص م 


دئة” دع 1 ونما.: نماثة 3 و تماؤهفافق آخر رحبر الحرام. 


سنة 3 الى 0 ونما ١‏ نماثق م6 وكان وري آ لا رزها إلا بعك 


التحرير 6 1 النظر ل ولسكن لام مما تجسياع قصير” 0 5 . 
وذو الضرورة مغدور 6 وانا على خز رم النظرر. قما 5 نياءو إصلاحمالست على. 


1 هد 
وثوق من صعته » واللّه عز وجل مقدار الآمور » ٠‏ 


وقد أتفسكن موه حاله على ااه . خاء الكتير” مه 00 
امجشمة “اتلك الدقية التي عاداها الزّمان» وحفاها الحلان عو نسار تلا الايام» 
وممفت عليها المصاء ب فتراء شرل ْ 


دات ذاه 56 ساءى اوت واس وغابت سعود 


وأصيحت بين الورى بالمغيب عليلا» فليت الشباب” يمود 


واعل سوء المال » والتكيّة فى الأهل وللال » ما دفعه إلى السفر إلى 
العن » ف ففكث بها 0 سنةٍ ألئ> شيع التاني المسمى يا بالشرج 
الصغير 4 م بكن 00 د35 ااشرح أحسن” من ٠‏ حظ الشرح 6 ول 6 فبركه 
قبل أن ! إيتمكةع ومن الممن ركب البحر” وتوجّه إلى الهند » حيث وجد 
الفرصة التي ظل طوال حياته باحثا عنها» منقيا علمها » فق اهن أقبل 
الناس. عليه إقبالا شديدأ 4 ورحموأ تقدوية ارخينا رائعا 4 فدوا بهم 


الأمهء وأز الوا بتقدرم شقاه وتعاسته . 


وعلى الر غم ف القلوب به ء وتقدير الأمراء والعامقٍ فل 
السواء لاه وأديه » ام س الاهل والوطن ن » وكان دأئما بردد:. 


و 1 ا 206 2 
جمام اث عمل 7 00 : وسيدا رشي الى مشتاق ِ 


وق اطد ٠.‏ وفى ظلال التقدير » وبين ربوع اه سادوء والاستة رأر» 
قوق يه الكل أتم الشروح وأ كالجااتى الن 2 وهاه ( تحفة 
الغرنب فى الكلام على مننى اللييب ) ليكون زادًا لانحو والئحاة » وايكون 
رنهاية المعكّاق فى حياة هذا العارلم الجليل» الذى :و فى لهند مأسوة 
عليه » بعد حياة حفلت" بالجباد الطويل 'ااشاق فى ممارك الحياة 


اب ويد 


سنة مان وعشرين وثمارنيائة » مخلفا مؤلّقات شني فى علوم متعددةه 
وقنون مدنو ع 4 ممهأ ف النحو بالإضافة إلى الشروح ال* ثلائة ة لغى أ يبدب 
( تعط مق القراء 35 زغل تسويلالفوأ 50 )شح فيه يه كتاب” شيل لابن :مالك 2 
0 فى القوافى ؛ وآخر” ف العروض » وشرح لبخارى » ومختصر 
نذاة احيوان ادير والحات الكفين ين الو لذات الأأدبية. 7 


إن ارمع ا إل" علام 0 0 ا مه 6 5 أنه ان 
أتروى 6 أو حكايات تقال 6 بل 7 كاه أفتدتنا 5 2 ر 3 دي تدايناك 
وأستمر 3 ف و هَ العطاء دن غير ار ملل» نقدم لديننا وباؤدنا وأزهرنا 
ماقدة مه دؤلاء 14 ف واحيادا 4 005 ورجلادا 5 
كانت أوتلشيناة عقت نولت سل اعافملذا 
ش 0-4 . ع 
٠‏ فهم رجال ونحن رجال » وليس من ألوقء لهم » ولارون البر بهم » ان 
ننظر لدم على أنهم عمالقة وحن أقزام 6 أوأنهم نماذج” لن سدور 6 


وقَلَدات لنبجوة بمثلها الزمان » فندق كا قلت فى ضدر كلت امتداة” 


هم لمم » ”ا كانوأ هم ' امتداكال” 0 » ونحن ماقرطنما وقاف 81 أنيم 
لم إيغرطوا ولميضيعواء وال" زه اليوم بناءسما كان فى ألا" 2-1 0 هو 
العملاق” || شاهق' ا سادق » الذى برنو إليه أيصار اليو كر وي إلية 

أوواح م 6 وتتهلق ب4 فلوبرم » وتبقو إلمة قر تون » وأزهريواليوم هم 


إل" ناه والدذ حفاة لا زهرد اي الس على مر ريغوم تسكر 6 5 بم نسلك» 
أنه س ولا قنوط ولاتشاوم ل رم . 


لافووا قفن أممنا أكركا: .فشاعينا الآن نيو 
إن دوح اليأى_ كفر إخوتي إن أردتم مضنا لانيرممرا 


لم يم أمرأه وامنا نوما إنتنا للمجد صنو أعظم” 


ادها الخو . 


| إن الا زه و اعد عريطة طويلة ممتدة » وأرض صلية‎ ٠ 
ثايتة. سي » وادوحة 0 شاهقة سامغة » أصلبا ثارت قر مهاف‎ 
آلاء 5 يستظل يظليا » وء إحتمي قيش | ملايين السامين ف شتي أصقاع‎ 
الانيا ويقاع الاارض‎ 

“وهأنحن أولاء جه البلاد الإسلامية تتنافس وتنا بق إلى إنشاء 
الجامعات الإسلامية ؛ والمعاهد الدينية » وإن هى إلا فروع لجامعة الازهر 
ومعاهده ؛ متاهمّها من متاهحنا وعاماؤها من علمائاء وأزهر” نا مصدر” 
نبطتها » وقوام حياما . ظ ظ ش 

وها نحن أو لاء ند علماء الازهر » قد تنددتجالا ,م و عت 
ماه نهم فشمآت ها يه ملاس الدرن وعساد الدنيا » فداون إلى “باداان 
الد ثيأء يحملون نوو اللّه»و يدعون إلىاعاير ء : عن ن بالمءروف ويمبونعن 
المنتكر؛ و يعباون الآار ضَّ بوداي السماء » واضعين عت أعيننم أنهم | 
الدعاة إلى امه » والحفظة لسكتابه » والجاة لشريعته . 


تكن نتول أرما الاقوة إن النيافة الة من الارض 119و كت 
تقول 5 الإخوة إن الأزهت اليوم ل يعلد 507 لدورة 5 برسالته 1 
وكيف نقول أيها الإخوة إن الأزهر” اليوم قم صلته بالقرآن؟ !1 

وهل الآزهر من السادة إلا بالقرآن: وعلوم القران 0 1 وهل كك 
الاحد ا ع أ كان فًّ 7 تت أن يقيم كيه أ بغر ض” دعوى أو شرم 


قاعدة فى أى من العلوم القى نارف بتدريسها » دون أن يبرهن ا أو علما 
بالقران السكريم؟ !! 


ل هه 


صحيسح أناطلدت المماهد الديئية لم بعودوا اليوم بالمستوى العلمي 
ق بطلاب الازهر» وثم معذورون فى ذلكء فبهم ناج تأنونتماو يرال زهر» 
الذى أدعو من فوق هذا المنبر إلى ضرورة إعادة النظر فى بعضٍ ‏ واد 

ليعود طالب الازهر إلى سابق عبده . 

الكنامم اعترافنا بوجود هن فى المستوى العلمبي لطلاب المعاهد 

الدينية لما ذ كرت » لا نقر” أن الدمف” كَل مُسلازما للطالبف التعليم 

لءالى م الدر رأنات ت العليا » ولئن سلّمنا بوجو دهذا امف فى بعض 

- عا ارقي نا ات" إلا قل قليلة - فإن ذلك 

لايدعونا إلى التشاؤم والققوط» وإلا هل إذا غابت الشمس يوما أو خسف 
القمر "انزافه تقول لاس ولاق 1 


* _ءإلزرء > ايو ءِ 2 و 
وف-ق أنه علماء الازهر وايناء: للسير دام ففظريق رعز الإسلام 


. 9 2-6 عم‎ 2 ٠ ٠ 5 

ودمتم إن مشر الانقيا بصو نول صر ع م القوا عد 

2 1 5 2 2 2 
تفيدون ان د 9 و ينون طارف رعغر بتا لد 5 


والسلام عليكم ورحمه4 ة اله ودر د 


“مع القراءات القرآنية” 


د * مك الحميد محمد أبو سكين 
الآستاذ المساعة فى كلية اللغة العربية ' 


8 


بالقفاهرة 
7 لغة. 00 اس : 
1 لقد كان عرب طجات كدير 5 ومتماينة تذيع من طبيعة فط رتهم فخرما 0 


وأضواكا وغرؤننا وأعانا قلوا فى عفانم رمام درطت لا كنك 


أللغه. والادب بالشرح ٠‏ والإيضاح 4 والمقارئه ٠‏ والموازنه 6 فدكل فسلة 


طحة خاصة بها فى كثير من الكلءات ماليس للآخرينء إلا أن قريشاً من 
يبن العرب قد ا ذا عواملجعات للمجتها الصداره يبن اللبحات العربية 


الأخرع مروضوان ليك يو ابيع رمقاية لدان وبر قف كن اقرف 


تانب النفوذ الدينى نفوذ اقتصادى كبير إذ كان زمام التجارة بأيدمم 
فسكانوا يجلبون البصائع من الثام صيفاً » ومن المن شتاء ويوزعوتها على 
القبائل العر بية الأخرى »وخاصة فى موسم المج » ومصد اف هذا قوله سيحانه 
وتعالى : « لإيلاف قريش إيلافوم رحلة الشتاء والصيف فليعيدوارب هذا 


ونتج عن هذين العاملين عامل آخر هيأ لقريش » وهو النفوذ 
السياسى , الذى كان نتيجة طبيعية طيمنتهم الدينيه والاقتصادية فأصبح 
لفريش نفوذ يبن العرب جيعاً برشدنا إل ذلك ماله | بوكر ر ضى الله عنه 
ردأ على الأنصار بعد وظة الذى مكو : « لاندين العرب إلا لهذا المى من 


كنت بة ل 


تريش فلا تنفسوا على اخوا نك ماحبام لله به من ذضله » وفوق كل ذلك 
العامل الاغوى حيث لم :قف قريش حجر عثُرة فى سبيل لقم ليان 
عملت فريش مع فصاححها وحن اغاتها وورقة لغتها إذا انهم وفود من 
العرب تخيروا مره رن كلاءهم وأشعارم أحمن لامج راض كلاقية » تاجتمع 
ماذيروا من نأك الاغات إلى امم وسلائقهيم التى طيعوأ علما قصاروا 
يذلك أقصح المرب 7" » . 


هذه العوامل #تمعة عِيَأْتَ للقرشيةمكان الصدارة بين الابجات ااعربية 
بل صارت لغة العرب جميعاً فى احادثه فى الحا فل العامة ؛ واستأئرت. عيادين 
الآدب شعراً وثثراً» وخطابه فى عتلف القبائل العربية الآخري ؟ فأصبخ 
العربى أيا كانت قبيلته يؤاف شعره وخطابته ونثره الآدى بلبجة قريشء 
زالى برقا عدا رافئة الادزيه التوضية أى الامش راقن اوعد ار 
االغة المشتركة » وكانت هذه الاغة عثابة الاب جميع اللبجات العربية . 


نفة.القرآن الكريم 


كأن نلبيعياً أن يتتزل الغران الكريم بلغة قريش على الر و ل علق 
تأليفاً لعرب » وحقيقاً لإعحاز القران السكر 6 حين سقط فى أيديم 0 


انوا شه أو حور 


وإذأ كارن العرب تتفاوت فجاهم ق الى الوأا<د بوحة دن وجوه 
التفاوت » قالقرآق اللكريم الذى أوحى الله به لرسوله يتلل يكل له معنى 
الإعجاز إذا كان شيا تحروفه وأوجه قراءته لاخالص منبا ‏ وذالك ما 


1 اهدي هي 8 ك1 انين كارن ملتقيق ' الشو تصون - جه التسليي. ++ 


سد هيه سا 


بسر عليهم القراءة والمفظ والفهم ‏ وهذه <سكنة بالغة فى هياسة أولئك 
الحفاة » وتألغيم » وضم نشرم . 

ذلو لم يسكن القرآن السكريم بافة قريش ما اجتمع العرب له البته » 
واوكانت بلافته ما عيت وى » ثم كانوأ لايعدون فى اعتيارم إنام أ 
ضرب من تلك الضروب التى كانت لحم هن خوارق العادات كالسحر 
والكبانة وما إليها ؛ وهو الذى اتترفته قريش ايعرقوا به وجوه 
العرب » ويلوا رهوشبم عن الإصذاء إلى النى يظاقع ذقالوا. ساحر ؛وكاهن» 
وشاعر » ومحنون ووتقوازا من أكال ذلك يتنون يه أن يشداثوا ف ثلون 
الناس لهذا | لاص حفة ة الشأن وأن ١‏ عونو | عليرم منه : عأ هونته العادة © وهم 
كانوا أء بعادات القوم » وما 0 يم حين تعدوأ يدون عن سديل الله 


عو 
وسسشتقونيا عوحا )60 : 


ولو أن القرآن نزل بغبر ماألفه النى مَككلعْ من الاغة القرشية » وما 
اتصل دبا لكان ذاك مدعأة للقدح فيه إد لاتسامة 00 المقايلة حيامد بن 
الفران واطالصهاو بينما يار ونه من كلام ر ا ٠‏ قيهوا ن ذلك علي 
قز بش 9 على لفرت فحدون الكل قميلة .مدهي معن الول ؤيه شق 
الكلمة ل 3 لامك | لاس هن العصصمية ؛ ولأشاحنة 6 والبغضاء إلى حال لايلدم 
عليه أبدا م6 واو ات شاءراً هن شعرانهم ظلبر مم بدن خيالى وأقامهم عليه 
لكان من الرجاء والاحمال أن بستصييوا له دون صاحب القرآن الذىينزل 
عليه بلغة غير لغة قبياته ”' 


)١(‏ تاريخ آداب العرب ٠‏ مصطفى صادق الرافعى جد ؟ ص 55 ط دار الكتاب 
؟لعربى بيروت ٠‏ 
)١(‏ نقسه ج 8 ص 509 ٠.‏ 


اوه ب 


ولا بذوتنا فى هذا المجال أن نوضح ماأشر نا إليه آثفا_ وهو أن الاغة 
القرشية تمع لددها من اغات القبائل ماكان ينقهها من الآافاظ ء والاساليب 
وعاراق شامق غيرها من القبائل» وأصبحت هذه الآلفاظ » ولك 
الأساليب التى دلت اسان القرشى منسوبه إلى ةريش » وإن كانت ى 
املك 0 ها . 

من هنا نحد أن بعض العلماء قد ذهروا إلى القول : بأنه توجد - 
فى القر أن من لغات أخرى كقوله تعالى : ف( لايلسكم من أعالم ما 


أى لابنقصك باغة بنى عبس ٠‏ 


وينقل الأستاذ الرافعى ماذكره الواسطى فى كتايه الذى وضفه فى 
التراءات المثشر 6لا: 02002015200 ظ 


د إن ف القر أن من أر بعين لغة عر بية وه قر يش وهديل و كئانة 
و<جشعم 6 والمزرج » وأشعر ؛ ونمير » وقدس ديلان 6 وجرثم ء واايدن » 
وأزد شبوءة - ونمم » »وكندمع وحمير » ومين » ونام » وسشسول العثيرة» 
مقر موك لاؤسل ونى 4 لالقالقة فاو اثقاد » وغسان » ومفحج » وخز :اعة 
وغطفان» دا ؛ وعمأنة وبنو حنيفة ) وثعلب ؛ وطىء » وعاص بن صعصهة 
وأو م هزينة » وثقيفٍ » وجذام » وبل »2 وهدره ؟ وهوازن » والنهر ؛ 


واليمامة 9؟ » 


ولقد اثنتلفت لغة القرآن السكريم على وج يستطيع العرب أن يقرهوه 


٠ 554 عن تاريخ آداب اللغة العربية ج "ا ص‎ )١( 


ا 


بلوجاتهم' وتنوعت ْم بق 3 ذلك على قصاح:ةه 00 لآن ول 
فى الوضم التركيى المشار إليه انذاً. ظ 


* يتك دراي لغوية استدرج بها العرب إلى الإجماع على منطق واحد 
ليشُكونوا جماعة واحدة ما وقع ذلك من بهد فجرت لغة القآن الكريم على 
أحرف مختلفات فى منطق الكلام لتحقيق الهمزة وتخفيفها ب والمد والقصر م 
والفتح والإمالةع وما بينهماء والذك والإدغام » وااضموالكسرق ضميراجماعة 
ف علييم وإلبيه» ا وإلحاق الأو قنهماءوق لتقل منوش 6 وعتيو وإلذاق 
اليا فى إلبه و وفيه » ونحو ذلك فكان أهل كل كن يقرعونه بلبجتبم ”25 


5 وريما استعمل |( لقران الكريم السكامة |( الوأحدة على منطق أهل الغات 
الحتلفة ع قسحاء بها على وحوين لتاشية ف تله كيراة وبركاء ١‏ 6 فإن أهمل 
الحجاز يقولون : 


أن هَل براءو اء لا محيدون عنها 5 دم دار العرب يقولون :أن ا 


برئت واللغتان 2 ال ران ون" 


ظ ذا كان لزاما علينا أن نعرض فى بحثنا هذا لقضية نزول القرآن على 
سيعة أحو ف لنقف على حقيقتها وتتضح لنا جوائم] . 
٠‏ نزول القرآن على سبعة أحرف ١‏ 
زول الغرآن على سبعة أحرف قضية من القضايا ذات الأهمية البالغة 
)010 لق لي د لف كات دنا مك ع لذ عاك ميقا لاسرال 
نكون على بينة من الأمر باذن الله تعالى ٠.‏ 


(؟) تاريخ آداب العرب ج ١‏ ص 56 ٠‏ 
(9) نفسه ج ١‏ اص 50 . 


حاب ويا شت 


ل تم لل سل وكلى باحث فى عاوم القر آن » ونصوض السثه قد تواترت 
بأحاديث نزول أله رآن على سمعة اوه ٠‏ من ذلك : 


١‏ سام 07007 اش عدييا أنه قال : :2 قآل رسول 1 ص 
أقرألى حبريل ولى <رف فراحمته 0 ذل د و حى أنهي 


٠ 2‏ 
على سبمعة أحرف 609 # 


* سبد و عن أى بن كت 2 3 البى جاو كان عند 0 سن 
حار غار قل . فاه جبديل و2 قال : : أن ا بأ لك أن تذرىء أمتك الغران على 
00 امال اش عدافانة ومقكر 7 »6 وإن اءتى لاتطبق ذلك » نم أناء 

الثانيه » فقّال : : إن م 1 أعس لك أن تقريء أمتك القران على حرفين .فقال ٠‏ 
أسأل الله معافاتة؛ و.خف ره وأن أمتى لانطيق ذلك » ثم جاء الثالثة فقال: إن 
5 «أصس لك 9 تقر ىه أمتك القران على ثلاية حر : فقال : أسأل اش 
معافاتهة ومغفر نه وأن ا لاتطى ذالكم 9 داء الرابعة فقال : إن أن 
يأميك أن تقرىء أمتك القران على سيعة أحرف قأدما حرف قرأوا عليه فقد 


١‏ و 


سب وعن ابن أنخطاب رفى الله قال معت هشام بن حكي 0 
سورة الفرقان فى حياة رسول الله مكبو فاست.عت لقراءته فإذا هو يقرؤها 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله مك فسكدت أساوره فى الصلاة 
انتظرته حني سل ثم لبيته برداته فقات : من أقرأك هذه السورة؟ قال : 
أقرأينها رسول الله الله طبع . قلت له : كذبت فو لله إن رسول الله َيل 


خوج الكفارى! وملام وفيرهمة :+ 
(؟) الاضاة : الغدير ٠.‏ 


(5) رواة مسلم ٠‏ 


0ك لاه ١‏ ص 


أ أ هذه الو اق تك تتؤهاء أطت قود إلى رولك 


فقات : «ارسول الله إلى عم تهذ! يقرأ سورة الفرتان على حرو فل تقرئنيها 


وال أقرائى سورهة الفرقان 5 فقال رسول أ 0 إقرأ يار 6 فقرأت 
القزّاءة التى أق رأف إرسول الله مت » فقال رسول الله يَكيع: مكذا أنزات» 
ثم قار سول اله كيك : إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف ظقرءوا 
مأنسسر مخهأ 210 . 

) 1 ) وأخرج أبو يعلى ق #سخده أن عمان بن عفان قال على المنير :أذ وى 
لله رجلا عم النى يلاق قال : « إن القراث « أنرل على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف »> لاقم فقاموا حتي لم يحصوا نشيدا بذلك فقال : أنا 
أشيد معكم ا 

والأحادرث فى ذلك مستفيضة استقرأ مءظمها ابن جرير الطبرى فىمقدمة 


#نسيره» وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام على توائر هذا الحديث » وهو 


زول الة رآن على سبغة أحر , 


ويد كر السيوطى أن حد يرث 2 نزول الفران على ميهة أدرف>» ورد “من 


رواية جمع من الصرداية: ألى بن كهب - وأنس » وحذيفة بن لمان فوريد 


3 5 
ابن ارقم عووعر: بن جندب » وسلمان بن مبرد» وأئعباس » وأن مسهود 


وهمد الرحمن بن عوف » وعمان بنعفان ووعر بن أعاطاب» وعم رينسامة». 


وعمزو بن العاص» ومعاد بن جيل وهشام بن حكيم 6 وألى بكرة » وإلى جرم 


)١(‏ رواه البخارى ٠‏ ومسلم وأيو داود » والنسائى والترمزى وأحمد 
وابن جرير ٠‏ ْ : 
(؟) الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج ١‏ ص 5١‏ ط مضف الحلبى ٠‏ 


ال سس 


وأى سعيد المدرى» وأنى طلحة الأنصارى 6 وألى .هريرة » وأف ايوب 
نيؤلاء أحدوففتروق سعاني/ 7 
آرّاء العلماء فى الأحرف السبعة 

لم عَنْق علةة المداءق قاين الخو السعة # رويد كن الدييوطى. آله 
اختلف ف مفى هزأ الحددث على هو أر بعين ك0 8 

يرى أأكثر العلماء أن المراد بالآحرف السيعة شيع اغات من لغات العرب 
فى للهمى الوأحد ومعى ذلك أنه حدث ضتلف لغات الغرب فى التعدير عن معهنى 
من الما نى بأنى القران مسرلا بألفاظ على قدر هذه الاغات هذا المعبى الواحد 


وحيدث لايكون وزاك إختلاف فإنه ا يلفظ وأحد ا كثر 5 


وإلى هذا الرأى ذهب سفيان بن عينية وابن جرير وابن وهب وخلائق 
ونسيه ابن عيد البر لا كثر العماءوتويده مأجاء فى حديث ألى 79 : 
د أن جبريل قال «اممد اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل : اسسزده فقال 
على حرفين . حتى بلغ سته أو سبعة أحرف ٠‏ فقا لكلها شاف كاف مالم يختم 
عذاب باية رحمه اوآية رحمه باية عذاب كقواك هر وتعال وأقبل وأذهب 
امير 5 0 

ومال إلى هذا الرأى ورجحه يعض الحدثين وهو أن المرادبالأحرف_السبعة 
سبع لغات من لغات العرب فى المهنى الواحد وأخذ بدال على ذلك بأحاديث 


٠. 5١ اص‎ ١ الاتقان ج‎ )١( 
٠. 5١ ص‎ ١ (؟) نفسه ج‎ 
٠ أخرجه أحمد والطيرانى باسناد جيد وهذا اللفظ لأحمد‎ )( 


ص عم ٠5‏ 0ك 


3 وأصِداب هذا الرأى يرون أن الباق :فن هذه الأحرق الشهة 
عرق واخدافقظ إذ وكانت اأفاحك تسل عل الاعرق البسمة لياق 
مصحف عبان حاساً لانزاع يجمع الناس على حرف واحد من الأآحر ف ااسبعة 

التي نل بها القركن الكريم » ولولا هذا اظل الاختلانى فى القراءة قثا ولا 
كان هناك فرق بين جمع عمان وجمم ألى بكر . ويقول أصحاب هذا الرأى إن 


كديرة 


الذى دلت عليه الآثار أن جمع عهان رضى الله عنه #قرآن كان نسطاً له على 
حرف واحد من الحروف السبعة حتي يمع السلمين على مصحف واحد 
تقراف اق القداءة والا خرف السبعة كانت لرفم ارج والمثقة فى بداية 
الآ ء وقد انمهت الماحة إلى ذلك » ووافقه الصحابة على ذلك فسكان 
إجاعاً ولم متئج الصحابة فى أيام أى بكر رعر أ لى جمع القرآن على وجة 
بالجزعة تعن لانه لم يحدث فى أيامهما هن الللاى فيه ماحدث فى زمن مان 
وبهذا يكون عمان قد وذق لام عظيم » رفم الاختلاف وجمعالكلمةو 5 ا 
الأمة9؟ , 


. والقراءات القراتيةعلىهذا الرأى سواءكا نت السبعة أم العشر أم مازاد 
على ذلكمنشؤها إختلان الابحات وَدفية النطق » وطرق الاداء من تفخيم 
وترقيق » وفتح وإماله , وإدقام ومذيف ء فبى مذاهب أيمة ‏ وهى ياقية 
إجاعا بقرأيا الناس » وعن فى حرق والحد نقطاء يديت هن الجر 
لان القرأ أءات ثىء والاحرف النازلة شي ءاخر 3 


فالاحرة فلا د دك أصداب هد ا ارا أي سيم لغات من أءاتالهر ب 


(4) اقطر جباحك فق :علوم القران للاسشاذ عداة قطان هن 1104.وما بعدها + 


(65) صاحب فى علوم القرآن عن 24-7445 


مومس سسسب بعس م 


 _ داهه|‎ 


هذا ولم تنفق كامة القائلين بهذا الرأى فى محديد هذه اللغات بل اختلفوأ 
فى محمد يدما ؛ فقال أبو عبيد : هي لغات قريش» وهذيل , وثقيفوؤوهوازن 
وكثانه 1 وعيم ؛ »والون”" . 

وقال أبر حاتم السجسةانى : نزل باغة قريش وهديلوعيم والازد وربيعة 
وهوازن» وسهد بن 26 "“وولكن إن قثمة تبكر ذلك 2 
50 الف ران الا بلغة قريش واستدل بقوله نعالى : « وما ارون امن ب 
إلا بلسانقومه ». 

فع لهذا م الاغات السيع فى بعلون قررش وإلمهذا الرأى ذهب بو على 
الاهوازى” 6 ؟ ف وتقل ' أبو شامهء ن البعض أنه قال : أنزل القرآن بلبناتت 
قريش ومن جاورم من ألغر ب الغ صداءء * م أبيح لاكرب أن يقرعوه بلقا مم 
التى جرت عاد”بم باستعالها من أختلافهم ف الاافاظ والادراب وام كاف 
أخدا مذوم الاتتقال عن اغده إل أنحة أ ىي لامشقة . 

وليس للراد بالإباحة المذ كورة فى هذا الرأى أن يغير كل واحدالتكلمة 
عرادفبافى لغته بل الأمس فى ذلك كله مبنى على السماع من النبى يي 9 . 
واستشكل بعضهم هذا بأنه يازم عليه أن جبر يل كان يلاظ بالافظ الواحد 
بيع م أن و احسواياله إعا يازم هذا لواجتمعث الاحرف السبعة فى لفظط 
وأحد ؛ وكان جبريل يأف ف كُ عرصة رف إلى أن : عت سمبغة » ورد على 
هذا القول ب أن عمر بن الخطاب ؤهشام بن حكيم كلاهما قرشى هن لغة واحدة 


٠+ 05 ص‎ ١ النشر فى القرارات العثر لابن الجزرى ج‎ )١( 
٠ 157” ص‎ ١ (؟) الاتقان ج‎ 
٠ 357” صاا١ نفسه ج‎ )9( 


44 الحتقاة ك1 هن 8 + 


ضما . لس 


وقبيلة واحدة» وقد اختلغت قراءاتهما ومحال أن ينسكر عايه عر لفته »فدل. 
على أن المراد بالآحرف السبعة غير الاذات27 . 


وهناك رأى لمعض القدماء : 


ومؤدى هذا الرآى أن العدد سبعة لامفووم لهو 3 هو رمز لا ألفهالعرب. 
مرومغتى الكال و فى الآحاد كا يطلق السبعو ن فى العشرات والسبعائه ففلائين. 
ولايرأ 5 العدد لأعين . 


يقول ابن الجزرى شارحاً هذا الرأى : « وقبل ليس للراد بالسيعة حقيقة 
العدد حيت لايزيد ولاينقص بل لأراد السبقة التيسير وأثة لاخرج علييم 
فى قراءته بها هو من لغات العرب من حيث إن الله تعالى أذن لهم فى ذلك » 
والعرب يظلقون لفظ السبع والسبعين والسبعالة و لاير يدو نحقيقة العددحيث. 
لايزيد ؤلا .نقص بل يريدون الكثرة وللمالنة من غير حهسر قل : ( كمثل. 
دية أنبتت سيع سنا بل). د (] إن تس:خفر طم سبعين مرة > وال ميلم فى 
الحستة « إلى شيعائة ذهف إلى أضعاق كثير: ع(1) : م ثم يعلق أبن الجزرى هلل 
هذا الرأى بقوله : : « وهذا جيد ولا أن أحدرث ياياه فأنه ثنت فى الحديث. 
بن لين وعة ان كنا ا تالحون ا شرت راع قال لس > ارا لز 
وأئه شأل الله تعالى التهوين على أمته فأتاه على حزفين ؛ وأميه ميكائيل 
الاستزاده ووعأل الله تءالى النخفيف فأتاه بثلاثة ولم يز ل كذلك حتى بل 
سبعة أحرف وفى حديث ألى بكرة فنطرت إلى ميكا ثيل فسكت فلم تأنه 


(6) الاثئقان ج اا ص م5 4ه - 
)١(‏ النشر فى القراعت العشر جح ١‏ اص 0" 2 5؟ . 


سس با ١‏ - 


قد انتبث العدة . ( يقول ابن الجزرى ) : فدل ذلك على إرادة حقيقة العدد 
وإنحصارة ا ْ 

ومع ذلك يذهب بعض الهدئين إلى القول بهذا الرأى وهو أن العددسيهه 
بغير به عن الكثرة والتهدد ء وليس اأزاد حقيقة الهدد شبعة بل زيذهب 
إلى أبعد مدى إذ يزى أن الام ليس مةصوراً على |البجا تالقدءةبلينسحب 
على جميع السلمين وفى جمي العصور إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة » 
لم أيا كانت طجته فى جميغ بقاع الارض يستطيع أن يقرأ القرا الكرم 
بالقدر الذي تعو دنه عضلات صوته فى نطقه وطدنه انلوقت إلا مر 
عليه ثر أن فبزاً من قراءتهء فقد حازلهذا الل وبئل الجهد قله أجر 
يي ظ 


ويدال على هذا الرأى فيقول : (وجميع الروايات التتى صاحيت قولهذا 
الحديث تؤيد مانذهب إليه من أن النبى ميلا لم يرد إلا أن عنم الذاس 
من القدح فى قراءة فيرع وأنسكارها عليبم)”" . 

ونستدل على ماذهب إليه بقول ابن الجررى فى كتابة النشر : ( كانت 
العرب الآان نزل القرآن بلغاتيم خلمفة والنعنم شتى بعسر على أحدهم 
الانتقال هن اغته إلى غيرها أو من حرف إلى أخز بل قد يكون يعضوم 
لايقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلإج ولاسها الذيخ زلارأة » ومن لم 0 
كتاباً ..) 


٠ 55 نقسه جا ا اص‎ )١( 
٠ (؟) فى اللهجات العربية دارهم أمس ص ه60 09 الطبعة الثالكة‎ 


() فى اللهجات العربه ص 05 ٠‏ 


امم أس- 


واستدل نضا دما آله أبن قتسه ف كتايه الشكل 00 فكان من سير 
أن تعالل أن أ ليه 0 أن بغرى+ كل أمه بلغتيم زماحرت عليه 
عاد” م فالبدذلى يقرا 2 عي دس 4 والأسدى سر 2 تعلمون 6 6 رالتمسى 


نبز والقرثئ لارهور:: : .الخ ». 


ويتساءل عن سر اختلانهم ف ممئى ودأ المديث فيقول : 9# وآست 
أدرى قا سر ودأ الاختلاف وانعدد الأوحه إلا لا ان نهروه إلى احتها 5 المتقدمين 


ومحاواتم التوفيق بينه وبين ما تواضموا عليهفى ثأن القراءات 29 , 


ومخاص من هذا كله إلى القول : « ونحن لانشك الآن فى أن لاحديث 
وحمأ وأحها إشفق والنطق الإسلاى الذى يتلخص فى أن الدين الإسلاى 
قد دعا الا سكافة في مث 0 دين واد إلى الإيمان ده وأتخاذه 


هذا إلى أن ألدين سير لا عسر . . ثم بقوله : فنحن حين ننظر إلى 


هذا الخديث فى ضوء الروح الإسلانى ثرى أنه لبمس إلا إحدى تلك الوشائل 


التى أريد بها التبسير على الناس ء ومنع المشقة عنهم »: 


ومخلص من هذا أن الؤرق بين هذا الرأى وزاف القدائ 5 أن القدماء 


قصروا الأاحس على طحات العرب 3 حبر افك اللدكتور | ر إبرامم أنس جغله 
أعم وأشيل ٠‏ يشول 2 فلست تك المروف السبع |! أ قراءة أله ران 


. 06 فى اللهجات العربة ص‎ )١( 


ايهو سد 


با مقصورة على الإبجات العربية بل تشمل جميع حات للسانين فى يقاع 
الأرض فإذا قرا امس المندى القرآن أماءنا ولاحظنا بعض الفلاذت 
الصوتيه فى نطقه وحجب ألا نكر عليه قراءته فهى غاية جبده ولا يقدر 
على فيرها” >2١‏ ويضيف اثوله :د وب ألا تعدو تلك الآحرف النواحي 
الصونيه من اختلاف فى مر ج الصوت وتباين فى صفته بين جهر وهمس ا 
فدة ورخاوةء أو “اين فى موضع النير عن المكلمة 6 أو مقايسن افوا 
اللين إلى غير ذلك من الموضوعات ألم فى يعرض ها عل الأسوات اغوي« لان 
لكل شعب من الشعو ب صفات صونية ميزه من غيره» وتسكون جزماً هاما 
مما ,سمية الحدثون بالعادار” تالكلاميةثم يقول: و فقد أنزل القرا' ان المسامين 
ا لا لأهعرب خم وأصوأ أن يتعيدوأ 3 ستطيمون من اياته بل فرض. 


عليرم قرأءة بعض آياته فى صلاتمم ونكيم » فإذا ار فت الألسنة بعض 


الإنحراف عن النطقالصديح لألفاظه فلس ذلك إلا عن مشّقة وعسم وهى, 


صدرت مثل هذه القراءات عن قلب طاهر وإعان قوى فى حسنة منقبلة 


عند الله فبي نخوى بس المسلم وربه ا ما إستطيع لدنقه عند اللاو س :جب 
له أنه 0 , 1 


.0ه .4 ٠. 7 7 ٠‏ 
وتهصيفمفا إلى مأسءق شو له : 2و لد شَ مهق وذأ أن تتخدمثل هده القّر أءة 


عوذحا يحتذى ‏ أو أ روك 0 ت االنمودحية الى 0 ا 1 كود 


والئى رواها لما | الآئمة فقن القرا 0 يه أصان . 5 0 يا 
فصلا ناما : 1 


أوهما : القراءة الفرديه التى لا” در 0 ود القر ان 
2 0 نَ 


ل و 
(؟) تفسه ص 01 ٠‏ 


(؟) نقسه ص 0 ٠‏ 


اءاوس 


لكريم والى يقوم بها أفر اد المسلمين فى جيم بقاع الأرض على قدر ماتسمج 
ابول النعاق ١‏ وثثانمهما : تلك القراهات التي سجلبا عذاء التجويد » 
وجرا كرانا عقني الاضو ل سوه بعل القراءات . 


5 سبق شين لما ف الدكتور إبراهيم أ دس بى ا هذا 0 من 

قال بأن المدد سيهة لبس المراد بة حقيقة العدد وزاد عليه يأن جعغله يشمل 

جميع لمجات الم لمين وإلى يوم القيامة وهو بهذا مختلف عن الرأي الذى تال 
به البعض بأن العدد لامفووم له . 


ولسنا مم هذا ولاذاك إذ أن الحديث يألى هذا المنطق ويرده كا ضبق 
أن ذكرنا ذلك عن أبن المزرى » فالملاف بين الآحرف السيمة لابعدو 
الأوحات العربية القدءة التى كانت موجودهعند أزول القرآن لكريم ٠‏ وإذا 
كان الآمى ذهب إليه كيف لماذا لم يشر إلى مثله أحد من العلماء 
ثثقهأى رع فم كثرة الآراء وتعددها وأ تلافبا و مأينها 1 دنا هن قبل 
عن السيوطى وهو أله اختاتث ف معنى هذا الحدرث ملل تو أربعين 
ل 0 
و0 . 


على أية حال فلا تنتطم أن ثواقق افكتور | داهم أبس ةا 
الو أى أنه 'ؤدى 2 النبابة إلى الفوضى الضارية والملط الواضح ببنالقر أءات 
اللدواتره عن الرسول يلاع وبين السسفات الابجية والتى تفوق الحصر مما 
يوقم الإكنان قن سهرة راستازاب + نؤمما: يدقع خينا الرأي ويفتعاضه أن 


٠.5١ الاتقان جح ؤثؤاص‎ )١( 


ج9114 اس 


أن ع رأءا تِ القر 0 أيه كام أ إعردها السماع + من الرسول 5 3 ان ذاك 
عا اتفصيل إن شاء أل تعالى . 


اذا انل القرآن على سبعة أحرفى 220 ؟ 


مكن أن تحمل: حسكة ازول القرآن الكريم على سبعة أحرف 


١‏ ااتسير على اللامة الإسلامية » ومخاصة العرب اين شوفبوا 
بالقران » ذإنها كانت قبائل كثيرة » وكان كل قبيلة طجية خاصة يتعذر 
على الناطقين يها الانتقال من طجتهم » وفضلا عن ذلك فهم أمة أمية لاتقرً 
ولا نكتب » ولا يعيب عن الأذهان صهوية انتقال الأمى من طجته وما 
٠‏ اتعوده مذ 20 ركاف «هؤلاء بقراءة القران على -رف واحد لشق 


وهده المكة تحدها وأضحة فى قول الرهول 0 : 3 فرددت إليه 
أن هون على أمتى > وقوله مك : د أسأل الله مغافاته ومغفرئة وإنأمتى 
لانطيق ذثك ء وقول الرسول يي : « ياجبديل إفي أردات إلى آمة 
أميه منهم الرجل والمرأة , وااغلام » والجارية » والشيخ الغاى الى لم يقرا 
كتاباً قط > : 


يقول اين المزرى. : 2 واما مداصيا وروده على سبعة احرف وللتحفيف 


5 1 1 95 صو 
دلى هده الإمة وإراءة الدسر وبأ م6 والهوين علمها شرةا هما 6 وتوسهة و رحمةع 


عم مص ل 


(؟) انظر النشر جح ١‏ اص 02-59 ٠‏ 


»18 سمس 


وخصوصية لفضْلبا وإجاية لقعدد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيتث أثاه 
جبريل فقال : « إن اله يأك أن تقراً أمتك القران على حرف فقال وا 
أسأل اش معافاته 4 ومعولئة فإن ا لانطيق لات ولم ول بردد المأله حي 


8 


؟ - ومن الم البارزة لنزول القرآن هلى سبعة أحرف أعجاز 
القرآن للفطرة اللغويه عند العرب » فتهدد مناحى التأليف الدوفى لاقران 
تمدداً يسكاففء الابجات المتعددة فى لذة العرب حتى يستطيع كل عرلى أن 
يوقع بأحرفه وككانه على لهنة الفطرى » وطجة ,قومه مع يقاء الإعجاز الذى 
تحدى بة الرسول العرب مم اليأس الكامل من معارضته » ولا يكون 
الإعجاز تلبجة دون الأآخرى » وإثما يسكون الإعساز كاملا الفطرة الأفوية 


نفسها عذد العرب أيا كانت لبجاتها وطرق تعابيرهم . 
ع اسم إعداز القران فى ممأ ئدة و فد كانة . 


فإن :قاب الصور الافظية فى بمض الأحَرف والكلات يتهنأ ممه 
استلباط الأحكام التي تجءل القرآن ملائما الكل عصر» وهذا احتج 
النقباء» فى الإستلراط والإجتهاد بقراءات اللا حرف السيعة. . 


وحمله الول : أن جوع القراءات يدوم مقام 5-- الأيت وذلك 
ضرب من ضر وب البلاغه نيددى١‏ من حمال الإيحاز 0 يلمممي إلى. كمال 


اسلا 
المصاحف العثمانية والأحرف السبعة 
هل للصاحف العا نية مشتملة على يم الأحرف السبمة ؟ 
للاجابة على هذا ااسؤال نقول : إن هذه القهدية اختلف قم العلفاء ع 
ولم نتف ق كلتم على الوحه ألدّالى : - ظ 


وات ذهنب نهاعات من التقباء والقراء ولك كلمين إلى أن المصاحف 
العهانيه مشثملة على جميع الأنترق السئمة"» وننوا ذلك عل أله لاحوز على 
الآمة أن ه.ل نقل شىء من الحروف السبعة التى نزل القرآن بها » وقد 
أجمع الصحابة على نقل المصاحف المانيه من الصحف التى كتها أبو بكر 


وعمر وإ سال كل مصدف منها إلى مصر من امقداز المسفين» و ايدو | على ْ 


ترك ماسوي ذلك . 
وذهب هذا الفريق إلى القول بأنه لامجوز أن ينبي عن القراءة ببعض 
1 5 5 . 4 

الأحرف السبعة » ولايجوز الإجاع على ترك ثىء من القرآن '" . 


؟ - وذهب حاهير العاماء من ٠‏ السلف واقلف 17 46 ل 9 أن 
هذه اللساحف العم نية ة مشتماة ف ماك ل ركبا من الاخرن السبعة فقطا 5 


ع للعرطة الآخيرة التىعرضها النى 2 على جبريل عليه يه السلام متضمنه 
هام ترك حرق منها”" . 


سس وذهب أبن جر يرالطبري ومن لف لفه إلى أن المصاحف العمانية 


٠ ص ل"‎ ١ النشر جح‎ )١( 


٠ 55 ص‎ ١ وانظر الاتقان ج‎ 7١ ص‎ .١ النشر ج‎ )١( 


ص 


لم تشتدل الأ على حرف واحد من الجروف السيعة و وذهب هذا الفريق إلى 
القول بأن هذه الحروف السيعة كانت فى صدر الإسلام أيام اارمول جين 
وخلانة ألى بسكر وعمر وصدر من خلافة ميان ثم رأت | الآمة بقيادة عمّان 
أو تقيهي هل خر قز انمي التدينة ميدن رتكلة لون فا لت نه 
وأهضات كل ماعدأه من لاخر فأاسيعة » ونسخ عهان المصاحف هذا المرف 
اذى استمقته اللامة لآنه حتى لو كانت هذه الأحرف دتمل عليها المصاحف 
سا كان مصدف عمان حااً للنزاع فى اختلاف القراءات إها كان حسم هذا 
النزاع همع الناس على حرف واحد من الاحرف السيعة الى نول بها القرانٌ 
ولولا هذا لظل الاختلاف فى القراءة دام ء ولا كان هناك فرق يين جمم 
مان وجمع أى بكر » وأقاى دلت عايه الآثار أن جمع دمان رذى الله عنه 
القرآن كان نسضاً له على حرف وأحد من الحروف السبعة حى محمع لأسلنين 
على مصحف واحد حيث رأي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت لرفم الحرج 
والمشقة فى يداية الآمس وقد انمبت الحاجة إلى ذلك وترجح عايها حسم مادة 
الاختلاف ف القراءة يجمع الناس على حرف وأجد » ووافقه المبحابة على 
ذلك فكان اجاعاً ولم محنج الصسابة فى أيام ألى بكر وعمر إلى جمع 
القرآنٌ على وجه ما جممه عنان لآنه لم تحدث فى أيامهما من اللاف فيه 
ماحدث فى زمن عثمان» 8 ع همان قد وفق. لأهر عظم © رفم :2 
الاختلاق وجمم الكامة ورا الأمة 9" . 


يقول الطبرى مدانماً عن موتف عمان رضى الله عنه بإزاء المروف 
الستة إل ى محاها رحهه بالمسلمين و إشفاناً عامم أن يعوا ىق أفى اطلاف وأا راء 


(؟) مباحث فى علوم القرآن مناع قطان ص ١47"‏ ل ٠ 1١55‏ 


عت 1 هد 


نما لا إفيغى فيه خلاق و لافر أء دنإنقال بعص دن ضعقت معرؤته : 5 حاز 
ذم ترك قراءة أترأهموها رسول الله لبود امرم بقراء, 1 ؟5: : فيل إن أصه 

إناهم بلك لم نكن أهر | إيجاب وفرض » و4 عا كان أ ر إباحة ورخمة» 
لآن ألقّر أغة 55 أوكانت 2 علمم أو<ب أن لكون 1 1١‏ يرك من تلك 
الأحرف السمعة مك دن يدوم بنقلة ألاحة ويقطلع جره العذر ويزيل الك 
من قراءة الآمة » وفى تركبم نقل ذلك كذلك أوضح دليل على أنهم كانوا فى 
اقتراءة بها عخير بن بعد أن يكون نقلة القران ءن الآمة منتبحت ينقله 
المجة ببعض تلك الأحرف السبعه ٠‏ فإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم 
2 5 نقل جيم القراءات السيع نار كين ماكان عليهم نقله بل كان الواجب 
علييم دن الفعمل مافيأوأ » إذا كان الزى فعلو! دن ذلك كن وال 
للإسلام وأهله» فسكان القيام يفمل الواجب ُعلييم بهم أوك من فمل 
مأ فعلوه كانوا إلى اسانابة على الإسلام وأهله اي نيم إلى السلامة من 
ذلك ططق 7 1 ٠‏ 


4 - وهناك رأى يقول : بأن المصاحف العمانيه قد أشتمات على 
الأخرف السدهة كلبا والكن ولى معنى و كل: وأحه . ن همده لاحت 


اشتمل على مايوافق ره من هندذهالا حرق كلا أ أو بعضا يت لم ل ' 
الضاحف ىو جموغها دن حرف مهأ رأسأ 1د . 
ورجح هذا الرأي بعض المحدئين منهم الشيخ الزرقانى فى كتابه مناهل 


الع ران فى علوم الور 0 


٠. 55 ص‎ ١ ص ؟؟ طبعة يولاق » وانظر الاتقان ج‎ ١ الطبيرى جح‎ )١( 
٠ 159 ص‎ ١ (؟) مناهل العرفان الشيخ الزرقانى ج‎ 


زع) أنظر مناعل العرفان لج ١‏ ص 56 ٠.‏ 


د | د 
بين القراءات والأحرف السبعة . 


ننه اننع نذا جترعة الاتعكق النيدة او اراء الخقاء عو ل مله الئهة 
الشائسكة الشيقة يجدر بنا أن فلق الضوء على قضية أخرى لانقل أهمية هن 
القضايا التي شبق لا علاجها فى حئنا هذا» هذه القضية أهى القراءات التى 
يفرأما القراء السبعة أو العشرة أو الآربعة الشواذ جنم الأحرف السبعة 


أو بعضراأ؟ | 


والإجابة على ه-ذا السؤال وتوضيح هذه القضية التي يطرحها تتصل 
اتصالا وثيقاً هما قدمناه آنا من وجود الاحرف السيعة فى الصاحف 
الكائيئة كلا اوأيعطا #تؤطرقا أل كي اخدلف الملاء حول هده القضية 
ولم تنفق كلنهم بشأنها » والذى ترتاح إنيه النفس من الآقوال السابقة هو 
أن الموجود يعض الآحرف السيعة فى #وعبا وما يتفق منها ورسم المصحف 
عمني أن المصاحف تثبمل الآحرف السبعة فى مجموعما وما يتفق منها ورسم 
الممحف . نعود لقضيتنا فنقول وبلله التوذيق: إن القراءات التي عليبا 
الناض اليوم الموافقة خط المصحف !ا هى بعض الأحرف السبعة من غير 
تعيين : يقول م د إن هذه القراءات كبا التى يقرأ الناس بها القران 
وصحت روايتها 9" عن الأمة إعا هى جزء من الأحرف السبءة الني 


لكا القران دو افق الفظ ببا خط معصحف عَمان رمى الله عنه 


)١(‏ القراءة الصحيحة هى : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز 
ردها ولا يحل انكارها بل هى من الاحرف السيعة التى نزل بها القرآن ووجب على 
الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الآئمة 
المقبولين ‏ انظر النشر ج ١‏ ص ٠ ١‏ وانظر الاتقان ج ١‏ ص 15 ٠‏ 


1١# |‏ ها 


ألرى أجدم العدابة و: من 4 0 علية 4 56 م أسواه 2 خالف 


خطه (1؟ 6 , ع 000 

ويقول 11 بن الخزرى : دازى لاك 0 مه أن قراءة الوة السمعة 
رالعشره والثلاثة عشرة وما وراء ذلك هى بفض الآحرفى الديفه من غير 
تعيين » ومن لادتاج إلى الرد على من قال إن القراءات السيم هى الأحرف 
السيعة فيان هدأ قول لم قله 558 »>ءن العلماء لا كمير ولا صغير 8 وا ا 
ثىء أتعب العلماء أنفسهم قديماً وحديثاً فى حسكايته والرد عليه وتخطثته » 
وهو شىء بظأئنه حبله العوام لاغير فم سمعون إنذال القرآن على سمعة 


8 1 0 ,به ٠.‏ 1 
أحرف وسبع روايات فيتخيلون ذلك لاغير 29 . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : لائزاع بين العلماء أن الأحرف 
السبعة التى ذكر النبى طق أن القران نزل عليها لبدت القراءات السبعة 
المشهورة بل أول من جممذلكا بى ماهد ليكون ذات موائقاً لمدد المروف 
التي أنزل عليها القران لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات 
اليم هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة للعينين م الذين لايجوز أن 
يقرا إغير كرادم ؛ وطس ذأ قل بخص دن آل أثمة القر أء : ولا أن ابن 
مداهد ف قنى إلى صو ره ة معلت مكانه يعقوب ىن اضر ىإمام جامم المعمرة) 
وإمام قراء البصرة فى زمانة على زاف لناثتين 


لا 


ويقول م : واذك لم يتنارع علمماء المدلميق المثمهؤن من الساف 


٠. منجد المقرئين ص 5ه‎ )١( 
0 0 (؟) مشحد متجد المقركين ص‎ 
فر ومالة اتن عسقة مو دالا والقكلان اقفر ا‎ 


ماو 


والآثمه فى أنه لابتعين أن يقرأ مهذه القراءات للعينة فى جيع أبماز افق 


بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ زه » أو قراءة يعقوب الحضرى » 
وحوها ك] يت عنده وهر والكالى فله قر | دلا ا العلياء 
للعدودين من أهل الإجاع و واعللاف » بل 6 العلاء الامة الذين أدركوا 
قرأءة -2, مزة كسفيان بن عيةة4 وأجد بن حنيل ؟ وبشر بن الحارث وغير م 
مختارون قراءة ألى جعفر بن القعقاع وشيبة بن نساحم للدنيين ؛ وقراء 
البصمر : بن كشيوخ يعقوب وغيرهم على قراءة جزة والكساى ‏ ولاعلاء الأمة 


ف ذك من |! كلام اع مغرو عن العلىاء 6 وهذأ كان أهل المراق الذين 


نت عندم قراءات العشرة والأحد عشر كشوت هده السمعة مغون ذلك 


فى الكتب ويقرءونها فى العملاة وخارج الصلاة » وذلك متفق هليه بين. 


العلاه ) ولم ينسكره أحد مدوم »6 : 


كم عدد القراءات القرآنية ؟ 


اشتهرت عبارات #مل أعداد القراءات القرانيه من القراءات السبم 
إلى القراءات العشر إلى الآربع مشرة» القراءات السيع: هى القراءات 
التى عالجها ابن مجاهد فى كتابه السبعة . وهى تنسب للامة السيعة : ناقم 217 
وابن ككير 2 ) وعاصم 0 لكا 0ك وألى 20 
العللاة 29 ع واين عاسا 9" 


والقراءات العشر : هي القراءات التى هالجها ابن الجزري فى كتابه 
النشر فى القراءات العشر وثم السبعة السابق ذكر و زاد علمهم #راءات 
جعفر يزيد بن القعقاع 00 ؛ ويعقوب بن ادق )60 المفرى وخلف بن 
عثاء 900 . 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم ولد فى حدود 
سنة ١٠/ا‏ وتوفى ١19‏ ه امام القراءة فى المدينة المنورة ٠‏ 

(؟) هو أبو معبد عيد الله. بن كثير ولد سنة 50 وتؤفى سنة ١١١‏ ه أمام 
القذاج يبكة الكرية: + | 

(*) هو أبو بكر عاصم بن أبى النجود توفى سنة ١١9‏ أو سنة ١١48‏ أمام 
القراء بالكوفة ومن رواته حقص ٠‏ 

(4:) هو أبو عماره حمزه بن حبيب الزيات الكوفى ولد سنة 6١‏ وتوة 
سنة 1١05‏ ه اثنتهت اليه اهامة الناس بعد عام قى مدينة الكوفة ٠‏ 

(5) هو أبو الحسن على بن حهمزة الكساكى النحوى المعروف تلميذه حمزه 
ورأس مدرسة الكوفة النحوية توفى سنة ١4896‏ هاء 

(3) هو أبو عمرو بن العلاء امام قراء البصرة أعلم الناس بالقرآن وبالعربية 
ولد سنة 18 وتوفى سئة ١01‏ ه قر! على أهل الحجاز وسلك فى القراءة طريقهم ٠‏ 

(9) هو عبد الله بن عامسر البحصبى. الدمشقى امام القراء فى الشام 
توفى سنة ١١4‏ هاء 

0 دو وى تحظر. زه يق لقاع كود رن ساس القر اوكا الموسسفة 
'توفى سنة 11٠١‏ اه على الر ل 

(9) هو يعقوب بن اسحق الحضرمى انتهت اليه م القراء بعد أبى, 
عمرو بن العلاء البصره توفى سنة "0١0‏ هاء 

)٠١(‏ هو أبو محمد خلف بن هشام البزاز ولد سنة ١5١‏ وتوفى سنة واه 
اككبك”النهةويلمة القراءة زالكوقه + 


03-4 ١*٠ هحدم‎ 


المصرى 5 واليزيدى 6 فعدومأ شاذة 58 


وعل القراءات أفى عليه دهر وهو لم يكن شبئاً مذكوراً ثم كان عهد 

: : تيم 
الددوين للقراءات 43 ولم يكن للقراءات السمعة ويدا الغذوان وحود اضا بل 
كأن أول من صنف فى القراءات أمثال ألى عبيدالقاسم بن سلام » وألى حام 
السجدتانى » وأبى جمفر المطبرى » وإسعاعيل القاضى » وقد ذكروا فى 


عو 
القراءات شيداً كثيراً » وعرضوا روايات كثيرةعند هؤلاء السبعة والمشرة . 


يقول ابن الجزرى : « لما كانت للائة الثالثه » وأتسع الخخرق وقل 
الضبطء وكان ع اللكنان واليئة وقوه كان :ذلك امس “عد يعض 
الأأئمة لضبط ماروأه من القراءات أحسب خمسة وعشرين قرما مم هؤلاء 
السبعة وتوفى سنة 574 هم وكان بده مد بن جبير بن محمد الكوفى . . .جمع 
كتابا قاراءاك اللسةمن كل نش واتعيية "وق ييئة ليان خسن 
القن سو الإمام أبو جعذر مد بن جربر الطبرى جمع كتاباً 
حافلا سماه الجامع ف نه انق .وعغرون قراف توق شعة مسر ومو 0 

9 كان ابو بسك أحمد بن مومى بن العيأس بن مجاهد شق اقتصر: 
على قراءات هولاه السمعة ٠‏ ويرجم السب فىهذا الأصر أن قراءات هؤلاء 
الأئمة السبعة كانت قد اشهرت على رأس المائثين فى الامصار الإسلامية فى 
للديئة نافع وفى مكه ابن كثير وفى البمصرة 0 ممرووق لسكوفة فاليم 
وحمزة والسكساتى وفى الشام ابن عامس . : 


05 الققير حي توسهي الما دلواي 


فل © 


ولم يفع اختيار ان مداهد على دؤلاء السيهة إلا دعد ا مهاد طو ل 6 
وس اجمة متايه ف الدنةات الطوال غير مدر حهدأ ولا قوة دى استطاع 
أن يستظلفن :نلك الوثيقة راطيا مقتنعاً يما أدى من هذا الواجب الظرء 
وتبعه جههور العلاء والقراء فى الآمة فحماوا عنه قراءات هؤلاء السيعة » 
وألقوا فها مصئفاتهم السكثيرة على نحو ماهو معروف عن ألى عر والداف 
والشاطى 3 وأجم العلماء على ا متوائرة دعن الرسول 0 4 والحقوا وها 


ود 


الثلاثة للسكلة العشرة » وهىقراءأت ألى جغغر يزيد بن القمقاع ويعقوب بن 
إسدق الهغنرنى » وخلف بن هشام 00 


وهده القراءاث العشر 2 الى عالم| إن الزرى ف كدابه القشى ف 


القراءات العثر , 


أما القراءات الأربم الباقية : وه تراءة الأعش» وقراءة أبن يعدن 


وقراءة الحسن اليصرى وقراءة |امزيدى قعدهأ العلماء شاذ:0) . 


٠ 7" كتاب السبعة تحقيق شوقى ضيف ص‎ )١( 
٠ (؟)السبعة ص ؟‎ 


0 


القراءات القرآنية وخصائص العربية 


.. هذا جانب وضاه من جوانب القراءات القرانية إذ أن هذه القراءات 
تتجلى فمهأ ار ائص الآذغة العربية » ةا دن ودة دن وحوه القر ءا 9 كدان أساوث 
ا ساليب المرف والإعراب إلا له سلب ركز علية من لهة لعرت؟ 6 
ومن القواعد النصوية . 0 7 


امن 


لقد كانت القراءات القرانية و 5 مض اخصاء نص صر فية أو محوية 
أو بلاغية إلا حاف لغاماء العربية » والقر اواتث غلى اابحث 8 التتقييب عن 
الأسياب والتوججات الإعرابية » والصرفية » والبلافيسة 6 واللغوية 


إعرقة عامة . 


فاتجووا صو ب كلام العرب عسام يكتشفون مايؤيد هذه القراءات » 
ونذكر على سديل لا الحمصر ما كان بين نافع بن الأزرق ونجده بن عور 
من جبة وبين أبن عباس رذى الله عنهما من جوسة أخرى . فبينا 
عيد الله بن هراس جالس بفناء الكعية قد ١‏ كتنفه الناس يسألونه عن تفسير 
القران » فقال نافم بن الآزرق لنجده بن عوعر . قم بنا إلى هذا الذى 
يمتريء على نفسير القران السكريم عا لاعل له به » فقاما إليافقالا: إنا بريد 
أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتؤيدها بمصادتة مكلام 
العرب » فإن اله تعالى إها أنزلالقر ان بلسانعرى مبين. فقال ابنعباس: ‏ 
سلالى عا بدا لكا . 


: فقال ثافم : أخبرلىءن قول القت الى : (عن الىين وعن الشثهال عزين4: 


5( سس 


قال ابن عباس : العزين : حاق الراق : قال نافع وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
فقال : نعم : أما ممت عميد ين الابرض وهو يقول. 
خجاءوا برعون إليه حت مكرنرا حون مئيره عرشا 
0 : أخيرلى عن قوله تعالى :3 شمرعة ة ومْهاحجًا » قآل : الشرعة :الدين: 
وماج : : الطريق . قال : وهل ' تعرف العر ب ذلك ؟ . قال : نعم . أما “عت 
أب فيان بن الطارث بن عمد للطاب يقول: 


50 نطق للأمون بالعصدق والهدى ا للا سلام دينا ومنبحا 


واستمرت هذه الها 6 بين نافع وابن عياس .. وعرفت فى التاريخ باسم 
سؤالات نافع بن الأزرق 10" » هذا العمل هو طليعة لمجم العر فى ولقد وجه 
نظر عاماء العربية إلى التألين للعجمى والذى تحلى بأوضح صوره فىكتاب 
المبن لاخليل فى القرن الثالى الهجرى ٠‏ 

فالقرآن الكريم وجا اشتمل من قراءات كان منبسًا ثقافيا عظم الشأن 5 
وباعما على الاشتغال بشْتى ألوان الثقافة العربية والشرعية كالعلوم اللغوية » 
والأدب » والتارعو» والتفسير » والفقه وأصول الفقه وغير ذلك . 

نفطل. القر ان الك 6 على الغة العربية ة عظيم وأثره عليها وفيها لاتخفى 
فلقد صارت الغة العربية بية بعد نزول القر أن ال لكر 6 لغة عالية تكلم ما 
رن كثيرة :ةا نقد ارق لدان ان لين الأول © وبالثالى لات 
القراءات القرا” انية تتلى صياح مساء ٠‏ 


والمقيقة الثانية أن القراءات الغرا لية مصدر من للصادر التق عنطر يقبا 


)1 ) انظضر المحاورة وقد استغرقت عددا كبيرا. من الصفحات من. 
ص ١75 1١67‏ من كتاب الاتقان ج ١‏ - : 


عم الاسة 


سيط ع الوقوف على خصائص اللرجات العربدا مه الى كانت 0 كد 200 العرب, 


فى القرن الأول » فالقراءات القرا ية صورة حية ناطقة بما كانت عليه 
اللبحات العر بية » فهي صيسغ عرد بية كانت مألوفة عند العرب قمل تسر 5 
الاسان الأعحمي لشبه الجزيرة » و قبل أن يطرأ أى تغيير فى الاغة الغر بية التى 
كانث منتشرة ف ثقال بلاد العرب فى عصر غلهور الإسلام » وتلك ميزةالاغة 
العربية دون سار اغات العالم أججم فلا توحد لغة فى و قتنا عقر مأ صورة 


منطوقة للوءدأ ع القّد دمة 


اللغة العربدية وهحاتها وخصائصها وسماها . فلفد ظات القراءات القرا نية 


الدأثورة والمنقولة عن طريق المثافهة والتلق هن الصورة المقيقية هذه 


| للهجأ تَ القد دمة 3 


والمادة اللغوية فى القراءات القرائية كافية للهوازئة ‏ بين الأيجات 
العربية القديمة الصحيحةولأنها الصورة الصادقة والتيلم يمسّها تغييرأو يرا 
علمها ديلل تمالى : « إنا يمن 0 الذم وإنا له لحافظون''” > . 


واتخصائص والسمات لمر بيه ة آل ي تتيل | ف القر اءات القراآ ليه ة كثيرة 


كأرحه الإعراب 5 والنواحي العسرقية والتواجي , | للغو؛ ب من تغيير للحركات 
لاتضقيرف والتفخم 4 والترقيق 6 ولد 3 والإمالة 6 واطمن والتسبيل 


ودين بين 2 وألفك والإدغام .. ٠‏ وغير ذاك ما و علية ابعر اوات . 
القرانية . 


ومن خلال هذه القر اءات تتحلى خَهَائض أغة العرب 6 و مداه 


. الحجر آية و‎ )١( 


صحاق و طاحم 


اللبحات العزبية 6 7 ساليبهم ف النطق و طرق الآداء مون مخارج ألهروف 


وصفاتها ما هو معروقعند عااه الآداء القرا لى أو مايهرف بغن التجويد . 


ن هنا نضح نأ أن الصلة ا بن القواءات اوعد النحوية 


فالاختلاف فى كثيز من القراءات القرائية يرجم إلى الاختلاف 
فى الائات والتمدد فى "الابخات ونهى “الإغات هنا أوسع معائيها فيدخل فى 


000 تِ لانرجم إلى اختلاف الليجا 025 شه أوجه 

تجرى فى النصيح ٠ن‏ الكلام واردة على سنة العرب من صرف عنايتها 
إلى المعالى ونظرها إلى الآلفاظ نظر الوسائل فلائرى بأمًا فى إبراد اللنظ 
على وين أو. وجوه مادام العنى الذئ يقضد باعلطاب ياقيّا فى نظمة 
ومأخوذاً ‏ من جيم أطرافة + وفى هذا :وسعة على القارىء وعدم قصره 
دن حر ف.ء .لان القران. الكريم _جنظ كنيو من طرق البيان ونقرير 


أداليت أكلطان :وفتون التعير. .: 


القر اعت القرآنية ونحاة العربية 


القرآن لكر يم هو نص 7 الثابت المتوائر » وليس هناك نص 
كيد به يشمبه فى قوة إثماته واد روايته » «النيع بصدته فى متنه 
ولفظه , فأفضل ما تج به فى تقرير أصولالاغة القرآن السكريم » فإنه 0 
بلسان عرفى مبين ء ولاهذا لجأى أحدفى أنه بالغ من الفصاحة وحسن العبارة 
الآروة الى لبس يمدها مرتق » اهب أن باخذ القياش على ماورد عليه 
كله وايأتهمن أحكام لفظيه » ولافرق فى ذلك بين ماوافق الاستعال الجاري 
فا وصل إلينا من شعر العرب ومنثورم ا لوط اهاقل بوعة ارقف 
قر اءات الة رآن 8 1 ولابفبفن أن ندهب ٠‏ مذعب التأو : لبو افق 


راءه «التحويين 
لضا 00 من النصاة الذين 1 لعو | بيناقشة القراءات القرا نيه 
وردها | د إذام 1 متطايقه ف م ألفوه منمذاهب المصر يبن (الكزنين 3 
3 أجاء ف الدخر 2 :2 والمما بسن جم مفيشه , ومحتمل ل أن يكون 
ور زعا مفهله مقولله 52 العين و ضمبأ اها امنود ده . 


وقال الغراء : مفمشه بفمسم عين الكليه والمعشه ٠‏ مابءاش كك 
ر: المطاعم والمشارب وغيرهما مما يتوصل به إلى ذلك . وهى فى الأصل 
مصدر ل منزله الآلان 1 


وقيل على حداف مضاف 34 والتعدير : معارش كالزرع والمصد 6 
والتحارة 4 وما نخ#رىمحرىذلك ل ومعاها مها بش : لابارصة إلى مايها رش بده 


. ج 4 ص الم‎ )١( 


د 


وقيل لأءارش : وجوه المنافم وهى : مأحدنه الله ابتداء كالمار “أو ماحد نه 
بطريق | كتساب من الهيد » وكلاهها يوجب الشكر . ْ 
وقرأ الخهور معايش بالياء » وهو القياس لأن الياء فى المفرد هى أصل 
لازائدة تتهمز » وإنما مز الزائدةء عو صحائف في صصحيقة . 
وقرأ. الأعرج وززين بن على:والاعش وخارجة عن نانم وابنعامر فى 
رواية < معايش © ناطمز. . وليس "بالقياس 6 لكهم رووه وهم 'قات 
فوجب قبوله ' 
كد اف 8 شد فى مناير جمع مذ مناره » واضة منورة 6 وفى مصائب 
جمع مصية » وأصلما مصوبة » وكان القياس مناور ٠‏ ومصاوب ء وقد قلوأ 


مصاوب على الأصل ”ا قالو | ف جم : مقامة 5 مقاوم » ومعواثة مهاؤن . تلحنا. 0 


وقال الزجاج : جميع تحاة اليصرة زعم همزه خطأ » و لإأعل ونيا 
إلا التشبيه بصحيفة وصحائف » ولاينيغي التمويل على هذه القراءة . 

وقال. 1 ازف ل 5 هذه القراءة عن ن نافع » و لم يكن يدرى 
ما المربية » وكلام العرب التصحيح فى نحو هذا . 

ولسنا متعمدين يأقؤ المكاة البصوة: ٠٠‏ 

وقل الفراه ؛ .ريما هدزت العرب هذا ' وشببة بتوهمون أنها. فميلة 
فيشهو 5 ظ 

+ فهذأ: دل ذن القراة عن العرب 36 زيما مزوق هذا وشيبه » 
وجاء به نقل . الثقات : ابن عامر وهو منكبار قراءالتابعين » وريد بن على » 
وهو من الفصاحة والضيظ » والثقة بامحل الذى لا بل كو جب قبول مانقاوه 


إلينا 4 ولاحمالاة. لوجع غاافة 5 5 اأمصرة 9 مكل هذا . 


سم ”ا أ سس 


آنا قول المازق امل الخد هذه القراءة عن افع فلوس بصحيسح 
الجر قلت قن أبن عامر ك3 وعن الاعرج 6وريك بن على 4 والأعش 8 

وأماقوله : إن نافسًا لم يكن يدرى م| اعريبة » فشبادة على النغى » 
وأو فرضنا أنه لايدرى مأالعريية 6 وش هده الصنا قة الع يتوصل وا الت-كلم 
بلسان العرب ء فهو لايازمه ذلك إذ هو فصي.ح يتسكلم بالعربية ناقل ققراءة 
عن العرب الغصحاء 0 وكثير يون هؤلاء النداة سمةون الن بالقراء 6 
ولا جوز لهم ذلك > . 

نعم لانجوز لهم ذلك » لآن اليج الحق والطريق السوى يطالبهم بالنظر 
فى القراءة نفسها فتي صحح سندهاء ووافقت أحد المصاحف العمانية ولواحّالا 
لانصح ردها » وتفضيل القاعدة النحوية عليها . 

فلا ينبغى أن يقاس القرآن على ثىه بل الواجب أن يقاس عليه » فهو 
النض الثابث وار 1 قلئا انفا 6 ولس وناك نص يعادله فى مائه 
وقوة تواير. ٠:‏ ْ 

يقول الرازى فى 'تفسيره : » إذا <ؤزنا إثىاث االغة بشغر م<بهول لجواز 
إثباتها بالقران العم أولى » وكثير | مائرى التحويين متبحرين فى تقرير 
الألفاظ : فإذا استشهدوا 9 #قريرهأ ديت «حوول فق صوأيه ل وآنا شد بد 
التعجب منبم » قانهم إذا جملوا ورود ذلك البيتالمحبو على وزنها دليل على 
صحتما فلان يجءاوأ القران داملا على صحتبا كان اله 6« 

ويقول السيوطى فى كتابه الافقراح : أما القران فسكل ماررد أنه قرىه 
به جاز الاحتجاج به فى العربية سواه أ كان متواترًا أم آحاداً أم شاذا » 


» ١٠١ عن القراءات واللهجات ص‎ ١5" تفسير الفحر الرازى جح ” ص‎ )١( 
٠ وقد أقرنا منه الكثير‎ 


-184- 


وقد أطيق اائاس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية إذا لم عالف 
قياسًا معروظ بل ولو خالفته يحتج ما فى مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم حر 
القراس عليه يأ تمتج بالجمم على وروده وعخالةته القياس فى ذلك الوارد 
بعينه ؛ ولايقاس عليه » . 

ويقول السيوطي : « وما ذكرته عن الا<تجاج بالقراءة الشاذة لاأعر 
ذيه خلاًا ببن النحاة وإن اختلف فى الاحتجاج ما فى الفقه » ومن ثم أحتج 
على جواز إدخال لام الآمر على للضارع للبدوء بتاء امطاب بقراءة : 
د فلتفردوا »ا احنج على إدخاها على للبدوء بالنون بالقراءة للتوائرة 
د ولتحمل خطاباك 6©. 


وكان قوم عن النداة لاتقدمين نفيدون على عدم وحهزة وابن عاهر 
قرأءاتمم ثابتة بالأسانيد للتوايرة الفرصيحة الى لابطعن مأ ل وثءوت ذلك 


دليل على <وازه ف العربية . 


ورد لل:ت-أخرون : هم ابن مالك على من عاب علمبم ذلك بأبلغ 
رد » واغتار جسواز ماوردت به قراءاتهم فى العربية » وإن منعه 
الأكثرون مستدلا به : من ذلك جواز الفصل بين للضاف وللضاف إليه 
عفعو له بقراءة ابن عامر : « وكذلك زين لسكثير من المشركين قتل أودلاهم 
7 رفع قثل ونصب أولادهم وجر شر كائهم ْ 


. وذكر الفخر الرازى”" بعد ذكره للوجوه التى وردت بها قراءة حمزة 


٠ ١ سورة الانعام آية‎ )١( 
٠ نقلا عن القراءات واللهجات‎ ١١ (؟) تفسير الرازى ج م ص‎ 


د لوا 2 


بي ةالأساء فون ميم « والأرحام » وءن قوله تءالى : « واتقوا اللّهالذى تساءلون 
بدوالأرحام » قال :..إن هذه الوجوه لست 505ظ52 قوية فى ف الروايات 

الواردة فى ألاغات »6 وذلك لآن حمزة أحد القراء السمعة » والظاهر انه أنه لميأت 
عبذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن رسول ان يَيَيةٍ » وذلك يوجب 
القطم بهرحة الاغة ؛ والقياس يتضاءل عند السماع ولاسما عثل هذه الأقيسة 


لقي هى أوهن من بيت المنكبوت ٠‏ 


م أورد الراذى اليينين اللذين أنشدما 0 ابه الاستشهاد بصدة هذه 
الآغة بالعطف من غير 3 0 1 قنز المعب قر خرزلا اناد َم 
بقراءة مزه ومجاهد مم أنهما كانا من أ كابر عدهاء الساف فى , 9 3 

ن هنا يظبر_لنا جلا ماقلناه سايقًا : أن الممهج المق والاريقالسوى 
يظالب النحاة بالنظر فى. القراءة نفسهافتى صح ستدهاء ووافقت أخد' 
المشادت ازمها نيةولو أدما ل لا,ريصح ردها 34 وتفضيلالقا عدج النسو ب عليها 6 
وذلك لآن 1 ران أ > رمم 0 أ دن ر يذبغي أن يقاس علية ولايقاس 


شزعل غير" 


فإذا عه سدك. د القر أءة ووافقت رهم اخ 00 العما أية 55 نحأة 


تصحيبح قواعدم وصيافتما على نمج ماجاء فى القرآن السكريم لآنه النص 
الوحيد لأقطوع مويه التو" ر ف روأيته . 


فإن فى صحة القياس على ماترد به القراءات الصحيحة مخالفا لما اشجهر 
2 كلام العرب زيادة فى أساليب القول»؛ وفتهمًا لطرق نزداد يها بيان الاغة 
سعة على صمعة . ش 


وماد 


وجدر بئا مدن المتخصعين فى نحو العربية أن نعيد النظر على هذا 
الآساس » وننق النحو اامرلى من هذه المساثل التى عارض فيما بعض النحاة 
بعض القراءات القرا نيةالمتوائرة وردها , وبذلك نكون قد أضفنا الكثير 
وأعدنا الحق لتصابه » واللَّه هاديئا إلى سواء السميل : 

موقف المستشرقين من القراءات القرآنية 
"من المعروف أن الكتابة فى مصحف عبان تخلو من النقظ والشكل 

وهو خاو جعل خط هذا اللصحف يستوعب جميع القراءات المتوائرة ءن 
ارسول يبه ه وقد تبادر إلى أذهان بعض استشرقين والاعنين على 
القرآن أن هذه القراءات,إنما ترجم إلى طبيعة خط المصحف الءمانى الجرد هن 
الإعجام والشسكل » فإذا. من القراء مثلا من أيقراً ( فتيكدوا ) أو ( فتثيتوا ) 
في الآية رقم 4ه من سورة النساء» أو يقرأ : ( أبشر! ) أو (شرًاة) 
فى الآية رقم 58 من ضورة الأعراف » أو يقرأ : ( مانتزل ) أو ( مانئزل ) 
أو ( ما ننزل ) فى الآية رقم هامن سورة اللحر 27 . 0 

بقول بروكلان فى كمتابه تاريخ الآدب العربى : ( جم عمان المسامين 
على نص راقن موحد , وهذا النص الذى لم يكن كاملاق شكله ونقطه 6 
كان سممًا فى إبحاد اغتلافات كثيرة . ولذلك ظبرت عدة مدارس فى .بعض 
مداق الذول الإجلانية «وضامة ف مكة والمديئة » والتميرة, كرف انكر 
كل مهما فى رواية طريقة للقراءة ؛ والنطق معتمدة فى ذلك على أحد 
الشيو اخ اك ظ ٠‏ 

٠ 31١١ انظر كتاب السبعة ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الأدب العربى ج ١‏ ص ١‏ ترجمة د السيد يعقوب بكر ود ٠‏ رمضان 
عبد التواب ط دار المعارف . 


5 


0 ويقول < ولد ت:سيور: 2 والقسم الأ كبر من هذه القراءات جم اأسدب 
فى ظهوره إلى خاصية الخط العرلى فإن من خصائصهأن الرسمالواحد تاسكاءة 
الواحدة قد نقرأ بأشكال مختلفة نيما #نقط فوق اروف أو تتا ء 
3 أن عدم وجود الحركات النحويةه وفقدان الشكل في اعمط العربى يمكن 
أن حمل لكالمة عالام ونئادة دن فاحدية موقعبأ هن الإعراب 6 فهذه 
التسكنيلات لارسم الكتانى ثم هذه الاختلاذات فى الحركه والشسكل كل ذلك 
كان السبب الآول لظبور حركة القراءات فما أهمل نقطه أو شسكل 
60 
6 . 


مدن القران 


ومثل جولد تسيور فيليب <تي حيث يقول: « وفى عبد انخايفة عمان 
ظورت قراءات لاقرآن مختلقة فى المصاحف التداولة ».وهذا برجم إلى اانقص 
الذى فى طبيعة اعلط السكونى 9" » كبرت كلة مخرج من أفواههم ذليس 
الآمركا بقولون إذ غاب عن أذهانهمأن.القراءات القرآنية ليست اجتباداً 
فى. قراءة خط :المصسف الممالى » وإنما هى روايات نفلت بالتوائر: عن 
0000 نه ليق » وقد ت:داولت وشاعت القراءة بها قبل ندوين ا اصحف 
كا كان القرآن السكريم محفوظا فى الصدور قبل ندو ين المصاحف وجمم القران 
ثم حين تدوين المصاحف لم يكن النقط عرف ولاالشسكلاخترع فظور حركة 
القراءات قبل النقط والضيط ومعنى ذلك أن نكأتما أقدم من هذا اخاط » 


ه 
3 


فأنه ولا عبزة 4'فيها ولاضلة لا به 9 . 


٠ على حسن عبد القادر‎ ٠ المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن ترجمة د‎ )١( 
ولكن.ترجمه‎ ٠ اتجاهات المفسرين‎ ١7 وعنوان الكتاب‎ ٠ ١544 ص : القاهرة سنة‎ 
٠ المترجم بالمذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن‎ 
٠ ١١7” (؟) تاريخ العرب ص‎ 2 

(*) انظر كتاب السبعة ص ١١‏ » والقراءات واللهجات ص ٠ ١8”‏ 


عم 90لا أ امد 


فالرسم المهالى لم سكن السبب فى اختلاف القراءا تبل كان 2 
في حفط اللإختلاف الموجود ا أله فى الغ زراءات القرانية 6 لان القّر ا سئة 
متمعة ) يدانا على ذلك أن الور أء أجعو اعلى الخد نا ا لأنيت فى اآثر 4 


والأصح ف النقل 5 واس الأفى فى الاغة 3 والأقيس في العر بية 006 


يقول ابن الجزرى : د وأئمة القراء لانعمل فى ثىء من حروف القرآن 
علي الافنثى في الاخة ولا قدس فى العربنة بل على الأنت 2 الاثر 3 والأصح 
فى النقل والرواية 4 فإذا 5-5 ععهم ل بردها قياس عر بمه 34 ولا فو لغة 6 
لآن القراءة سنة متبعة يازم قبوها ولأصير إلمها 27» . 


ْ1 1 5 عو عم‎ 1 0 0 ١ ١ 
ظ وما بد -حض ويطلمادهب إليه لأستشرفونايضا مأذكره أبن اورف‎ 


فى كتابه حيث يقول :هو إنها أخلواللصاحف من انقط والشبكل لتكرن 


دلالة انط الواحد على كلا اللذظين لانقولين لأسموعين شبيبة بدلالة النظ 


تلقوا عن رسول الله َه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القراق لفظه ومعناء: 
جيماً ولم يكونوا ليسقطوا شيئامن القرآن الثابت عنه عَطع ولا عنموا. 


3( 
كن القراءة 0 


مال 7 0 ش 
وما يزيد الآهر وضوحا ماذكر أبن مجاهد إذ يقول : « حدنى امد 


| بن سعيد قال حدثنا إبر هبي بن شعيد الجوهرئ قال حدث”ةا: َ#ى بن سعيد 


الأموى عن الأاعش عن عاصم ن ألى الندحود عن 0 عن عبدالله قال قال 3 


٠.1١١0 1٠١ صا١ النشر جح‎ )١( 
٠. 5" صا١ (؟) النشر ج‎ 


م لس 


5-00 : إن رسول ال ونا يأمرك أ إن تقردوأ 
م 


007 الأصمعى “معت 5 عرد بن العلاء يقول 2 لوللا أنه 5 فى 
أن أقرأ إلا ما قرىه به لقرأت حرف كذا كذاء وحرف كذا 


51 اس 


دن و خارئحة ووزقى الشاهن ن أبية أنة قل : القر اء سنة 


فاقرهوا كا ' دونه 2 8 


فالقراء'ت القرانيه على اخثلافبا كلام لادخل لبشر فيها وكاها نازلة 
من عند الله تعالى ع' وهذه القراءات مأخوذة عن طريق التلقى وللشافبة عن 
الرسول يق بدلنا على ذلك الأحاديث السابقة وللتواترة والتى تذكر لنا أن' 
الصحابة رضوان الله علييم كانوا يرجعون قما يقرءون إلى الرسول وتاي 
بأخذون عنه كل حرف وكل قراءة يقرءونها يدانا على ذلك قول 
الزسول مُه فى قراءة كلمن امشتلفين ( ه_كذا أنزلت ) ؛ وقول احالف 
لصاحية 2 أقر انما رصول اس 2 © » ولو صح لأحد أن يغير: ماشاء من 
القرآن بمرادفة أو غير مىادفةلبطلت قرائية القرآن » وأنه كلام الله ولذهعب. 
الأعحاز . 


وكيف يصح ذلك وللولى جل شأنه يقول : « إنا من نزلنا الذكر وإنا 


له لحافظون > .. 


٠ 207 السبعة ص‎ )١( 
٠ 58 (؟) السيعة ص‎ 
هه‎ 6٠ نفسبه ص‎ )9( 


11"6 عب 


م إن التمديل والتغيير ص دود دقوله سمدأ نه : و وإذأ تتلي. عليوم 
آياتنا بدنات قال الذين لايرجو ن الفاءنا أعت بقر أن غير بهذا أو بدله لمأ 
مكرن ل أن أبدله من تلقاء نفسى إن اتبع فاوط انان اغا إن 
عصيت ولى عذاب يوم عظم قل او شاء الله ما تلوته عليسم ولا أدرام به 


0 1 لي ا لا 
دود ليت ذم عمرا دن مله افلا تهقالون 


فإذا كان هذا هو حال رسول الله ميق وأنة يتلقى ااوحى: من الله 
سبحانه وتعالى » ولا يدلك سوى التبليغ من الله سيحانه » وليس له أن 
يبدل أو يغير فسكيف بغيره م نالصحا بةوالتابعين وا بعمهم و إلى قيام الساعة 
وهذه أحقيقة: واضحة لانذنى على أحد ذئ بصمر وعم ء وإنماهى الاجاجة 
وسوء الطوية والحق_د عء -لى الإسلام وأهدل' و والضغينة و له والتيل من 


قرأءاتة ٠‏ 
شبهات وردها 


5 بعض اللحدثين إلى القول بأن الأختلاف فى وجو الغراءات 0 
القراه يرجع إلى العصبية بين القبائل يقول : البيثة العراقية قد انتظمها' فى 
أو أل عهد الإسلام قمائل دن 58 الجزيرة وشرقها "موق هذا النعن 
عن جرجى ززيد ان للتدليل 0 على هذه القَضيه :< فجاذت عوا مل اطسد فى 
تفوش القيا لل الى كانت ها شأن فى الجاهلية » وضاع نابا ف فى الإسلام 
وخعوها امن البصصرة والسكوفة لآن أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار 


حذاأة ( مم يستكثروا دن صحدية ة النى ولا هدرهم 07 506 3 ولا آرة ضوأ مذاقه 


. ١5 21١6 سورة يونس أية‎ )١( 
٠ >0١ (؟) فى اللهجات العربية ص‎ 


ا 1س 


مع مأ كان ة فم كن حدفاء الجاهلءة وعصينها 6 فمأ اأسة :فدات الدولة يه ف 
قيضة 7 اجر دن والاتشار 4 كن ور دش وكما (4 4 ونقدف وهديل وأه ل 
الحجاز 0 ةد كفوأ دن ذازك وقصوأ د ذا يرون لأننسوم دن النقدم 
بأنسابوم مثل قبائل د-حران وال » وهيداأأة.س “ن رمعة واؤدفاء والازد 
لون » و>س وة 0 
دن ؛ن 6 وم وفاس دن هر 
وتخاص من هذا النص بقوله . < فلا غرابة إذن أن ترى الإمالة شائعة 


فى القراءات القرآئية التى انتظمت البيثة العراقية فى القرن ااثالى الطجرى» 


ثم يقو ل : والآمر الذى يحب أن ثلبه إليه أن معظم هؤلاء القراء 
كانوا من للوالى ذ_كان من الطبيعى أن يعظم تأثرهم بطرق النطق والآداء 
القى عاشت فى القبائل <وهم » ولاغرابة إذن أن يظبر إعجاببم بالقبائل التى 


عاشوا بين ظبرانمها وأن ك_ذوا حذوها فى معظم الصفات الى عرفت بما 
محاتها »ثم يقول :< وإذا كان عد القراء تأثروا بلوحة بيدمم فإن قلة 
مذيم قد ارو باساتذ مم فى بيشات أخرى هوا يبن هله وتلك فما ْ 
انتبحو من قراءات فابو عرو بن العلاء هو امؤسس الآول لقراء البصرة» 
وقد تبعة فيوا :أميذه يمقو ب وسلك مسلدكه في كل أخر 3 ف © »6 ويصل 
للنتيحة التى رتيها على هذه المقدمات فيقول : ه هذا هو مايبرز الخلاف 
بين البصرة والسكوفة فى ظاهرة الامالة التى انتظمت كل البيئات العراقية 
وهجاتما ثم يضيف ا سبق سبياً آخر فى سر انكلاف بين القرأءفى البصرة 
والمكوفة فيقول : « وأخيراً وليس أخيراهل الممراع العلى الذى كان ببن 


)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية جرمى زيدان ج ١‏ ص 5١7‏ - 5054 ط الهلال 


مراجعة د ٠‏ شوقى حنين ٠‏ 


لانم 


الكرفة والمصسرة هو الذي دها إلى هذه لمعا 22 وإى أن تتخذ البصرة طريق 
النتح فى معظم للواضع حى لانشبه الكزفه ف مإائها »هذا الرأى 0 
الأخذ به 1 ا سيق ذكره وهو أن الآ كله م على التوائر والسماع مر 
الرسول مت وأن القرأءة سنة متبعة ؛ وليس الآمى أ عهبية أو حلاف 
بين ه-ذه المدرسة وبين تلك وهل من المعقول أن لهم القراء فى تيغهم 
ولق ل إن العصبية هىالسبب لايمسكن إطلاقاً أن خطر ببالنا هذا الأمى. 


رقف نمال اس خانه ان بدك لبوا السل وان اعد يا نوين 
إلى طريق الرشاد وأن يسكلل جهودنا بالنجاح إنه تعم المولى ونعم اليبي؟ 
1 | 1 د أعيدالميد 2 35 51 سكين 
الأستاذ المساعد فىّكلية الاغة العر بية 


5 لها هر - 


0) 


م 


صدى الرعوة الاسلامية فى مدن الحجاز قبل الهجرة 


بقلم الدكتور 
عبد الشافى محمد عبد اللطيف 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد 

بكلية اللغة الغربية ‏ جامعة الازهر ‏ القاهرة 


: ل 
٠‏ - 


الحالة الدينية فى الحجان قبيل ظبور الإسلام : 


شبه جزيرة العرب بصفة عامة من أولى بقاع الأرض الني عرفت الاديان 
السهاوية » فسكل الرسالات الى عرفها تاريخ البشرية بزات على رسل إمأ 
ناوا فق بشخو رة القوت أواعل هوي ترما ةيهاولا عل اختسافن 
الله سبحانه وتعالى هذه البقعة من الأرض برسالات السماء وتشريفها ها فآن 
نصل إلى كنه المحقيقة ء لآن الله وحده هوالذى يعلى حيث يبل رسالته . ومع 
هذا فإن شبه الجزيرة العربية كانت بصفة عامة تعيش -- آبيل ظهور الإسلام 
عبد| وثنيا ؛ ف-كيف يتفق هذا مع كونمها مبداً للأديان السماوية » ومن أين 
جاهتها الوثنية إذن ؟ القصة للشهورة هى أن عمرو بن لبي اعازاعى هو أول 
من أدل الوثنية إلىبلاد العرب 7" » نقلها من الشام إلى الحجاز ومن ثم 
أنتغلت إل بقنة ملآد الغرب *"* 4ولكن يبدو أن هذه القصة ليث حديقة 
تارضخية فن تنيع تمص الانبياء الذين تكاذا في شيه اجزيرة العربية فى 
الفران الك مه يتضح لنا أنها عرفت الو أذية بأشكال 4 0ل أن 
أن "عرف رسالات السماء » فعندما تقولعاد وم من الغرب البائدة لأوغلة 


ف القدم طْود عليه الام : 


5-5 سا١‏ ييل 


د ياهود ماجئتنا ببينة وما تحن بتارى آطتنا عن قولك ومانمن لك 
ع منين 29 »> فمنى ذلك انيه نت لهم اطة ولئية سند وان يلاه الريت: 
عرفت الوثنية قبل قمنة عبرو بن لمى » ولما امن الله على هذه البلاد 
برسالات السباه آمن بها من آمن » وظل على وثنيته من لل إلى أن كانت 
رسالا إبر اهمو وأعاغيل عليهما السلام دف إقلم المجاز وعاشما زمناطو بلا 
وبتطاول الزمن: نسى اله دالا قليلامنيم هذه الرسالات السماوية 6 وعادوا 
أدراجهم :إلى الوثنية » و 3 ببق من رسالات|السماه فى الأجاز إلا ظل باهت 
ال فى عقول بعض الرجال'الذين أدركوا فساد عيادة الآوثان » ومنا فاتها<تقى 
الكرامة الإنسانية 0 


وكان 4 ن الطبيعى أن م حدث فى الحجاز ينردد مداه ف 7 8 بلادالءرب 
الذين حيو ن إلى مسكه ازيارة البيث الحرام أوالتحارة » ويتأثرون يكل مأ 
هناك من مقاب وأفكار » وظل هذا الوضم “الدينى على هذا السوه والغساد 
والاضطراب إلى أن جاء لخر اللأندياء تمد بن عبدالله _عليه الصلاة والسلام 
1 وخاض مغر 5ه 2 ا العر بعة بنجامء وارءى دعام التوحيد الخااص 
لله شمدا نه وتهالى » ويتغلب على قرش الى وقفت بعناد وضاف وغرور ف 
وحهالدعوة ؛والنى كان لوقفها أثر كبير علىهواتف العر بالأخرين منوأ 0 لما 
كان ها من الزعامة والمكانة للرموتة فيبم 9 . والزدامة التى نالتها لأعديد 
م الاضنات وال نى كان 9" ن أقواها 7 سدانها لاسدثت + رأم 04 ولم يدعن 
الغرك لاذى إلا بعك أن أذعنت در سس وفتحت 8 كة ونع نتصبا الج 
الطر اى أماءالتيو” لٍِ إلى بقية العرب فقط ولسكن العالم أجمم 4 5 


5-15 ١5 0# 


الحالة الدينية فى الطائف قميل البعثة الجمدية : 


الطائف - تلك المدينة الميلة » والتى تمتبر مصيف المملكة العربية 


السهودية فى الوقت الحاضر ‏ تعتبر من أقدم المدن في يلاد العري ٠‏ بلهناك 
من يرى أنها أقدم من مكة والمدينة"'' : ويقول. المغرافيون العرب أن 
أسمها القديم هو وج : وأن سيب تسميتها العاائف أن رجلا من حضر موت 
يسمي الدمون بن بن عبدالملك بنى ‏ أو أشار على أهلها ‏ ببناء حائط لا 


كلوواط نان إغارة الآعداء انيت ال 0 


إلآآن ثقينا انتظافضت أن تفرد بالديادة عل لاتق ف 'نهاية الام حى 


ضربتهم العرب مثلا فى المنعة والقوة . قال أبو طالب بن عبدللطاب : 


نهنا ]رظنا من كل حي 1 متهت بطائفها ثقيف 2010 


وكان تلطا نف مكانة قرسمة من مكانة ك2 ذاتها 3 و تمع المفسرون 


على أنها هي المقصودة فى الآية السكرعة - الق سك تبنم زعناء مسكة 
والطائف بالنبي يكب » وهى قوله تعالى : « وقلوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القر يتين عظم 9 6 . 


والطائف لم تسكن ندا فىمكة فى للنمة وللسكانة الإجتاعيةفحسب ءوإها 


ف القايه كدلك ديك لانت جر را كتير امن درا كزعاق لاد 
وموطنا أواحدة من أكير الطة لوت الوئنية وهي إلاحت 00 - التى كانطا 


قمهأ مضه مشهور 6 مكازته عئد أهل العلائيف مقدسة 6 وكانت 2-007 لآل 


14 - 


ألى العاص بن شيف 6 ولم :سكن عم أدة ألللات خاضة ياهل 15 ب وحدمم: 


بلكانت قرش و هيم العرب تعظمبا ة الس حي بها زنك 0 ولم 
الات كانث لا مركز بارز ف . .كة ظل موجودا ى 


فو النين 


وظلت اللات' تمك ف تقيف إلى ان أ ناث تقيف بعك انح فأمى 
2 1 
الذى 2 2 - مهلك ممأ 08 
إذن العلا لف ع شه #ذات مك 4 ا م درهو 1 تنأو با امكة 6 


وهي بكذلك ا رهن مرا الوبلمة ف يلاد العرب 6 و فسكيف استقبات 
الدعوة الإسلامية . 


صدى الدعوة في الطائف. : 


ذكرنا انعا أن الأوضاع الاجماعية. والددنية تسكاد نكون متشاببة فى 
كل من . مكة والطائف » وكان كل شوىء ينذر بالتغيير - وبصفة خاصة فى 
الأوضاع الديئية ‏ فسكنا كانفى «سكة رجال ينفرون من دبادة الأوثانع 
بل يسفبونبا » ويعيشون للظات قلقوحيرة وترقب كان ف الملا فكذلك 
من عثل هذا الامماه مثل شاعر ثقيف للكمور أمية بن ألى الات » فقد 
كات من الذين عزنوا عن عباذة الأوثان وآمن بالبْعث وعبر ءعن ذلك فى 


ا 0 امحاق : 


خلق الليل: والنهار فكل مسدانل 3 حس أده مفسم فوة. ١‏ 


اع حم 


كل دين يوم القيامة عند أن إلا دين اطنيفية بور 50 

ع برو أن النى - يي قال وقد روى له بعض و 1 
د أمية آمن شعره وكفر قلبه » 229 لآن الرجل رغم عزوفه عن عادة 
الأوثان وإعانه بالبعث إلا أنه لم يؤمن بالنبى ‏ كه حينا جاءته رسالة 
التوحيد » لآن الحسد أكل قلبه على النبي - يلع - 27" ثأن اللكتيرين - 
سواء فى مكة أو الطائف ‏ من الذين حسدوا النبي - متكي على النبوة 
وكانوا يرون أنفسهم أحق ا ء ولسكن الله تعالى رد علمهم أبلغ وبأو التيوة 
هية من الكالق ممما من يشاء من عماده » فمندما قالوا : « ولا بزل ه_ذا 
القرآن على رجل من القريتين عظم » قال : أم يقسمون رحمة ربك من 
قسوبا بهم معيشتهم فى ألياة الانيا . . 

والحسد والتنافس والتنازع فى هذه النفوس-البدوية ٠ن‏ عميق الأآثر 
مأ كذ على ٠‏ الإسان ل هو حاول الاغضاء عنه أو لم تقدره حدق ير كي 
وقد أعمي الميد بع ارم عن إذراك الحقيقة ؛ ا بن الى الصات الذى 
شر ف شهره يدين جديد ‏ دفعه السد لأن يتخذ من النبسى - 1 5 
موقذا معادياة فل 'يؤمن به » بل أكثر من ذلك أظهر تعاظفه مم قريش » 


ع أثة حزن على قتلاها فى يدر ورثام دشعر 5 كر 5 


مهنى ذلك 1 صدى الدعوة اخد يتردد فى الطائف منذ وقت م 
المسافة بين مسكة والطائف ليست طويلة » والركبان لاننقام بين المدينتين 
لذقائك ار أبط العلاقات » سكل مادث فى مكة - وبصقة 
خاصة إذا كان أمراً خطيراً كالدعوة الإسلامية ‏ لابد أن كون له صدى 
فى الطائف » ولسكن رقم ذلك فإن ال.ادر لاضد كنا موقيل احد من أهل 


ا 


سس 


الطائف إلى الإسلام دن بأحدية دّ ولم محدثنا كذاك عن موقفف ا إيالى 
ذدالئبى - ته قبل أن يتصل بهم فى رحاته للشهورة إلمهم ٠‏ والتي 
كانكق العام المأشر للبمثة . 


والذى يبدو انا أن أهل الطائف اعتيروا أمر الببي - مك ' ودعوته 
فى مسكة أمراداخليا تخص قريا وحدها ءولم يشاهوا أن يقحموا أنفسهم فى 
هذا الآمر » ولكن إذا جاز لنا أن نتءرف على أسياب وقوف الطائف هذا 
الموقف من دعوة النبي » فإن هذا الموتف لاينكن أن يفهم إلا فى ضوء 
ه_كانة قريش إإن العري من نادية ؛ وفى ضوء علاقات ثقيرف بقريش هن 
ناحية ثانية". فمسكائة قريش لأمتازة بين العرب وزعامتها ليست عل نزاع » 
'وبتاء على ذلك فإن أى قدولة تقازب من الذمهي 3 و 2 ف مر حلة العسر اع 
بينه وبين قري ش كان يعتبر ذلك عداء مكثوة لفررش» فإذا آمنت يه 
وآزّرته فإنها الحرب الصربحة لاحالة » وم يكن أحد من العرب - لاثقيف 
ولاغيرها ‏ راغا فى أن يدخل مع قربش لافى عداء ولا فى حرب ٠‏ وقد 
يتميز موقف #قيف عن غيرها من العرب فى هذه الناحية بملاقتها القوية مم 
قررش © وكا نت هذه العلاقآت متعددة ومتنوهة 64 فيو د بين مكة دحيث 
#سيغار فريك حاوبين الطاءق نانيك تسيطر تقيقتت اكش من بونج اليه 
فادا كانت مكة هى قلمة الوثنية فى بلاد-المرب » فإن المطائف مرك من 
مراكزها بوإذا كانت مكة مديئة محارية » فبان الطائف مدينة تجارية 
زراعية صناعية» وكانت 7صرف منتحاتها فى مكة ‏ وفى الأآسواقالواقعة 
بشهما. « وكان نار مسكة يلون من الطائئف الور والذبيب والادم - 
الجاود لأدبوفه ‏ وكان حار مسكة ستبلكون كثيرا من أعناب الطائف 


٠ ٠. 1 1١‏ 2 5 -. 3 .0 ف 
ورماتهاأ م ان التقفيين 53 نوأ يشاركون ق قوافل 2 التحاريه 0( 4 5 


ع 


وفوق ذلك فقد كانت هناك كثير من المصاهرات بين قريش وثقيف (11) 
5 . ء ٠‏ .- 3-3 
وكان معظم اغنباء مكة 1 ون دورا وعقارات © العلائف 6 ويقضون 


العريف 55 3 بل كان وزاك فرشيون بعيششون ف النلاك إغائة لين 5 


را كانت القبيلتات تتشاوران فى الأمنور الخطيرة ؛ وتتمادلان 
ارأى 9" , 


مما سبق يتضخ لنا أن الملافات و المصالح المشتركة جمدت بين المدينتبن 
ووحدت بين .مواقفهما ء فلما بعث النى - ويك وعارضته قريش » بل 
تزعءث معارضته » كانت حريصة على أن تضمن ولاء أصدقاها للوقوف معها 
فى وجه النى ‏ بَلعِ ‏ الذي رأت - لقصر نظرها ‏ أن -رسالته تهدد 
مهالحها » رلذلك يلمح الإنسان نوعا من :وحيد المواتف فقوطم جميعا م 
بقص القرآن السكرم : « لولا نزل هذا. القرآن على رجل من القريتين 
عظم » يشير إلى أن قريشاً وثلقيذا نظروأ إلى الموقف نظرة واحدة واعتبروا 
قضيتهم و 2-5 كان من الطبيعى أن سب قريش حسابيا لثقيف ؛ إذ أو 
أسامت ثقيف وشرح الله صدرها للإسلام لتغير الموق فكله » وكانت ثقيف 
من جانبوا حريصة على علاةتها مم قريش . لذلك لما ذهب إلمهم الننى 
- ا - يدعوم لدينه ويلتمس نص رهم » رأوهأ فرصة لإظهار ولامهم 
لقريش » فر يكتذوأ يعدم الإعان يه والامتناع تعره 6 بل سيوه وأذوه » 
ورفضوا رجاءه بكتمان الآمر بلأذاعوه؛ ورها كانواحريصين على إذاعنه 
بنعمد لتم قريشء ولخطورة هذا الموقف فنشير إليه بإتجاز ‏ رغم شهرنه ‏ 
لدلالنه على موقف ُقيف من الإسلام فى هذه المرحلة . 


بس 156 سس 


رحلة ال - يَظقع - إلى الطائف : 


عندما فسكر الذى ميقو فى الذهاب إلى ثقيف فى ديارها كان عر 
بأحرج اللحظات فى المر<لة الممكنية من الددوة ؛ فقد مات سمه أبو طالب » 
وزوجه خدمجة رضى الله عنبا » وكانا أكبر عون له على دعوته » وسدت فى 
وحدبة4 السيل وأشئد أذي قرش له 4 وكان لادد أن محرت عن حرج ففكر 
فى الذهاب إلى ؛قيف »و ندع ان اسحاق تصور لنا هذا الموقف العصيب 
الذى أحاط بالنبى ‏ يكل - فيقول : « إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب 
هوا كا في عام وأود 6 وما لوت على رول اث - 2 يض المصا - ببلك 


اما دج 4 


خد نجمة وكانت له وزيرصدق على الإسلام : يشكوإلما ' ومباك عمه أل ىظالب 
وكان4 عضدا وناصرا وحرزا فى أمره » ومئعة وناصرا على قومه » وذلك 
قبل مهانجره إلى المديئة بثلاث سنين ع اما هلك أبو طالب نالت قريش من 
زسول الله - ميب - من الآذى مالم تسكن تطمع فيه فى حياة ألى طالب... 
وقال :ما نالت منى قريش شيعا أكرى حتّى مات سو طالب . 

فخرج مَيكيْ إلى العطائف يلتمس النصرة من *قيف » وامنعة بهم من قومه » 
زجاءأن يلوأ منه مأجاءهثم به من الل عز وجل فشرج إلنهم وحدهء ولزل على 
ثلانة اد همن سادة تقينتو زعماماء وهم عبد باليل بن عرو بن عمير» 
'ومسهود بن عمرو بن عمير ؛ وحميب إن عنوق بن عمير ... وعندم اصرأةمن 
قريش من بنى جمح » فجاس إلعم رسول الله - ا قدعاهم إلى الله » 
وكيم يما جاء له من نصمرته على الإسلام » والقيام به علي من خالفه من 
قومه » فقال له أحدهم : هو عرط ياب السكعبة إن كان الله أرسلك ء وقال 


الآخر أما وحدك أت أحد] ابر سلله غير ك 6 وقال الثاألث 6 وا لا أكلك أبداً 6 


حا ع ااه 


ان كنت رسولا من اضيا تقول لانت أعظلم خطرا من أن 3 عليك 
الكلام » ولثن كنت :سكذب على الله مايفبفى لى أن أكلك 7" . 


هذا هو موف زعياه ثقيف من النبى - يكب » وقد يلوا حتى عن 
أبسط ميادىه الرجولة والنخوةالعربية » إذلم يسكفيم أنهم خيبو | أمله فيبم 
ولم .يؤ مئوأ به ولم ينصروه بسل شيو اوأر وأ به سفاءهم يصيحون به 
عقيو لا ويةذئو الاعازة وزتظوا أن يك هوا أمرء ديق كن اق 
انكاس | الموقف على أهل مكة وثماتتيم به - لكهم لم يكتموا يل 
تعمدوا إظبار مو 0 اخزى هذا لتطمئن قريش على مو قفبم معبا ومعاضدتها 
ف ناما النبي 2 وسيب له ذلك حرجا وضْية 00 وسقطع دخول 
م-كة إلا في 8 لأماهم بن عدى » ولم يكونوا يدرون أنهم بذلك قد 
فوت واعلى أنفسوم فرصة نادرة » فلو فراوأ مئه ونصر وهلسموا أنصارا ولكن 
هذا شر فا كآن الله تعالى قد ادخره لقوم آخرين » ولن بمر وقت طوبل حتى 
ا واه تمالى لدينه ونديه القياد اودار | امئقق المديتة » و بق من دحر 
قر 8 وإحمار ها على قبول الإسلام كار هة 0000 فضئهطائعة ع ارفاك 
إذعان قريش نحت قوة السلاح سيألى دور ثقيف . فبعد إذعان قرش لم 


هد ف طاقة د من اأمرب أن رقفب ف وح4ه 00 الى حاءت لتخرج 


التاس من الظامات إلى الثور . وصدق اش العظم أبر يدون أن يطذثوأ ش 


نور ال بأفواهم ويأى الله إلا أن 3 ثوره و 0 هو أازى 
اردل رسوه باه 2-7 ودين ٠‏ الو ق ليظيره على الدين 3 وأو ا 
المشر كون 0؟) 


سس 7 به ١‏ نس 


الحالة الديئية فى للديئة قبل المعثة , 


المديئة لمذور ر: » ذلك هو الا 5 أمبح أشبر الأمماء لديئةن* ترب 
المجحاز. وزع أن هاجر إلمأ كا مل انو رهد نعبدالله - علي الصلاة 
والسلام - ولا يسمح لنا المقام فى 57 البحث أن ذو ض فى تار 0 ئرب 
القديم وتظورها وعناصر سكانها عير مراحل هذا تاريخ ؛ خصوصاً وأنة 
تاريخ محوطه. الغموض إلى حد كبير,”*'" » وإها يمنيذا فى المقام الآول 
هنأ معرفة الخالة الدينية فى يثرب قبل البعثة ‏ بإتجاز شيد ‏ لنعرف أثر 
ذلك فى صدى الدعوة لدى أهل يثرب والوضع الديق ففيثرب تختلف منه فى 
مدن الححاز الاخرى ككه والطائف مثلا » فبكة, والطائف مديئتان 
وثنيتان » أما يبرب فقد تحاورت فيها الوثنية مع اليرودية » ولم تاف يرب 
عن م-كة والطائف. فى الناحية الدينية فقط 6 وإئما فى عناصر اليكان 
والسيطرة كذلك '» فكة.والطائف مدينتان عر.يتان خالصتان » تسيطر على 
كل منهما قبيلة عربية واحدة » أمافى ,رب فقد اختلف الوضم »ققد كاور 
قيبأ العرب مع الييود.» وكان ذؤلاء دينهم » وطؤلاء دنهم ؛ بل يمسكن 
القول أن اختلاف الدين كان يسيب اختلا | عناصر السّكان » فقدّكاتف 
عرب يثرب - الآوس واغازرج ن وثليون ».وقد لايختلفؤن فى ذلك عن 


5 مك والطائف من حيث #ملقهم بالاصنام والالتفافحوها ., 


أمااليهود ذسكانت 1 راقن ف وهن فى أسلبا وسوعرها ذرالة: وحيد 
لكن اليوود الذين عاصروا الدعوة < رفوها واحرفوا بباعن أصَلهاكاأخبر 
بذلك القرآن السكرم ‏ أنظر على 0 كان الات م يل لك من عور 
المادة . 


وو 


ولعل ريف اليوود لديانمهم والبعد يها عن جوهرها كان أ<د أسياب 
عدم إعتناق عرب يبرب لها لأنها لم مقنمة لهم » بالإضافة إلى ادعاه المبود 
نه شسب الله اختار وأن الله اختصبم ببذه الديانة ولم يشاءو أن يشركهم 
غيرثم فماء فر يدوا ف ميدع دكر: الدزن الرقنيع: 


ولا كان الدبود من أثز فى موقف أهل يرب بل مواقف كنثيرين 
من العرب .من الدعوة وفى :طور هذا ألم قف » فيلبيغ أن عرف شد من 
أخبارهم وتطور وجودهم وعلاتتهم عواءانيهم من العرب إلى أن جاء الإسلام 
أو كهى آخر يذبغي أن نعرف متى جاءوا إلى يثرب ؛ ومن أن جاءوا وماءهو 
أصلهم ٠‏ تاف للؤرخون حول محديدالزمن الذى جاء فيه المهود إلى يأرب 
- وإقلم المجاز عامة فيرى البعض أنهم جاءوا إلى الحجاز بعد خروجمومى 
عليه السلام بهم من ا وقيل دخوهم إلى فلسطين و ممم مؤيرى 
أذهم جاءوا فى عبد داود ‏ عليه السلام وهذه أقوال عيدة جدا عن 
الاحهال لآن قصة محيئم فى عبد مومى أقرب إلى الأسطورة منها إلى التاريخ 
الصحيج ءلأنها حسكى أنهم دخلوا المجاز ‏ ويئرب بصغة خاصة ‏ مهاجمين 
محاربين » وهدذأ لايتناسب مع جدتهم فى: نفس الغترة ‏ عن دخول فلسطين 
مم مومى عليه السلام ؛ كا بقص علينا القران الكريم الآيات ؟ ‏ ."م 
من سورة المائدة : فلا يمقل أن يجينوا عن دخول فلسطين ثم يباجمون 
الحجازء خصوصا وأن الم ران تحدف عن تيبوم ف صحرأء سيناء اء قملدخوهم 
فلسطين مع يوسم بن نون ن. 0 الكريم هو مصدرنا الرئيسى عن تاريخ 
الييود فى جِرٍ يرة العرب ”' »و إما الأقرب إلى المنطق والقبول ذلاك الرأى 
الذي يذهب أصحابه إلى أن#ي «اليبود إلى الحجاز بدأ منذ القرن الأول 
بعد لأءلاد » بك أن اشتد ضغط الرومان علييم 6 فباجر يعضْهم إلى المحاز 


0 


و نوأ سرب وحمبر وفدك وثماء ووادى القرى 4 وهى منطقة الواحات 


والزكانب الوائدة لاؤزاعة الواففة ببق شرن و ناشين ب 779 


. ويناء على اعتاد ذلك الرأى تسكون جنسية يبود الحجاز محددة يأنهم 
عر ليون اف تسيو 5000 .وهو يمقوب عليه السلام -لآن 
الآيات القرائية الى نحدثت عنبمقد نسبتهم صراحة إسرائيل دون استثناء 
« وربطت بيديم وبين بنى إسراثيل الآولين من لدن 5 ب بلى من لدن 
يعقوب - الذى كان إسرائيل أسعه الثالى ‏ على ماذكره سفر التكو بن 40 
- لذلك لاعبرة عا يذهب إليه بعض للؤرخين من أن يوود يثرب كانوا عرب 
تهودوأ ‏ أى أعتنقوا اليبوديه- أما عرب للدينة ‏ الآوس واللمزرج - 
فينتمون إلى قمائل الأزد العنرة التى هاجرت من الون بعد إنهمار سد هارت 
وتدهور الأحوال الاقتصادية فيبا» وأرجج الأآقوال أن مجيئهم إلى يثرب, 
كان فى حوالى أواخر القرن الرابع لليلادى 7" . ومعنى ذل كأن وصوهمإلى. 
يثريكانلاحقا على وصول اليهود إليبا والذين كانوا أصحاب النفوذ والثروة 
فيبا » ومع ذللك فقد قيلوا سكنى العرب معهم فى يرب على مضض ؛ 
ونراوحت العلاقات بينهم هن الصر أع إلى الحلف وللوالاة وفى النهاية :غلب 
العرب وأصبح زمام الآمر بأيديهم » غير أن نقطة الضعف الرئيسية فى موقف 
عرب يرب من الآوس وأنفزوج ‏ هى التنافس والعصبية فما بينهم » وكانت 
تلك هى فرصة المهود ‏ غالبا الذين كانوا >رشون ببنهم ويزكون دوح 
العصبية والتنافس <تى يصل الأمر إلى الاروب وسفك الاماء بين الآخو 7 

وَظير الإسلام والآمر على ذلك الحال» وكانت آخر الحروب بين ٠‏ الآوس 
والمزرج هى حرب بعاث التى وقعت قبيل الطجرة بقليل ٠‏ 


سد ها © ١‏ 0 


صدى الدعوة ف رب : 


كان من الطبيعى أن ينتشر أمر الدعوة - وبعدفة خاسة بعد أن جهر 
عار سول الله - يلع بين العرب غامة لآنه ما أن جبر ما حتى أصبحت 
عدت #1 كلها » 0 خطير كهذا لابدان وتردد فداه فى كل بلاد العرب. 
اس قيلة مي تافل الدرت تنك ذرارها عن فتكة أو #ريف» إلا 
كان إأى بعض”زجاها إلى:مكة فى موسم الحج» ومسكة بلد تجارى ء لها 
ارتماطات موارية كانت تتعدى حتى بلاد المرب نفسما و فإلما يقد الناش: 
لشى الآغراض » ومنْها :خرج الوفود والقوافل النجارية ومن ثم يمكن القول 
أن أخبار عسكة تصل إلى جيم بلاد العرب بل خارج بلاد العرب » وكنان 
من عادة العرب أن يجتمموأ فى للؤسم كاكانوا قبل للودم وبعده يجتمعون 
فى اللأسواق العر نية الشبيرنة عكاظ وذى الجنة والجاز ‏ القر ببة من مسكة 
والتى كانت تمتير فوق غرضها التحارى منتدنات أذبية وسياسية لتبادل 
للعاومات والأخيار دن أ<وال العرب » وكان من الملبيعى أن يسكون أمر 
رسول الله ييه - ودعوته على رأس للوضوعات ااى يدور <وها الجدل 
والنقاسق تمادل الأفكار والآر او » وتعودوقود العرب بعد لأومم إلىديارها 
فيسكون خبر الرسول والزسالة أهم الأخبار الى يعودون بها . 


ركان من اللبيعي كدلك أن كن نيدن أراأل المدن العربية 
الى يتردد ذيها صدي دعوة النبي - م - .ويكون 4ه دويا يختلف عن 
دوي في غيرها من للناطق » ذلك لآن لاهل يثرب عل مسبق بها مما ١‏ مما كائوا 
سمهوئة من ذو |طننية ليرود د الذينكانوا 00 ذلك ا القدسة» 
يفول ابن اسساق : « فلما انتشر أمر رسول الل يتاي فى العرب وبلع 


زولوس 


البإران » ذكر بالمدينة » ولم يكن حي هن العرب أعلم أمر رسول الله - وق 
حين ذ كر وقيل أن يفم - من هذا أحبي قن ١‏ دهن واعازرج » وذلك 


ا 53 نوأ سمهوندن داز ألو بودو وكانوا هم حلفاء رمعم ف بأزدهم 0 0 


ودكن رغم ذلك فإن مانوحى به لداللصادر ‏ التى بين أيدينا أن 
يوقق اهل بارس هن ع الدعوة فى البداية ‏ وقبل الاتصالات التي عت بين 
عطي وين ارول - ميف تلك الانصالات التى اثتهت ببيعنى العقبة؛ 
اللتين مهدا البحرة ‏ كان مشايها لوه قف سائر العري ؛ وهو موقف الترقب 
والانتظار » وأعثبار الأمس بخص قريشا وحدها وكاس اط 5 
وأهل م_كة مملات طيمة ومصاهرات « فقد اضعيز هاثم بن عمد مذاف إلى 
بق النضا! . . وأيئه عيدلأطلب على صلة وثيقة يأخواله مز لاءء كا كان 
لغيره هن زعواءه_كة صداقات مع زعمأء يرب ا أممة بن خلف 
لمحن صديةًأ لسعد بن عاذ الا شرل زعيم الأورس » "ا كان الماص بن 
وال السوين وهتره بنربيعة بن عبد شمس وغيرهم علىصلات طبية ووثيقة 
بأهل ,رب 9" . لذلك كان أهل يرب حريصين على ار ملك 
العبلات الطيية مع مسكة ء ولم لم يشاءوا أن نقحموا 0 فا أمر كانوا 
يمتبروثه خاصا يبا » وكان يديه ان حل مسكة مشأ ما مع | لحانظة على 
وحدنهأ وصلاح ذات 25 . ذلك ترامت إليوم أخبار تصاعد موقف! أهل 
مكةق عداومم انبى - يي - وإيذانهم له » أظبروا قلقوم وخوفيم 
من حدوث حرب اهلية بين أهل مسكة بسيب الى ف ودفم هذا 
القاق رجلا من أهل يرب هو أنوقس ين الآمات :ال أن يختر تريكاً 
من مغدة ة العٌّادى في عداوتها لانبى - وانصحم | يهدم الاحوء إلى أعارب 


سسم “7 © أ ممت 


< فلما وقع ذكره ‏ أى رسول الله بالمدينه » وتحدثوا عابين قريش 
فيه من الاختلاف » قال أبو قيس بن الاسلت ‏ وكان يحب قريشًا ركان 
طم صهرا -. . ٠‏ قصيدة يعظم فيا الحرمه » وينبي قريشا فيها عن الارب» 
ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض » ويذكر فضلهم وأحلاميم © ويأمرهم 
بالكف عن رسول الله - 2 35 ويذكرهم بلاء 5 مندهم ودثعه فوم 
الفيل وكيده ؛ فقال : 


ياراك.ا أما عرضت فياغن «خاغلة عنى 'اؤى بن غالب 


رسول اءرىء فدراعهذات بيت على النأى ممزون بذلك ناحب 


أعيذك بلله من شر صنمكم 2 وشر تبافيسكم ودس العقارب 0 
أقيوا لنا دينا حنيفا أنتم لناغاية قد بهتدى بالذوائب 
7 نكم مدأ الئاس نور وعصمة تؤمون والأحلام غير هوازب 


وأاتم إذا ماحصل الغاهى حوهر أسكم سر المطداء م الآرانب 


ودلالة هده القصيدة أن أهل 1 ب كا نوأ «حرصون على أن تنو : 
قريش عداوتها للنبي أن تقبل دعوته وإذا هي فعات فإن العرب سيتيعوثها 
لآنها إمامة العرب وهاديتبو 7 وخليقه بأن تسن طم دينا يؤمنون به » 
ويعنى ذلك أن أهل يرب كسائرالعر ب كانوا يعلمقون أثباعهم للنبى على ءان 
قريش به ومتابءتها 4» اسكن موقف يرب هذا سيتغهر ويتطوره ولن 
تنتظر يثرب حتي 'ؤمن قريش بالذبي - 2 عانل سأخذو ن زمام للبادرة 
وسيدعونة إلى بلدهم وبسكو نون هم بقيادته - ب الذين سيجبرون 


قريشا على الإذعان للدعوة بالقوة . 


مه - 


صدى الدعوة لدى المهودفى شرب : 


اختاف صدى الدعو تادى عجو د يثري عنه لدى عر ها » فالممو دكانوا 
أعل الناس بأص رسول الله وتو <ى قبل أن نبعث لأنه مذكور عندم 
فى كةيهم يا يؤكد ذلك القرآن المكريم يقولتهالى :« الذين ينبعون الرسول 
النى الأى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل .... »> 


الآية /ا©١‏ من سورة الأعراف . 


فكان لانتظر م نالمهود أن ونوا أول من يؤمن برسول الله ويصدقه 
ويؤازره » وكان من للفروض أن يسهوا إليه فى مكة ويسيقوا العرب» 
لعامهم بصدقه وصدق رسالته » وأنها آخر الرسالات» وهم أنفسهم كانوا 
يستفتحون على الدرب يقرب ظبور الرسولء وأنه عندما يظبر سيؤمنون 
به ويقاتأونيم معه فقتل عاد وأرم يليد 53 الواقع 3 الذى حدث من الهود 
كان عكس للننظر هاما ”") » فا أن عدوا بظبور اانى ود - <ى 
الزهجوا ودبالمسد إلى قلوبيم بل أكلها أكلاء ومترك فيهم اللق والطباع 
القديمة اللكامئة » من لشكر والخديعة وانليث ء» وأظبروا التهالى 
والغطرسة والادعاه بالتفوق على سائر البشر ء وآيات القرآن الكريم صرمحة 
فى أن عدم إيمان الييود برسالة النى - مي - مع عاءهم بصدقه » يرجعإلى 
الحسد والبغي ويك ىأن نشير إلى آيات البقرة وهي قوله تعالى : < ولا جاءهم 
كناب من عند الله مصدق1| مهبم وكانوامن قبل يستةتحون على اين كفروا 
فلما جاءهم ماعرفوا كفروا يه فلعنة الله على الكافرين . بنئْسما اثتروا به 
أنذسهم أن يسكفروا عا أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاءمن 

عاده فباءوا بغضب على غضب ولاكافرين عذاب مبين 99 , 
0 


- عن سد 


بل لم يسكتفوا بمجرد عدم الإيمان» يلدفههم الحسد والبغى وعناء اليصابر 
إلى التورط الفاضح والحزى فى تفضيل الوثنية على الإسلام » فقد أفنوا أهل 
مسكة بأن وثنيتهم أفضل من الإسلام . فقد روى أبن كثير فى تغسيره 
ممفوعا إلى عكرمة قآل : 


جاء حهى بن أخطب وكهب بن الآشرف إلى أهل مسكة » فقالوا طم 
أى أهل مسكة ‏ أنتم أهل السكتاب وأعل العم تأخبرونا عنا وعن مهل » 
فقالوا : ماأثتم ومامد ؟ فقالوا يحن نصل الأرحام وتنحر السكوماء ونستى 
واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو ؟ فقالوا أثثم خير وأهدى 
سبيلا. فأئزل الله تعالى : « ألم ترإلى الذين أوتو نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويشولون اذ و وا وؤلاء أهدى من الذين آأمتوا 


سميلا , أوائك اين لعنوم ف ومن يلعن اش فأن اعحد له ميلا لزه ٠.‏ 


إذن أموقف العهود من الادعوة فى الطور الى كان موقف الحسدوالبغى 
والرفض » وتحريض قريش على الرسول ‏ يلي - وتفضيل وثنيتبم على 
ماجاء به من التو 000011 كثر من ذلك أنهم كانوا يغروثيم بتو عو اله 
الى - 2 - يصوغونها لهم هم أنفسهم »ظنا منيم - لعنيم لله - يأنبا 
ستهجزه وانحرجه » واحدث منهى عندمأ ذهب إايهم النضر بن الحارثوعقية 


اناه معيط مو فد ينهن قررش الهم عن النى ور سات 290, 


وذأ هو موقف اليوود دن الدعوة وصداها لديم ف طلورها الى «“ 


بغض و كغر وكيد وتحريض . 


©© اسه 


أثر المهود فى نطور موتف عرب يرب من الدعوة : 
د 


لقد هيأت للقادير ليغرب حظا عظيا وعدا بونهدا ا تبيثة لبف اخر 
من بلاد العر يء حرث أ كرما الله وهداها إلى الايمان به وانصرة رسوله 
وإعزاز دينه وإعلاء كلته » ولاشك أن جوار اليوودلاعرب فى يثرب لم يكن 
شرا كله » بل كان فيه بعض امير . فن كثرة حديث اليهود عن الآديان 
والكتب للقدسة » ومن تعييرمم العرب بوثليتهم وش ركهم » قد نيهوم إلى 
هَل القذا با اروسة © واتارو | فييم روح التطلع والتشوف إلى ظبوو النى 
الذى طالما حدثوهم عنه ؛ وأوضح دليل على ذلك استجابة عرب يثرب 
لدعوة النى - ليع بل وما طرتهم من أجلها منذ اتصلوا به واتصل 
بهم مباشرة استجابة لم يلقبا عند حي آخر من حياء العرب على كثرة ماكان 
يلق من وفودهم ويعرض عليوم 2 المواسم وغيرها » روى ابن اسحاققال: 
د حدثى عاضم بن عمر بنقتادة - عن رجال من قومه - قالوا إن ثما دعانا 
إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله تعالى وهداه ‏ لما كنا تسمع هن رجال يبود » 
كنا أهل شرك وأصحاب أوثان » وكانو | أه لكتاب 6عندهم ع ليس لناء 
وكانت لاتزال بيلنا وبينهم شرور » فإذا نلنامنهم بض مايكرهون قالوا لنا: 
إنه تقارب زمان نى ببعث الآن نقتلدكم معه قتل عاد وإرم » فكنا كثيرأ 
مأ لسمم منهم ذلك 7 فليا عرق “رسذل اتج 0 | أحيتاه حين دعانا 
إلى الله تعالى » وعرفنا ما كانو | بتوعدونا به فيادرنا إليه » فامنا يه 
وكفروا به ففينا وفيهم نزات هذه الآية من سورة البقرة: ه وما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق 1ا معيم وكانوا من قبل يسةفتحون على الذين 
كفروا فلا جاءهم مافرقوا كفروا يه فلضنة شل ادن 50 وي 


مشاه اس 


ثم كان لليهود أثرآخر > غير الآثر الروجي - فى استجابة عرب يرب 
لدعوة النى يَتع ‏ ذلك أن اليهود لما غليوا على أمهمفى يثربوتراجمت 
مكاتتهم عما كانت عليه وأصبح تكلة العرب هى النافذة لمأ اليبود إلى 
ار ب الدس والوقيعة وبث الفرقه بين الآوس والمزرج لاضعافيم جميعا » 
وقد نحدوا فى ذلك وكان دورمم فى حرب بعاث واضحا » تلك الحرب 
الى كادت :َقَغى على الأاوس والخزرج جميها ؛ لتءودشيطرة الييود على ديئرب 
دون منازع 6وهنا تنبه الأوس واطلزرججميها لخدر اماق , وبمرى ينيم 
اتجاه لتوحيد صفوفهم وتنامى خلافاتهم » لدرجة أنهمفسكروا فتتصيب 
ملكعليهم ليوحدهم ضد خطر اليبود » وقد رشحوا فعلا عبد الله بن ألى 
سارل ؛ لهذا للنصب » وإذا كانت هذه اعططوة لم تتم » نذلكلآن الله تعالى 
قد أعودهم لثىء أعظم وأفضل مما كانوا يفكرون فيه فهم كانوأ يعدون 
لدهم لتسكون مقر «ملكة صغيرة محدودة فأراد الله لا أنتكون مهاجر 
نديه ومنطلق رسالته وعاصمة لدولة الإسلام العالمية » فقّد كانت الاتصالات 
للماشرة بيهم وبين النْى 5 و - الذي فتح هم أبواب التارييخ 
على مصار بهها:. 


صدى الدعوة قى يرب بعد اتصالامهم للماشرة بالنى : 
2لززقةةة 2222 سس وهم 


لقّد عبت شاف النى - 2 عند ماده ب إلمهم يعر ض عليبم دعوته 
ويلتمس منوم النصر ولادٌ أزرة ووتة ردا قميحا أثر قنة والتة 6 ولكنه 
لم يذل من عزيعته وإصراره على للغى قدما فى تبليسغ رسالتهمهماكانتالصهاب 
ولذلك كانت الفترة التى أعقيت رحلة الطائف من أقمى الذترات على النى 
يي _ولقدعبر هو نفسهعليه السلامءنذلكعندما سات هالسيدةعائشةرضى 


دف ين 


اللدعنها مل : هل ألى علك ا هواشد هن 0 5 2 فأخبرها أن ي وا 


منأهل الطائف وما سببه له ذلك للوقف كان أشد وأقسى (40) . 


ولقد ازدادت مساءات قريش وأذاها للرسول - ويك عو ادودانة 
فى تلك الفقرة لموت خد ة وألى ظالب » وللسكنه لم يضعف ولم يهن وبدأً 
يهرض نفسه على وفود القباءئل العربية التى كانت :ألى للوسم » لعله يبد من 
3 نصيرا أو معينا ‏ بعد أن صدته وآذته قررش ولم جد خيرا عند 
ثقيف 6 قفر ص نفسة على كتتحتدة وكلنة وبنى حنيفة و بى عامر بنصعصعة 
وغيرهم )4١(‏ » 0 مداع ملوم خيرا .والمحقيقة أن هذه القبائل كانت 
ترى أنها و تابعث ممدا فإن قريشا سوف تعتبر هذا عداء صافرأ لهاء 
ولم كن أحد من العرب يود أن يمتح ددله وبس قرش بأبا للعداء 34 وذلك 
يا أن قريشا كانت تلاحق النى ‏ ظظيِ لنفر الناس منهولتفسد عليه 
ع ف 6 ولكن بدما كانت الأمور حرق على هذأ الوضع الصمب ف 
مكة > وبِيما كان خصوم الدعوة يظنون أنهم حاصروها وجعلوها نسير فى 
طريق مسدود ‏ كانت المقادير تهىدها قوما آخرين إخدارهمرافتعالى 


ها أنصارا ولنبيه اتباعا » غات تباشير النصر من يثرب . 


فبيما كان الذى ‏ 2 يعمرض نفسه دلى القبائل فى للواسم ‏ دون 
جدوى ‏ كان عرب يرت مشغولين فى التحضير ارب بعأث » التى كانت 
آخر مراحل الصمراع يدنم )وقد جاءإلىمكة وفدمن نى عبد الآشه ل على رأسهم 
أبو الميسر بن رافع يلتمسون حلف قريش على بنى عمهم المزرج » فسمم بهم 
رسول الله - يَكيعْ ‏ فأتاهموقال : « هل لسكمف خيرما حدم إايه» ابنهشام 
؟ ص *” » قالوا وماذاك ؟ قال : د أنا رسول اله بمثنى إلى العماد أدعوهم 


ا 6 مم 


أن يعبدود ولايشركوا به شيا ه وأنزل على الكتاب » ثم ذكر هم الإسلام 
وتلى عليهم القران « . فقال أحد أعضاء الوفد » وهو إياس بن معاذ : 
أى قوم هذا واللّ خير مما جئتم له د لكن رئيس الوفد رده بأنيم مشخولون 
بغير هذا . 


وإذا كان هؤلاء فى شغل يأمر المرب » فقد شاء الله تعالى أن يلقى 
. حالم : .. ا ا 

النزى - وكا فى نفس الموسم رجالا من المزرج فتسكلم [ليهم عثل مأ نك 4 
الاوس 6 فشر اط صدورهم الإسلام » وقال بعصم لنفغفض :2 ياقوم واللّه 
إن لاذى الذى توعدم د4 موود فلايسيةتكم إليه 6 ابوه وصدقوه 
وعسى ان اتجمغهم ا 3-75 فسنقدم علييم 6 وتدعوهم إلي أمرك 6 ونعرضص 
عليوم الذى أجمناك إليه من هذا لين 6 فإن نجمعرم 5-1 عليه فلا رجل 
55 يتك 3 لم انصرفوأ وقف انوا وصدقوا الي . 


التحول اكير فى موقف عرب شرب : 


كان لقاء النى ‏ ميقع ببؤلاء الرجال اللزرجيين فتسا هائلا أمام 
الدعوة اعهالدة » فا أن وصاوا إلى بلدهم وأخبر وأ قوههم عأ حدث بينهموبينه 
حتى أقيلو | عليه بشغف وفثى فيهم الإسلام 5 م ديق دار من دور المدينة 
إلا وفيها ذكر من رسول الله - وَهِ ‏ ودعوتة » وكان صدى ذلك 
واسع النطاق » وكانت النتيجةن وفدا من إإثى عشر رجلا ذهب إلى مكه 
فى الموسم التآلي ببدف مقابلة الذى - َي لمعرفة المزيد عن الإسلام ؛ 
والتقدم خطوات إلي الآمام » وتقابل هؤلاء الرجال مع رسول الله يلي - 
وشرح لهموعلموم وفقههم وانتهبي اللقاء ا عرف ف الناريعخ ببيمةالعقبةالأولى» 
ولا ار معوا العودة إلى بلدهم 1 سل النذى - يع - معهم مصعب بن عمير - 


د 688 مس 


رضى الله عنه ‏ كأول مبعوث له ليعلمهم الإسلام ويقرثهم 


القران ويفقهوم 
ف الدين 0 


صدى ر<لة مصءب دن مير : 


منذ أن عاد رجال الخزرج الذين التقوا برسول الله عط _ لاولمرة 

إلى بلدهم » ونقاوا إلى هناك ما هوه من الدى - ل - بدأ الموقف فى 
56 يتيدل :بدلا كاملا ؛ وانتهت مرحلة الانتظار والترقب واعتبار الآمر 
يخص قر يا وحدهاء وبدأت.رحلة جديدة »هى مرحلة|الاتصالاتالياشرة 
بصاحب الدعوعليه الصلاة و السلام » والتفاهم معه ء ومعرفة لأزيد م نأخبار 
الدعوة 5 ولم ي_كونوا يحباون أ محرد الاتنصال بالنى فى مكة سوف 
يضعوم فى مواحهة مع قريش . وخلاصة القول ف عرب كرب ا ون 3 
قل هيأهم اله الدخول فى الإسلام ولنصرة 5 »فا أن وصل مصعب بن عمير 
م ونخال بيغ الفقنة الأول إلى المدينة ع تنه مودمزل امعين زرازة 
رى الله ءنه ‏ مقرا له وأخذ وشرح لاناس ماهو الإسلام ويقرثهم 
القرآن ويفقههم فى الدين » وأُخذ الناس يقبلون عليه إقبالا عظا ه وأخذت 
دائرة الذي نآمنوا بلله ورسوله تنسع ء وكان للباقة هذا الداعية العظيم وسعة 
أنقه وعلمه وإخلاصه للا يدعو | إليه» كان لهذا كله أكبر الآثر فى نحاحه 
السكبيرافى اجتذاب أهل يرب إلى الإسلام » وجعله حديت كل لسان» 
حتي أنه فى لحظات أستطاع إقناع ا كبر زعيمين من زعياء الاوس وهما سعد 
ابن معاذ وأسيد بن حضير ‏ رضى الله عنهما ‏ فتحولا من مفارضين للدعوة 
إلى أنصار متحمسين ا » وكان لإسلامهما أكبر الأثر فى إسلام الأوس 
بأسرها لسكاتتمامئها وهسكذا نجح مصعب بن عمير فى إدخال الاسلام إلى 


كم 46 سس 


دور الآ ضار دفر بسق دار من دور المديئة إلا وفمها رحال مسلممون ونسأء 


مدلدات #عل حد تعنين اين اسضاق 90 , 


أهل ئرب والتحدى الكيير . 


أدى مصعب بن عمير مهمته بنجاحو عاد إلى مكه عزف إلى للذى - 2 8 
وأصدابه بشرى ذلك النجاح وليخبر الذى - كلقع - بأن يرب مقدت 
العزم على الوقوف معهء فهي لان كتف عجرد الإعان به وأن تيقى 
بعيسدا عن الصراع الدائز مع أهل مسكه » بل إنها على استعداد لنصسرة 
النى - ودبع وعلى استعداد لاست قياله فيبا وبذل الآنفس والأموال فى 
فى الدفاع عنه وعن دعوته » وآية ذلك الوفد الكبير الذى ذهب إلى مسكه 
عب وصو| مصهب إليهاوا نفق مع النى ‏ 0 > على تفاصيل كل شيه 
فما عرف ببيعة العقبة الثانية أو الكبرى » وأغلب الظن أن هذه البيعة كانت 
تنو يجا للمفاوضات السرية الى دارت بين مصعب وبين زعماء الانصار أثناء 
تتواجده فى يرب وأنه عاد إلى الثى بتقرير مفصلعن عزم الانصار دلى نصرته 
وقبوله فى بلدم مباجرا عظما والذود عنه وعن دعوته » 
وأن الرجال الأرين شبدوا العقبة الثانية كانوا على يقين مماهم مقدمون عليه» 
وعلى يقين كذلك من أن ماهم مقدمون عليه سيضعهم مع قريشف مواجبة 
مريرة وقاسية » ولكن ماقريش وماعداوتها أمام مافتح لله عامهم به من 
الخير والمجد والسيادة ؟ حيث اختارهمأ نصار الدينهوزارة عن نبيه وإذا كانت 
قريش قد استطاعت إلى ذلك الوقت أن تقف شدا مبيعا أمام الدعوة » 
وإذا كان العرب الآخرون قد جاماوهاووقفوا على الحياد.فيإن يثربٍ قد نخلت 


عن هذا لاوقف وسوف مل على عاتقها إنهاء معارضة ةريش الدعوة» 


أأاس 


ري 

وآنية ذلك أنه أثناء للفاوضات بين الذى ‏ يكب - وبينهم ف العقبة 
اثثانية » قال هم العباس بن عبد للطلب ‏ الذى لم يكن قد أسر بعد ولكنه 
حديث 56 عابم وقد مئوناه من قومنا مدن هم على مثل زه فيه 4 فبوفعز 
ومنعة فى بلده » وقد ألى إلا الإبحياز إليِكُم واللحوق بكمء فإن كنتم ترون 
أنكم وأ فون له 5 دعو وه إلية 4 وماثعوه ددن خالفه فأنتروماع ملم من 
ذلكوإن كنم ترون أنكممساموه وخاذلوه بعد الدروج به إايسكم فن الآن 


فدعوه فإنه فى عز ومنئعة من قومه وبأده 6؟. 


لم خف على أهل يرب مر ىكلام العياسين عيد للطلب و فقالوا له على 
الذور : < ققد سعمنا ماقات» نكل بارضوز فك لنسك رليك هاأحنيك» 
2 رضول الله ويه فتلى القرآن ودعا 0 الله ورغب ف الإسلام 
ثم قال : 


2 أبايعكم على أن نعو فى مما تمنهون منة نساؤم وأبناء؟ 2 د 
البراء بن مهرور بيده ثم قال : نعم والذى بعئك بالحتى لعنمنك مما تمنع منة 
أزرنا فيا,منا يارسول الله » فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرأ 

53 شق 
عن لبر ٠‏ 


وهكذا عت بيعةالهقبةالكبرى لتفتح أمامالإ.لام] فاقابعيدة » ذفىالوقت 
الذى ظنت فيه قريش أنها سدت فى وجه الرسول ‏ ويه - كل السبل » 
حاءت بشاس النصرمن سرب »وهيا الثلنبي هأنصارا ويلدأ امنا 6 وغاليئرب 


1ؤ لد 


النى كانت غاية مايطمح إليه أهلها أن :-كونمقرا لمملكه صغيرة - لتسكون 
مهاحجرأ لنبيه ومنطلقا لدينه وعاصدة لدولةالإسلام الكبرى » ومبدالحضارة 
سلامية عالمية » وصدق الله إذيقول . « حتى إذا استيئس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولايرد بأسنا عن القوم 


0 


صدي الدعوة فى خيبر . 


ماقيل عن يهود بثرب من حيث :ارخ مجيئهم إلى الحجاز ومنحيث |أصلوم 
يقال عن يبود خيبر » غير أن يبود خيير يختلف موتفهم عن يبود يثرب 
من الدعوة الإسلامية © فإذا كان يرود خيبر قد عاموأ بأمز الدعوةمندالمداية 
فبذأ شىء طبيغى » وإذا كانوا يتحد تون عنما ويتذاقلون أخمارها وتطورها 
فبذا شىء طبيعى كذلك ٠‏ فالاعوة الإسلامية ليست حدما عاديا » وإعا منذ 
أن ظور أمرهاوهى حد يث زر ةالهر بية كلها ولاهملاناس إلا أن بعر قواماذا 
فمل َل ب 0 5 وماذأ هفات قرش مد4 ؟ هذأ كله سىء طبوهي 
ومنتظر من هود حيبر 6 غير 3 المصادر الى بس دما لامحدتنا عنموئف 
أم أن أهل' خيبر أنفسهم قد تركوا أمر التصدى للدعوة ليهود المدينة 
ووقفوا هم على المياد » يبدو أن هذا هو الأظبر لاثنالم نسمع أن خيير 
قد أرسات أحداً إلرمكه لتحربضأهلها على اذى عَظل ‏ قد استمر 


ُ | 7 صا 
حتى عد ألطجرة » فرعم ماحدث بين النى 3 يه -. وبين بود 


5 


المدينة وبصفة خاصة- بنو قينقاع ٠‏ والنضير » وقريظة ومادأبوا عليهمن 
الغدر والممكر واغليانه » الآمر الذى اضطره إلى إجلاء بعنوم وقال البعض 
الآخرء فلم لسمع أن هود خيبر حر كو لنصرة يبود شرب أو الوقوف معرم ٠‏ 
غايه مافى 0 نبم قباوا بعضبم لاجئين فى بلدهم » ومن هنا بدأموتف 
بود خيبر يتغير أو قل أن الذين لوا إلييم من يبود المدينه » خاصة 
من بى النضيرقد أ فسدوم وغير وهم وحولوا خيبر إلى وكر خبيث للكيد و:دبير 
المؤامرات والمكائيد ضد الإسلام » وهنا كان لابد من العقاب نقرر 
الذى ا - - عرو خيبر وبعد أن غزاهم وانتصر عليم كان رحما معرم 
ف( بمنع ديم مأصنع 8 يبود بالمدييه » بل صالحوم على نصف ال بلده 
وأيقاهم فمها وأعطاهم أمانا ع وهذايدل على أنهم ل تسكن مواقف عدأءيهسايقه 
مم الدعوة » فقدر لهم الذى - يدب م هنذا واكتق بتأديم وسو 
م وكتهم 000 , 


د.عيد الشاق مهد عبد الطيف 
أستاذ التاريمخ الإسلامى المساعد 
سكليه الاغة العربية ‏ جامعة الآزهر - القاهرة 


( المصادر والهوامش ) 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ١‏ ص 4١‏ ومابعدها » حقيق الشبخ محمد 
بحي الدين عيد اليد » وابن كثير البداية والنهاية ج؟ ص 147 مسكتية 
للغفارف ‏ بيروت ٠‏ 

(؟)لم نكن كل شبه الجزيرة العربية وثذية فقد كانت للسيحية فى 
مجران واليبودية فى برب وشمال الحجاز فى القرى اليبودية هناك . 

(") سورة هود آية 88 . 

(؛ ) عثل هذا الغريق من الذين رفضوا الوثنية ولكهم حاروا فى 
٠‏ كيفية الوصول إلى حقيقة الألوهيه »ورقة بن نوفل » وعمدالله بن جحش »6 
وعمان بن الحمويرث » وزيد بن عمرو بن نفيل» وهؤلاء ثم الذين بسمون 
بالحنفاء» وكاتوا يقولون- بعضبم ابعض - كا يروى أبن اسحاق « تعءون 
وله ماقو م على ثىء لقد أخمأوا دين أبيهم إبراهم » ما حجر نطيف به 
لايسمع ولا يبر ء ولا يضر ولا ينفع ! ياقوم المٌسوا لانفسكم “نانم واللّه 
م أن علىثىه »فتفرقوا فى البلادا يلتمسون. الحقيقة ‏ دين إبراهيم -أنظر 
أبن هشام ١‏ ض ”54 . 

(«) أنظر مقدمة ابن خلدون ص ١5‏ - المطبعة الأزهرية عصر 
15 م-م:"١‏ ه. 

)5 ) د . مد حسين «هيكل ‏ فى منزل الوحي .ص .#٠١‏ 


بيروت 18887 م 51917( م . 


ك0 6 


(ه) المصدر السابق <؛ ص ٠.١١‏ 


(ة) سورة الزخرف. الآية ١‏ وانظر تفديرهاأ فى تفسير الطبري 
ج هلاص 54 ) 56. 

٠١‏ ) أنظر تفسير الأشين قاع "٠٠١‏ دن سوره النجم فى لفسير 
القرطى < لالأاص 6565 وأغياز مكة اللازرق > اص ؟١‏ 6 وابن هشام 


حاص /لىم . 


. 9 تفسير القرطى ج17 ص‎ )١1١( 

(؟1) أنظر ابن هشام ‏ اص (؟5- 54 )., وانظر المعارف لابن 
قتسة ص مه - 5١‏ محقيق د. ثروت عكاشة ‏ الطبعة الثانية ‏ دار 
اذا رقي مر 

(18 ) د. محمد حسين هيكل : <ياة محمد ص 170 الطبعة السابعة . 
دارالقل . القاهرة . 

(14) أنظر د. جواد على للفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 
جه ص 78 . الظبعة الآولى . دار العم للملايين - بيروت . 

(10 )د. هيكل ‏ <ياة مد ص 1759 . 

(15 ) أنظر ابن هشام ج ؟ ص 5١١‏ وما يبعدها ؛ ود . <واد على 
<ؤاص 8ه . 

١١)‏ د. أحمد إبرأهيم الشريف ‏ مكة والمديئة فى الجاهلية وعصر 
الرسول ص 47 اللشعة الثانية ‏ دار الفكر العرلى ‏ القاهرة . 


- 00 ل 


(14) ابن هشام جص "51١‏ 

(14 )أنظرمعجم البلدان- ياقوتج4 ص 4 ود. أحمدإبراهيمالشريف 
مسكة والمدينة _ ص ٠ ١4972‏ 

١ (‏ )ابن هشام جص 01" . 

(1؟) ابن هشام جٍ ١‏ ص 8-89" الآيتان 5 _ سبم. 

("5)سورة التوبه. 

(7 ) يقوليا قوت : وهذه للدينة تسعة وعشرون إنما » وهي المدينة 
وطيرة وطابة» والمسكينة والعذراء . .. . الخ أنظر معجم البلدان <ه 
ص ”م . 

(4:؟)د أحجد إبراهيم الشريف- مسكة وللدينة ص 44" . 

(0؟) أنظر ‏ ياقوت . معجم البلدارنف <ه ص 4م- د . 
د إبراهيم الشريف - لأصدر السابق ."٠6‏ 

(99) د. جواد على تاريخ العرب قبل الاسلام ج" ص ٠1‏ . 

( 87 ) د . أحمد إبراهيم الشريف » للصدر السابق ص 807 . 

(4؟ ) محمد عزه دروزه ‏ ناريخ بنى إسراثيل من أسغارهم ص 49# . 

(؟ ) أنظر ناريخ الييعقوى <؟ ص 5. 

( همد . أحمد إبراهيم الششريف ‏ للصدر السايق ص 816. 

( ")ابن مشام !ا ض كة5؟ ."..١‏ 


بم د. أحد إبرأهيم الشر يف لأعبدر السابق ص م4١‏ . 


15 مس 


م ) مقدمة أبن خلدون ص 1١‏ : 
) 0 ابن هشام < اص |إ""., 
(هم) الواقم [ م ؛ لم يكن هذا هو موقف كل اليبود ) بل كان موقف الغالمية 
العظمى منهم » وهناك له قيلة جدا 'أمتوا يالل ورسوله »يا شير الآية رقم 
68 من سورة اللاء راف للكية » في صركة لإسلام عط المتوة ق مكة 
وإن كان عددهم تاملا ٠‏ فالآيات المكية يشتلهم نااك لميكن فى مسكة مهود 
كتيرون » وإبما كانوا أفرادامستقرون أو أفراد يترددون علما أو أفرادا 
منالنوعين_أنظر على سبيل المثال الآية 9١4‏ من سورةالآنعام ه والآية4ة 
من سورة يونس و والآية ”من سورة الرعدء والآيتان ٠١86 ٠١‏ هن 
سورة الإسراء» والآيتان 9ه #همن سورة القصصء والايتان 11176195 
من ضورة الشعراءء والآية ١لا‏ هن سورة الل . ثم أنظر ‏ مد عزه دروزه - 
تاريخ بنى إسرائيل ص +١4‏ وهامشها . 
(جم) سورة البقرة الايتان هه 5١‏ . 


بم ) تفسير اب نكثير جا ص 51١‏ 51 طيعه الحلى . القاهر 


هم ) ابن هشام < ١‏ ص "0٠‏ . 


(0م) 

(هم) 

( وم ) للصدر الس أرق < ١‏ ص ١‏ "ام . 

(٠:)ا‏ أنظر : السيرة النبوبه لابن كثير .< باص 167 . 
/ 


) رى ( قال أبن أصحاق :2 وحدنى حسين بن عمداتٌ بن عماس 4 قال: 
معت ربيعة بن عباذ محدثه ألىء فقال : إلى لغلام شاب مع ألى عنى » 


حدما -. 


ورسول الله َل . يقف على منازل ااقبائل من العرب فيقول: «< بإبنى 


.فلان إلى رسول الله إليكم » يأمرك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » 


وأن تخلعوا ماتعبدونمن دونه من هذه الآفراد » وأن تومنوا فى وتصدةونى 
و عتفو وبخق أبين عن اله ما يمثنى به > قآل.: وخلقة رجل أحول وشىء 4ه 
غديرتان عليه حلة عدنية » فإذا فرغ رسول الله مك من قوله ومادءا 
ليه قال ذلك الرجل : يابنى ذلان إن هذا إعا بدعوك إلى أن تسلخوا اللات 
والغزى من أعناق.كم وحلفاءك من الجن هن بنى مالك بن أقيش إلى ماجاه به 
من المدعه والضلالة ؛ فلا تظيغوه ولا تسمعوأ منه ء قال : قلأت لآى : ياأبث 
من هذا الذى يتبعه ويرد عليه مايقول ؟ قال : هذا مه عيد العزي بن 


عبدللطلب أبولهبء ابن هشام ج + ص ؟". 


( 48 ) المصدر السايق جح ؟ ص 8" . 
(44المصدرالسابق جاص 8"م-_»#:. 

( 0: ) المصدر السابق »ص 45 . 

(41 ) أنظر تفاصيل بيعه العقبه الثانية فى ابن هشام ج * ص 47 ٠‏ 

(40 ) سورة يوسف » اليه ٠ؤو.‏ 


( 4 ) أنظر :فاصيل غزوة خيبر فى ابن هشام ج « ض هلاوما بعدها 


الاتكشراق والتباتسير 
حقائق نضعها أمام الدعاة 
دكتور مرعى مدكور 
كسم الصحافة و الاعلام 


بدأت المواجبة ببن الإسلام وغيره من الآديان والمقائد الأخرى منذ 
أن دوت فى مسكة بشائر الدين الجديد » واشتد الصراع بين الجديد الذى 
يستظله الئاس أفو اجاء وبين عناد الآخرين وتعصبهم .. وكان الإسلام دما 
يتعامل مع اجيم على أساس قاعدة عامة : ( ادع إلى سبيل ربك بالمسكمة 
والموعظة المسنة ) .. وعندما التشرت راية الإسلام نوق لامالك غير 
الإسلامية و بدأت الملة المدهورة ضد الإسلام والمامين تأخذ شكل الجهاد 


وعنديا نثلت هنه الملات المسعورة فى د<ر لأسامين » :_كتلت هذه 
القوى مع بعضبا وأصبحت ملاتا تأخذ شكلا جديدا غير مباشر يتمثل 
فى معرفة المسامين وكشف نقاط ضعغهم للبجوم علميم مذبا و ويل الناش 
إلى الإتميل . . ومرة هنا بدأ الاستشراق كوسيلةتبشير ية ‏ وإن لم تتضح 
أهدافه فى البداية وات الاستشراق والتبشثير صنوين لاينفملان ءعن 
قوى الغرب المدائية التى اسمدفت العالم الإسلانى © قتخصص الاستدراق 
فى أديان الشرق ولغاته وتعمق فى آذابه وعادات أينائه مقارنا بينها وبين 
الإسلام رآميا إلى هدمبا جيما وهدم الإسلام على الاخص »6 هاس 
التبشير فى إشاعة الأفكار السيئة وتكييفها حسب «تطليات العمر 


)1١١( 


مك 7ت 


وخططا تِ الغرب الدها ميية ة لأوصول إل زما م الآمور 1 ؤلاء لا لأسامبن والقضاء 
على مقومات دضار” جم ٠.‏ ولبس أدل على علاقة التمشير الا ف دن 


٠. . 5‏ )60 
سمأ م الشرق 6 ودموم 


درعوندلال 6 ودتوما ألا كوينى > و روجربيكون ف قدعا 4 
م : 5 / ٠.‏ 9 3 1 
و2 الست ريئان > و 2 <برا؛يل هائونو « في مبانة القّرن التأسع عشر » 
و2 ماسينيون» و « زوعر » و « لاءنس » و ١‏ م جليوت > وغيرهم منذ 
بداية الفرن الالى إلى منتصفه . 


وقد اسدتر الإستشراق” فى 'وبالبحث العلى » أما التبشير نقد اختار 
الوستزل إن نفس الهدف م مظاهر الخدمات الإنسانية مثل التعليم وإنشاء 
الملاجيء وامستشفيات والمساعدات والمنح الاراسية وغيرها من صور 
امات :ولكن غدني مد الأبككر ان وزالهة بوص واحيفة اشهاق 
قوة المسلمين وتوسيع شقة اهلان بيهم دى لانكون صيحة المق 
مدوية عالية» فالاشتشراق يعرف وعهد »والتشدير يغزو وحاول ”غيير 
الأبماهات . . 


فالتبشير فى الديانة النصمرانية هو ااغاية والوسيلة معا ‏ والتدثير بالإ#يل 


)١(‏ الحمد'-سمايلوفتش ٠‏ فلسفة الاستشراق : وآأثرها فى الأدب العزبى المغامر 

( القاهرة » دار المعارف : 6/ا9١‏ ) ص ٠ ١١8‏ 5 00 

(#) « الاستشراق » مشتقة 0 من مادة ( أشرق 0( : يقال « شرقت 

الشمس شرقا وشروقا اذا طلعت » أنظر : المعجم الوسيط » الجزء الأول ( القاهرة » 

مجمع اللغة. العربية : ١95٠‏ ) ص 488 .. أما « المستشرق » فهو عالم متمكن من 
المغارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه .٠‏ أنظر : 

4 - 1005 .2ط,11؟ ,62761056010116 1210101556 0مة02 


كاد سه 
هو هل الإحيل النشير 0 أى أن الف غير كم هو الدعوة إلى ماحاء ك0 
الإتيل وحمل الناسء أفراداً وجماءات من أيه عقيدة أخرى - غير 


وطق التبشير امن إلقنا نذا رع 3 ب 


لجنس من اللا حداس كالمهودية 6 فالمسيصية “دثيرية فى <وهرها ١‏ 


2 فكرة الموارية و الرسالة 04 فالمسيحية قامت على 5 وأريين وعلى 
الرشوليين المسيديين مثل سن برؤما م د يعقوب كينا لهأ 6 رغير هضراع 


وهى متدة بامتداد الزمان ولأكان . 


المقيدة |( سائدة لدى المسيحيين بأن. :٠ق‏ أدخل. يز 5 ف 
السيحية دخل الجبة فسكثر المبشرو ن لذواتمم أولا 3 ذه الخال من 
الشعوب النصرانية الى 'غمرتها المادة وأرادت أن اتنجى اوواحا 
ولبس لما القت والاساليب النقنية فلجات إلى المبشوين وأغدقت 
علوم الأموال 
إن ١‏ كر الناهي اللشرانة النعارا” ف المكائو حك 
فنثمات أعمال المبشرين “دهو إلى ترسيخ الكثلدكه وسد اطريق 5 
أمام غيرها . 


2 تاريخ الدعوة الى الله : بين الأمس واليوم‎ ٠ آدم عبد الله الألورى‎ )١( 
. ) ا١و9اله‎ » طبعة ثانية .( القاهرة‎ 

0 عثمان الكعالك : « صفحات سوداء من تاريخ ارين اوكا الماد. 
العدد العاثشر 5:6 رمضان ١9“‏ ه » أول أكتوير /1919'م 4 اص :ؤم . 


جه 7 سه 


وفى نفس الوقت ظبر الاستشراق ليكون رائدا ذكيا أمام حركة 
الم التبشهر ية والاستمارية الى أكنات.هن أوريا خامة »6 وانتكفاة يدل 
الخزاة على العورا ت المتوارية والثغور المب.لة » فالستشرتوك نغرءءن 
الناس جندم الاستعمار فى ميدان العم أداة لطون الإسلام ونشويه 
حقائقه واصطناع الفتوق فيه" بثتى الميل والأساليب التلمة 
والتعددة مثل : | 


ات التعليم قْ المدارس والطامعات 2 50 امال الاسلاتى 0 وقد 1 5 
علمهم بعض اأطللية المسامين و أيضا إعطاء انم اامكثيرة والماميزة لأبناء 
القيادات والزععاء المسا لمين ف بلاده” . 


؟ - تأليف السكتب واانثرات والموسوعات العلمية وترويج السموم 
والآ كاذيب ضد الإسلام داخل هذه المطبوعات وتوزيعها على نطاق واسم . 
وفى نفس الانجاه ط طبع انكدين: ااتماسنية الث ١‏ حل إرشادات وتعامات 
- 6 هؤلاء الميشرين لتكون ملاح ضد الاذة الو طنية ولغة 
لد 


ل -- الإتصال عن طريق الصسانة » إذ أن المبشر بن عادة ‏ يصدرون 


» متحمد الغزالى » مع الله : ط ؛ ( القاهرة : دار الكتب الحديثة‎ )١( 
. ٠0١١ )ا ص‎ 95 

حديث شخصى مع : طه محمد نور مسئول الملاقات الخارجية ؛ بجبهة 
التحرير الارتيرية / قوات التحرير الشعبية » بمقر الجبهة بالقاهرة فى 5 أكتوبر 
58 م. 

يديد تنتشر هذه الكتب الصغيرة 5 القن تحمل عناة 2 لفاك" الأحفية وطرق 

تعلنفها + يكل الاقحدرية: :3 فزي افروقيا. + ويكفيعنهر العليت" اغلقة علدة الككت 
أنظر * 1 
.(1954 : ضمدع81 ازءطم8 : #رتمع0125) امتاعصظ صذ لته غأذناظ ,جع 1130197 وتاعمط 


الجلاتانخاصة بهم » ويشخرون الصحافة فى العالم الإسلامى أحيانا لأغراضم 
دن طريق ادذكار المهلومات 00 ا 


+ س الارساليات التبشيرية .المنظمة م والمنتشرة فى جميم أماء 
اجالع ...+ 

فاك ادكرين لديا اطذاطة بالاسخزاق وها جيية النتدرقين 
قاثزائننا الى |سسيت برثة ملام » وخههية الشجيع الدراسات الشرقية فى 
لندن («عهحم)ء واطعية الشرقية الأمري_كية (1745) وغيرها من 


الجممات المبتشرة فى هولند" والعسا و إيطالياتوروميا . 


- وإذاكان نصل الدين عن الدولة  فى الدول التي تحمل راية الصليب‎ ٠ 
فد زعزع وحدة السكنيسة ؛ فإئة فى الو قت ذاته 5 أفسح لجال الممشرين‎ 
ليرئدوا مسوح الدين لتحقيق أهدافم الاستعمارية الكشفية فى العالم‎ 
وأصبحهذا الأتجاه  الاستشراق التبشيرى - مبماً بعد زوال الاستعمار‎ 
المادى والعسكرى من أغلبدول العالم» وأدرك هؤلاء أن الاستعمار المسكرى‎ 
قصير اللدى ويزول يزوال القوة الى تدعه » لكن الاستعمار العقلى‎ 


والفكرى أثدت قدما وأطول عمرا . 


الغالمى أوكافة الطيئات المستقرة خلفهما , ندعم للبشرين بالقوة المادية 
والمعذوية لغزو. المسلمين قُْ الميادين الثقافيه والسياضية والاقتصادية 
وزعزعتهم عن دينوم » واحئواء اماعات اللادنية وألو نبي فى العالم 


لتنصيرم قطوا لأطريق أمام زحف الاسلامي اإزى ينطاق بقرته الذانيه ٠.‏ 


لاوا 


والراصد طركة التبشير يتبين أنه أنواع متعددة ؛ حسب المستقيل الذى 
ستخاطيه بغية تعديل | جاهه . فهناك ماياخذ صورة النقاش العلمي. الجدلى 
وهذا النوع من التبشير لبست 4 نتيجة إيجابية لآن الإسلام أصوله ثابته 
لانت زعرّع ء وهني صرزيحة وخلقية ومنطقية » وقد يأخذ د هذا النقاش صورة 
سوفسطائية تشكيكية هدفها قلب اللحقائق والتحقير من ثأن المضارة 
الإسلامية ؛ ورد أصوها إلى جذور مسيحية » وقد يأخذ التبشير الممريح 
نضا عظبر العف والمو اجبة لأسلحة » يا حدث فى 2 وب الصليبية 
1 الشرق ال ل » أو باختطاف الأطفال الذى ايتكره الآسيان وأسلوب 
القرصنة وغير ذلك. م أن هناك التيثير الذى تئى وراء أساليب الرحمة 
بإنشاء المستشفرات ولللاجيه وتقديم لأءونات ‏ أو عن طريق التعلمكاتفعل 
جاعة 3 الفريو © أو 2 0 ٠»‏ وكل ذلك يألى بعد معرفة دثيقه 
بلبحات و لغاث الم تِى يارس مها هذا التشيرع ودراسة نفسية هذه 
الشغوب ومغرفة د 0 وتقاليدها واتجاهاتها الرودنة ؛ ومءرفة 
جماعات الضغط وصباعة القرار فمها لاسمالتهم عاديا سوا كانه اماق 
لفت الدريق إلى ويم والأستمانه نهؤلاء“القاذة أنتدهم فى | كتساب 
غات عون 0 قث محاوله اشرا كبم فى الجانب التبشيزى 
دون أن يكون ذلك بالآسلوب الصريح . اا ال 


.فلليشرون عادة يحاولون: نيد قادة الرأى فى البلاد التى عارسون 
فما النبشير والدعوة الديذيه 6 على أ شاس أن داك العمل هداة و انقدام هذه 


01 الل 
الي 5 3 


5 يفظن أكو على يمظن الحجدي تدز 'يوتقي د سا٠‏ امارد 
أحمد سمايلوفتئن © استاذ العقيدة والفلسفة الاسلامية بكلية الدراسات الامسلامية 


و لاوم 


ومحاولات التدشير بدأت قديءا وها تاركها الطويل » وقد استخدمت 
وسائل الإستشراق .عندما اهتم الذزنتى ون لقبغل دبزاهت دير كلو تك 
رعغرفه للعأومات الوافيه عن الشرق لغزوه كرا وديليا .٠١‏ وعت اتصالات 
عن طريق البعقات التدشير به التى وهدث نفسها لخدمة الكنسه » و عت 
بر جهه القران كدخل أهرفة هذا الدين الذى يعتقده لاسةون أ الذى من 


للمكن أن يدين به غير المسلمين وينجذبون إليه ٠‏ 


.فكان الحهدف من دراسه الغرب للبلدان الإسلامية هو هزعه هذه البلدان 
تلفت وقد 0 الأونة بيون حروبهم المياشرة صد المسامين ك (الصليبية) 
وبعد فشل ه_ذهالخررب ف قال روح الدلوين 6 اجبوا إلى مايسعئى 
ب (الصلييية الجديدة ) أو ( الصليبية الروحية ) التى تدعو الصليب وق 
نفس لوقت بقدم فكرة مشوهة عن الإملام ليخفر ممه غير لأسلمين : 

ظ وقد اشتدت حركة التبشير أثناء الحروب الصليبيه الشبيرة» وأقهم أول 
ضكر للتنشير على يد أحد الصليبيين سنة 184١م‏ على جيل الكرمل » 
وكانت صلاة قداس "الى دعا إلا البا! أوربان الثافى ب من كليمونث من 
أعمال فرنسا فى سنه 98١٠م‏ لنصرة أول حملة صليبيه ؛ مأزالت فى أذهان 


بسراييفو فى يوغوسلافيا ورئيس المشيخة الاسلامية لجمهوريات البوسنة والهرسك 
وكرواتيا وسلوفنيا ©. يرى - فى أطروحته للدكتوراة ‏ أن : « للاستشراق قيمة 
دينية ذات أهمية خاصة للشرق وللغرب على حد سواء » فقد حاول أن يقيم جسرا 
بين الديانتين : الاسلام والمسيحية وبفضله تم تحويل العلاقة بين الديانتين من 
العسداوة :الى. التعاون الممكن. +. كما انتطاع الاستشراق. أن .يقح" الفقل الاوربى 
للايباةة.وان:<ككاون: هذا" العقل مين 'البلكل . القبلسية :0<" أنظار الحمة سانا ونه 
موكع سافق #دضن 8907 0< ولكن: اذا أكان. الايتفراق قه: حاون قله قاحس تعر 
بين الشرق والغرب فما هذا الا لضرورة معرفة الرهبان بعلم الشرق ولغاته للدفاع 
عن التقيده المسيسية رمك انتمان الاساك > 


لس 


وؤلاء الصاينيين7) » ثم جاء فرسيس 95 اعم ) 14١١1-ككلام‏ ( 
فأقام نظام الفرنسيسكان الذى يعتبر اليوم أقوى حركة تبشيرية فى العا01") 
كانت عملية الامثشراق من بدايتم!_كم يشهد تاريخ الح ركهالاستشراقية 
عقدية غنة 1" بويدات الدراسات العربية والأفريقية استجاية. لحاجات 


العمل التشيرى . 


وقد ساعدت الكنسة الاتجاه'ت التقاربية تموها » فمندما أرسلالأمير 
فخر الدين للعنى فى ابئان بعثاته الطلابية إلى روما فى القرن السادس عشر 
رحب يذلك اليايا جر جوريوس الت . روما وشحم هذا الإيهاه ومتح 
الطلاب الامنانيين أرضا ومسا كن وأ أنشأهم مدرسة خاصة ‏ عام 1084م - 
«للدرسة لأارونيه » » وعمي المدرسة 0 1 3 فمهأ كبار للثقفين الامنافيين 


رجال الددين الذين عادوا إلى بلادم وكانو انواة الانشقاق. والمطاليه بدولة 


| وأرنه فى 1 20 : 


وانتشرت البعثات التبشيرية السكاثوايكية » وفى طليدتما بعئة الآباء 
اليسوعيين ( 154١م‏ ) وقد قام أعضاء هذه البعئة بإدخال النصرانيه إلى 


)١(‏ محمد عبد القادر حاتم ؛ الاعلام والدعاية » ص ٠.0١ ١55‏ وأنظر : صلاح 
نصر » الحرب النفسية » الجزء الثانى » ص ٠. 5١١‏ 

(؟) وجيد الدين خان » المسلمون : بين الماضى والحاضر » ترجمة ظفر 
الاسلام خان » الطبعة العربية الآولى ( القاهرة ؛ المختار الاسلامى : ١908‏ ) 
ص ٠١‏ . 

(9) شاخت وبوزورت ( تصنيف ) »2 تراث الاسلام » ترجمة محمد زهير 
السمهورى » القسم الآول » سلسلة عالم المعرفة » 6 ( الكويت : شعبان / رمضان 
4 ه ب أغسطس ١5!8‏ م )| ص ٠ 5١‏ 

(4؛) جوزيف مغيزل » « الاسلام والمسيحية العربية والقومية العربيية 
العلمانية » » مجلة المستقبل العربى » العدد ١١6‏ ( بيروت : أبريل ١148١‏ ) 
ص ٠ 5١‏ 


ف بمفنل 3 


الصين , يا أسدوا في أصريكا الجنوبية جمعيات التحويل إلى النصرانيه ‏ 
لتحويل اهنود الجر والزنوج الأفريقيين الإضانة إلى المسلمين الذين أنوا 
من الأندلس فرارا .ن محا كم الافتيش إلى النصرانيه7!) 


وانتظمت ععايات التدشير وازداد دعمها لثادى واممنوى عندما اهتيت 
الدابوية وكثير عن المسيديين ال اماد الكنائس» واتفاقهم هم لأء يحيين 
الثر قيبن » وأذي المدل فى تفسيرات الكتاي المقدس ومناقثات 
البروسة! د وااككا وام ك إلى دراسة الاذات الشرقية ومعرفة أهليا . 3 
أدى عاط الترق الإسلامي إلى دراسة أثهل للامبراطورية العمائية 
وللاضلام من متلق أن : د الإمبراطوريه التركيه هى الرعب الحالى للمام7؟) 
ورغم الاعتراف الأودبى. بآن العهانبين م الجانب الآ كثر تسامحا بف 
الصراع التركى الآوربى , فإن هذا الصراع قد فتح المبشرين طرق جديدة 
اسّالوا ذا السكثير ين إلى جانهم وكان ذلك فرصة لآن يوءزوا إخفاق 
له#الم الإسلامى إل الإسلام؛ وتصوير المسيحيه على أنها يطبيعتها هلاءة 
النقدء0© : 

وقبل أن يننصف القرن الثامن عشر » انعقدت فى روما سئه ام 

حاقه 'توحبث إلى المتارئة ودجال الدين ورؤساء الآديرة بالتنوصيه 
التاليه7؟ : 


عثمان الكعاك » مرجع سابق » ص 47 ٠‏ 


. 
3 


نفس المرجع السابق » ص 86 ٠‏ 


) 
: 
) 
(؛) جوزيف مغيزل » مرجع سابق » ص ١و‏ 2 9و. 


(١ 
لد وبوزورث ( تصنيف ) » الجزء الأول » مرجع سابق » ص 5مل؟.‎ 
)د‎ 
( 


-2إتا ع أن تفتعم فى المدن والقرى زالأديرة مدارس نتأفى فنها 
الضبيان العلو 5 6 إننا 0 المظارنه والشكيئه ورؤساء الآدير غلى التهاون: ىق 
سبيل تهيين المعلمين وتسجيل أسعاء الصبئان القادرين على حضيل العلم 
و حل أهليم على التوجه بهم إلى المدارس » وعلى الما امين الذين يتارونمن 

لومز وما أن يعلمو | الأولاد فى الدارس و قفرا الأهلين ف الذرى 


المجاورة 6< 


وكانت هذه إشارة اليدء لإنشاء شمكة كبيرة من المدارمن اايسوعيه فى 
العالم تحت .دعار ى التثقيف» ولم يسلم العرب الملمون. من هذا الثقيف 
اليسوعي » إذ بدأت الدعوة المنظمه “لفكرة « العروبه.فقط © بدلا من 
فسكرة « العروبه والإسلام"'» ليدخل العرب فى صراءعات #تلفه: 
3 . وازدادت الإر ساليات » وتنو 35 الخمصيات المسيحيه التدشير يهوأخنت 
صغة الوالميه » وشول هذا التنوع ار 5 باعتمارها.من للؤئرا ت الكرق ف 
التلشثه الاجماعيه » فتكونت انعية الأولى لاشابات المسيحيات فى | #هلترا 
عام 6م وتكون | محادها العالمى فى أسنه 4م واتهذ من_« لندنٍ ». 
قرا .ل واتنشرت تلك ميات النسائيه فى العام وبلغ تعدادها نسبه 
كير 2 ن التنظهات” الأخرى واتنشرت فى <دولة بلغ جموع عضوانها 
ا ن شابة مسيحية عام ه98ام ثم :-_كون د مجاش النساء 
ألدو لى »> عام ههدهام والاحاد العالى #اطلية المسيحيين سئه 1456 م 


05 مفتضد عفارة 33 الجاينة العربية والجامفة” الحشلامية 746 +:متفلة الستقيل 
العربى » العدد 4؟ » عبراير ١54١‏ » مرجع سابق » ص /ام ٠‏ 


سد هلازا ب 


و« اتصل عقتشى أعماله وكركاته بسكثير هن دسائل الاجناس حاولا حلها 


١ 


وقتدها انا مداق الاتعاز ف أنريقيا را +داسورةه هداق الدنوات 
الى تدا من دنه “اهام 3 وقيل أو ينعقدمعٌ عر برلين4م144/1مليضع 
القواعد الأساسيه لاستغلال! الأوربيين لأفريقيا وتقسيمبا بونهه؟ , كانت 
طائفة الفراسان الرهيان الدوليه المعروفة باسم 02065 تمده تقسعلمة 16 
5ةامصة” 9004 024 والقى تأت سنه 9همام قد شل يرنامجها أفريقيا 
لنشر فكرة الأخوءٌ السيحية وليش.لعملها الشياب بوجهخاص”7" ولته. هذه 
الطائئفة تانب الصليب الأ-در الاولى » واللدنة الدوليه لاصليب اللادر القى 
مضا دهئرىدونان > مله ارا ف 50 »وزاد بعد ذلك ١‏ حادجهيات 
57 الآحمر الذى ا 2000 ومقره باريس ايضم الافجعيات 
الصليبالأحهر بالإضافه إلى جعيات الصليب الآحر القوميهوجمءيا تالشياب 


وكان القر كيز - ولايزال ‏ على افريقيا بعد اص طباغ الحياة في مناطق 
كثيرة. فى القارة بعاأيسمع إسلائى قؤى ومؤثر فى جذب اللادينيين إلى 
الإسبلاه9 , ظ ظ 


)١(‏ أنا ات نلسون » مبادىء تاريخ حركة السلام » معرب عن الألمانية 
( الجزائر » المكتبة المصرية بالجزاكر : ١984‏ ) ص ١١‏ . 

(5)صائح تصر © مرجع .سايق + الجزء الثائق ».ص74 - 

(*) أنا ات نلسون » مرجع سابق » ص ٠ ١5‏ 

(4) شاخت وبوزورث ( تصنيف ) » الجزء الأول » مرجع سابق » ص ١17"‏ 
وأنظر : لوتسكى » تاريخ الأقطار العربية » ص ٠ ١58‏ 


دنا +لم ١‏ اند 


وكانث أعمال لأمشر بن “دآر من قيل المنظدات. التنصير يه العالميه وهلى 


تعصبٌ عنصرى : 


رمم 007 القرن الع رين ٠‏ دمع لقعت اللتفيرق ورين 2 القارة 
الآذر بقيه و أمترز ف البشر ون يأن الإسلام قل حقق اختراقات داخل القارة 
وأن ذلك برجم إلى : « عقيدته البسيطه وأخلاقه القوعة 96" ويدأ البحث 
عن زعماء تشئعوا بروح الغرب ليكو نوا صدى لصوت الغرب فى أوطانهم » 
و عام 1605 الذي يمثبر | نطلاقه قويه فى الم لأبثرين - عقد القس 
2 زو 0 رس أرسالم عات التبشير العر مه ف البحردٍ دن ن أجتها اعا دوا فيه إلى 
مو كر لمبثر إن للديحيين وق بوم 5 أبر, إلى من سنه ٠”‏ م إفتشح مو كر 
للبثرين فى القاهرة فى منزل عرألى داشا ف باب اللوق ودع عدد مندوق 
إرساليات امثير ب دين ل اليا بالإطافه. إلى للندوبين عرلن 
الارساليات الاخرى ل وأنتضب القس 2 روكر 4 رسا 5 قر »6 ونم خث 
موضوعءات معت فى كداب كبير بأسم ( وسائل التدشير بالتمسر انيه بس 
المسلمين ( © وو ص هذا الو كن خطة طويلة المدى ب نفك حتّى الآن لسوت 
الإسلام فى بلاد العالم غير الالاميه بالإضافه إلى ماربه امسلمين أنقسهم 
بتشكيهم 2 ديهم داذل ديارهم الالاي 0 وأستهر لأيرون يدون 

(1) لوشبكى + مرجع شابق + ص 10 + 


طتتع ع1 ع2 112 2تة[ة15 05 غطعاء7 12630 عط “ ,عمدهه80] . [ مسنم تلكا 

4 آلتامك ,2 8 .4 .701 ,10:10 متعاوه84 فط ,”51032 منعاوظ مه 
(؟) ١5‏ ل٠‏ شاتيليه ٠»‏ الغارة : على العالم الاسلامى » ترجمة محب الدين 
الخطيب ومساعد اليَافى » الظبعة الرابعة ( القاهرة » المطبعة السلفية : ١94‏ ه ) 


من اط تف 


ل إلهؤ -. 


حماه هو كر القاهرة التتشيرى الأول هام دى الآن و وف إطار هده 
اغقطه أتعقد آخر دوكر عير في حر دك اماه قّ اعاردس عدر دن 
ا 0 عام بركاءة ١‏ وأستور أله اسبوع وم الانفاق على أر لعل ورقهة عل 
هد ليم واحد وهو :0 03 نقديم النصرائية 2 ملاسن لأسا.ين ف العالم 1 
حيث يقول الممثر النصرانفى ليتون تورد 8054 دمثلاا فى تقدعسه 
للكتاب الأذى ضم يحوث لأؤعر « إن هبمه القيام بإشراك المساءين فى 
١ 7 '‏ 0 1 9 ْ 31 
بشارة للسيح كانت داعا من التحديات الى تواجه ااسكتيسه ااتعمرانيه ؛ 
6 ش 53 *ء يه 8 0 5 : . 0 
واليوم أصبح هذا التحجدى ١‏ 0 وضو دا لان الوقائم اأسماسية مهنا تلثمه 
إلى ان هناك تغهما لدى عدد من المسلمين فى العالم الإسلامى لذيم. ماقلل به 
أله 60 : 


ووصل للد التبشيرى فى أفريقيا ذروته منف:بدايه القرن » كعادل لاحسار 
الذفوذ المادى والعسكرى المستاين فى القارة.» وجاول الوصول إلىاكل رثن 
فسأ خاصة فى المناطق البدائيه »أنى عام 9 أسساث االكنية الا ل 7 
النظاميه طعسطه :عنةهطاء]3 أول إرسالية تبثيرية فى قرية « أيكوت 
اكبين » فى شرق نيحيريا ولكن لم عض عام 44وام <ى وصلت 
الطوائف والفرق المسيحية الأخرى فى نفس القريه إلى عدة طوائف :نازع 


على تقد.م لأهو ته والإنجيل ع وهذه الهيئات 016 : 


)01 701 : .خرة.نا) ,مهناذآ لطة أعمرومت عط ,(لع) وعتصي0 1 
: 10-5 .مم (1978 : 1هقطه :21 معام[ 5/0/1 
0 .2 أله .08 ,11625109115 .[ عاللواء]ة ع برمعدوط .]1 كن 


الام( - 


.1948 - أولاصع 40 (ةطآ طغمء507 ممعأعسة ع5 ب 
.1946 - 000 2ه وعتأطصودقة موعتعمة ع5 - 
6 (47163) عنامأوممة سدعلءام هط[ ب 

.56 (لمهز5 1ناه11155) قتع طاتاءا ممعتاعمسة ع1 - 
25 ( «معلنه طواء1) عتامطنهة0 مقوده8 ء15 - 

1920 ( 1هصهةصتسنمطع220 101 لامتاعوصظ) 150 178 ب 
40 ( مقعتظة ) ترزتمترذ وطن ع5 سب 


بالإضافة إلى الكنيسة الأنحيلية النظاميه ‏ وكل هذه اطيئات الدينية 
التدشيرية تدير اليوم عددا من الكنا؛س وللدارس وللستشفيات »الإضافه 
إلى أها حملت جانبا كبيرا من مسئو لية توفير التعلي النظائى والدمات 
الملييه لأهالى للنظقة مايغرب الأتجاهات نحوم ويشكل ديا كبيرا ابيئات 


الإسلامية وللمسلمين خاصة وأن هؤلاء لابشرين طون أمور لأسيدية 


ها يتماثى مع الذين يخاطبونهم بقصد استمالتهم إلى الدين لأسيحى * . 


إن أفريقيا تعتبر اليوم فى طليعة القارات الى تشهد صصراعا كبيرا بين 
الآديان التلفة » وفى نفس الوقت تشهد إنيعاثا إسلاميا واضحا؛ وهذا 


ولدعو له بدهم . 


صو حابص مم ب سم سم سم وده سبو معم سد ع م سس وم بس بس ا 


(4) الاتجاه الآن لدى المسيحيين الى تبسيط أمور الدين » ففى أوريا ارتفعت 
هذه الأيام صيحة تطالب بتعيير نصوص التوراة والانجيل فى ضوء : « المساواة 
بين الجنسين » » وقد تألفت لهذا الغرض اجنة تضم خمسة وعشرين عالما ومترجما 
برئاسة القسيس بروسء٠‏ م٠‏ متزجر أستاذ العهد الجديد فى كلية اللاهوت بجامعة 
برنستون بأمريكا ٠٠‏ أنظر : محمود زايد » « شىء للتفكير » 2 صحيفة الشرق 
الأوسظ » فى السابع من يناير عام 1941 م ٠‏ 


ٍ دكتور / / محمد عبد الحفيظ العريان 
اه نط 4 1 مدو اعفد اللغة منافية الأزهر 


0 وف هذا البحثك نوف بيار ف اذى تملعنا ا أنفسناء » وهو أننا اسثر وال 
لددنا 6 دموضوع 0 البحث 7 يه من ن انون - سم سو أعظله و 


كانت 3 تفل ب ده أله وهى أإنما. 


و2 «ثيام 3 .0 0 امطلع عليها أمل العر بية َع القدم الدلالة 
علي الحروب. الى كانت تدور ف الجاهلية بس الفبائل الغر, 5 فم بدهها عاليا 7 


أو دس العرب ون جاورهم وتغاب علييم من من الأمم أ 0 5 


وكانت وأا ع تنفاوت حدتما وخطوزتما 3 أن اللصومات اج فى يقتصر ةيما 
الفريقان على السباب والتقارع العمى أو التقاذف بين جَِيشين منظمين فى 
خطط حربية > كمه : إلى البراز المنفر د بين خصمين 3 عين أو س6 
كرهذا كان اعليال) الشعبى يعظمه و, 5 وينظم : فيه الشمر فيضيفه إلى سجل 
للفاخر القيليه ؛ أى إلى 57 دود 07 لفرت 4 أى دوا || بعلولات 
الؤرديه و لللاحم الباعيه و ا دة لأروءة المدودة والشهاءةالعربمة الو كان 
ارول د » وصكابته يعجبمون بها فى إسلاميم | فنا شذو نو 0 كرون 


تقاصيلها فى ليالى عر هم ؛ بين صاواتهم وابحدهم ٠.‏ 

وقد أفلتت أغرالرعلم الذيام مق تبضنة اللنيان بقل الزوا ب القدو له 
لدى كل قميلة أولا 66 الراوى ذا وذا الشور وهذا امدق صدرةة وتناقله 
اارواة من جيل إلى جيل وبفعل الزمن ونقصان الذا كرة وانطماس المعالم » 


سس 146 اسم 


حتاج ال اوى إلي تعليقات يوضح بها ماصار غاءضا فى ذكر الآماكن 
أوترقن الوادت ا رئة الأققاس اذ “زم الوادق ٠‏ تأصيعت 
الثوأة الشعرية الأصلية مدعة بحاشية توضيحية تفصيلية ٠‏ وشيئا فشْيئأ 
غليت الحاشية المتن فجاء طور الرواة الحترذين بين القر نين ااثالىواائااث» 
فاتضذت أيام العرب شكل الروايات القصصية ااتى يدها اليوم فىكتب 
الآدب كنقا ل 05 والفرزدق لآلىجيدة 6 وأفاق أ الارج الأعفراق 


والعقه الغريد لابن عمد رية . 


ولاتخفى على المثتغلين فى الميدان 5 أن الجانب التاريضخى فيها 
ضَفَفَ »انها تروى خوادث قدم الهبد ء قصارت لثلة الو ثاثق » 5 إلى 
الأسطورة منها إلى الواقع النار مي » واندرجت فى سللة التارييخ العرى 
الأول ب مثلا بين أخبار عاد ومود من جبة” وحلة أبرهة على ااكمية”' هن 
جهة أخري ؛ ولاغرابة فى هذا الإمام فى شأن تاريخ البشرية الأولى ؛ 
فبادي البشر ظلدات و وإنما تخرجما إلى اانور الدين والعقل : 


ولدست :لأ نها أو مصادرها هى كدب الآأدب والتاريحخ تت 4 فهذّه 
الوقائع تذكر أيضا بل شل أخيا نا فى القواميس الحتعة ؛ كعحم ااملدان 
لياقوت . ٠‏ ا 

ذلك أن الأغابية ااغالية من هذه الأيام صابا الرواة بام أماكنها 
كنيوم د الردمة ك4 أو !وم د« حرحان » 3 2 2 - دل © ا وأتع حدد 


أأوةاثم غااما ٠‏ وممها مارشير هق 0 إلي خاصية ا كحروب الإخام 


)١(‏ هذه الجملة سجلها القرآن لكريم فى سورة الفيل » وهى مكية تعداد آيته 
كمي نات + 


مح وما -- 


نسيت إلى الفجور لآنها دارتفى الأشبر الحرم التى تحر فيها القتالوالاعتداء 
والمنف . وكل حرب فى المقيقة لجور ‏ ماعدا نضال الحق والكرامة 
ومنها ماعرف باسم عل من أعلام الوقعة » سواء كان بطلا مشاركا نير بن 
د الا مق (خر ب مير ) أو ملكا خضب عليه شعية تكله كحجر 
السكندى ألىءامر ىء القيس ( يوم حجر) أو أميرة جيلة يغرى بها الملك 
القواد والجنود » قينصيها وعدا معسولا ابطل الذى قله دن العدو 
فيتسابقون إلى للوت <ى يظفروا بالنصر , ثم بالبنت مع نصف المللكة . 
كا فى قصص « على بن السلطان د ذلك هو يوم د حايمة » الفتاة الغسانية . 
5 تمنون الوقعة يأسم عدوز 00 ألو لات ل 5 كالسوس 
صاحبة الناقة » أو ياسم فرس عجيب يتنازع القوم فى مرتية وصوله إلى 
الغاية إثر التسابق مم صنوله « حرب دادس والغبرام» فالمصادر الى سحلت 


هذه الوقائم متنوعة كثيرة وإن كانت متفاوةة الأهمية . 


وللحق والإنصاف أم تكن لنا دين خدر لنا هذا البحث » فكرة عمأ 
ستؤول؟ إليه الدراسة : أجد فى قاموس ابن منظور مادة كافية لهذا البحث » 
أم : ترضى دن الغنيمه دالا ياب ؟ِ 

ولع الدافم .ساس إلى لخاد هذأ الود دوع مادة ليحثناهو رغيدنا 
ف الوقوف 0 مافى لسان العرب من حوائب موسوديه» ا إعمارة ار 
لاس جواب عن هذا السؤٌال: 

هل يفتصر ابن منظور ف الاسان على المادة اللغوية عد لولاا الأداية 
وللنفرعة ) أم يتوسع إلى الجوانب التعليمية التثقينية « لأوسوعية » مثل 
موضوعة القلقشندى 2 صبح اعون » أو نهاية الآر ب للنويرى؟ 


)1١؟(‎ 


والآن ماهى النتيجة التى توصلنا إليها بعد يثنا عن هذا الموضوع « أيام 


العرب فى لان المرب 1 وحين نهر ضص للاحا بة عن هذا السؤال تت 


نقول بادىء ذى بديء إن صاحب الاسان لايفرد الايام د دث خاص 
وإعا يذكر منها مالابد من ذكرهإما لشبرته » وإما لانفاق سابقيه على ذكم» 
عفر الحديك عق البوم إلى خذ الفيوكق والأرراه .كديرا ها كتوق 
بتلك العبارة القى يضيق منها الباحئون "١7‏ فى القواميس القدعة وفى كتب 
الشروح وهي عبارة « مروف » فبذا مثلا .بوم د شعب جيلة » وهو من 
أعظم أيام العرب فى الجاهلية (" لما اجتمع فيه ٠ن‏ قبائل وأحلاف وأبطال 
3 ؤساء» من عبس وذبيان وعامر بن صعصعةو يم ولا أظهر فيه الع يون 
بقيادة قس بن زهير والعامريون يقيادة العو ص بن جعضشر من حنكة 
حربية ؛ وبعد نظر ورباطة جأش ودهاء» ولا وقم فيه من قتل وأسر ازعباء 
تدهم كاقيط بن زرارة وحاجب بن زرارة » هذا اليوم الذى كسرت فيه شوكة 


افق 


0 3 0 مر 
يم 6 يكن صادب الأسان بأن يشول ل م به 2 ودوم حولة معروف 2 


ولم يزد على هذا التلميح شيئاً » لافى مادة « جبل» ولا فى مادة « شعب © 


ولعل ضبب اقتصأبه هذا هو أن مصادرة الخمسة لم تذكره : ففإن 


)١(‏ وفى مقدمة هؤلاء الباحثين العالم اللغوى الدكتور ابراهيم أنيس حين 
يقول : « وفى الحق أن كثيرا جدا من الألفاظ فى المعاجم قد أهمل شرحها اهمالا 
شنيعا » فجاءت دلالتها غامضة أو مبتورة ٠٠٠‏ فمن مصنفى المعاجم من كان يكتفى 
برمز ( م ) أمام كلمة مشيرا بهذا الى أن دلالتها معروفة فى حين أنها مجهولة لنا 
الآن جهلا تاما » دلالة الآلفاظ ١:57‏ ط/؛ مكتبة الأانجلو المصرية ٠‏ 

(؟) « جبلة » موضع بنجد ‏ اللسان /7١9/1*هة/جبل ٠‏ 

() اللسان /١ا/و"*ه/‏ جبل . ط ٠.‏ دار المعارف بالقاهرة ٠.‏ 

(4؟) نفسه /“/8؟١/شعب ٠‏ 


لوا ل 


الجوهرى (ت مومه إم. ٠١‏ م( ضاحب الصحاح م بتغعرض له قط 0 
واللاحقون فى هذا عالة على السابقين . خى النيروز اإدى رت "اهمه 
١ ©‏ م ( لم يذ كرهق قأموشة |ل01) ولا الزبيدى ته 1ه[ ؤلاام) 


فى تاج العروسين 59 . 


وإذا نظرنا بعين فاحصة مدققة إلى نقل أبن منظور عن مصادره أنامسة 
فياننا رىي أن نقل ابن منظور (ت١‏ غ4 هاما م( عسل الأزمرى 
زت “امه_عهوم) والجوهرى » وابن بري (ت'#مه ه4١١‏ م( 
وأبن سيده ( تمه 4 #2 /ا5 ٠١‏ 8 ) ستوجب دءضص الملاحظات - 

١‏ ينقل ابن منظور حرقيأ عمارة الأزهرى في التبذيب 6( موثلا فى وم 
2 بعااث ورين ان ونيا طيها إلى أنه د معروف © فينقل لذأ مناقثة 
الازهرى ليث بن اأظفر ١‏ وهو لغوى 0 اخحايل بن أحمد ] ومن خلال 
مناقشة الأزهري لليث ند الليت يستنكر أن يلسب إلى اتلليل اعلطأ فى 
السمية اليو م د 8 بِعَاتْ 6 8 اغين المعدمة عو ص 2 يماث>» بالعين الموهملة 6 
5 2 وما كان الخاول رحة4 ل تح 03 د وم عاكلا دن مشاهير 


أيام القت 2( ©" . 


* - وينقل كذلك عيارة الجوهرى فى الصحاح » ينقلها «لمدوبة إلى 


٠ لبج/١501/4‎ » شعب‎ /١00/١/حاحصلا/ىرهوجلا‎ )1١( 
٠ (؟) الفيروز آبادى/القاموس المحيط/١/١9/شعب » #/808/ جبل‎ 


(9) الزبييدىث/تاج العروس //١1/شضعب‏ © 8١0/1و/جبل ٠‏ 


تحقيق عبد 'لكريم الغرباوى  ١9517‏ الكويت ٠‏ 


(4:) ابن منظور /اللسان 07/1١7‏ مادة « بعث » + وبعاث حصن للآوس ٠‏ 


٠ نفسه‎ )40( 


عد هما ع 


صاحدما كأرة وغير ملسوية اجواا 4 وإذا اتققك العمارة في الملصدرين 6 فإنه 
لمم بينهما ؛ ولسكن بدون زيادة : فى شأن يوم أبعاث» يقول الجوهرى 
فيقول 

2 كان فيه درب بسن اوسن واعمزرج في الجاهلية خَ02 4 فالزيادة لا تسمن 


زوللا تغُى دن جو ؛إد اليَذَقيق المننظر وهو معر فه ة العالب لم أت 8 


وأحدانا كل عار الأرهرى كين # الأول قبن ملدوية الماح 
النوذيب : فيقول « يوم حليمة ,بوم معروف 6 أحد أيام العرب أأشبورة 
وهو يوم التقى فيه للنذر الأكبر والحارث الأكبر الغساتى 29 ع , 

والثانية مشيوية إلا أنها لاتزيد شيا بذ فيو ل لتو للرمة بنك 
الحارث بن ألى شمر » وجه أبوها جيثا إلى المنذرين ماءالسياء » فأخرح 
هم حليمة رك | نطييتهه © » كذلك د حرب رَخْرحان > ينقل 5" 
منظور هيارة الجوهرى وهى غير مفضلة 3( يوم لعامر دلى .: كم كي وأعانا 
مختصرها :وهذأ واضح فى قوهه ويوم ثيلف' الربح يوم عن أيام العرب /3) 

| كانت فيه حرب بين معمزبنى عاص ]| قيسقط الاسازهذه ال الأخيرة 


) الجوهرى /. الصحاح / ١‏ / *لا١م‏ / بعث . 
(؟) ابن منظور /اللسان ١‏ /لا.*/يبعث ١ ٠.‏ 
(') نفسه / ٠١‏ / 5188 وقارن بالتهذيب للآزعرى /ه/8١٠/حلم‏ - 
(5) نقسه /8٠/85و/حلم ٠‏ 
(4) نفسه /97/9.١1/-رحح‏ وقارن بالصحاح ./7١/114/رحح.‏ 
() نفسه /ه/*.*ه/فيف »2 وقارن بالصحاح /4/١5١/فيف.‏ 


-وم4 - 


وهذا النقل لاخاو أحياتاً من نحريف » إما بإسقاط كلة وتعويضها 
بأخرى مثلا ( يوم ذى قار) وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من 
العجم 2 » والواقع أن الجوهرى قال « على الهج" ولك العادد 
الى تقول 2 أول بوم أنتهصرفت فيه العرب من العجم 9 » فاختلط 
الفعلان على أبن منظور والحرقان» أو إن شئت فقل على ناسخ المعجم 


وإما بغلط فق الغزاءة أو النقل أو باللاحرى فى عملية الحم والتوايق 


بين كلام كل من الأزهرى وابؤهرى وابن سيده 5 


ادل د تغريك »© وهو أحد فرسان العرب و وقد لقب ببذا 
الاقب لاله “حفن ل- طءن فى الحرب فأعحل الطمنة وأفلات منها : يقول 
الجوهرى فى الماح ور كران لت ا بن شمر يك الشييانفى » لقت 
بذلك لآن بسطلام بن قن طليئه وأعسل: 


ويفول ابن سيداى 28 ...5ه إن قدس بن عاصم اميق حفزه يا أرمح 3 
فسمى بها حونزنا ”*" © ولكن الجوهرى غود فى 7 أية اللسان ‏ فيستنكر 
قول من آل د انف ا ع مع أن هذا الزعم 
زعره هو: ومن ثم سئبين نا دون أدلى راب أن اخلة الأول نسبها ألسان 


٠. نفسه/ه/0/00/قور‎ )١( 
٠ /قور‎ 6٠١/9 / (؟) الصحاح‎ 
وأعنى بالمصادر الآخرى المصادر التى اعتمد عليها ابن منظور فى‎ )*( 1 
١ ات د م‎ 
٠. /حفز‎ 410١/77/7 الصحاح‎ ):( 
٠. (ة) اللسان /؟/+5و/حفز‎ 
نفسه/475/9/حفز‎ )1( 


ام ووس 


إلى الجوهرى ا 3 وا نقا هأ عن ٠‏ أحين للصادر الثلا به الآخري ( العيذرب 


أو المهاية أو الحواعى #اختلطت عابه السام ولم , شامه إلى هذا التناتض ,. 

ورا 0000 على سابقيه طلما وعدوانا مثل مبحمة على 
الأزهرى يفك أن اندي إلية خيلا كلام مساك ةنا فى حق اطليفة عر ( رم ضُ 
لَه عنه ) فقد نقل عنه هذا التعليل للظاهرة الاغوية المعرو فة بجمع اسعين 
مختلفين فى الواحد مهما بعد لاتته» كأن نقول فى الحسئ. والحسين 
د الحسنين » ر يتعاق التعليل بعوارة د اعد ان » وهذا هو اكلام المنسوب. 
إلى الأزهرى فى الاسان « مادة عمر » : 


كل الأزهرى 2 سن 3 0 وعمر غلب عمر لأنه أخف الإممين . 
قآل : ففإن قيل كيف بدىء نقودر قبل ألى م 6 وهو قمله وهو أفضل منئه : 
فإن المرب تفمل ذلك ل ندا ون الأخس ويقولون ٍ ربيعة ودهسر ٠‏ وسليم 


وعاص ؤلم يكرك قليلا ولا كثيراً . . لاع 


| وهذا هو مكار ابن ميظور علي الأزهرى 5 ل 


د قال مد بن هكم للغروف ب( ابن ل هذا الكلام شن 
الأزهرى فيه افتئات على عمر (رضة ) فى قوله : 5 إن العرب نمدا ون ظ 
بالآخس , واقد كان له غتية عن إطلاق هذا اللنظ الذى لايليق يلاله هذا 
لمق ضم للتشرف بهذين الإسعين لكر عين فى مثال مضروب لعمر ( رضه ) 
وكان قوله : علب عمر لأقه أخف الإسمين يكفيه ولا يتعرض إلى هجنة 


. وقارن بالتهةيب/810/597/عمر‎ ٠ رمع/٠١5/8/ اللسان‎ )١( 


١و(‏ ب 


هذه العمارة . وحيث اضطر إلى مثل ذلك وأحوج نفسه إلى ححة أخرى» 
فاقد كان قياد الألفاظ بدده وكان بمكنة أن يقول إن العرب يقدءون 
لانضول ويؤخررن الافضل قاثعاءها نه وإن كان مق 1 رضه) أفضل 


فلا يقال عن عمر ( رضه ) أخس . . . ©. 


والسكن الأزهرى بري» من هده ال محنة ل دل المسؤؤول عنما أولاوقبل كل 
شى. هوائ السكيت و ا بو عميدة قله : د قال ع عميدة : أن قيل كيف 
بدىء بعمر قل ألى بكر وهو قبله وهو أفضل منه ؟ فقل إن العرب تفهل 


هذا 6 داوق بالخ 4 يقولون وبيعة عضر الك 597 6 


ولقد ذكر الازهرى عه اهما رة ابن اأسكدت دين هرد ره وراد 


ودا المعى : 


وإذا أردنا أن نن:كل معلوماتنا دن يوم من الأيام فينبنى انا 
ألانقتصر على المنوان المصطلح عليه ء فر ا اقتعمر ابن منظور على عبارة 
١‏ مهروف »' ولذكنه يعود إلى اليومعناسبة أخرى » كذكر المكان أو ذكر 
أحد الأعلام الفذين شاركوا فى الوقعة » أو حتى ذكر المثل الذى يتمثل به 
الأبطال أو يرسلونه أثتاء الوقمة ولنضرب مثلا هذه الظاهرة ه حرب 


سر 


نات فاك انازية رون نان قا اردت: تانتي) 7ك يتوه إل 


٠ ثنقسله‎ )١( 
٠ رمع/810/١‎ / (؟) الازهرى فى التهذيب‎ 
٠ سسب/٠١86*/١‎ / اللسان‎ )*( 


الوا 


حرب السدوصس على ذكرد امن ىو فيقول هو قامل كامب وال 02 6 
ويعود إليه بثىء من النسيط فى القول على ذكر نهر و الأحص ”ع الذى. 
شهك قدل حساشس لكايب ل وهنا تيس طابن منظور فينقل إلءنا ذلك الخوار 
امأو ى الذى دارربين الطاغية الغتضر والثاب المنتقم المنتصر» فقد نقل 


أبن منظور إلينا هذأ الحوار ف حو درامى مقيدت . 


وكذلك الأمس باللسبة إلى يوم حليمة 7" » فالذى حمل ابن منظور على 
التبسط ليس أهمية الوقعة ووإمها وجود مثل سائر قيل عناسية هذه الحرب 
وهو  :‏ ما يوم حليمة بسر ” فاحتاج إلى شرح أأثل » ومنه إلى التعريج 
على ظر وف الوقعة والتعرض إلى حادثة تضميخ الآميرة لفقاتاين الغسانيين 
بألعطر » قبل دفعوم إلى ساحة الوغى . [ 


ثم إن كثير! من الأيام يرد ذكرها علىذكر شعر قيل فمها فسكان ميلأبن 
منظور إلى إثبات الشاهد الشعرى يتغاب على رقبته فى الاقتضاب 
والاختصار ‏ فلا يكتتى بعيارة < مهر وف »> العتادة ولدكنه بتوسع 
ويستطرد فى ذكر الآخيار الواردة فى شأن هذه الوقمة 


ولم يكن قادة هده الحررب والآيام بأحسن حال هن المهارك لفسهأ من 
تاحية الوصف لما دار وممأ بل كان الا كذاك باللسمة للاعلام [الذين بزحو 
مهم هذه الاخبار البطولية» فإن ابن منظور لايذكر مف المظان العادية ) أى فى 


٠. /جس‎ 5/١ )١( 

٠ نفسه //595//حصص‎ )١( 

() سبقت الاشارة اليه فيما مضى من صفحات هذا البحث ٠‏ 

(:) الميدانى فى/ مجمع الأمثال//05؟/تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم٠‏ 
ط عيسى الحلبى بالقاهرة ٠‏ ش 


اس م18 ع 


المواد التى اشتقت منها أسماؤم مثلما رأينا فى» كليب وحْسّاس » فالآخبار 
الوافرة لم تأت فى مادة وكلب » ولافى مادة د جسس » وإعا فى « حصص 
على ذكر « الأحص »> وهو الماء الذي قتل « كايب »© يقربه . 


ا نو كد ه_ذه لللاحظة ف معالمة اق تاوق لأبطال المواقم 
والأيام ) نز بد الآمر #وشيها عثال ار واوسطام بن قسن العنبالى 6:: 
فق المادج 2 رطام 4 6002 اكئى االسان 3 د وه الجوهرى من أن هذأ الاسم 


أعجمو ىق الأصل 4 فهو إذن لانصرفق ولم عن شيا .لاهو ولا ابن منظور. 


عن الرطل السكرى » فين ود 7 بدأ من الاخبار عن بسطام ؟ ده ف مادة 


2 0 0 0 يسطام قتل ودفن عوضم يقال له 2 نقا حسن 1 


٠‏ وهنا الالتواء والاعوجاج بده أغرب ما ييكون ف تأت" 


2 دحتدوس 9 2 نت لقيط بن زوارة القيمئ » 50 ذكرها أبن منظور ف 


حديثه عن بسطام الشيبانى ولاعلاتة لها به قط . اليم إلا أن الإجمين 
أعجميان فيمتنهان ءَن اكير والتذوين و ورهن احِل تلك الدلة كان إدراده 


1 “ويعسك : 
0 فى استلة 15 تنأ العلمية انها لية عن تلك الدراء س1 


5 عن هذا التساؤل تنقول : إن ن اهما مج ج النهائر لية هده الدراسة 
»كن حصرهأ 3 أمور ثلاثة 0 


٠ اللسان 7١85/1؟/بسطم وقارن باللسيفا /ة / 1 /بسطم‎ )١( 
: (؟') نفسه /1/90لامم/حسن.‎ 
٠. ؟/يسطم‎ 84/١ )( 


- 


- أوها - إن ابن منظور ‏ وضابقيه لم يهتئوا بأيام العرب لآنها فى 
عصرم و<ى فى عصمر أبن متظور كانت معرونة عند انخاص والعام » 
إذق :زراءة اولات ادطورية أرقت استلؤوية كثتاقاي[ أنواء العمب كل 
قصص د بنى هلال © أو وضيفت بن ذى يزن >عندنا إلى عبد غبر يميد : 


ولذلك كم وععدم عمارة رأ ادوم معروف 64©. 


ونظرز هذا النقص » فإنهة يصعب أن محمد فى اللسان مادة تشقيفية 


ورتير ضيه ]ل ا تك الاذة القوية الساعة: 


ثانا - وان يتسظ ابن منظور فى ذكر يوم من أيام العرب وقدافمة” 


إلى ذلك التوسع وليس الرغبة ااتعايمية التثقيفية < الموسوعية » بل هو 
التنقيب الاغوى الحض 0 الأو التدقي قالنبحوى أو الممرفى كالحديت 

ن. أعحمية 2 رسام كد ختّنوس > و3 اميل إلى الجدال ومخاصمة السابقين» 
أ مله على الليث بن المظفر أو الأزهرى . 


_ثالتها ‏ لثن نقل اللسان عن المصادر الخْسّة السابقة » وضبر مادتها' 


فى مجلداته العديده الى بلغت عشرين محلدا فى أحد: الطبعاتء ذإن هذا 
النفل لم مغل من اخلط والتحريف والتصرف والاختزال وهي عيوب اقتضها 
غزارة المادة وضطامة هذا العبل الجبار » فمن اليديبى وود كتاب بهذأ 
الحجم هلم الضخامة لابد أن نكون فيه هنات وهفذوات » ولكن على 
أأرخ عم ع ذلك فلا بد من الاعتراف بقيام اسان مخدمة لذة العرب خدمة 
جعلته أحد معجمين شبد العاماء بأنهما دعامة تلك الأغة . 

رحم اث عالم العربية ( أبن منظور ) وجزاه هنا وعن لذة اناد خير 


الجزاء وأوظه. 


البلاغة عند الامام عبد القاهر الجرجانى بين الاتباع 
والابتداع 
مثل من اح العلاقات بين الجمل 


د٠‏ عبد العظيم ارام الطعتى 


عاش الإمام عبد القاهر الجر الى فى المائة الخدامسة من الطهجرة المياركة 
سل أن وس عل صا <مها . وكان ظبوره فى أعقاب وكدل واملأ دن العاماو 
والباحثين و الرواد» ف الاغة والآدب والنقد والملاغه. اليه نم كما بيهالمشبورين: 
د الدلائل والأسرار » الاذين حفلا بالمباحث البلاغيه :" المعالى والبيان 
وبعضص فذون اليدييم . وقد أعمل الإمام عيقريثه الفدة 6 زذكاءه التقد 6 
وذوقه العمافى فى كل ما تناوله بالدراحة والدمحث ك » حتى بدت كتابانه فى توب 
وشيب وفضر ص ملب 6 راف مع وعيارة متألفة 4 وححة ة سأطهة » 
وخطت بالدرس اليلاغي والنتقدى خطو ات بؤيكة المدى إلى الأمام إنه 
ظاهرة ره دعن ع ظواهر القرن |لخامس المجرى لم عرف 7 فيه متسل . 


ف الذى ' الحذه الإمام من سابقيه 6 ذا الذى ابتدعه وأضافة ؟ 1 أكانهو 


جرد متسع ؟ 1 أم مبتدعا خالصا ؟ أم ججع بين المزعتين ؟ ! ذلك ما نعرض 
4 بالدابيل فى هذه الدراسه المتواضعه » شاطر بن الحديث شطرين كبيرين 


حبوود ف عل الإمام ‏ عمد القاهر دن سمو ذ 4 3 0 مئان 0 حبود 


الإمام أفسة رجه الله . 


26 23 


.نمو البحوث: البلاغية من سيبويه الى ابن سنان 


٠‏ وه أن ؛ألاء م عب القام هرم 0 من فر أغ؛ فقد مدمقة لقفيف دن 
التكتاب والها. احثين قْ الحو وألاغه وَالآدن ولأنقد 4 واأملاغه والاعحاز ل 


وهن أبرزهم : 


#. ابو اشر عمرو بن عتان الملقب ب 2 سيويه »( : ماء) 


صاحدب و الكتاب 6. الذائع الصيدث ف النحو هَ فقد أررد, عوك ملاح 0 
الانساع ف السكلام و الايجحاز والاختعمار. ضور دن التعمير وكعكبك ثما نفلك 
كماحث الملاعه » مثل الابحاز بالحنف والاز العقلى 92 . 


كا تحدث ِن اخوال ايند الثةاو الب دهن تقديم وتأخير 0 7 


وحذد 4 وانعر؛ ف و كر ب" 0 دن الادصمام وخروجه عن ينا 
ظ وقد استفاد الا إمام 7 القاهر بآر اء يبو بهو أشها ر إليه فى الدلائل» 


مات بقوه 5 : صاحب 2 الكتاب ك4 3- ارق ذلك ق بدأب التقديم وباب 


0 


الحذق”" 7 غير رهما! ما|كنير ٠‏ 


/ : : 4 ش 2-2 
اللا ادو عفيدة مقمر بنالثنى ( م م 1 ).واضعكتاب 23 فحاز القر ل« 
وهو وإنام بهد ده الجاز معنأه الغنى الذى عرف عيك البلاغيينفما يعد 51 
)١(‏ الكتاب ( ج ١‏ ص ٠١8‏ ©» ص ١5١9 2 ٠١9‏ 


(؟) نفس المصدر ( ج ١‏ ص : 7-418 "88-1١5١-1١10‏ وا" ) 
(؟) دلائل الاعجاز ( 5م ؟١١‏ ) تعليق رشيد رضا ٠‏ 


لاوا 


ثققد وردت 2 نايا كتاية ممأ أل بلاغيه مختافه | عدر أهو 6 وكا و 


ف تحايام / ا بااعيا بلا 5 فى نزاع . 


د إليك سمثلا - قولة تهالى : « واسأل:القرية التى كنا فا 
والعير الى أقيلنا د » بقول 5 عبيدة : .سأزه ؛ .شل أهل أأقريه 6 


و دن فُْ الغير 60 


وقال فى قوله تعالى : « <تى إذا كنم في الفلاك وجرين بهم » من مخاز 
مالجاءت مخاطبتة مخاطية الشاهد . ثم تركت وحوات مخاطيته هذه إلى 


مخاطية الغائب9؟؟ » 


وق مكدة جا التتعول هن الغائب إل الشان90) وو فاق : 
5 ذهب إلى أهل يتممى . أولى الكفأولى؟ > وغير خاف أن البلاغيين 


د قد كدعوا للثال الأول بالجاز العقلى » والإجاز بالمذف» كادطوا 
المثالين الثالى و الثااث الالتفات من اعخداب إلى الغيمة 4 ومن الغيية إلى 


الخطاب ء ول بزيدوا علي ذلك شيا . 


وا ناب سس هيل سس حافل عثل هذه ألامحات 00 0 رد عا انه 


)١(‏ يوسف (0 9م 
(؟) مجاز القرآن (8) 
(؟) يونس (؟5؟) 
(؟) مجاز القرآن )١١(‏ 
) نفس الموضع ٠‏ 
(5) القيامة (0 98م 6م ) ا ْ 
(0!) انظر مثلا ( ص ١١‏ ا ) من نفس الكتاب ٠-‏ 


لخصمرا 


دهو١ا‏ ل 


© أبو عبان عمرو بن بحر الجاحظ ( م 0ه ) مؤلف كتاب « البيان 
والتبيين » و و الميوان» وهو س هو ف الدراسات الآدبية والبلافية حتى 
لتعد جووده فها ثروة ليس طا مثيل فى الكتايات للبكرة » وقد حذل كتابه 
د البيان والتبيين > بصور متعددة من لأباحث البلاغية بالذات» كا تناثرت 
أمثلة منها فى كتابه « الحيوان » وخطا البحث البلاغي على يديه خطوات 
خالدة الاكن .. 


5 تحدث عن 5 الال ووحوب صأعانة » وءعن صفات الالفاظ 4 


والمكفاية والتغر يض ا وشهر م نه( , 


والواقم أن جوود ال+_احظ ' الصور اابلاغية يضيق عنها للقام هنا 
وهو بحق من رواد أظرية النظم الى تعودها الإمام عيد القأهر دن يملع 3 
أصدت دوحة وأرفة,الظلال » يائعة العار . 


مشكل القرآن » وقد بذل فيه الأؤلف جبدا طيبا ى 3 عن 0 ورد 
شيه الط_اعنين »6 وإذا كلن أبن قنسة وكتابه هذا غنيا عن التعريف ٠‏ 
فاممنا هنا أن نذكر أن المباحث الملافية فى كتابه قد استبدت عقدار 


كدير منه 6 وفبة :حدث عن : 


)119 62 3151١ 62 ١454 : صفحات‎ ١ انظر فى هذا كله : البيان والتبيين ج‎ )١( 
"8 2> 886 » "9 والحيوان ج ه صفحات‎ ١١5 2 "0١ ع ودع وج" صفحات‎ 56 


و1 


الحاز ه الاستمارة » المقلوب نالكلام انادف , الاتتساوء الايكرارة 
الأطناب ء السكناية والتمريض » مخالفة| ظاهر اللفظ معناء”" . 

يا تحدث عن الأدوات وَشَرحَ وجوه تضمينها المعانى التلفه حسدب 
ورودها فى آى القرآن السكريم سورة سورة ٠‏ 

© أبو العياس عبد الله بن امعيز الشاعر الناقد الآديب :.م 1095ه) 
واضم كتاب 2 اليديسع © أول ل مرجي فى علوم الملاغة » كايقول هو 
هن نفس : و وماجسم فنون البديع ولاسقنى إليه “أحد9؟ »6 ولكتابه 
هذا قيمة خاصة توجزها فما بلى : - 


أولا : إنه أولكتاب ف التأليف اليلاغى ذكر فيه مؤلفه فنونا بلاغية 


كانت نوأة من حاء رعلله ل وهى حمسة فنون أطلق عاما اسم البديع وهى ' 
الاستمارة» والطباق» والجناس» والمذه بالكلا ورد الاعجازعلى ماتقدمها 
ثم أردف عليمها فنونا أخرى دعاها حاسن اكلام ٠‏ منها: الالتفات » 
والامتراض 6 وجاهل العأرف م6 وعدن النسشدية ل وأاتءر بض 6 والسكناية 3 
و يَ كيد المدح عأ بشي» الذم ش 

ثانا : أنه أ كثر دن الشواهد المأثورة جامها بين الشواهد القرآنيه » 
ومأهدآه إليه نظاره دن الحديث الشريرف 6 ثم الو أهد الذهرية والكرية 5 
وكان طويل التاع حدقا 2 كل ماعر ض له : 


لم حهل هذه الفذون أساناً النقد الأدى 4 وقام هو تأضل #نيدة 


الفسكرة ل وتنا م ف التفرقة دس الاستهارة الحيدة 03 والامستهارة القميصة 6 


والعاباق المحمود والطياق للهيب . 


() تأويل مشكل. القرآن ( 1٠١‏ 598 ) تحقيق السيد أحمد صقر ٠‏ 
(؟) البديع ( ص ١‏ ) 


سم 2 776 سمت 


رابع : أنه ثروه لغوية وبلاغية ونقدية أبان فيه. مؤلفه أن هذه الفنون 
وماشا كلها موجوده من قديمفليسابشاز لالس ابن الوليد . ولا للىنواس 
أن د عو ١‏ 0 بم أرباب الجدينع 3 وإعا كثر فى أشعارهم فغرفوأ و4 4 ولا كان 
وذأ دم أهدف من وضع 5 أيأنا لاف أنه / فعس عم هذهالفنون 


حهلا م44 دعير 5 1 


المتقدمين 1 ىء درل ات ب 0 ل" 


# ابو الفرج 'قدامة بن جعفر ( م /#ب م )تواضع كتاب و نقد الثمر »> 


هه لقع بع 


ف فى الآأدب والتقد والجلاغة 4 وهو وإن ١‏ ن ل يكن ض»ه الأ ليف فى علوم البلاعة 6 
فإنه تطرق إلى السكثير من فنونها ء منما التشبيه 3 عرفه ويين كيف 
يكون يسما 0 ل4ه اذك بدعهض أنواعه لم8 


عاذر القابلة » والتتميم » والممالخة 7 تسكانق 31 ؛ والالئفات9؟ء 
| والارداف »6 وهو الكنا أبة عند اليلاغيين فقد مثل له بقول الشاهر : 


بعيدة هبوى القرط إما لتوفل 2 أبوها ب وإماعبد مس وطاشم 


لم قال : 


سمشم 
)١(‏ البديع ( ص ” 2 ص 6٠/‏ ) 
(؟) نقد الشعر ( ١# 1١١4‏ )ات : دء عبد المنعم خفاجى 
() والتكافؤٌ عنده هو « الطباق » عند البلاغيين » ا تل 

ص ١47‏ »© وما بعدها ٠‏ 

(:) وهو غير الالتفات الذى استقر أمره عند المتأخرين انظر كتابه ( ص 


٠) 06 


0-1-7 


د أراد الشاعر أن بصف طول اميد ذل ؛ بن كره بللفظه الخاص به » بل ألى 
عمنى هو تابع اطول اليد » وهو بعد مهوى القرط 37 , 

زهذا ماهو الم الدكتان فيد الللافين المسادريق : .ينها 
التوشيسح والابغال » والعاباق أوالجداس وقد بلفت. اافنونالملاغية_عنده 


عشر بن وا:٠‏ 


بيه أله قد اضتطري في بفضها يا سبق أن ذكرنا أنه أتالمق علىياض أمثلة 
الطداق اسم ااه لكافؤ هُ مم :م عاد وأدخل بص 1 ا لخناس ف أن د العا :أق 34 
وعرفه تعريف الا اي صنع بقول الآفوه الأردى : 


وأقطم / ال موجل متأ نسأ بووجل عيرا ب متشرقن 


الهوجل الأولى : الأرض ااجغيدة » واهو جل أأثانية : الناقة العظيمة . 
وقد تعقية أبو الا سم ان إن دشر الأندى 6 و بيد ا و سأه 6 
لآنه غالف من قدا اوها كان له ذلك0© | ؟ 


ل 5 القاسم ل لعن الأمدى( م الام ه ):صاحب كتاب 
« الموازنة بين شعر أى عام:و اليحترى © .وهو أحد “ؤلغي أشب ركنا بين هر 6 
فى القرن الراببع المجرى حفلا بمسائمل النقد والموازنة بين الاصوص الآدنية 
7 يحليلما تحليلا دقيقا واتخذا من الغنون ااجلاغية أ انا لفو رمن نقدهما » 


وتهاز فت فمرما الوجوه اأجهلاغية 0 النقد 3 ف وشوح ورقة . 


) ١08 ( انظر كتابه ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) ١١ (؟) نقد الشعر ( ص‎ 
٠ ت : السيد أحمد صقر‎ ) ٠5١ ص‎ ١ الموازنة ( ج‎ )"( 
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سينا اا لمي 


وأبو القاسم قد عت ىكتابه بتقد اللفظ والعنى مما » وهما أحمة 


البلاغة والنقد وسدأهما . 


و 5 7 : ماحدث دنه الأمدى : العاباق والجناس والامتعارة <سئها 


ورديثها 6 1 يضم تمر دنا لاملا غة بعاي0؟ 3 


وااض الأمدى ف مو ضوع السرقات 0 ك4 وهو موطوع ادكه 
البحث الجلاغى فها بعد » وعرض له الإمام 0 ومما يؤخذ على الأمدى 
أنه بسر د العاذج ت ةا محر دا انا يأهنأى : و مك وأحمانا 3 ى التعليق 
الموجز عليها ٠‏ وأو أنه قعل لكان > 2 تأيه 1 كدر لممة 7 هو ل الآن 6 
ومه»ه | يكن إن الكتاب ثروة عظيمة وعد لمنة آوية فى راكنا الأدبلى 


والنقدي . وفن الموازنات . 


9« 4 أ سن على بن عمد بد العر 006 الجرجاى : (م اوم 0 وأندت كنات: 


مده ج27 عو ع بحاجاتتدالده شمحوت زح بدح ١‏ ممق مسد ,ب الاجودج يجيه وهداذا .0 


ألوساطة بين المتذى وخصومه » وكتاب الوساطة هو ال-كتاب اثالى بهد 
الموازنة فى إثراء الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية والموازنات بين 
النصوص , نصب الإمام الجرجافى من نفسه قاضيا فى >-كنة د الآدب > 


ومهروف أن موضوعالكتابين : اللوازنة والوساطة وأحد ف ف الغاأصس 


وهو شهر التأى وشهر اليمدثرى وألى عام 6 ولكن منهجى الموْ لغين عئلفة 04 


٠. وما بعدها‎ 18١ ثم ص‎  ١!86 7-10 : الموازنة ( صفحات‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 30١ ١ (؟) الموازنة ( ج‎ 
. أسرار البلاغة (58؟) وما بعدها‎ )4( . 


سس شلاة ”ا سم 


فيما إظلور لمعب الأمدى ثاءدترى إذا الجر جالى سوفى بس الشاد ريق دن 
حيث المبداً وحمل “قدي أيهما لي الآخر تبها اتفوقه عليه فى الاجادة 
فاليحترى ا وان قال : 
ومثل نداك أذهانى جيى وأكسبنى سلواعن بلادى 7 


5 الطب أساه غاية الاساءة علدة قال فى نفس المهوى : 


امسن كرت بوع قرسا .وال كا 


اق الطيب :أحاد والهيق علدة قال : 
إذا كان م الروح أدى اليسكم فلا برحتى روضة وفبول 2 
والبدئرى أقل جودة حين قال فى نفس المءى 
يذكرنا ريا الأآحبة كسا ”نفس فى جنح من الليل بارد"*؟ 
ببذا للنهج العادل مغى الجرجانى نصدر أحكامه النقدية بين 
الشاعررن وغيرها من الشعرأء الذين ورض لشعر م 07 


00 إن أبنين اد النقد اك ى أدار غلمها الجر جالى الام فى كتاية الو<وه 


٠. ) ١" ص‎ ١ ديوان البحترى : ( ج‎ )١( 

(؟) ديوان أبى الطيب : ( ج ؛ ص 556 ) والسكون وحضرموت وكندةم, 
والسبيع أسماء مواضع 

(؟) ديوان أبى الطيب : ( ج 8 ص 5ه ٠.)‏ 

(4) ديوان البحترى : ( ج ١‏ اص ك١‏ ) 

: 


5 الوساظة اكد ) اوها بعدهة +«ظل.“الخلين اك بوقرع حي أبو الفضل 
ابرزاهيم وعلى محمد اليجاوى ٠‏ القاهرة ٠‏ 5 


لس #و## الت 


البلاغية كالاستعارة والتدنس والطباق و التقسيم لتقام 00و جم الأوصاف 
وبرْاعة الافتعلال وحسان التخلص واعذا يه 09 


© انفد عرض الفرق وي الامياه والنشبيه البليغ وهى مسألة بلاغية 
0-8 الجدل حوها بعد أ رجاى ولم ترف ىا أحد من فلمل الآطلاق 
وقد عار هو أت 0070 يخاملون ن يينهما احيث” هه ول 
0 : 


ولمع قز الك بنرا“ كلاذك موتك هنانة. . اله 
ثم بين فى وضوح الوق يني 77 

وقد' تلقف الإمام غبدالقاهر الجرجالى هذه الفكرة من يد القاضى على 
ابن عرد العزيز وقاب فهأ وجوه القول واستيدت بقدر 17 مخ كاز 
الأسزار 9 . وقد انا كثر ة لاف ذيه! علي وضع رسالة خاصة حاولت 
فيها الفصل بين الآراو © , 

أبو هلال الحسنبن عبداله بن سبل أاعس كرى ( م 0م م.) ذوللؤ لفات 
العد ببدة فى أللغة و النقد و الآدب. 1 مهنا في هذا الجال د كتاب الصتاعتين : 
1 مكتابة والشهر 557 أول > كتاب منهجى بهد 2 يديع ابن الممتّز» يخطو. 


بالدرس الملاع عي خطوات وأسهة لي الإمام فبعك أنّ ع الفثون الملاغية 


(؟) الموازنة ( 4؛”» ‏ 6غ ) 

(؟) الموازنة (١54؟)‏ . 

. البلاغة (8/ا؟). وما بعدها‎ 0 0١] 

(5) التشبيه البليغ هل يرقى الى درجة المجاز ط دان_الانصار ب. القاعوة.. 


ه89 سد 


عانية عشت فى يديم ان المعئ زم وباغت عشزين :فنا فى تاب قدامة بن. 
جعفر“< نقد الشعر » قفرت إلي خحسة وثلاثين فنا فى :« السستاعتين» لآلى' 
هلال , إطلق على جميعها اشم : اليديم قير بعك عانة ريما ننه 
وبديعية » فمن البيان عقد فصلا للاستعارة ذكر. قيه كثيرا “من مياحثها .: 
المدف : منها وفضلبا على الحقيفة م .والجامع فممأا » والاستعارة المعيبة ؛ 
وأناض فى العّثيل ها من تاف السكلام 37" . ١‏ 


رهن المهالى فصول لحكل من : التذييل » الإيفال ؟ الكيل 6 
الاعتراض 27 ومن البديم رهو كثير فىكتابه » عقد نصولا لكل من : 


الباق 5 التجنيس ‏ - القابة 58ص حة اتقني ‏ 6و 06 هه 0 


هذا 6 وقد تهرض ف ا اليماب انامن)! لذي 5 على ُ راضة 
ألوإن البديع 6 لفنون اررق دن الميان وللما لى والبديع. ف بعض الأبواب 
الى تقدمت . قدرأه ود وقد فصلا للدشّميه قلب 0 0 فأحاد 57 


ثم مود فصلا آخر ' محدث فبيه عن ( التشديه الع ,ع4 
ومن المعانى محدث" عن الإغهاز والاطنناب والمساؤاه : 
ومن لبديع م تدك عن السجم ' » وكآن هذه الانواع لاندخل 1 


6 الا معي 1 "قد 1ج لحن سس سس ول اسن لزاه 
وعلى محمد البجاوى ٠‏ 
رضم نفس المصدر عدت لت اماي س2 505 4 2٠١‏ » 
77( كنس" ضور( طن 1ت 01 ) 0 .| 
(:) نفس المصدر ( من 1555 510 ) 

(65) نفس المصدر (550”" ب .0ا”# ) 


ل 2 


عنده ‏ ف موى 2 المد ع » الذى كان دطاق فى عهد ا فى هلال على الصور 
البلاغية كلبا . هذا هذرء» وقد حفل كتايه يكل جميل فى فنى السكتايه 
والشعر » كا برزت الو<وه الملاغية ذاأت خطر وظم فى ذوقه الأدى ومخرجه 
النقدى وتعادلت فيه كفنا النقد والملافة . 


فلاحرم أن يطبق ذكرء الآناق وأن ديرق مسامع الزمن» 58 هن 
الأرض ف كل مكان فيه مشاق للادب وقنونه . 
شَىء 8 ده 
قآل : و فمن ع النشميه قول أمرىء القس 
كأن وأوب الطير رطيا وبا سأ لدى وكرها العناب والحشف البالى 
قشمه شين بشيثين : : الرطب بالعد هئانب 0 واليابس باناشف ل فاه ف : 
غارة الجودة 
وممه قول شار : 
كأن مثار النقع فوق رؤسنا وأسيافنا ايل تهاوى كواكيه 
مه ظلمه اآأيل بعثار النقع 6 والسيوف يال كواكبي : وبدت أعسىء 


القيس أجود ؛ لآن قلوب الطير رطيا ويابسا أشيه بالعذاب والحمئف من 
السيوف بالكراكب ا 


وأو هلال هنا يسوى بين :شبيوسي أدرىه القيس ويشار فى أن 


)١(‏ نفس المصدر (03؟) 


ا اهام لام 


كلامنهها نشمية مغر دين ععردين 4 وعلى وذأ اقام لقده مأ 9 المتاخرون َلى 


ان التشيمين, مختائان . 


فُدَسُّميه ا ىء القسرمن قبيل اأحثميه المتعدد . أما لشديه بشار فتشبيه 
56 4 المشيه فيه هيئة منيزعة من ود عدة والمشيه يه كذلك وأو ان 
أيا هلال فطن لما حاظه المتأخرون ذا رأى هذا الرأى بل لا قازن بين النصين 


أصلاء إذ لكل منهما منزع وغرض ”2 . 


© أبو الخسن بن رشيق القير وانى (م :4 م) الآديب الناقد صاحب 
الكتاب القمم الذى ذاءت شهرته فى المغرب والمشرق » و<ل لدى عارفيه 
الحل الارفع : < العمدة فى صتاعة الشعر ونقده » » هو معاصر للامام 
عبدالقاهر بيد أنه توف آجله يما لى نين على الك هور وبخمس عشمرة سنة 
على القول بأن وفاته كانت عام 405 م» والأول هو أحد ثلاثة أقوال لان 
خلكان 2 , والثانى هو اختفار ياقوت الموى 9 . وهو أحد الأقوال 
الكلاثة لابن خلكان . 


والمؤلف ‏ بهد بحوثه القيمة فى الشعر ‏ عنى عناية ظاثقة يفنون البلاغة 
وله وا حدولات مدمة حقا »وهو يطلع علمئاك دمن الحين والحين بت باصا نه 


النقدية المعبرة؛ جامعا بين صغاء ذوق الآديب » وحدة ذكاء ااناقد والبصير. 


)١(‏ انظر فى النصين : الايضاح للخطيب ( ١89 © ١١5‏ ) وشروح التلخيص: 
جم ص : م:"م 2 "5١‏ » وأسرار البلاغة ( ١59 1١0١‏ ) والعمدة : ج ١‏ ص١55‏ 


(؟) ابن خلكان ( ج ١‏ ص 007" )ات : الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد»٠‏ 


(؟) معجم الأدياء ( ج لم ص ٠٠١‏ ) وما بعدها . 


مسحت بق © 77# سد 


بقيم الال فى العمل الآدلى والعيوب والمآخذ العالقة به » وكان 
للوجوه الملاغية دور جليل الشأن ف انفده ونوجبهه » والمطلع على كتابه 
يدرك أن النائد الفى ديد الحاجة إلى تلك الوجوه ء وإلا كان كن تنفس 


برثة وأحدة : 


1 وفوق دراس:هة الالفاظط والمعالى وقد 2000 أبوايا لفوت اليد د بع قآل 


ف مقفدل وتيا 0 


و والبديع ضمر و ب كثير 0 ختلفة » أنا اك را عا وسطة 
القدرة وساعدت فيه الفسكرة ان شاء ان 9ع ظ 


م دبدأ بداب 2 لاز 34 ويهرقه ويقول أنه خاصية امئازت بها لذة 
العرب عن 0 الات 8 ويدافم ءن لجاز ل علي من يشول أن أالجاز 
ضرب من الكذب ؛ ويسانكهد فى رده 2 للقنع البليَ' 9 كلام لعبدالله بن 


مل بن قثمة َ بورد عورا م4 9 بس لجاز الملى 4 والمجاز 0 بالحذف 5 


وللثا كلة و الأنتفارة 3 للكنية 9 


كاذ بات الاتتهارة ووو ا وام نكا إلى تكارها ويام 


ثم باب الؤثيل 5 وأب الإشارة ومخها التعريض واللكناية والتلويح 6 واب 
التنيم وفك جع ين أعانة ورا من اللتكنا ب ء وأشرى دن التشبيه وتحدذث- 


عن التشبمهات العقيمة . وأقاض فى باب التحئيس »ء ثم باب الترديد » وباب 


سي العمدة : (ج ١‏ ص 580؟١)‏ 
(؟) نفس المصدر : ( ج ١‏ ص 555 وما بعدها ) . 
(9) نفس المصدر : (ج ١‏ ص 558 وما يعدها ) ٠‏ 


0 ل 


التصدير 6 وباب لاملا بقة 4 ولاقا بله 6ود. أب التقسم وباب ب التسيم 6 وداب 
الاستطراد » وباب الالتفات ء ز ياب للياافة . . . الخ 7" . 


والواقم أن ابن رشيق أكثر بصراً بذنون البلاغة من تقدم عليه وأن 
امتفاد هو ا م » وكان أنيها ف أقَله عنوم » وكما به بعد فعلا ‏ عمدة 
فى غوضو عه» مثاما اختار له هو نفسه » ولا كسكن لكاتب أن دعصف ذلك 
وصفا دقيقاً . فال_كتابة عنه لا:سه مسد ألر 5 إلى الكتاب نفسة . 


25 ؟» 
مبى ء من وده : 


قال فى الاستمارة الححتارة : 


وما اختاره ابن:الأعرا لى وغيره قول أرطاة بن سهية . 
..فقات. لطاء يا ب قاء انق قري انمد واستن. ذفن 
وقال : د و 5 1 الثن هو و القرية اليابسة فكأن أدعه صار شنا 
دقرية وأدسة 16 هريق ماء شما به عيضت له الاستمارة هن كل وحه ولم 


ع 1 


وقال فى الاستعارة المعيبة : 


) لاه‎  ” 80م واج 5 اص‎ "١9 ص‎ ١ نفس المصذر ( جح‎ )١( 
٠ ) ا١لالك ص‎ ١ (؟) نفس المصدر ( ج‎ 


اء | م 


فأى شىء أ بعد استعارة من صرت لال ؟ فسكيف <تى بح من الشكوى 
والصياح ؟ مع أو له صونا دين تورث 3 وطح 0 لان معنأه لاتركب على 
لذظه إلا بعيدا . ظ 
وكذلاك قول بشار: 
وجذت رقاب الوصل أسياف هجرها وقدت ارجل البين نعاين من خدى 
فا أهجن « رحُل البين »> وأقبح استعارتها ٠‏ ولو كانت الفصاحة. 


على 57 الذبيج مضي ابن رشيق - رحمه الله في عمدلة . 


الأمير ا 303 عبدالّه بن. سهموك المفاح بي (م 415 ه) مؤلف كتاب 


مده اي 


د سر الفصاحة د والكتاب نصيب كير من أسعه» فقد حذل بالدر اليات 
للغوية والأدبية والنقدية » وخاضمؤلفه فى كثير من مسائل البلاغة وأدت 
دورا ماموسا فى نقّده » وبخاصة 0 تناول أقوال فحول الشهراء ون 
كمار النقاد 9" » بالإضافة إلى بحوثه للمتمة فى تحديد مءثى القصاحة فى 
المقرذات والترأ كيب وبحثه فى للعابى »؛ وتحليلاته الرائعة ل#ا_كثير دن 


النصو ص صحي دبا و علا ا 9 


وكتايه : « سر الفصاحة » من أروع ما أفرزته القريحة العربية فى القرن 


الخامس الطجرى »6 عصر عبد القاهر الجرجاني الذى شبد و بات فتية فى النقد 


٠ ) نفس المصدر ( ج ١اص 59" 2 هلالا‎ )١( 
٠ مثل زهير ." والنابعة 4 وامرىء القيس 4 وبيشار رم الرضى‎ 0 
0 مثل الصولى 4 والأمدى صاحب الموازنة‎ ) 


ب ١غ"‏ ل 


والآدبوالبلاغة وكثير من العلوم الأخرى » وقد اعتصر رواده ناج القرن 
الرايم 6 وعثاوه حير عثيل قصتعوأ مدة4 وغيقاً حاو للذاق طيب إلشذا : مايزال 


العارفون يجمدود ورده: , 


شىء من نقد أبن سذان : 


قال رحه الله : «وقد كنت ذا فى بعض للواضع للاستمارة احموده 
أحدهما قول أبي نصر بن ثياثة : 


حتى إذا بهر الأباطح والربا نظرت إليك بأءين النوار 


فنظر أعين النوار دن أشيه الاستعارات وأليقها 6 لأن الزوار شجه 
العيون , وإذا كان مقابلا لمن يجتاز وعر فيه كان كأنه ناظر إليه . وهذه 
(هى) 00 الاستعاره الصحيدة الواضصة المشجيه 7 

وألبيت الثانى قول أي عأم : 
قرت بقران عبن الدين واشتترت2 بالاشترين عيون الشرك فسملها () 


وقرة عين الدين م واشنتار عيون الشركة س أقبح الاس:هارات » 
لعدم الوجه الذى جهل الدين والشرك عيونا ٠‏ ومم تأمل هدين البيتين 
هم مفى الاستعاره 6 لإن الذوار والشر دك لاعيون همأ على الحقيقة 34 وقد 


)١(‏ هران والاشتران : علمان ٠‏ وانشتدت : انقطعت واصطلم : ااستوؤصل 
وأبيد : يعنى أن الدين انتصر والشرك هزم ٠‏ 


وله ات العلة فية أن الد واز' يشية 0 6 "ودين والشر ك” لبس قنهدا 
أ دشسهبأ ولا 0 : وهذه طريقة مى سا دت نا بر الود ف 0502 


الياب من المذموم ١"‏ 


اميا . جهن 


0 التسليسل وك قطم ابن سئان رح:ته الاو يلة فى 


)١(‏ اتظر سر الفصاحة ( 1١5  1١١*‏ )ات : دء. غبد المتعال الصعيدى 


ل 


ارات فى الاغجاز غلى أسس بلاغية من الجاحظ 
5 الى عبد الجبار 


0 افى الصفحات السابقة بمو لأباحث الملاغية فى ظل الأغمال ااغؤية 
8 الآدبية والنقدية؛ من عهر سنبويه إلى عمس ابن رشيق. وابن.س:ان » 
وهما معاصر ان للامام عبد القاهر الجرجا فى . ومؤلفات الغفة والأدب 
والتقد ب 0 كانت أرضا خصمة لإنبات الفئون البلافيه ‏ يا 5-7 
وبق جانب واحد.من النشاط العلى والة_-كرىوكان مسرحا لإزدهارالفنون 
البلاغية . هو البح ث ف إعجاز القرآن السكري من الجاحظ إلى القامى عبد الجبار 
(6ه؟- ولع ه ) وهي الفقرة القى سبقت مياحث الإمام عبد القاهر 

فى المعالى والييان و بعض فنوت اليد يسم » ولوينا اح عءلهذه الذترة نقول 
فى إجاز : 9 0 ا ا 


. أما الجاحظ فيسكق أنه وضع كتابه د لم القرآن» 1 كنأو ل م ناهتدى 
إلى فكدة النظم أل, فى عت وترعرت على أبدي *ن بعده كالواسطلي ؛ وعيد 
لماز الما فيه إلقا عو انار ان 5 تابه ( البيان - و مدو آن) 
م قبية فى ليل فنكرة 8 لات الألفاظ والتر | كبب”" 


وتلا الجا حظ 5 قتدية 5 بأعظم 5 00 فَ كانه : 5 
مشكل القرآن » الذى تقدم الحديث عنه » وننقل منه هذا النص الذى. 


. 4) و (: ص هم"‎ ) ١١" ص‎ ١ الحيوان ( ج‎  الثم‎  رظنا‎ )١( 
. ص 8868 ) و (ج ” ص “7 ) وما بعدها‎ ١ ج‎ ( .٠ والبيان‎ 


س- إلا مب 


لم نذ كره هناك < ولاعرب اللا زات فى الكلام » ؛ ومعناها طرق القولوماخذه 
فذها الاستعارة والعثيل والقاب ‏ التقديم والتأخيوء والدى واكارء 
والإخفاء والإظمار والتعريض والإفصاح , والسكناية والإيضاح » ومخاطية 
الواحد مخاطبة امم , واجلمع خطاب الواحد » واواحد واجمنع خطاب 
الإثنين » و التصد بلنظ االخصوص لمعن الهموم » و بلفظ العموم لمعنى الخصوص 
ويكل هذه المذاهمب نزل القرآن 27 . 

وأتسم ابن قتيبة هذه الإشارات بشرح واف ها واغيرها كان كتابه 
ثروة فى دراسة أساوب القران الحكم أثايه الله خيرا على غيرته الواعية 
وحبه لسكنا به السكريم ويجيء بعداننقتيبةأبو عود اشممد بنءز يدالوا سملي 
(5:"ه) ويضم كتايا فى إعجاز القران أقد منه عمد القاهر الجر جالى 
بدليل أنه شر<ه شرحين شرحا كبيرا دداه : المقتضب » الكو ل 
وهذا ااسكتاب وإن لم نطلم عليس» فلانزاع أن 4 أثرا فى كتابات 
الإمام عبد القاهر التى ءن أجلبا نكتب هذا الموضوع » لذا آثرنا 
الإشارة إليه هنا . 

ويتلو الرما نى الوأ 0 م حهمه ) فيضع كتابه : « النكث فى 
إعجاز القرآن > فيرجم الإعحاز إلى سبع جات إحداها البلاغا ثم 2 
بهذه الجبة وبتحدث عنها من خلال عشرة ة وجوه هي : 

د الإمجاز - القشمية الاستعارة ‏ الثلاق م - الفو اصل 558 8 


التسويف او التطيهنة ب االمالقة ن عدن النيان !"4 


. تأويل مشكل القرآن (15) وما بعدها‎ )١(' 
لمصضطفى صادق الرافعى.‎ ) ١5 (؟) انظر « اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص‎ 
ط دارا‎ ٠ انظر « ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن » ص ©7 وما بعدها‎ )*( 
ش‎ :٠ المحعارف القاهرة‎ 


د ل ألا ع 


لم َ وده الو جوه الهششرة وحها وحما ف إجاز وإيضاح ودورد علا 


22 ا الأمثلة القر انية ويحلل كل ال 59 بشع مونأه ويشوى 


وحبة نظره هو : 


لم ا سامان جد دن إبرأهم أعذطا لى ) م8 حمالم )دارط وكنابه 3 
٠ | -‏ 


2 إعداز القران 4 ويوطح مذهرة (ية بقوله : 


جاه بأفصح الألفاظ في أحسن نظم التسأليف مما أصح المهالى 
وواصعا كل ثىء منها فى موطعه الذيلابرى قو ارلشة ؛ ولادرىقصورة 
الفقل أت اذى كتديودها أخيان القوين اأناسة فود رومن كلات أل 
كن عصى وعاند منهم و منبئًا عن السكوان المستفيلة فى الأعصار ااباقية من 
الزمان » جامها فى ذلك بين ال1جة والتج له والاليلوالمدلول عليه» ليكون 
ذلك أوكد للزوم مادما إليه ؛ وأنباأً عن وجوب ما أصمالله به 


0000 ٠ 
504 ومى عدة4‎ 


ثم عفى وينتبي إلى القول بأن القرآن هو أعلى مراتثْ 0 مؤيدا 
دالدا 20 | ٠‏ 
« ويتتاول قضية الإعحار رحلهن أعلام الأشاعرة نو بكر 52 5 
الباقلالى ( م *.4ه) ومخط كتابه « إعداز الفرآن »> وهو سجل حائل 
بالدرراسات الجادة والمادة الغزيرة وااعرض ايل والتحليل للمتع : 
فقد فصل القول فى نظم سور غافر ونصات » وسوره العغل » وهرض 


. وما بعدها‎ ) ٠5 نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. (؟) انظر (5*) من نفس المصدر‎ 


ب 
عاذج دن هاب الذى عأية أأسلام وجهاب اانه ل 3 عيولى إلى عرض 
الكثير من أقو الالشعراء ونقدهاء كاد كر ماذج من قعيده أصرى والقدس : 
قفانبك . وبين مافيها «نعيوب »م انا وندردة دوغيون الذهر» وكذلك 


لامية تأبط شرا وغيره) 1 


وعرض أقوال القدماء ف #ونى الإعجاز 6 م سط القول حول الوح<ه 


الذى رآهُ مغجزا » وهو يرجم إلى < اننا 0 فى فنونالقول> 
تدك تبتك تت 


ويشرح ود الوجه قّ عسرة 5 قنخاصر بشبا م نتايه ل ثماتيعها يشرسواف!" 
وأم فصول اا-كتاب 1 الممنون له - م المديسع دن اكلام ؛وقدم 
السكثير مخة 6 وله ؤمه طر بئان 9 | ٠‏ 1 
إحداهما : أن عثل للفن وينص على سمه كا فعل فى قول اصرىء القيس: 
حيث قال : وذلك من الاستعارة للم 
وك 3 1" الغة ة بقوله : 2« ومن البديع ندم اذأو والإفر اط ف العبفة ) 
وذكر دن أمثلتبا قول عدمره 8 
فأزور “>ن و فسع القنسا يلبانه وكا إلى بعيره 278 
والثانية : أنه يكتفي بالقثيل دون أن يس مىى النوع اامثل له كقوله : 
«ذكروا أن من البديمع فى الفرآن قوله جل ذكره : < واخذض ها جناح 


عد 


٠ اعجاز القرآن للبلاقى ( هم 06 ) ت السيد أحمد صقر‎ .)١( 
)9١( (؟) نفس المصدر‎ 
نفس المصدر (لا/ا)‎ )*( 


لازا 


وقوله )6 2 زينا تقل توبى 6 واغفر ا © م 


ومعروف أن الآية الكرعة من قبيل الاستعاره ال كنية» أما الحديث 
الشريف ففيه جناس بين : « توبى وحوبى» ٠‏ 

وظاهر أنه يطلق البدييع على فئون « البلاغة »كايا معالى وبيانا ويديعا 
فقد ساق الحديث : » : إن مما يندت الر يدع مايقتل حمطا م 2 ون انو اع 
البديع وهو محاز عقلى من آبيل »© المعالى » لآن التصرف فيه حصل 
فى الإسناد 1 

وبعد أن أفاض فى ذكره هذه الذنون أوضح أن الإعجاز ليس عن طريقها. 
والسبب - عنده ٠‏ أن هذه النئون المماه ب »© البديع » يكن حذفها 
والإجادة فعا و وقد حدث أن كثيرا من الشعراء استعماوها فى أشعارم 
مابين محسن ومسىهء يا فل أبو عام في لاميته : 

منى أنت عن ذهلية المى ذاهل2 وصدرك منها صدة الدهر اهل 


. والإعجاز لايكون إلا بأمور لم تبر بها العادة © , 


هذا فيض من فيض من جهود الباقلالى الرائعة حقا الى تعتبر تتوي! 
للدراسات المتقدمة . ظ 


© أبو الحسن مد بن الطاهر الشريف الرضى ( م 05: ه) واضم كتابى : 


د تلخيص البيان في محازات القران > ثم « الجازات النبسوية > 


٠ أى قول الرسول عليه السلام‎ )١( 

(؟) انظر (0 55 -لا5 )020202020 

(9) نفس الموضع ٠‏ يسلم : يقارب 

(:) انظر فى البديع ورأى المؤلف فيه ( 55 ١١١‏ ) 


4د ) 


1 وو 


وهو وإن 7 يكن ٠‏ هية البحث فى «الإعحاز 2 إن كتابيه يستسقا: نان 3ك | 
في رصد المحوث الملاغية الى عمقت حبود الإمام عمد القأهر 3 وكلة 
2 لماز ى 5394-7 الشريف فتلف مهناها عن الغنى الذى أراده 3 همده منهأ 
ظ يكنا به 2 مجازات القرآن > المتقدم ذكره٠أبو‏ عميدة يريد منرا : التفسير 
والميان سواء كان مدا رَ دق أم خلات دممة . 

أما الشريف فقد أراد للهى للقابل الع الوضعي ؛ ولكنه ام يفرق 
تفرقة دقيقة بين أنواع المجاز فكله عنده استعارة<تى » أنه أدخل مور اغار 
المقلى فى الاستعارة ولعله أوحى إلى البسكا ىنبذه الفكرة تأنكر الجازالمقى 
وأدخل ف صور الاستهارة اللكنية 3 هو مهروف من مذهية . 


وقد تنبع الشريف القرانسورة بر كر ماف كل سورقمن مجماز 
أو الادرات 0 


وفى كتابه الثانى عمد إلى ذ كر ثلاثماثة وستين نصا عزاها إلى النى لاق 
وعتاز بأ: نا عبارات قصيرة للينى غزيرة المهنىواتبع كل نص منها ببيانماةيه 
مل اذ 6 وظاهر أنه دل اسكناية من اللمحاز . وقد صرح به فى مواطع 
مثل 5 عليه السلام : 


1 ارمق انا فى أطوامكن بدا 4 5 إذ قل فيه بعد أن فؤسسره 5 5 
د وكنايته عليه السلام عن هذا المءني بطول البد مجاز واتساء2!»., 


والآثار التى ذكرها الشف فى حاجة إلى مخرج فإن فمها نضوصا مظعونا 
فمها . ولمأر أحدا من حقق الكتابحرص علي تريح 1 ثاره » ومن الظريف 


٠ المجازات النبوية (095) ت : طه عيد الرعوف ط : الحلبئن‎ )١( 


14م 

أننى وجوت بهذأ انال : رام ل ترج الآثار الى وردت ف الكتاب 
إلى 35 خففيه فقال 6 

لوخرجما مابق منما إلا القليل :.؟ 1 

وبعد فإن جهود الشريف كن أن :كون الزوافد التى سكبت ماءها فى 
قوارير الإمام عبد القاهر . لهذا أ ثرنا الإشار إلما هذا . 

« القافى أبو المسن عبد الجباز الأسد أبإدى الممتزلى : ( م كه )؛ 
وللإمام عبد الجبأر صلة خاصة يكتابات الإمامعيد القاهر الجرجانى لسيبين: 


انيما : أوئق عرغيبها من أوفما . 


الأول : إن عبد اجبار أقرب المتقدمين إلى عبد القاهر زمنا إذ استثنينا 
مفاصر به د ان رشيق وابن سئان . ظ 


والثاتى : أن عبد الجبار له ليل دقيق فى نظرية « النظم » التى لهج مها 


الإمام عمد القاهر من يهد: وأرجم مر الاعجاز إلمها : 

وتقوم نظرية النظم عند عبد الجبار على الاعتبارات الآثية : 

أولا : أن إعحاز القران ليس له من تفسير إلا فصاحته ٠‏ 

ثانا : أن الفصاحة لاتظهر فىكناته الأفراد » وها تظهر ف الكلام!الضم 
على طر يقة مخصوصة » ولابد «م الضم من أن يكون لكل كلة صغة : 

وتلك الفرفة مكرن جتان للؤانة وه 1 

© إما أن تكو ن الو أضعة . 

*« أو :كون بالإعر اب الذى له مدخل بالعم إ: 

أو تسكون بموضم الكلمة من اجخلة . 


لد 


.. ويعلق على 57 فيقول بالحرف : | 

2 ولس طده الأقسام الثلاثة رأب دم 6 لآنه ! إما أن وكير قمه السكلمة | 
3 حركتها أ أو موتهها » » ولايد من هذا الاعتيار فىكلكاة 6 ثم لاببد 0 ن إعتيار 
مدله ف اكرات إذا انضم يعضها إلى بعض . : هلى ودأ الوحه الذى د فأه 


إها تظهر الفتصاحة بهذه الوجوه دون ماعداى(" » 


تلك خلاصة الرأى فى قضيتى النظم والاعجاز عند الإمام عبد الجبار 
ففكرة الفصاحة ‏ عنده ‏ هلى هذا التحليل الذى قدمناه ءا هي مرادفة. 
لفكة رة النظم و لآن كك كلمة كثيرا م لكون له مزية على غيرها سيب 


- إما *ن حدءث مءنأوا و نْ حديث بندنا ': 


ولاتال الإمام عمد 5 مار دقصدد من ركه الإء راب ناس 3 د رثع 


أو نصب أو جر أو جزم» وإعا قصده إلى كون الب مة م فوعة فبي 
دا أو حبر أو فاعل ألخ ٠.‏ 


وَل كونها نقول : فوعى مفمول أو ظرف أو حال أو ع . ألخ. 
وإكى كوها مجرورة فهبى مدخول حرف جار : أو مضاف إليه ٠‏ 
وإلى كونها مجز ومة فببى معهبى عنها 1 شر ط وجزاء .. وهكذا. 
أما موقم السكلمة فى الملة فهو إما أصيل أو مزال بالتقديم أو التأخير . 


المواهب 6 ويعاو كلام كلاما ١‏ 


)١(‏ المغنى فى أيواب الكو والعدل ( ج 1١‏ ص ١5١5١‏ ) نقلا عن : البلاغة 
تطور وتاريخ )١١7(‏ دء شوقى ضيف + ش 


سب | لآ لاس 


: وعدد هذأ المد الذى 7 نأه بود سكحموو رذ وااختقناة #بودأبنرشيق» 
وان سنان » وعد الجبار : عند هذا اد تتوقف المباحث الآدبية ؛ 


والتقدرة 3 والملاغية 6 ومماحث الاعجاز 9 دىء دور الإمام 2 


( دور الامام عبد القامر ) 


ظ وببدا دور الإمام فعد القاهر ألاويد فى 4 وتظلهر حووده قْ علين حليلى 
الأثر كتابه دلائل الامعجاز 6 ثم كنابه 5 انغرار الملاغة قرو إذن لم يبدأ 
من فراغ 5 وكيف وقد 597 دين ريده فار آرعة قر ون كان الرواد خلاذا 


كخلية النحل فتعون رحدق كل الآأزهار ثم سكبوه شهدا وعسلا 5 


و الذى صدهه الإمام عمد القاهر : ا كان محرد مقاد يدور فى فاك من 
سبقوه ؟ أم أن صلتة بهم كانت مبتوتة جملة وتفصيلا ؟ ؟ ! أم أنه أخذ من 
مله م6 واعطي دن الماك حديدأ لم تغرف أغيره قط ع ل . 

التسلي بالقول الأول فيه حيف كبير بالإمام عبد القاهر 6 فهو ام يكن 
حا كيا لأدوار من سبقوه أو عالة على تتاجرم . 


ل 
مابؤال ايا زهرا فى صما المل والمعرقة . 


أخد 25 م عملساء ونتجديد 
كان دور الإمام عيد القاهر هو دور الآخذ المعطى » ولكن الذى أخذه 
لا يضارع الذى أعطاء » فقد كان رحمه الله مجددا حتى فى مواضع الاشتراك 


التى كت فيها هو »؛ وكب فمها عن قوله من اأرواد : 


عت جه 


وكان مح ددا فى الموام التى أنفرد بها هو 6 ولم يسبق لغيره. 
السكتابة فيها . 


فن مواضم الاشتراك ‏ مثلا ‏ التشبيه(" . ولسكن عبد القاهر حين 
تناوله » تناوله تناول المجدد غير المسوق ء وفرق بين الثثبيه والعثيل 
تفرقة لم يعرض طا أحد من آبله » وعلى هذا الآساس كان الشعراء 


شكراة تكبيه كاين المعتز» ثم شهراء تمق اكصالح بن عمد القدوس9؟) 
وفركق بين التشبيه - فبعضصوره - وبين الاستعارة » وهو وإن استلهم 
هذه الف_كرة منللقاضى علىين عبد العزيز الم رجالى”" فإن الإمامعبدالقاهر 
يسكاد يكون أول من بدأ البحث فيه( كثرة تحليلاته وتتفصيلاتة الرائعةحقاء 


ذاك نموذج 0 مواضم الاشتراك . كان فيه الإماء عبد القاهر مجددا 
بلابزاع ؛ ومضيغا إضافات حسنة لايغنى عنها غيرها من بوث من سبقوه 


بل ورهن لمقوأ 3 6 وهى مغنية عن غيرها ٌّ سابق ولاحق 8 


أما الجديد الخالص فقد سل له منه الكثير » ومن ذلك الجديد : 


(١)..درس‏ الامام عبد القادر .التشبيه فى فصول متعددة كلها جدة. وكادت 
تسبتد بكتابة أسرار البلاغة ( من 7٠٠‏ الى ٠١5‏ ) ت : رشيد رضا ٠‏ 
(؟) أسرار البلاغة (70) وما بعدها . ظ 

)4١( الوساطة‎ )*( 


5 
مدحث العلاقات بين الجمل 


لم يسكتشف باحث قبل الإمام عبد القاهر فسكرة العلاقات بين اجمل » 

وما يترتب على تلك العلاقات هنطر اث ق|انظم والتأليف ( العطفوتركالعملف) 

أو 8 الفصل ولوصل) معنا هو موروف الآنفى 1 بعادر علوم الملاغة 

قديمها وحد ينها . بيد أن هذه التسمية : الفصل والوصل قد .رددت فكتب 

| سايقين قمل 0 الإمام عند القاهر 6 ولكنباً لم رد م نم الع الاقيق 
لذى أرمى قواعده عبد القاهر » ونسج المتأخرون على منواله 


ويبدو أن أول. من ذ كرها هو الحاحظ ضمن النقول التي سأقبا ىف 


.. «< قيل للغارمئ : ما الملاغة ؟ قال : معرفة الفصل 557 ١‏ 


ووردتث هده العمارة بلا أدلى تقبير فى صر القصاحة لابن ف ن( ص 3 ُْء6 ' 


وفى الصناعتين لأى هلال العسكر ى حيث قال : 


< قيل للغارمى ما البلافة ؟ قال :: معرفة الفصل من الوصك" » 
وإذا كان الجاحظ لم يذ كر شيئًا فى شرح هذه الهبارة فإن أ! هلال تدشزحها 
شرحا بعك أقوى دليل علي ل لم برريدوا منهأ ظٍ أراده الإمام عبد الفقأهر 


وما يفك . 


٠ )48 ص‎ ١ البيان والتبيين (ج‎ )١( 
)408( (؟) الصناعتين‎ 


سيت بع 8 إل حص 


وثما ذره قول الأحنف ب قدس : 0 عارايك رحلا تكلم فاحدن 
الوقوف عدد مقاطم الكلام » ولاعرف حدوده إلا محرو بن العاص رضي 
اس فية4 0 © . 

وقول اكثم بن صيئ : « أفصلوا بين كل مءنى منقض » وماوا إذا كان 
| الكلام عدوا بقصه ف عض لل 04 


وقول برز 00 3 إذا دحت وندلذ 1 وهجوت آخر فاجمل بين القفول 
فصلا حتى يعرف للدح بن الجاءء كا تتنصل فى كتبك إذا استأ نفت القول 
واستكنات ماسلف من اللفظ 9" » , 


وحسكى أن بعض السكتاب كان يفصل بين « الانات » - جم إن - 
و يعصهم بس « الغاءات  »©‏ جرم فآءه ويعصوم بين بل وبلى ول 3 
د وضحمما تقدم أن المراد بالفصل والوصل فى كتابات السابقين على 
ف القول. . 
"أما فى السكتابة فإن للراد إما قطع للءنى عن لامنى بحيث لايتوقف 
أحددهما على الآخر.ة.وإما وضع علامة عند للواضم الى يفبغى “فيها التوقف 
قليلا.. اما هنا هو ممروفق آذاب تلاوة القران الكريم عن رقف وسكت 


)108( الصناعتين‎ )١( 
)550( (؟) نفس المصدر‎ 
نفس الموضع‎ )9( 

(4) نفس المصدر )551١(‏ 


0 


اه ا 


أما الوقف فكما عند قوله تعالى :< فلا يحزنك قوهم. إنا نعلم مايسرون 
وما 0000 © حيث يذدغى الوئف على 2 قوهم 6 كناف التلاوة ب 
د إنا نعل » وإذا وصلت القراءة صار قوله تمالى . « إنا نعل مأ يسمرون 
وما يءلنون » كأنه تفسير ١‏ 5 قوطهم > وهذأ متنم ! ؟ 


وأما السكث فكا عند قوله 9 تعالى حسكاية عن للبعوثين من القبور 
يوم القيامة < قالوا : با ويانا من بعئنا من مرقدنا . هذا ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون » حيث يلبغي' السكت عند قوله د مرقدنا » ولو وصلت القراءة 
لصار د هذا » كأنه مشاربه إلى صقدنا وليس النظم كذلك. 


اما هو ققد أراد م4 مدق حديدأ دكا لم مهمك إأيه السابقون قط 83 


محاولات شبيهة ٠٠‏ وليست منه 


ومن الآنصاف أن نقول : إنه 5 حرتث محاولات فمل الإمام عبدالقاهر 
شبمهة عبحث الفصل والوصل عنده » وليبست منه » لأنها وقمت بين 


مفردات والفصل والأوصل أصظلاح خاص باجتمل : 


وقد ذوصا حب الأغانى”" وصاحب اوش (4) أن اكيت والنصيب 6 


)75( يس‎ )١( 

(؟) يس (01) 

(؟) الآغانى ( ج ١‏ ص 868 ) 
)ئ) الموشح ( 09 ل كما ) 


جد 


ومعوما ذو الرمة 6 ا<تمهوأ : استنشد النصيب الكيت فأنشده الكيتك 
قصيدته ألتى مطلعها : 
فيل انك عن طلب الأيفاع منقاب 
أم كيف بحسن من ذى الشيية اللمب 
أم هل ظعان بالعلماء تأفمة 0 
وان تكامل فسأ الآنين والشنب 5 


عقد النصيب بيده واحدا » فقالله الكيت :ما هذا ؟ قال : تضق 
خلأك» تماعدت فى قو لك« الانس والشلب »> . 
ألا فلت كا قال ذو الرمة : 


اماق مدقتا جدود لتو . وفى اللثات وف أنياما 0 


ورواية الآغانى فى تعليق النصيب : تباعدت ما الآنس من الشنب ؟ 
أى امنا متحافيان” :لا شوح ام مهمأ ويبرى الأمدى هذا الرأي ولحي 
بذكو بدت الكيت برواية أخرى .قال 1 ٠‏ 


2 وعيب أ.ضاً الكيت يان جمع بين كلتين لانثيه أحداهما الآخرى» 
وذلك قوله : 00 
وقد راينا ها خودا منعمة رودا تكامل وهأ الال والشنئب 


٠ الشنب : ماء ورقة فى الأآسنان‎ )١( 
٠. وما بعدها‎ )08١ ص‎ ١ (؟) الموازنة (ج‎ 


ا د 


لوا : الدل لايسكوزمم الشنب » ها يسكون مع الغنج أو تحوه والشنب 
ها يسكون مم اللعس أو ماجرى مجراه من أوصاف الثغر والقم 30 . . 
ومنه ماأخذه الأمدى على البحترى في قوله : - 
تشق عليه الربح كل عشية حيوب العام بين بكر وأم 
فقد قال متعقياً عليه : 
ووهذا أيضاً غلط» لأنه ظن أن الآم اذيك » وقد الى مث 
أبو عام 5 وذكرته فى اغاليعاه 59) 


فجعلها فى البيث ضد اليكر »والام 9 التى لاذرج. كا كانت آل 
سأ 1 


؛ فظن البحترى أن الأم هى الثيبء 


ومنة ماذكره الومام عبالثافر ن#اسة نه جول قول أنى كام إذ يقول 5 ددن 
هنا عابو |؛ ' قول ألى عام : 


لا والذى هو عالم أن النوى صبر» وأن أ الحسين 7 
وذلاك 00 0 ا ألى الحسين ومرارة النوى ولا تعلق 
احا ا 
( تجاوز الى الجمل ) 


فيا تقدم كنت الملاحظات منبة على وصل المفردات الى لا علاقة 
ولا نناسب بيتها . 


. )18( ص #06 ) وسر الفصاحة‎ ١ الموازنة (ج‎ )١( 

0 رم 5 500 موز الوك فق فظن وقد زفت فق المعطى زفاف الأيم 5 
(9) الموازنة نفس الموضع . 
(غ:) دلائل الاعجاز (*0ا١)‏ 


رركا 6 


وقد وقفت على كلام اققاضى على بن عبدالمزيز الجر جالى جاوز 
المغردات إلى امل » وممهذا فلا يبدو أنه كان الشرارة التى لهمت عبدالقاهر 
فنكرته التى اهتدى إامها فى العلاقات بين امل ومايكرتب .علا من فصل 
ووصل 6 تلسون الخ شاسم وس ماذكره الرحلان . | 

ومن اكير أن تقس تيدأ ما قاله لْقَأمى 5 ران ف 0 الصدد » 
اعطاء | سكل ذى حقى حفه . 
٠‏ قبل القاضى الجرجانى كان الامدى قد تعرض لنقد كول البحترى 
المتقدم د« بين در كروأم كي وعد ذلك غاماً عن ٠‏ ألثا 0 ر حيث ظُ ن أن أن اليم 
هي ألثيب » و ل ان كذاك وقال الأمدى : 

وسوأ أ فيه كمأ ر الفقهاء 2 هرد الإهام || شافعى رمي 3 همه د دث 
ر امل رأغ اليخترى 9 تر يلير 2 الم عق ا “عن ن ولماء 
والبى :ستأذن فى نفسمأ 6©. 


5 ا أى في المسألة مالم يرب الامدى وغيره » حيث نقل 

فى الأم عن أصحاب اللغة قولين : أحدههما: أن المرأة قد :_-كون أعا إذا 

لم يكن لا زوج وإن لم تسكن نكحت قط . الثالى : أنها لانكون إما 

إلا وقد :كحت * 8 خلات بموت أو طلاق » بكرا كانت أد غير بكره بنى 
علما الزوج أو لم يبن . 


ثم حكى عن أله راقيين | فسروأ الم ف ل على ظاهر 
اللخة فنحعاوأ الام عامأ ف السب والمسكر 6و5 تأولو| الب ر ثم قال : 


د وأنى أصحابنا ذلك . فذهب الشانعى إلى أن المراد بلأمالثيب (1)». 


5 الوضاطة ات 1 


مس يع لل 
( دفاع عن الامام الشافعى ) . 


وهنا أحس القافى الجرجانى دغر ورهة ة الدقع عن ٠‏ إل كاي ردى 1 هنة ع6 
وتبرءته مم أتهمه 4ه الآبدى فقال : 


ولس يحاظ عنه 6 ولا بوحدك ف كىء عن كتيه ان الام وألئب ف 


الاذة عيارثان عن مهى وأحد 34 مجك الوأ ب ويم إل عي ل ولدسكن أطف 


فى الفكر فتوصل به إلى استخراج ما غمض على غيزه » وذلك أنه رأى. 


اخبر تضمن ذكر الام والعدك فووعنا اليك معطوظا على الآم » وكانظاهر 
أخطاب ؛ وحقيقه اللغة يقتضي تغايز المهطاوف والمهطوف عليه ؛ ومن الظاهر 
عند أهل الاسان أن الثىء لايعطف على نفسه . هذا هو الأصل المطرد » 
فإن وجد فى اكلام مامخرجعنه وأُصيب مالخالف هذه القضية » فزائل عن 
الظاهر تابم لدليله ما يوجد عوم مخص ء وأمر يمل على الندب ؛ وخبر 
براد به الآمر ب فلا ترك له موضوعات الأصول »ء ولايعترض به ل حقا” 
اللغة ويصل الجر جالى إلى قمة الماع عن الشافمي حين يقرر : 


من أصوها 


ويقترب مأ نحن بصدده فيقول : 


2 وم لايءمطف بالشىء على لقسة4 6 6_- لاك لايفطف على حهله. ظ 


تفصرها لآيه كون معطو ذا ده على نقسة 6 وعلى يي رد مها . 0( 6 


(؟) الوساطة )8١(‏ 


2 وعادة الاستعمال قُْ اإغات معقدمة على - 59008 قبا 4 وهى أمك 0 


ا 0 
1 


1771 
ثم ينتقل إلى الحديث عن امل فيقول : 


ولو قال قائل منأهل اللغة ؛ موئوقيسداده: جاءلىعرو وأكرمنىأبو زيد 
لوجي أن «سكون أحدهما غير الآخر فى مقتضى الظاهر . وكذاك و قال : 
وجدت عبد اله عاقلاه وأإمد ام المعقول منهماتنغا ير هماء وأ نأمكن 
أن 0 الم هو المسكنى 


أجل : هذا 35 عطاف امل ا أورده القاصى المريحاق 4 ملاحظا ا 


العطليف بالواو يقنغى لأغا يرة . لاحظ من قمل أمتناع عطف الشىه لي 
نفسة وهن غير الظاهر هدم التغاير إذا دلت على ذلك قرينة 5 


فإذا ضممنا كلامه فى امل إلى كلاءبم فى للغردات » وهو كل ماعثرنا 
عليه فى كتتايات ماقبل الإمام عبدالقاهر ‏ نهل هذا مع ندره ‏ يصلح أن 
يسكون أساسا لما فصله الإمام عبد القاهر ف العلاقات بين امل أو الفصل 
والوصل يا استقر عليه الا مطلاح؟ 


أنا لا استبفد أن تكون هده 2 البوادر 6 دمثا ب ضوه رفيق جداً لفقت 


نظر الامام عبد القاهر إلى التفمير أما أن تكو نَ أساضا 5 هو عليه 


أصول الفكرة وفروعها فذلك مالايمكن الاقتناع به ولا قبوله » لآن فكرة 
الفصل والوصل أو الملانآت بين امل ولدت على يد الامام عبدالقاهر 
وترعرعت حتى بلغت السكمال. وإذا كان السابقون على الامام قد غفاوا عن 
هذا للبحث » فإن الذين جاوًا من بمده داروا فى فلسكه ولم يكن لهم من 


)١(‏ أى أن ( أبو زيد ) هو عمرو فى المثال الآول وأبا محمد هو عبد الله 


فى المثال الثانى ٠‏ 


وسو ب 


فضل إلا أن يرددوا ماقله مع إضافات لهم اوحت بها كتابات الامام نفسه » 
وهذأ مأ دعر ض 4 الان 5 ْ 


منهج الامام فى اكتشاف العلاقات بين الجمل 


تبين مما تقدم إن الامام غبدالقاهر لم يبدأ من فراغ فى كثير ٠ن‏ 
للباحث البلاغية » وإن كانه فى كل قديم تجديد . ول.كنهفى يعض للباحث 
قد بدا من فراع » ومن هذه للباحث ( مبحث الفصل والوصل ٠)‏ فل سن 
بين يديه مما تركه السا بقون ثىء يذكر فى هذا للحت » فكان جديدا عنده 
فى أصل الفسكرة ؛ وفى المذبج الذى اتبعه فى تقعيدهاء وفى اقتداء اللاحةين 


د4 ومه| 1 


وندنيذا الإمام ج رنهة الس الفكرة يجملة يبن فيها خمار للوضوع 


ودفته فقال 9 


2 اع أن الع عا يلمغى أن يصنع ف امل من عطف بيهضربها على بهعض أو 
ترك العطف فبهاء والغىء بها منثورة تستأنف واحدة منها بهد أخرى من 
أسرار البلاغة .وما لايأتى لقام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص .والأقوام 
طبعوا على البلاغه » وأوتوا فنا منالعرفة؛ فى ذوق الكلاممم ما أفراد» وقد 
بلغ “عن فوة الأمر فُْ ذلك أنهم جعأوه عننا لاملاعة وقد حاء دن يعضوم أند 
سل عيبأ فقال 3 معرقة الفصل من الوصل م ذاك لغ.وضه ودئة وك 5 
وأنه لايكل لإحراز الفضيلة ذيه أحد ألا كل لسائر معالى البلاغة 9" ».. 

والإمام عبدالقاهر قد أكسب « الفصل والوصل » الذى كان يتردد قبلا 


7 ) ١9١0 1١٠7١ ( دلائل الاعجاز‎ )١( 


ته 


موق جديدأ هنأ » لم يكن ف دسمان السابقين ل بل هو قد نقله إلى 2 كن 4 
دئيق معدحدد للعالم والفقسمات 6 يهك ان كان محدر د قول دكردد خال دن كل 
مضمور'_ ٠ه‏ 3 له مضمون ضدل 6 مثلما وردق الصزاعتين لأبى هلال 3 


ومند المداية أخن اللاحقون يقدّدون بالامام عبدالقاهر حى فى ترديد 


هذه المقدمة ثارة بالمعنى ل وخر بالافظ وَألذئ مث مع تغدهر سير : 


فالسكاى نقل للءنى فقال عن جات الفنصل والوصل : 


إنها لحك الملافة ومتقد البصيرة » ومضار. اانظار » ومتفاضل الانظار 
ومغيار قدر الغبم » ومسيار وغور الخاطر » ومنجم صواية وخمائه » ومفجم 
وجلائه وصدئهء وهى الى إذا طبقت فما للفصل شبدوا لك من البلافة 
بالقدح المعملى وإن لك فى إبداع وشيها اليد ال 507 

ويقول اغاطيب مبيئاً منزلة الفصل والوصل من البلاغة : 


د فن منها عظيم الاطر؛ صعب للك ؛ دقيق للأخذ . لايعرنه على 
وجبه » ولا يحيط علما بكبنه إلا من أونى فى فهم كلام العرب طبعاً سلما » 
ورزق فى إدراك أسراره ذوتا صحيحا . ولهذا قصر بعض الملاء البلافة على 
معرفة الفصل من الوصل » وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك » إنما 
حاول بذاك التتبية عل مزيد عمو ضه وأن أحدا لاسكل فيه الأكل فى سابر 


فنونها 0 6. 


)٠١8( مفتاح العلوم‎ )١( 
)85( (؟) الايضاح‎ 


7 يكذ ا 
وينهج العلوى نفس النج فيقول فى مقدمة المبحث : 


د وهو دتيق الجرى ؛ لطيف للغزى » جليل لأقدار » كثير الغوايد 1 
غزير الأسرار » ولقد سئل بعض البلغاء عن ماهية البلاغة فحدها ,ععرفة 
الفضل وانوي 03 » . ولك نفس للسللك ماء الدين السبكى فى شرحه علي 
التلخيص ونقل نفس عبارة ١‏ الفضل والفعمل »ا فءل الطيب وصاحب 


الطراز 3 قال بعدوأ , 


د كذا نقله اتخفاجى فى سر الفصاحة ؛ والبيانيون . قلت : والذى قال 
ذلك هو ف على الفارمى تقل سه ع الحفاحى -- عن القت 23 فى 
المناعتين » وتصد بذللك للمالغة » وإن من كل فيه لابد أن سكون كل فى 


ري 0و 


دنا فى اذكزه اندي كنا تلقن نوكل القارنى هو اذل دن ع 
البلافة بأأنا محرقة القطل من الرسل + فقد :ورد هذا القول. ق: كنب 
الجاحظ كا تقدم » ولو كاره_ هذا القول لم يعرف إلاعن ألى على الفارسى 
لما ورد ذكره فى كنتب الجاحظ الدى :وف عام وهاه وأبو على الفارسى 

كا جاء هن ياقوت توف عام اه عن ليف وتسعين اسئة 7 ؛ فيكون 
مولده عام 4ه؟ ه- إذا فسرنا الشيف . : من واحد إلى ثلاثة . أي بعد وظة 
الجاحظ بنحو ة؟ عاما. . ؟! 


وببدو أن الذى أوقم صاحب عروس الأفراح فى هذا اللطأ أن العبارة 


٠. الطراز (ج ؟ ص ؟9")‎ )١( 
٠ ) " عروس الأافراح : شروح التلخيص ( ج “”# ص‎ )١( 
٠ (؟) معجم الآدباء ( ج لاا ص *8؟ ) المجلد الرايع‎ 
)1١6( 


5350 0 


فى كتب الأقدمين مسبوقة بقوهم : « وقيل لافارسي ما البلافة ؟ فظن أن 
الفارسى لأسثول هو 5 على 6 ولس الامصس كاذ 4 

م اقل الإمام عمدالقاهر أ بعك وله المقدمة َ بصم ان المنيج. على 
النحو الآلى: 

أولا : قاس العاف فى الئل على الدعاف فى للفردات . 


انا تتزقييين نوع هن المروق الناطفة الأول هو خضو الوا 


والثالى حروف القمطاف غير الواو : الغاء ل 9 8 3 وكا ٠.‏ 


الما : ترق بين نوعين من اخجل الممفطوف عل 2 : جل ها محل من 
الإغراب » وجل لامحل ذا من الإعراب . 


رأبعا راينا اق بسن نوعين من العلاقات. بن ال نوع يقتي ترك 


العاف 2 القعل ازر لوغ رمدي (الومل!: 


وعلى ودأ اللفيج الوا ى للنظم مضى الإماء فد القافر سك 5 الحاد 6 
و ا 


وعامةالة: فر »وذوقه السلم - يفرضص 6 ويحلل 6 3 سمج ونفعد لفن من 
أرق ونون الملاغة وأغداها 5 1 را وخا وم الدريه مو<زة و أذية 


عن المذيج الى "دار علءبا البقوق 57 


36 36 3 


وم د 


قياس الجمل على المفردات 


قال ر 42 لله : 


« وأعل أن دييلنا أن ننظر إلى فائدة العمطف فى المفرد» ثم نعود إلى 
اخجلد فننظر فيها وثتعرف حالها . ومعاوم أن فائدة الدطف فى لأغرد أن يكرك 
الثافى ( المعملوف ) ى إعر اب الآول ( العملوف عليه ) وأنه إذا أشركه فى 
1 رأبه فقّد أشركة ف حكم ذلك الاءرا ب © نحو أن اعرف على لأر رفوع 
يأنه فأعل 03 ) مثله ؛ والمءطوف على للنصوب بأنه مقهول به أو فيه 
أو له شريك له فى ذلك . 


وإذا كان هذا اصله فى للفرد ء فإن اجمل العطوف بعضها على بعض على 
ضر بين ' : أحدهما أن .سكون الممطوف علد 57 با موضم من من الاعرأ - وإذا كانت 
كذلك كان حك أ 4 م للغرد ١‏ د لاسكون للجملة موضم من الاعراب حي 
, ون واقمة موقع المغر 5 اذا كانت اعخبلة الآ ولى وأقمة مو قم المؤرد كان 
عمف الثافية عايبا حاريا محرى ععاف لألذرد 4 وكآن وحه الحادة إلى الوا و 
ظاهرا 4 والاشراك ف الكم موجودا 0( 0 وعث لهذا دقوله . مررت برجل 
أخلقه حسن وخ مقهقبيح. وقال أن اجملة الثاني فى موضم جر لأنمأ صفة للنكرة 


والقول بأن اججملة لاي كون لها عتلمن الا عراب إلا إذا وقءعت موقم 
المفرد» لم يشم قدل كتابات عيدالقاهر » و شاع بعده فى كتت اللاحقين 


(8 "ادبي مقن اإنامن) ازنادة السك اهن الال برتقن اليجياة 
(؟) دلائل الاعجاز (١91ا١)‏ 


2 


كالخطيب 00م وشراح الدهة 00 » والعلوى زفي وكل هق اول 
الكلام ف ولأ لأبحث ا 5 كئيه الامام رصى اي عله : 


وقد استدرك على هذا الاطلاق الاسوق فى حاشيته على شرح السعد 
فقال. « إعا شيه للمئف عاف الة التى لما محل من الاعراب بالمغرد » 
لأن الأصل والغالب فى املة اتتى لها محل من الاعراب أن :كون واقمة فى 
و ضع المفرد وإعا قلئا اللأصل ذلاك د احبر برا عن ضمير الشأن 
ا محل من الاعراب ولدست فى محل مفرد 2 


وهذه لفته جيلة من الدسوق حيث جمل المكم أغليياً لاكليا لما استقر 
عده الئحاة من اكور نين الشانات دومكك القسة 00 ن إلا حملة . 
وبها ورد التنزيل كقوله تءلى : « فإنها لاتعمى الا بصار واسكن معي 
القاوب الى فى الصدور © ؟ وقوله تعالى : «عل أن سيكون منكم مر م00 


وحمله 6.6 لاتعمى ٠.6‏ خير العدوير اطاء وحهلة ف ون حبر صوبر الشان 
النحذوف إذ التقدير انه سيكو ن فان ففة هن ااثقيلة وأسعها ضمير ااشأن 


المحدذوف . 
ونضيف إلى ماذكره الدسوق موضعا ادر » وهو اله الواقمة خبر 


الايضاح (83) 

شروح التلخيص (ج “ا ص 0-068 ) . 

الطراز (*؟) 

حاشية الدسوقى على شرح السعد ‏ شروح التلخيص (ج * ص “7 ) 
الحج (41) 

)٠١( المزمل‎ 


لاب سس 


لكاد أوإحدىإخواتها» فقد أجمم النحاة على أن خبر هذه الأفءال انا قصة 


الاعراب محلبا الخصب ولست واقمة كك للغرد 0 وإلا 1 تصقق شرط 


الئصاة فميا مره كر نيا عمل فعلية فملها عضارع . وعلى هذا داء التئزيل كقوله ' 
مها دن رم . - د وال عع 


تعالى : يسكاد زيتها يطرء”2 وشعر العرب 'نخاص واثرم كقول اكلحبة 
اليربوعى الغيمي : 
كر القلك تووغواة توي ين فل الوقاة ند عضوب 
ولا عبرة ا أشار إليه ابن مالك فى الغينه ءن قوله : 
ا-كن ندر . . غير مضارع لهذين خبر . 
ولالما أسيشبد به عليه ابن هشام رن قول الشاعر : 
اكترت: ل النذل ملعاك اف الاستكترن إلى ميرك اناف 
حيث جاه و وائدا خبرا عن عسيت ٠.‏ 
وقول الشاعر : 
فأبت إلى فهم وما كدت آثيا وك مثلها قرقنها وهى تصفر 
لآن البيت الأول «جهول القائل» والثالى متنازع فى روايته ”© . 
وءتى لو صح هذا فإنه صوص بالأداتين* ( عسي - كاد ) ولا يعم 


كل النواسخ فى هذا اليابء وهذا قال ابن مالك : لهذين بر وهما خصوص 


الفعلين كاد 6 وعسى ٠.‏ 


)88( النور‎ )١( 
ص 7554 )ات الشيخ محمد محيى الدين‎ ١ (؟) انظر : شرح ابن عقيل (ج‎ 
٠. عيد الحميد‎ 


ا 
التفرقة بين نوعين من الحروف العاطفة 


فرق عبد القاهر ببن نوعين من حروف العطف - ب تقدم - النوع 
الآول الواو والثافى ما عدا الواو مثل الفاء وتم واو» وصارت هذه التفرقة 
سمة من “عات ممبحه الذى شاع فى كتايات للتأخر بن : قال رحمه الله : 


د واعلٍ إها يعرض الأشكال فى الواو غيرها من <روف الهف » ذلك 

لآن تلك :فيدمم الاش راك معا تىمثل أن الفاء توجب الترئدب من غير تراخ » 
وم توجبه مع تراخ ا تردد الفمل بين شندين تفل لأأحدهما لا بعبجّه 6 
فإذا عطفت بواحد ملها الملة على اجخملة ظورت الفائدة7" . . » 

وليس الواو معنى سوى الاشراك فىا! م الذى. ى يقتضيه الإدراب » الأذى 
انبعت فية الأول . فإذا ا باك زيد وعمرو لم تند إلواو يدا أ كثر 
من إشراك عمرو فى الجيء الذى أثيته لزيد , واخم ببنه وبينه '» ولايتمور 
إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقم ذلك الإشراك فيه "© 

ويترتب على هذه التفرقة أن أمر الدلف بغير الواو سواءكان بين 


للفردات أو امل يسيره لآن لغير الواو معالى خاصة :ؤديها فى التركيبفوق 
عرد 7 فى الم الإعراف ٠‏ 


0 كانت الواو لبس ها مهنى سوي مجرد الاشر اك فى ال 5 الإعرانى 
فإنه حين يخاو للقام من ذلك لمكم -- ويخاصة بين المسال س إن شأن 
الغمطف بما يبغمض ويدق . 


)١95( دلائل الاعجاز‎ )١( 
(؟) نفس الموضع‎ 


وم 


و 0 يقغى بنا إلى الأساس ااثالث من أسس لابج إذ به تتجلى حقيقة 


التفرقة بين نوعين من الجمل 


5 عان الذان فرق بينهما الإمام عبد القاهر من امل هيا: 

إلا اولض 000 محل من الإعراب » وهذا اللو مق اريك تنشر بك جهلة 
5 حسكم إعر ألى جملة مها وجب عطفرا عاما بالواوء وقد متل له 
آنفا بقوله :.صيرت برجل” خلقه حدن ء وَخُلقُه تبيع » ولابتطلب شيء 
آخر يصحم العطف غير إرادة التشريك ؛ فيكتفى به «ناسبة مداسية بينها . 
ومفووم هذا أنه إن لم برد التشريك امتندم الععاف . وهو مفيوم صحوح 
وإن كان لم عثل له . 


الثاف : الجلالتى لامحل لا من الإعراب » وأمر العاف فيها خفي غا مض 1 
وهو اب المشسكلة 3 لآن العاف لابد فيه من مناسبة 0 كو 3 ها من 
الإعراب مؤذن وه العطف لفةهد للناسية وق ذلك يقول لام : 
«والذى تشدكل أعيه هو الضرب الثالى » وذلك أن تعطن على | ل العارية 
الموضع من الإعراب جلة أخرئكقولك : زيدقالم وعمرو تاعد . لاسبيللنا 
إلى أن ندعى أن الواو أشركت الثائية فى 5 قد وجب الآولى بوجه 
عن الونهو 00 » ومخلص منهذا إلى أن العاف هنا لبس سيبه التشر يك فى 
الاعراب؛ فبو هنا معدوم » وأن العطف وتركه لابستويان لوقيل : زيد قائم 


عرو قاعد ع ؟| 


)١9١( نفس المصدر‎ )١( 


سس ع الست 


ويفضى بههذا كله إلى تقررير الجاهم « بين اخلتين اعلاليتيز م نالاعراب» 


ويتحقق الجامع باعتيارين أحدهيا فى المسندبى إليهما . وفيه يقول : 


فنا 0 31 خو هسل شن عل فى امع » وذلك أنا لانقول :ريد 
وعرو لعب 6 حج تى يحون عر أدب من ربد » وح يكونا كالاظيرين 


والشريكين4يث إذا شرف الساءم حال الأول عناه أن يعرف الثالى ٠‏ 


والثالى فى السندين »؛ وفيه يقول 


ر > ميم 


« كا يجب أن يكون المْحّدث” عنه ( المند إليه ) فى إ<سدى الملتين 
سيب من الحدث عنه فى الأخرى وكذلك يلمغي أن يكون اعابر عن اإثالى 
ما عر ى خخرى الشبيه والنظير أو النقيض اخير الأول . فلوفات : زيدطويل 
القامة وعمرو شاعر كان خلا » لآنه لاء شإكلة ولانعلق بين طول القامةوبين 
الشعر 6 وإما الواجب أن يقال + زيه كانتب وغمرو شار وؤيد طويل 


القامة "ورد قم * ا" 6 . 


وببذا حودد الإمام عمد القاهر لاا سمه ة اخاصة أو 2 الجهة الجامعة »« الى 
طبغى ا تتحقق بدن املتين اله ارين “كن الإعرا بساحدى كن عطف ا ندمهما 
على أولاهماء وذكرة « الجهة الجامعة » هنا مناظرة للحسكم الإدر الى فى 
الجل التى ها محل منه فى أن كلا منهما ثم فى تصحيح العف 


)١970 2 ١ا9( نفس المصدر‎ )١( 
)١7*( (؟) نفس المصدر‎ 


م اع اس 


الفوقة بين كوعين :من العسلاقات هين الجسل 


وده 2 اتخطوة الخو فق ٍ فى مسج الإمام عمد القأهر فق مدحث النسل 
والوصل 6 فصل فمهأ القول ف نوعين دن العلافات : 

نوع يقتغى ترك العطف ( الفضّل ) وله عنده ضابطان . 

(أ) غاية الاتصال ٠‏ ظ 

(ب)غاية الانفصال . 

ونوع يقتصى الغطف ) الوصل) اي أنه واسطة دين الآمرين . 

وببذا وصل الامام عبدالقاهر إلى قة هذا للبحث , وقد مثل لبذه الصور 
اثلاث » وكان جل يله من الفران المسكيم وال كر الفا نف ل نين 
1 4 ؛ وغاص وراء مرا ومعانية وودح دوا ؛ق العلانات بين ماهو 
متصل » وأغنات الانات في ماهو متفصل » وفى هذا يقول : 

امل على ثلاثة اضرب : جل حلرا مم التى قياها حال اهقة ٠م‏ » 
للوصوف والتأكيد مع لاؤ كد » فلايكون فيها العاف البئة م لشبه العملف 
فيهأ 0-0 لو عطقت عه دوماف أل ء ىه على 0 و وله | 1 أن قمأم | 
حال الاسم يكون غير الذى يكون قمله ل إلا أن يشاركه 2 0 وبدخل موه 
فى معنى مثل أن يكون كلا الإسين فاعلا أو مفعؤلا أو مضافا إليه فيكون 
حقما العمطف 1 أوحدلة- أفسدت ف ثىء : الى أون 6 إل 10 مم الي قملبا 
سبل الاسم مع الاسم لايكون معه فى شىء » دلايكون إياه ولاءشاركا له .. 
وحق هذا ترك العطف اليتة و فثرك العطف” يكون للاتصال إلى الغاية » 
أو الأتفسال: إل العاية عوالطف باهو ادظلة ون الآعري 00 عد 


(٠. وما بعدها‎ )١188( دلائل الاعجاز‎ )١( 


سد لاع ب 

وهده العيور 5 الني أطلق عليبا المتأخرون بدءأ بور السك 3 ورين بعده 
الحطيبٍ القزؤني1؟ : : 

كال الاتصال : وهواهمن دواعي الفصل . 

كا الانقطاع : وهو من دواعي الفصل 5 


المنوسط بينالكدالين : وهو داع يالوصل الوحيدهند الإمام هيا 5 الا هر. 


صور الفصل والوصل عند المتأخرين وصلتها بمباحث الامام 
مو صور الفصل والوعل عيد المتأخرين به أديع منها الفصل 
وهى .- كال الاتصال يكال الامقطاع 6 شمه كال الاتصال 6 شه كال الانقطاع 5 


واثثتان لاوصل وهما: . 


التوسط بين الكمالين » كل إل الانقطاع + مع يهام الفصل غير الطاوب :_ 

بل موى ذلك أن اه رين قد اأهت_دوا إلى ثلاث دور من الملاقات ' 
لم يكن الإمام عبد القاهر قد اهتدى إليها 0 4 41 صا 

إن الجديد فى هذه الصور الست هو : 00 

شه كال الانصال » وشيه كال الانقطاعء كال الانقطاع مم الاييام 


وباارجوع إى م اكنيه الإمام عمد القاهر: جد صورة من هذه الصور محدث 
غَدمأ الإمام بصراحة وإن لم اا :ماهوا المتاخرون 6 بل وقد 1 كر 


)972410( والايضاح للخطيب‎ )٠١5( انظر مفتاح العلوم للسكاكى‎ )١( 
(؟) هذا التقسيم خاص بالجمل التى لا محل لها من اعراب‎ 


سلاج ب 


من العقيل لها حنى أصبحت شواهدها من القر آن والشعر أ كثر الو اهد 
فى الموضوع كه وهي صورة الخلة الميزلة ميزلة الجواب عن سؤال محذدوف 
تضماته الخملة الا ولى : 

ظاه ركلام الشيخ عيد القاهر أنهذه الصورةمن أفراد « كال الانصال» 
وصر ببح كلام المتأخرين أنها و شيه كال الاتصال » يقول الامام عبد القاهر 
فى فصل قوله تهالى : 2 الله يستوزىء يبم © عا قيله : 


وهأ هنا امر سوى «أتقدم بوختب الاستئناف وترك العف ٠»‏ وهوان 


المسكاية عنهم المذا فقين - بأنهم قالوا كيت وكيت ء نحرك الامهبن لأن. 
يعلموا مصير أمرثم ومأيصنمبم . ل بهم الئقمة صاحلا أم لانسزل 3 وإذا 


كان كذاك كان هذا اكلام الذىهو قوله تعالى : داللّه و ى" بهم »> فى 


موءى ماصدر <واا عن هذا المقدر وقوعه فى انفس السامدين . كان حقه ان 


لك 05 


ول به مبتدا قير مغاوف 
وعلى هذا انحو يمكى ف يون هدو الصورة .2 و من امير 3" ا 
من ن أقوال. الشعر أء . لى ف#*س الشواهد التي ذكر ها أعاطيب ءن هيده 


وشاعث فُْ اكت 7 ا إن 568 | 
القول المفصول فى القرآن استثئناف كله 


:ونقود هذه 00 ا لخر 00 عد عامة راق 0 0 صق 
على كل ماجاه فى القرآن الكريم من لدظ د قل » مقطوعا عما قبله 
وهدا 00 : 


) ١مالا‎ 1١م١( الدلائل‎ )١( 
) ١868 3481١ ( الدلاكئل‎ )١( 


#4 الس 


د واعرٍ أن الذى تراه فى التيزيل ءن لنظ قال منصولا غير معطوف هذا 
هو الدقدير .4 لكي وري ش 

وساق على هذا جملة من الشواهد القرائية قد سفت له : إلا شاهدا 
واجدا فإننا ننازعه فيه » وهو قوآه تعالى ح_كابة دن إبراهم لأر اين 


إليه و 56 <سمسوم صمو 3 


قال : د فا خطبكم أيها للرسلون . قالوا : إنا أ سلناإلى قوم محرمين29©» 


حيث هل قول المرسلين جوابا عن سوال مقدر. وقدمله بقوله» ومما هو 
فى غاية الوضوح ... ثم أردف : 

وذلك أنه لاتذنى على عاقل أنه جاء على مهنى الجواب ؛ وعلى أن ينزل 
الساممون كأنهم قلوا : قاقل اللامكة ؟ نقيل : قالوا : « إنا أرسلنا 


١‏ لف 
إل قوم رمين 67 


ولسنا مم الإمام فما ذهب إليه هنا » لآن هذه اخلة واقعة جوا! اسؤال 
المذكور فى الآية قبلها : قال د ها خطبكم أبها المرسلون » والجاب بها إبراهم 
نفسه عليه السلام لاالسامعون القدر صدور سوال عدرم » و<تى لوسلمنا 
ببذا فإن سؤال إبراهيم المذكور ‏ وكذلك كر ما كان مله أولى بالرعاية 
من السؤال المقدر ؟ ! 
واطلاصة أن هذه الصورة شبه هل الاتصال ‏ كانت من أبرز الحالات 


0 
ا 


)180( نفس المصدر‎ )١( 
(؟) الحجر (لاه  8ه)‎ 
)١م879 الدلائل (65م8١ ب‎ )*( 


القى 'ولاها الإمام عمد القاهر عنايته 4 فلسدت هى دا بده سوية أن حاء 


ا 00 


بعده؛ وليت لهم فيها إلا التدمية سب » أما الفكرة نقسها فهى منمباحث 


الإمام بلا أدى نزاع 


أما صورة شيه كال الانقطاع » فهي وإن ام ينص عليها الامام» ولم 
يمثل ها صراحة فإن كتاباته هىالتى أوحت للمتأخرين بها فقد كت بالامام 
عن نظائر ها وأشباهها » وذلك حين منع أن يعطف قوله تعالى : ظ 
د الله يستوزىء بهم على جملة : قالوا هن قول للنافقين قبلها : قالوا : 
إ ا 00 0 ظ 
وبين سيب الفطم أن جدلة قالواجواب لقوله : وإذا خلوا إلى شياطينهم 
فيى مقيدة بالظر فء والعطف عليبا يقيد لأمطوف «١‏ هه يسترزىه بهم > بما 
قيد به المعطوف عليه » فيكون استهزاء الله مهم وقت خلوم إلى شياطيهم؛ 
وهذا مدفوع » لآن استرزاء الله مهم حاصل طم خلوا أم لم يخاوا . 
وقد بين فى صدر هذأ الفرغ باتاجيلة دأفٌ يستوزىء مم » كان من 
حقباأن نطف على ماقبلبا » ولسكنها طعت هذا الاعتيار» كا اعت دن 
قوأيم . د إن مهكم وعن ثوأهم إنما ادن مستمز لون هم أن ن حقها أن 
تمطف» وإنما قطعت اثلا تصبح حسكاية عنهم وءن مقواهم مم ان 
مقول أشكة - ظ 
وعلى هذا لادوال منع عطف وله تالى : دإلاإنيم م المفسدون » على 
نظائر ماتقدم فى قوله تعالى : وإذا قيل لهم لانفسدوا فى الأرض قلوا: إنما 


يمن ال 0 


)١؟-‎ ذ١١( البقرة‎ )١( 


غم ل 


وكذلك منع عطف قوله تهالى : لا إنيم هم السفراء » على ماقبله هن 
قوله : وإذا قيل هم آمنوا يأ آمن الناس قالوا أنؤمن كاآمن السفباء ”2 لآن 
عماف كل منهما يؤدى إلى خلاف للقصود من التقييد بالظرف أو كونه من 
مقول القائلين . 

على أن فى منع عماف قوله تعالى «ألا إنهم ثم السغباء» ماثها آخر قدصرح 
الإمام به غير ماتقدم وهو : أن أنؤءن استفهام ( يعنى إنشاء) و ألا إنم 
م الشفهاء خبر » ولا يعطف اتلبر على الاستفهام ' . هذا ما قله رجه الله ؛ 
“م جاء للتاغرون وامشيروة ف ىأتقر ير صو اكه كال الانقطاع القى مثاو 5 
يقول الشاعر: 0 

وتظن شلى أنتى أبغى ا بدلا أراها فى الضلال ميم 


وحلاوه عثل ماغلل به الإمام موانم الوصل فى للواضم الثلاثة للتقدمة 
فقالوا : لم يعماف أراها على "ظن لثلا يتوم السامع أنه معطوف على أبغى 
لقر به منه ) مع أنه أدمس عراد 0)بى لكلا صماحم أراها من مظنونات سللى 
وهو م نكلام الشاعر امهم عند سلى بأنه ببحث عن خليلة سواها » وهو 
يتهمها بالضلال فى ظلنها السكاذب 


بعض لولا هذا العارض الذى عرض وقد عد الإمام عبدالقاهر القطع فى 


)١١؟( البقر‎ )١( 
٠ )١8١ (؟) دلائل الاعجاز (ولا١ ب‎ 
) 5060 وشروح التليخص (ج ” ص‎ )5١( الايضاح‎ )"( 


1 


ن أنك ترى اطلة وحالها مع التى قبابا حال ما مطف ويقرن إأي ماقبله » 
1 0 تراها الوع ب انر تك المطلك الام هرقن نيزا سارت:وة اعزينة عن 
قبلن ١١‏ اه هذا يتبين فى وضوح أن .أب ل عند لكأ ارين ب شه كال 
الانقطاع.أص لم يكن جديدا على مباحث الامام .ول كنه قد اهتدى إليه 
ومثل له بثلاثة شواهد , بنما لم ي.ثل ل من بعده إلا بمئال وأحد » وليس 
لهم من فضل ل التسمية فحسب و على هذأ فكل من : 
ظ كال الاتصال » وشبه كالهء وكال الانقطاع وشبه كله » والتوسط بين 
المكمالين » هذه العلاقات الدمس كلها وثيقة الغعري يعمل الإمام عبد القاهر 
رحمه الله ؛ وليس فيها جديد خالص أورده للتأخرون ‏ إلا التسمية ‏ لم 
مبتد هو إلية . ولم يبقنذن العدور الست إلا كيل الانقطاع مم إمرام الفصل 
خلاف للقصود . وهذه الصورة ليس ها عندم إلا مثال واحد مأثوو أورده 
الجاحظ حيث قال : ومما يروى عن ألى بكر م 1 عرض أرجل معه توب 
فقال له أتبيم الثوب ؟ تأجابه : لاعاة4 الله . وتأذى أبو بسكر مما بوهمه 
ظاهر اللفظ إذ قد يظن أن النثى مسلط على الدعاء . نقال له: لقد عذتم 
لو كنتم تعلدون قل : لا وعافاك اليه 2" والخطيب أورد للثال هكذا كقول 
لاه 0 ٠ ٠‏ 
ال ةراع اتلشيض اماق الدر اق 9؟ وك من زو اعبار 
لا وير جيك لله 0 


)١ا98( دلائل الاعجاز‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين (ج ١‏ ص )١5١‏ 

(؟) الايضاح (09) 9 

)١(‏ شروح التلخيص ( ج "# ص 18 ) وبها الدين السبكى بجعل الواق 
زاكدة لا عاطفة . 

(؟) الدسوقى فى حاثيته على السعد ( جم ص 31 ) . 


ماو 


هلا الفرر رك ود دعاك ل ارد كن نابات الإمام عبدالقاهر وما هى 
دن إطاات اليب 

والواقم أن هذه الصوزة » والصورة التى قيلها ‏ شبه كال الانقطاع ‏ 
لمدمًا علاقةين جد بد نين نين امل خارحةين عما.قرره الإمام رحهةه له 35 

فز امعو ه شمة كال الانقطاع إعا هو ورا صور التوسط بس السكالين 
لانفاق الخلتين تظن ‏ أراها ‏ فى اتابرية لفظاً ومعنى» وما أمتئع العملف 
يا لامارض الذى تقدم آثُروا أن يطلقو اعليهكال الانقطاع 4 ره مكة . 

وبهذا تسكن سا2 العلاقات بس امل فى ألصور الاريع الآنية ناث 
لفصل وص :- 

٠ كال الاتصال‎ - ١ 

4 كال الانقطاع م مالم يؤد الفصل إلى لى خلاف لقاو ا 

_شية كال لاتصال 
وواحدة للوضا وهي 
ٌ حت التوسطببن اللكالين ما م الم بود الأوصل إلى + علاف للقصود فيتصل 


وفى ظل هذا التقسيم تصبح الصورتان الآخريان حالتى استثناء من أصل 
عام 5 و تصبمح العلاقا ت كلها مسدقاة من مياحث الزمام رحهه اث : 


د اد عاد 


سر سه 


اضافات المتأخرين 


وبعد التسليم بأن هذه الأصول إنما هى من عمل الإمام عبدالقاهر فإئنا 
35 بأن المتأخرين - ويخاصة الاطيب ‏ إضافات حنة لها فى هذا للبحث 
قيمتبا »يا كان لاسكاى من قبله بعض الاضاقات للمنازة كتقسيمه انثلا ثلالى 
للحأمم : مم : عقلى » وخيالى » ووهمى » والاستشهاد للوفق عليه أ رقيات 
الو 5 والخطيب شرحه المستقصى لوال الملاقات: بم يكون كال 
الانقطاع ؟ وكال الاتصال والسر البلاغى فى تأكيد للؤكد والإبدال من 
للبدل منه 6 والبيان بعد الاببام . وبم يكون التوسط . 


1 ثم حاء دور شراح أ( الكيفن رافضات الى وؤاثى وأخد اليبحث اجاهاً 
ا حو الإغراب وللماحكاة الجدلية ء ومع مالهم من دراسات طييه » 
فإنهم جنحواأ كديرا عن الحادة حدى لقد أوصل صم مو ااعلانآت - 
امل 2 فصلا روصلا إلى يا َ لف عوسئة عشر ألفا 6 ولسشاكة وعمير بن 
/ )0( 


ليده 


دهد أن كانت أريع صور فى مياحثٌ الإمام عبدالقاهر . ؟َ | 


٠.) شروح التلخيص ( ج8م ص 5- لا‎ )١( 
)15( ش‎ ٠ 


و78 ل 


الامام عبد القادر : متبع مجددا ومبتدع غير مسبوق 
أجل . أن عذا المنوانهو خلاصة البحث كل ؛ فالامام عبدالقاهر ام 
38 من فر اغ ) ولسكنه ام يذب شخصيته العااية فى بوتقة .ن سيقوه . فمأ 
من «وضوع تناوله بالدراسة »و كان قدحث من قبله » إلاوأضاف إليةجديدا 
لم بعر 5 ؛ أجبع مأتفر قَ من سماحث ااملاغة فى عرض عرق 6ع 5 2 
نقذ املو مقيلننتو عه اعد الالحنبن اهدي والغدا ون ثلذلة 
ندا عل أيدييم فن ثم اكتدل : 


أحدم الخحايل بن أحمد الفرأهيدى » د العروض على دديه وأكثيل.. 


. والثالث الإمام عبدالقاهر » بدأت البلاغة على يديه واكتمات . 

هذا .٠‏ . وقد سل للإمام عبدالقاهر اكثير من لأباحث البلاغية ‏ 
بعد مواشع الاشتراك- منها مبحث الهعمل والوصل على اانحو الذى قدمناءفهو 
ق عذرته 3 وواضع نمثثه 6 ومنويد عوده ع ومعءق اكامة 3 وححةى ثماره : 

أعطى دواه ساف اخقات م 1 هو مون قمله 4 دامهأ بدن 
الامستفادة و الاقادة حير 5 و بقاء : 

١-دزمه‏ رد امظ أهى أمطهةء 
ه. 2 بر هم هى 


قسم اليلاغة والنقد 


”١ص‎ ) أحمد مصطفى المراغى ( تاريخ علمم الابلاغة والتعريف برحالها‎ )١( 


الذوق اللغفوى عند ابن جنى 
بقلم 


الأستاذ الدكتور / شعبان عبد العظيم عبد الرحمن 
استاذ أصول اللغة المساعد فى الكلية 


, ا اسع اق 5 يذوقه ذوكا 96© واستعماله في 
الغة من يبأب المجاز : 2 وهن المحاز أن ستعمل 2 الذوق « وهو 
مايتعلق بالأجسام فى المعالى كقوله تعالى : « ذق إنك أنت العزيز 
ري 


ااذوق الاغوى ف الاصطلاح : 


الذرق الغوى هو إنفان اللغة والتمكن متها 2 ذألاغة ملك 'نَ نتعلهما 
لاأثر للوراثة أو الجنس فهها »9 » وهو فى جوهره ومضمواة ملكة وموهبة 
يما له سمصأ نه وتهالى أن بشاء .دن عيادء : 32 عمقل الأمارسة والادرس 
والتحصيل 2 فال مللكات لاعصل | إلا بشكرار الافى ال لآن الفءل بع أولا 
وتعود اك الذات صعة مم 00 اتسكون الا 6 رمعي الخال أنه صفة 


)١ )‏ مادة . ذوق 
(؟) الدخان آية : 49 
(*) د/ ابراهيم انيس مستقبل اللغة 7 المشتركة ص ١:‏ 


سل بن سس 


3-5 و هه 93 9. ب م 0-3 2 
غير راسخة. نم يزيد النكزار فتسكرن مأحكة ال فلة ايفة ج17 


وواضح عن هذا أن:3 الآوق الذى يهتد به ود ارق المعر باللغة 
[ وقد كان ابن جني واحدا منهم | وهؤلاء يستطيعون عادة أن يملاوا الكثير 
من أحكامهم وف ااتعليلما جه الذوق وصيلة مشروعة منوسامل للعرفة»7) 
وابن جنى « عرفى الذوق خالمه . . وهو رجل سل القمارة سديه النظر 
بصير بأسرار اقفة »9 فقد اشتهر بيلاغة العيارة وحسرء_ تصريف 
السكلام والإيانة عن المعالى بأحسن وجوه الآداء وهو يسمو فى عيارته 
ويبلغ ما ذروة الفصاحة ف المسائل العلمية الجافة البعيدة عن الخيال2 . 


3 عوامل الوق الغوى , 


كاه عو امل كثيرة هت مد اعدت على تنمية وده الموهية عددك أبن > 5-5 ى ومنها 
على سديل الها ال لا الجهر انا 


3 
الما 


7 عقله رفكر ا فيا من رو-ه .., 
00 كت الى على الفارس قُْ تدُقيفْه و هد , دمة وبر دحدة وتعليمة : 


2 9 2 - رحلاتة 4 اشير : أناحت له 2 الاطلاع على 0 لعرب»» ومشافية 


بع الكفياء 5 ؟ 00 ش 


5 >89 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
٠١؟ (؟) د/ محمد مندور : النقد المنهجى عند العرب ص‎ 
. السابق ص الاا‎ )*( 

(4) الخصائص ج ١‏ مقدمة المحقق ٠.‏ 

(40) سر الصناعة ص و 


سو 


/ 31 1-5 لأرودات التكديرة اأى حمهبا روأة الأدب عكفت أبن <نى عقن 
درسها أوتمحيصها والتعرف هو اض الخال فمها عن ط بق تذوقه للتنصوضص. 
تذوقا ساما. اله من خبرة فى ال الدراسات الفرية ل 1(1) , 


مظاهر الذوق اللغوى فى مؤلفات ابن جنى 
سيد 2 انما + من هده المظاهر 3 خم ذتمهها ددر اسة تطميقية د ص هن 
مولا به 58 من حلالها مظاهر الذرق الاغفوى عنده قبا . 


١‏ س حسن العيارة وجاها مم دقة الفسكرة رارتياطها وتسلسها فى نظام 
3-0 ل ل 
منطق حسن 

؟ سبولة الأساوب حتي إن القارىء الحديث ليستمليع أن يفراً 
الكثير-من كلامه فى أى كتاب من كتيه فيفبمه بلاكد ذهن أو عناء 

فى فهد”") ظ 
."- القضايا اللغوية التى أشار إلا سابقوهفى إياز ولم يفصاوا القول 
فيها عقد لها فصولا وأبوايا مطولة فىاستقصاه دقيق هذه الظواهر واستخرج. 


بدزك القوانين العامة الذه والنحو رما 4 7 


4 .نيه الأذهان إلى أهمية الدراسة المعملية الأسوات وذلك حين شبه 


)١(‏ ذ / محمد المبارك : فقه اللغة وخصائص العربية ص ١م‏ » وعبقرية 
اللغة ص .م 5 

(؟) سير الصناعة ص ٠‏ 

(*) نفسه ص 5 

(4) نفسه ص م 


سل 


الحلق يالناى وخارج المروف يفتدات. الناى « وهى لهة ندل على قوة 


ومن مظاهر ذوقه الغوى الرفيم أن من جاه بعده !غتيره رائد 

الأصو ات وعل التصريف فسكانت آراؤه هي القول الفصل . فقد كان واسع 

الرواية والدراية فى اللغة وترى قدرا صالحا من الاغة مرجعه هذا الإمام ... 

وهو فى علل العربية وخريها وبيان المكنة فى تصاريفبا واستخراج 
مدا نات الافشقان لا فق ل 0 ظ ظ 
دراسة تطبيقية لنصوص من مؤلفاته .. 


1١‏ من ذلك تحليله لوضع احرف المتحرك فوويرى أن المركة لا تكون 
قيل الحرف واستدل على ذلك بدليلين : 


ولا يجوز وجودها قبل وجوده. 
(ت) لوكاات الحركه قبل الحرف لما جاز الإدغام فى السكلام أصلا وذلك 


لانها نكون قصلا بين الثلين المستحقين للإدغام » فالإدقام إذا دليل على 


أن حركة الحرف ف المرتبة بمده وكذلك مهدها: فاضلة بين المثايِن و ا 


١١ السابق ص‎ )١( 


(؟) الخصائص ج ١‏ مقدمة التحقيق ص مم 


57 080 "امه 


المتنقار بين إذا كآن حول منهمأ متدر كا فالثلان حو قفولك قصص. ومصص 
وطلل والمتقاريان ل وند وايضا الإشباع يدل على ان حرله طرف بعدهة 


ل اه ةا 0 
فالمركات أبعاض <روف للد الغى دأ عن الإشياع 


من أطمذة العدئية من علاما, ت #دقمفبا ء 


)١(‏ إذا وقعت فى أول السكامة ذإنها برسم على ألف اإرلالة عل اتدقيق 
« وعلى هذا وجدت فى بعض لأصاحف > يسمهبزأون « بالألف قبل الواو. 
ووجد فيها أيضا » وإن من شيأ إلا يسبح مده 96 بالأآلف بعد الياءو ]ما 
ذلك لتوكيد التحقيق »> 


إن( أن كل درف ارده ذفى اول حروف اساهدة4 لفغله بعيئه ألا وخ 
أنك إذا قلت :.ه جيم » فول حريف الحرف « جم »» وإذا قلت د دال» 
فأول حرف الحروف « دال» » وإذا قلت: « حاه» فأول مالفظات به 
دحاء» وكذلك إذا قات 2 الف ١:6‏ فأول المروف التي : ني نطقت مها 29 أطمزة « 


فبذه دلالة أخرى غر رضة هل كن صوره 5 الهمزة ة مع إلتحقيق ألفا 017 3 


وهنا ددل كم الغوى لأرهف. وأن هذا انامس غريب على غيره 


عو عر قوله ١‏ 


)١(‏ مسر الصئاغة ص «م ‏ مم 9 4” يتصرف 
(؟) الاسراء آية 41 


565 م 


ا حكم اجماع الهمزتين.: 


عرض ابن جنى نا فقال : « وما لم جتمع الفاء والعين ولا العين 
واللام همزتين لثقل الهمزة | لواحدة لأنها حرف شفل فى الحلق وبعد عن 
الحروف وحصل طرة فكان النطق به :كلفا فإذا كرهت اطمزة الواحدة 
فهم باستكرأه الثاتين ورفضهما ‏ لاسما إذا كانت مه طحيتين غير مذترقتين 
فاء وعينا أو عينا ؤلاما - أحرى فلبدا لم تأت فى التكلام لفظة توالت فمما 
عم نان اليتقع”؟) 


ويسدو الدرس الصونى فيا قدمه فقد أقام تعليله لهذه. الظاهرة عليه . 


ذوقه النحوى :. 


من أمثلنه قول بعضهم « أيوم لم يقدر أم يوم قدر > فى تعليله لفتحه 
الراء فى ة يقدر » لابأخذ برأى الكوفيين القائلين بأن الفعل منصوب 
بل قلم »“ولا برأى البصريين الذين يذهيون إلى أن الزاء فحت ابون' 
التوكيد الحذوفة بعدها» وإءا يفسر الفتحة تفسيرا ذلميا مبنيا على القياسٌ 
فيقول : « والذى أراه أنا فى هذا وماعاءت أحدا من أصحابنا ولا غيرمم 
ذكره ويشبه أن يكونوا ام يذاكوه الطفه ‏ هو أن أصله « أيوم لم يقدر . 
أم يوم قدر» بسكون الراء للجزم ثم إنها جاورت اهمزة المفتوحة والراء 
سا كئةء وقد أجرت العرب الحرف السا كن إذا جاور المتحرك بجرى 
المتحرك وذلك قوهم : فما حكاه سسمويه 2 المأة والحكنأ:» ونون رأ 


8١ سر الصناعة ص‎ )١( 


والسكْأة06) وتيدو ملامح الدقة فى العبارة واضحة عند تأملها وذلك حين 
أكد الضمير المد:تر فى 3 أراه » بالضمير < أنا » وقوله وما عام ثأحدا» 
ولم يقل لم يذكره أحد فشتان مابين التعبير بن ثم انظر إلي الفعل « يشبه » 
ومدى مناسيتة لقوله < لم يذكروه الطذه > فبذه أمور لاتصدر إلا عن ذوق 
لغوى مطبوع د ش ١‏ 

؟ - عرض لتو ضيح وتعليل قول النحوبين إن الياه والكاف واللام 
ا ؤمين أنهم بقصدون عدا الحروف القى تعمل الجر وآنا وصفت 


. أن هذه الحروف ليست من نؤس ماتوصل به‎ )١( 


(ى )أنها لف 5 الزواثد القى تبنى ف الكل ينام بءدض 


6 م 

أجزأ بهن منون . 

(ح ) أنهم قالوا السكاف الزائدة ولم يق لأحد من النحوبين إن السكاف 
من حروف الزيادة ألا ترى أن « اليوم تنساه » لا كا فيه7" . 


١‏ من تذوقه الصرفى تَعليله الدقيق لاختيار الهمزة ليبدأ ها دون 
فيرها من الحروف ولقد أرجم اليب فى ذلك إلى أصين : 


)١(‏ سر الصناعة ص 80 7 9١‏ امو 
(؟) نفسه ص ١١5 2 1١60‏ 


سورع سد 


34 الأول 9 ونم أرادوا .حرفا تبلغ ك ف ١‏ الاتباء ودف ف الأوصل 
للاستفناء عنه بها قبله فلما اعيزموا على. حرف يمكن. حذفه واطرأجه مع 


الغنى عنه.جعلوه الهيزة للآن العادة فا فى أ كثر الآحوال حذفها التخفيف. 


وهى مم ذلك أمل فكيف ما .إذا. كانت زاعدة ألا براهم حذنوها أملا فى 


ك3 


نحو : خذ وكل . : ولو أنهم زادوافى مكانها غيرها لما أمكن حذقه لآنه لم 


يحذى غيرها من الحر وف "ا حذفت هى كانت اطمزة الزيادة فى الابتداء 


كرفرين + ورك 06 : 


الثاى أنما ازيادت ف الابتداء ذكثرة ردادم ا 2 و أفكل وإصيع. 


وم لم يكثر زيادة غير 0 | 0 06 انما ه 7 أرلا20 , 


ظ 1 5 الآمل ف امه 6 المأء وألواو مسد 0 فى أصالة الباء أوره 
سدمين : 


أحدهها 1 ز مهأ موصلة لاقم إلى المقسم 4 ف و ؛ أحلف ال كتوصل 


1" 1 الممرور إن الممرور ف تولك + سوريف بيك : 


والآخر : أن الباء ندخل على المضمر كك تدخل على الظير تقول : 
وف وي الأقمدن” والواو لاتدخل على المضمر اليتبة:تقول 5 
لآضربنك فإن ' اضدرت قلت : به لأضرينك 6 ولافولة ته لاقرييك 
ورجوعك مع الإضمار إك لباه يدل عل أنبا هى الآسل » . 


م علل لبدال الوأو من المأء بع 


)١(‏ سر الصناعة ص ١١9 1١١8 1١١7“‏ (بتصرف)' 


57 فخ ب 


أحدهما مضارعتها إناها افظا والآخر مضارعتها إياها مهنى أما اللفظ 
5 0 ' # الل اسيل : 
فلان أأماء عن الشقة 1 إن الوا و كذاك 6 واما للغى لان الماء للالصاق 


وألواو للاجماع والشىء إذا لاصق اليه فقد اجتمع مه( , 
درقه فى فقّه اللنة :- 


كان ابن جنى »لوما فى علاجه لكثير من الظواهر الاغوية وكان فى ذلك 
ممتكرا وكتابه الخصا/ص خير شاهد على فيض عبقر ينه » و سأضم بين بدى 
القاريء نصوصا من ودا ال كناب القيم لقف على دوقه اللغرى من خلال 


دراسعها فباسم ل نيه وبه نستعين . 
اولا : تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى 


أفوق اللغوى لابن جنى وراء اشتياره امونق هذا العنوان فقد آثر 
ماقت عل" النقارت وى #ابيك البير فى دللكه يلبهن أن #ختوس: هلاه 
السادة ممحميا : جاء' فى لنان العرب : و طَقْبُ الثاقه وإدها. ‏ والدقب 
عمود يعمد به البيت وقذل قد امنود الأطور وتووقة العف ول اللكيف: 
والجار أحق بِمَقَهَه» قال ابن الأثبارى . أراد بالصّقب لللامّقة والقرب 


والمراد به الشؤمةكأته أراد ما يليه ف 
و يتح من هذا ان أبن <ني ا هذه المادة للاعتمارات الآنية ٍ 


١--الدلالة‏ على قوة ارتباط الممالى بالألفاظ فكاءا تصاقيت 


١١١ 21١09 نفسه ص‎ )١( 


8306 مقي 


سء ا 


للعاتى وتلاصقت :عماقبت فى المخارس الآلفاظ للعبرة عنها كتصاقب 
الياقه زولدها . 


أن التصاقب الممنوى أساس التصاقب الرجى وعموده الذى يقوم 
عليه كالعمود الأطول الذى يقوم عليه الببت فيوضع فى وسسطه . 


5 الصاد مع القاف ارق لله ني الذى برريده ابن حنى نكلاها من 


حروف الام تعللاء 


تصوس من هذا اليان : 

. مادة: 1 وه‎ - ١ 

تدور المدتان حول مملن التتعر يك وهو فى:الأز مفنوئ وى الزحسى 
فلما تصاقيا فى هذأ للعنى العام تصاقيا حرجا وسواء أ كانت الهمزة حلقية 

كا بقول القدا 0 أم تسريه 5 يقول الحدئون29 فظاهرة التصاقب 

محققة رن حى فى المعنى الآول”" د ومن ذلك 0 ل ١‏ سمحائه :. 
د ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على السكافرين تؤزم أزا »20 أى اتزعجهم 
وتقلقهم .. وكأئهم خموا هذا المني باطمزة لأنما أقوى من الهاء وهذا 
المعني أعظم ف النفوس من اهز لك قد تمز مالا بال له كالجزع وساق 
الشجرة و نحو ذلك » . 


/ 84/5 الكتاب السيبؤيه تحقيق الاستاذ /* عبد السلام هارون”‎ )١( 
ود/ ابراهيم أئيس,‎ »© 5١ د/ كمال بشر : دراسات فى علم اللغة ص‎ 0 
الأصوات اللخوية ص 60م 0 ع‎ 
١55/9 الخصاكص‎ )( 


(:) سورة مريم : "م 


0 


شام أ #ست 


الإزعاج النفسى تحر يك معنوى وأطمزة من الناحية الصوتية أوفق لهذا 
لأمنى.فبى حرف شديد وعلى التحريك الحسى جاء قول ا تعالى «ووهزى 
إليك بممذع النخلة »17 . 


| بلقنا مان فى صرف لشّىء دن وحمه ول أبن ا 2 '« وقلوا : الا 
0 وإذا ع الث ؛ ذقَد 5-65 ونا د زذاك 4" ن أس ل ب ]| 


وهذ من [آس رف] والسين أخت الصاد واللام أخت الراء والباء 


أخت الفاء » . 


وواضح ىّ اتقدم أن بأب التصاقب يقوم 1 ظاهرة الايد أل أأغرى 
الذى يقول فيه ابن فارص" 5 2 إن “ن سجن العرب. إبدال المررف وإقامة 


دمضبا مام عض ©. 


وهذا الخص شير إلى تفسير هذه الظاهرة بام اعادة .ن عادات العرب 
لإظباو موارئيم الغوية وكعسكن ن أن يكون -ردها إلى باب اختلاف الأودات 
د واليل على ذلك أن : قميلة واحدة لانتسكلم بكلمة طورا هبمؤزة وطورأ 
غير مبموزة ولا بالصاد ءرة وبالسين أخرى وكذلك إبدال لام التعريف ميما 
واهمزة المصدره عينا كقولهم فى نحو «دأن »و ص لانشترك العرب فى 


شىء من ذلك إبما يقول هد| قوم وذاك آخرون»9؛ 6 'ء والمحدثون يروك 


"2 : سورة مريم‎ (١ 
١0./7 ؟) الخصاكص‎ 
الصاحبى تحقيق السيد د ع ل لت ين‎ )* 


) 
) 
) 
(4) المزهر ط الحلبى ١/.*؛‏ 


2ج 


أنها من باب التطور الصولى”''وإذا أردنا أن نناقش هفه التف يات الثلاثة 
فإنة ينبفي مناقشتها فى ضوء تقشيم الإبدال الأغوى إلى قسمين : قسم لايتغير 
فيه الممنى بين المبدل ولأبدلمنه مثل : كبح وكح وكشط وقشط وقسم يتفير 
فيه للدنى مثل هم وتم وأزوهز فلقول بأن الإبدال سئة منسغن العرب 
أو أنه من باب اختلاف الابجات ينحب على القسم الآول فثل كبح وكح 
وكشط وقشط 0-0 أن نكون هن 5 الثئان فى القو ل ح, يا على ل ف 
عاذاتهم أو أن هذه لبجة وتلك طجة أخرى وللدلول واحد فى اطالتينء 
5 هذان التشيرآن بصطدمان م و اقم الآفة في القدم الثالى وبيان ذلك أن 


كلا دن خصم ونضم 10 ور له ونا المستقل ولا بلثقيان إلا ف لأمني العام 


و لهذأ فانه بسن أن 00 ظاهر الإبدال قَ باب التصاقب التطو ر الصر 5 الم 
لآنه ينسجم مع واقع ااغة فى قسمي الإبدال الاغوى » ثم ميت هذه الظاهرة 
فيا بعد بالاشتقاق الآ كبر" ٠.‏ 


ثانيا : امساس الألفاظ أشباه المعانى 
. يألى هذا الياب عقيب بأب التصاقب ولقد وفق أءن جنى فى التوالى 
بنبما فكلاهما سحث فى علاقة اللنظ الءنى إلا أن اعلاقة ىن ياب 


التصائب ندر ىمن خلال لنظين 0 6 وثى الإسداس تدرصض من خلال 


اللفظ فى حالة الانفراد ويمدو الحس اللفوي واضصا في اختيار هذا العنوان 


(5) د/ ابراهيم أنيس : فى اللهجات العربية ص ؟١١‏ 
(1) مفتاح العلوم للسكاكى ص “7 » وأنظر : د / صبحى الصالح : دراسات 
فى فقه اللغة ط 4 بيروت ص ١٠١‏ 


سس 
دون فين ذكاة الألفاظ لعانيها وذلك لآنه قسمم الىأب إن ؛سمين : 


3 قم بعكو وه المناسية و أضدة 3 ن الافظط والمدنى مثل يأب 
مصضئ الثلانى والراع الذى يتك الصوت مثل : ص وصرصر أو للصادر 


التى جاءت على « فعلان» مثل حذفقان ودوران 


6 وقسم لامضرك نيه الما أمسية ة لارل ول 557 التألى 
وطول النظار تختى يفثر عليها و,_كنى و فى محقيقها خيط رة فيم يربط بين الافظ 
والممتى وهو ماعيز عنه بالإمساس وال شياه كوجه الشيه فى البلاغة العربية 
ومن هنا تظور الدقة فىهذا المنوإن فهو يمل القسمين مما للآنه إذا أمسكن 
وجود للناسبة زفها قفن باب أولى وجودها فما كانت فيه ظاهرة ولذلك 


قآل ابن جفى17© 


دوعن لكات ابو أصنسع منه ‏ أنهم جعلوا استفعل فى 
أ كثر الأس لاطلب حو استستى واستطعم وأستوهب واستمنح . فرتبت 
فىهذا الىاب اروف على نر تيب الأفمال » أو فى ألواقم الزمى يسيق الطالب 
للطاوب واذاك تصدرت حروف الزتادة منادة الفملٌ“الآصلية اتدل على هذا 
المعنى ثم يقول أيضاه ومن وراء هذا ماالاطف فيه أظير والإسكة أعلى 
وأصنع وذلك أمم ,قد يضيفوت إلى اختيار اروف وتدبيه أصواتها 
بالأحداث الممير عشها .بر تيدبا ونقدم مايضاهى أول الحدث وتأخير مايضاهي 
5 ره وتوسيط مايضام فى أوسسطه 7 للسررف على و ألم ى المقصود 
والغرض المطلوب وذلك. قرهم : بحث فالب_اء لفلظها تشبه بصوتها خفقة 
الكن على الارض والداه 9 تذبة مخالب الأسد وبراثن الذئب 


وتحوهما إذا غارت فى الأرض والثاء لانغث والبث للقراب وهذا أص تراه 


١6/9 الخصائص‎ )١( 


تسد 


محسوما حصلا وعءن ذلك قوهم 6 شد الحمل وتحوه: فالشين عا فيها من 
التفى ديه ها لوت آرل اذاب الحبل قبل استحكام العقد ثم يليه 
إحسكام الشد والجذب وتأريب العقد فيعبر عنه بالدال التى هي أقوى هن 
الشين لاسا وهي مدغيسة فهو أقوى لصنءتها وأدل على المعني الذى 


آم 
اريد منها »17 . 


و ع بغر يب على اللغوى الذواقة أن يمحكم باطرأد هذه الظاهرة فقد بنى 
حكه على الذوق الفطرى الذى يدفم العرب إلى وضع الألفاظ بإزاء معانيما 
وإنّكنا تأخذ عليه المغالاة والإسراف فى هذه النظرة لقلة الأمثلة النى بنى 
عليها هذا الحسكم فالقاعدة كا نعلم ‏ نقعد على السكثير اغالب وليس 
على القليل النادر وأو أنه كم بوجودها درن أطرادها لكان 
افق واوتك: 


ثالثا : الاشتقاق الأكبر 


فىهذا الماب استوقفتئى عباراته التى تدل على "ممكنه وحذقه يقول 
ابن جنى"" : و هذا موضم لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا على 
رغمه الله كان يستعين به ولد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر لكنه 
مم هذا لم يسمة وإعا كان يعتاده عند الغمر ورة ويستروح إليه ويتملل به » 
وإبما هذا التلقيب لنا ن © ف يقل : وإما هذه التسمية وذلك فما يبدو 
لى لآمرين : ظ 


١506 وانظر د/ صبحى صالح : دراسات فى فقه اللغة. ص‎ ١/9 نفسه‎ )١( 


(؟) الخصائص ١١*/9‏ 


وو 
١‏ أن المقام الذى بتحدت ع4 مقام ايتسكار وهذأ م مه به 
صا<يه والاقب اكع “4 و ذم 7 إن العايدين و 8 2 فامذأ 


اللعظظ 1ر :لتاقت عل الادمية . 


؟--أن اديت لضمير التعظم 3 م و 4ن هو التلأقيب كل دوأ 


تشعر بالمدح قْ مقام كبذا القام 7 


وموتف ابن جنى من الاشتقاق السكدير بقعم بالموضوعية والواقعية 
وذلك دوس درى عدم اطراده 0 2 5 أن لاندعى أن ونا سدور 
ف جميع الآئة ما لاندسي الاثتفاق الأفور أله فى جميع الاغة بل اذا كازذاك 
اذى هو فى القسمة دش هذا أو حسه متمذرا صعيا كان تطبيق هذا و إحاطةه 


١ 0‏ 0 
اصعب مذهيا واعز ملتمسا 6 . 


وهذاأ أنص ذوق موضو قمده نشتيءل على اص دن مبددن : 
الاول ا دقة التعمير سم الإشارة ا وله وذأ 2 يدل على قرب 
الاذتفاق ل عر مو دوع الحديث 3 وأسم الإ شازة ١‏ ذاكع يدل على البععد 


ولقد أزاةابه الافتثقاق الضغيز الأ ديق الحديث اغته فى مر الباب:: 


؟ #فقبه وفبءه لأسرار الةة فبو يرى أن الاشتقاق اصغير سدس 
الاشتفاق اللكبير أو سه وبي ان ذلك أن الاشتقاق ال-كبير يقوم على 
نظرية الفلب فثلا ماده | رك ب ] يتألف منوا ست مواد اغوية هي : ركب 
عوبك دكرف كزمي لد بكر + 


8١/١ ابن عقيل‎ » 7١/١ انظر أوضح المسالك تحقيق الشيخ محيى الدين‎ )١( 
171 النتحو. الوافى' للاستاة” “ا عبامن' خسن‎ 
٠ ١١8/١ (؟) الخصائص‎ 


) 1١7 ( 


15 سس 


فأدة : 5-8 يفل الاشتفاق لاقن وتصدق وذأ على غيرها 0 إن 
سما تقلا قلع برأسه 1 الس هس هذه المواد وهذا مأنمئية أبن حنئى بقوله 
دبل إذا كآن ذلك الذى هو فى القسمة سدس هذا أو خمسه » فأى ذكاء هذا 


بل أى عبقرية هذه ؟ ! 


ثم بين أن للاشتقاق ااكبير جانيا :طبيقيا يفاد هنه فى الاراسة الصرفية 
كي عن أستاذه أ 2 على 2 كان ويقوىكون لام 2 8 » فيمن جهلها 
و أنموله » راوا بقوطم : جاء يثفه ويقول هذا من الواو لاحالة كبعده 
فيرجح بذلك الوا على الياه الثى ساوقتها فى و يثفوه » و «يثفيه»ا فلامراه 
كيف استعان على لام « ثفا » بفاء ه وثف » وإا ذلك لأانها مادة واحدة 
شكلت على صور مختلة. فكأها لنظة واحدة »06 فقد وعي مقالة أستاذه 


وعثلبا فى نفسه فلاسفة روافد عد يعضبها بعضا ٠‏ 


1 وسلام على الارسلين والجيد ّ رب أأما لين 6 


١م؟و/9 الخصائص‎ )١( 


« كتاب التبصر بالتجارة » « للجاحظ » 
وأثره فى كتابة التاريح الاقتصادى للدولة العباسية )١(‏ 


د+ محمد أحمد حسب الله 


ذاعت شبرة الجاحظ بكتاباته الآدبية والبلاغيه والفسكرية » وعكف 
أرباب الأقلام من الأدباء وللفسكرين على فحصها وإظبار خصائصها وتميز انها 
غير أن معظمهم أغفل جانبا مبما فىكتابات الجاحظ أجدر بالعكرفى عليه 
والاهمام به هو الجانب التاريخي » 


وترجع أهمية الجانب التار يخى فى كتابات الجاءظ إلى اهنامه امخاص 
بالتاربخ الاجتماعى والافتصادى ودراسة أحوال الشءوب ونظدبا وعاداتهاه 
عكن كن سيقه و عفاأصره من المؤرشين لذن عنوأ بالتاريخ السياسى لأ:مقل 
فى تاريخ الجلفاء و ماري فى بلاطم فقط » ولاءنى هذا أن الجاحظ اهمسل 
الجاب السادي فُْ كتاياته التار مه أبل كات قليلة و يليرم فيها بأطيده 
والنزاهه بل كتبها بها ينفق مع ميوله ونزعاته السياسية والعاطفية هذا 
بالإضافة إلى أنه لم يكن ابت للبداً قرة #تج اهما نين حلى انأ وأرجومرة 


(*) كتبه د / محمد أحمد محمود حسب الله 
)١(‏ اسم الكتاب كاملا : كتاب التبصر بالتجارة فى وصف ما يستظرف فى 
البلدان من الامتعة الرفيعة والاعلاق النفسية والجواهر الثمينة ٠‏ لآبى عثمان عمر 
ابن بحر الجاحظ .عنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه : السيد حسن حسنى 


عبد الوهاب التونسى دمشق ١"0١ ٠‏ ها ١599‏ مماء 


سس 77 سس 


لوو ع العا نجاو عق النلد لومت قف ممما بق ١‏ نالفي ودر 


ولئن كآن الجاحظ فى الجانب السيامى تأثر عيوله وعواطفة إلا أنه لم 
يتأر بذاك فى الجانيين الاحما عي والادتصادى لبعدهما عن المحاباة والتعلق 
اذا كان الجاحظ فيه.ا مرآة صادقه لهتممه وكان شاهدا محترم الرأي على 


اعد عصسره(؟) ٠.‏ 


أما عن اجائب الاجماعى فإن الجاءظ رز قصب السيق فىهذا الميدان 
صحيح أنه بؤسس عاما 7 بطع قواعد ااظام إجماعي معين م فعل 
ابن +لدون فى مقدمته » ولسكن كان انفاراته الاجهاعية ودقة ملاحظته وريه 
أن ضور لنا لجنم العدامى ‏ وخاصة فى بنداد وسامراء واليصرة 
وتفاصيلافى مأ كله ومشربه ومليسه وطيقاته الاجماءية وأجناسه السكانية 
وأوضاع كل طبقة وطبائع كل جنس""؟» وكان فذلك أثر كبير فيا فعله 
ابن خلدون ء كذاك لم ,هفل الجاحظ فى وصف أجناس التمم لفق ا 
البيئة وللناخ فى صفات هذه الشعوب والوامم وعاداتمم وخصائه مم 
المبنية والفنية”؟؟ مما مجملنا تقول إن اجا ظ بذالكتد .ود ااسبيل لابن خلدون 


أوضع 9 عل الاجماع و<از وهب السيق 


ه١874 راجع مجموعة رسائل الجاحظ » الطبعة الآولى » مطبعة التقدم‎ )١( 
(؟) د/ جميل جبر : الجاحظ فى حياته وأدبه وفكره » دار الكتاب اللبنانى؛‎ 


4 م ص ١2م‏ 


(*) راجع الجاحظ : رسالة فى مناقب الترك وعامة جند الخلافة ‏ الرسالة 


على #النيقاة الوينانة الثالقة مق ١١‏ لتسجوعة الضائقة هن 2م ال 


(4) الجاحظ : البخلاء تحقيق أحمد العوامرى وعلى الجارم » مطبعة دار 


الكتب ١988‏ م . 


718 سس 


أما الجاني الافتصادى فى كتابات ااجاءظ التاريخية :إن كتاب التيعسر 
التجارة ‏ موضوع اابحث ‏ يعتبر أول .اف من نوعه فى تاريخ الإسلام 
الاقتصادى خاصة الناحية التجارية وماهو إلا فلاية أل أو بقارة انك أرانقك 
التاريخ الاقتصادى فم بعد » وأستق منه كل من <اء بعده , صحيح من 
تودهوا فى موضوعه وزادوا عليه إلا أمهمكانو اعيالا على كتاب امبر 
فلو نظر نا فم 2-8 احفر افيون والرحلة ولابتمون بالتار يخ الانتصادى لتبين 


صدق ذلك . 


اليمقولى فىكتابه د اابلدان » وابن خرداذيه فى «لأسالك ولهالك » 
والاسعاخرى فى « مسالك الممالك > وابن الفقيه اله.زانى فى «ومختهر تاب 
الديدان »> ولأقدمى فى د أح نالتقاسيم » » وأبنرسة»فىد الاعلاقاانفسية» 
وغي رم من الجفرافيين والرحاله هؤلاء جميما اعةمدوا على ما كتبه الجاحظ 
وقد اعترفوأ م بذلك يقول المقدمى « وإذا نظرت فى كتاب ( ان ) الققيه 
فكأكها أنت ناظر فى تاب الجاحظ2" وهكذا كان قصب السيق فى هذا 
المدان أيضاً فى بد الماحظ ٠‏ 


وصف الكتاب : 
نشر السكتاب لأول مرة سنة 89م عن نسخة خطية وحيده وجدت 
ضمن مجموعة خطية محذوظة بالمسكتية العمومية ( مكنية سوق العطارين ) 
بعاصمة :واس ول جد ناشرها السيد حدن حدنى عيد الوهاب التون.ى مع 
شدة بحثه أية نسخة خطية أخري »سكن مراجعتها عليها أو تصحيح أخطاما 
]كل نقضيا: 


)١(‏ المقدسى ( أبو عبد الله بن أحمد المعروف بالبشارى ) أحسن التقاسيم 


فى معرفة الاقاليم الطبعة الثانية » ليدن /1 م ص 51١‏ 


2ك 


سد ول ل 


ولقد شمر الدكئاب ف محلة للجمع العلمى الهر 2 بد مشق وقد غوايتترة 
و لفيا والتعليق عليه أخد أفاء | أجمعوهوالسيد<سن حسف عبدااوهاب 
التونسى ‏ سالف الذ كر وذلك ,المجلدرقم *السنة؟*19امويثغلالكتاب 


من المحلة الصفدات 4,م إلى ووم(" . 


00 ع صم ّ 
ولق نفس العام ايضا قام الفاشر بشوريغهه منفصلا هون للحله وي النسحة 
التى بحرى علمها البحث » كا نشر فى القاهرة فى سنة ©*9ا م وترجيه 
1 و لوطه إلى الفر يفي 66 - 1553 .مم .1954 .1137 ,1168م 
والسخة القى بين أيدينا”"2 تقع فى حوالى + صفحة من القطم للتوسط 
تخص السكتاب منها * صفحة تائم لمان الكتاب والبقيةتعليقاتوهو امش 
لاناشر هذا عدا مقدمة للماشر و ا 
سطس كتان الثيضن والتتدازة تقدسة وت أروات وك بوره 
الندو التالى : 
المقدمة : ) عمارة عن 5وانين وميادىه دوامة ف الذجارة ) ص 5ل979 
الباب الأول ' باب مغرفة الذهب والفضة وإمتحاميا ص 4-107 
الثاني الثاى:« نيان ذا وترون واه القن وعدن كار قب قاض د ة 
الباب الثالث : باب معرفة الطيب والعطر والروائح الطيبة ص؟١  ١4‏ 


)١( .‏ وتوجد المجلة بدار الكتب المصرية تحت رقم دوريات 
(؟) طبع دمشق ؟58١‏ م نشرت منفصلة عن المجلة ٠‏ 


لحف 5-0 


اليماب الاش : بوأب ماجاب معن البلران من طرائف السلم والامئمعة 


والجوارى والأححار وغبر ذلك ص 0 


وغير ذلك من الجوارح ص 78 ٠م‏ 
الحا بمة : (عبارة عن مبادىء عامه فى نواحى اليا الحتافة (.#ام) 


وينضح من السكتاب أن الورقة التى بها نباية الباب الثالت وبدايةالرابع 
من المخطوط ‏ وكانت يحتوى على ثلاثين سطر| ‏ فد أصابها عطب وتخريم 
شديدن تعذر معهما قراءتها و سق وأذها منها إلا ا كنت بالمداد الآحمر 
0 ان الباب الرايم فى السمار السابع مشر وهو د ياب معرقة الثياب 
وما يستحاد منبا » » وقد جاء ذالك فى الصفحه رقم 5 من النسخةالمطيوعة 
التىبين أيديذا » كذلك فىآخر الباب اهامس وجدت بعض اروم والنرهلات 
تعذر معة قراءة بعض الكليات وقد داء ذلك فى الصفد /51١م»‏ من 


نفس النسضحةه . 


دوافع تأليف الكتاب : 


ولءل مادفع الجاءظ إلى تأليف هذا اكاب هوازدهار الما ةالاقتصادية 
ورواج التجارة فى العصر الذى كان .عيشه الجاحظ » فلقد نش الجاحظ بالبعسرة 
فى وقت دكان العراق عين العالم والبصرة عبن العراق » يا كانت البصيرة 
يومها من أ كبر موأن العالم ومركزا هاما من مرا كز التجارة العالمية تفدإليها 
سلع العالم وتخرج منها سلع الدولة العياسية إلى العالم ء لذااشته رأهلمابالتجارة 
وجوب الآفاق العمل بها مما جعل الجاحظ يقول ( لبس فى الأرض بلدة واسملة 


- "/# 


ولابادية شاسعة ولاطرف دن أطراف الدئيا إلا وأنت واجد به اليصرى 
2 3 تعس اليب كا يقول ابن الفقيه له زالى 00 وَاحد الناس 
نهد فى السكدب بصرى وعخيرى وءندخل ذرغانة القموىأو السوس الاقهى 


ولايد ان رق 55 يهمر با أو يريا الف ” 


كان لتفتح ينى الجاءظ على هذا الرواج التجارى ردلى مام العالم 
الوافدة والصادرة أئر كبير فما قدمه لبا فى كتابه « التبعمر بالاجارة» موضوع 
البحت؛ كا كان وتم الجاحظ بالف كاءوالدقة وح الاء تطلاع وصدق الوصف 
والاهمام بمظيم الأمياء وحقيرها أن أمدذ #عاومات دقيقة وهامةعنا+واهر 
والروامح الطيبة وما نجلب ءن البلدان من طرائف السلع والامتعه»ولم يكاتف 
الجاحظ بعرض السام والامتعة ومصادرها وأثعامها نقط بل ميز فى الجواهر ببن 
الأصيل منها والمزيف وكيذية معرفه ذلك وفى العطور بين الطبيعى منها 
والمفشوش وكفية معرفة ذلك» وأضاف إلى اعخبرةااتفكنر إلى الم رن ةالتيصر”؟ا 
ولذا عي كثابه « التنصر © وجهل ادف منه م يقول فى مقدمته « ايكون 


مأدة 1 


و عن دكن ليها رن رف تان مارسة رحو لاوا ااي 


وإذاكان الرواج التجارى هو الذى دف الجاحظ لتأليف هذا الكتاب . 


فيجمل بنا أن نلقى ضوءا على اللشاظ التجاري فيعبدهو ليكن كتاب التيمر 


هو مرحهنا | لاتق 3 


٠. التبصر بالتجارة : ص ” من المقدمة‎ )١( 


(؟) أبن الفقيه ( أبنو بكر أحمد بن محمد المهائى ) مختصر كتاب البلدان» 


طبع ليدن » ١951/‏ م ص 0١‏ 
(*) السيه حسن حسنى عبد الوهاب : مقدمة كتاب التبصر ص * 
)50 التيص, بالتجارة ص كاه 


يا 


|! .6ه اط الد : ارى :2 


كان لتقدم الزراعة والصناعة أركبير فى تقدم التجارة الى ازدهرت 
فى العصر العرامى الثالى وأفردت طااأؤ لفات الخاصة بمادون غيرهامن نواحي 
اليا الاقتص'دية » وكان الجاحظ اول من تداول هذا الموضوع بثىء من 
التقصيل وكان ءن أسباب هذا الازدهار إهتام الدرلة بالتدارة وإنشاء 
الآباز والظاف فل طاول طرق القؤائل الغرية :وإنعاء متا فى الود 
طداية السفن وكا قامت الدولة حاية السفن هن قراصنة اليصر"'' ولنتناول 
بثىه ١ن‏ التفصيل مجارة ذلك العصر الداخلية والخارجية ٠‏ 
أولا : التجارة الداخلية : 
ذاحَت التجدارة بي أقاليي الدولة رواجاكبيرا ويرجم ذلك إلى سيبين : 
الأول: سهولة امو اصلات و”عددالطرق بين ليم الدولةويعطىاءنخرداة.» 
فىكتابه د امالك والمااك > وصفا مستغيضا لشركة اامارق البريةالتى كانت 
ل أقاليم الدولة العياسية وطول كل طريق وأهم المدن الواقعة عليةوالمسا 
بين كل مدينة وأخرى 7" وبالإضافة إلى شبكه الطرق البرية كان كثيراً ٠ن‏ 


أهار الدوله صاطها لدلاحة فسكان النيل فى مصر ودجله واافرات فى ااعراق 


)١(‏ الاصطخرى : ( ابراهيم بن محمد المعروف بالكرخى ) مسالك الممالك» 
تحقيق. فحية. كايو" الحسينى © مرالجعة: محمة كيقيق. غريال: © «الادازة ‏ العامة 
للثقافة » ١955١‏ م » ص 60“ » المسعودى ( على بن الحسين بن على ) : التنبيه 
والاشراف » دار التراث ببيروت » ١938‏ م ص “«: ٠‏ ول ديورانت قصة الحضارة 
مجلد ؟ جرء 1 ص ٠١59‏ 

(١؟)‏ من أهم هذه الطرق(١)‏ الطريق من يغداد 0 أقاصى فراسان(؟١)‏ الطريق 
من بغداد الى المغرب (") الطريق من بغداد الى مكة (5) الطريق من مصر الى مكة. 

راجع ذلك بالتفصيل فى ابن 0 المسالك والممالك» 
مكتبة المثنى ببغداد » ص ١9‏ 2 9" لالم 2 89-10( 2 ١0١-1١15‏ 


ست ع / لاست 


دشتكون وتمدون ف الذوق كاتكاعة: الأاخوا يناهانة بين أقاليي الد.ه 
يا كان لابحار الداخلية كالقازم ( الأحر ) وجرجان ( آزوين ) والخليج 
الفارمى ( العرلى أهمية كبرىف نفل الحاصلات بين الأقاليم كانقلتال+اصلات 
بين الشام ومصر وأفريقية عبر حر الروم”" ( المتوسط ) كل ذلك ساعد هلى 
أزهار التدازة الداغلية: 

الثالى : فائض الإنتاج الصالح لاتصدير في كل ولاية من ولايات الدوله 
ولقد خصص الماحظ في كتابه د التبصر » - موضوع البحث ‏ بايا خاصا 
هو الباب أخامس أسعاه د باب ما يجلب من اابلداثمنطرائ ف السلم والامتعة 
والحوارى والأحجار وغير ذلك26" أورد به ثينا ما تصدره كل ولاة 
7 مدينة إلى غير ها من كان ان ولايات الدرله ؛ وسنورد ما بلى هذا الت 
وسئذ كر فى الطامش أم السكتب التى اعتمدت عليه وماجاءف+اوذلاك اندرك 
مدى تأثر هذه المكتب ءا ورد فى كداب التمصصر وماتو سعث فيةوماأضاةئه 


وعلى ودا فآن يكون امش أقل أهمية من المتن 6 يقول الجا حظ : 


فصادرات الدزيرة الغر بية : الخيل العراب والنعام والنجائب والذأ نه 


الوا 


)١(‏ اليعقوبى : ( أحمد بن يعقوب بن واضح ) البلدان » ملحق بكتاب 
الأعلاق النفسية لابن رسته » ١185١‏ م » المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
تحقيق محمد محيى ألدين عبد الحميد » بغداد » ١978‏ م ج ١‏ ص "420 التنبيه 


والاشراف ص ١١8‏ » الاصطخرى : مسالك الممالك ص اه ٠‏ 
(؟) ص ٠١‏ -4؟ 


(؟) ص ١‏ القانة : شجر جبلى نبت بجزيرة العرب وتتخذ منه القسى » 
والقدم هو الجلد المذبوع الصاح المثين اص 4 + يقول. المقدسئ عند كلامها طن. جزدرة 
العرب :أن الطاكف موضع. الأدمان الكثير والزبيب والعنب الجيد. والفواكه الحستة » 
والشكر معدن النمك العظيم «والؤلق ب بحدوة حجن 2 ومن أراك العقيق قعليه ارصن 
صنعاء ٠‏ أحسن التقاسيم ص 78 ٠١١‏ أما اليعقوبى : فيذكر أن بمكة معدن الذهب 


بذى علق وعكاظ ( البلدان 5١؟‏ ) ٠‏ 


1000 


سس 7 ## لم 


وصادرات العن . البرود والآرم والزراقات والجوا فين والعفيق 
والسكندر 0 . 


ومن مصر ار الهالييج والئياب الرقاق والقراطيس ودهن الباسان ومن 
المعدن الزبرجد الفائق7" ومن سمرقند : الكاغد) 


(؟) ص ؟؟ ٠‏ الجواميس تحريف من الناسخ والصحيح أنها الجواش وهى 
الدورع الحديدية » والكندر هو اللبان والحظر مادة لصباغة السواد » الورس 
سناع النوخ. الاصفن, :+ ا 0 

يقول الكدالتى: زاغنه اللك. بن سحي )ومن بخصاقص: اليس الرراطة .+ 
وأربعة لا تكون الا باليمن الورس والكندر والحظى ( الرماح ) والعقيق ( ثمار 
القلوب فى المصافى والمنسوب » القاهرة + ١5١8‏ م مطبعة الظاهر بالقاهرة » ص 
0 ) ويقول ابن رسته ( أحمد بن عمر ) ومن اليمن الأدم والنعال والانضاع 
والبريد ( الاعلاق النفسية المجلد السابع ليدن » 184١‏ م ص ١١7‏ ) . ا 

ش ويقول ابن الفقيه : ويحمل العقيق من مخاليف صنعاء ولهم الحلل اليمانية 
والثياب العدنية والشب اليمانى والورس ( مختصر كتاب البلدان ص 5" ) ويذكر 
ابن خرداذبه ان الذى يجىء من اليمن الوشى والعنبر والورس والبغال والحمير 
( المسالك والممالك ص 7١‏ ) وعند الاصطخرى أن صادرات اليمن العقيق والجزع 
( مسالك الممالك ص ١5١‏ ) وعند المقدسى أن من أراد العقيق فهو فى أرض صنعاء 
( أحسن القاسيم ص ٠١١‏ ) . 

14١ ص ؟؟ الهماليج : حسنة السير » المصباح المنير‎ )١( 

يقول اليعقوبى : وتعمل بدمياط الثياب الصفاق الديقية والثياب الشروب 
والقصب كما يعمل بها القراطيس ومن المريس الحمير المريسية ( البلدان 501 ب 
يفنض ) ©“ 

ويذكر ابن الفقيه ان مصر لهم القراطيس التى لا يشركهم فيها أحد ولهيم 
البلسان ...٠‏ والصوف والكتاب والحمير المريسية والبغال المصرية والشمع والعسل 
( مختصر البلدان ص 55 551 ) . 

ويقول الاصطخرى : وبمصر بغال وحمير ولا يمرف فى شىء من بلدان 
الاسلام أحسن ولا أثمن منها ( مسالك الممالك ص ؟6١‏ ) ويضيف الثعالبى أن مصر 
تختص بالحمير التى لا تنتج البلاد أمثالها وأشهرها الحمير المريسية ومريس قرية 
بمصر وكان الخلفاء لا يركبون الا حمير. مصرية وكان المتوكل على الله يصعد 
منارة وسامراء على حمار مريسى ( ثمار القلوب ص ؟؟ ) . 


يت فا هد 


وءن بو سنج 3 الكير المر فى0© 5 


رمن «ررو : الصرابون بالبرابط والبرابط الحياد والطنافس وأائداب 
المروية”ا 


)١(‏ ص ٠‏ الكاغد : ورق للكتابة يصنع من خرق الكتان والقنب وأول ظهور 
الكاغد فى الاسلام كان فى سمرقند صنعه بعض الاسرى الصينيين للمسلمين هتاك 
ثم قلدهم أهل سمرقند بعد ذلك ثم انتقل منها الى سائر الدولة ٠‏ 

يقول الثعالبى كواغد سمرقند هى من خصائهها الثى عطلت قراطيس 
مصر » لأنها أنعم وأحسن وأرفق وكان لظهور هذا الورق أثر كبير فى تدهور 
صناعة القراطيس فى مصر ( ثمار القلوب ص ١7؛‏ ) ٠‏ 

ابض © الفوشنة اظنة محرقاة عن المناشية لقول الاصيط درق واتفسن 
الدواب ما يرتفع من نواحى بلخ ...٠‏ ويرتفع من بلخ النوق البخاتى المقدمة على 
سائر البخت ويها الاترج والنيلوفر وقصب السكر ( مسالك الممالك ص ١69‏ - 
4 ) ويحصى المقدسى ١7‏ سلعة تصدر من بلخ منها العنب والزبيب والسمسم 
والآارز والجوز ( أحسن التقاسيم ص *؟” ) ٠‏ 

(+) الكبر هى الطبول ( المصباح المثير ص 005 

يقول ابن الفقيه عند حديثه عن أهل همذان ولهم الطبول المذهبة التى فاقوا 
بها وباتخاذها جميع أهل الأرض ( مختصر كتاب البلدان ص ٠١5‏ ) 

(؛غ) ص "م8 البرايط هى الآلات الموسيقية عند العجم والتى تسميها العرب 
العود والمذهر المصباح المنير ص ١؛‏ وضاربو البرابط هم عازفو الموسيقى ٠‏ 

يقول اليعقوبى وبها ( مرو ) جيد الثياب الموصوفة منها ثياب خراسان 
( البلدان ص 79؟ ) 

ويقول الاصطخزى ويرتفع من مرو الابرسيم والقز الكثير ومنها يرتفع القطن 
والثياب التى تجهر الى الآفاق ( مسالك الممالك ص ١55‏ ) 

ويضيف المقدسى ومن مرو مقانع القز والابريسم والقطن والبقر والجبن 
والشيرج والنحاس ( أحسن التقاسيم ) ص 04“ ) أما بن الفقيه فيذكر أن لآهل 
مرو الثياب المرؤزية والملاحم الفائقة التى هو أعلى الملاحم ص ٠505‏ ويقول 
الثعالبى أن ثياب مرو ويضرب بها المثل فى الجودة والرقة ( ثمار القلوب ٠) 17١‏ 


حب 17/197 تسد 


ودن دارحان : اأعذاب والندرج ودب الرمانواليرمق لبن والإبر م 
ان 


ومن أمد : الثياب ا أوثعية ولأناديل المقسارم الرقآق والعامالسة “.من 


ك7 : 


ا زف 
ودن دياو زد 0 نصول السهام ( 8 


ومن الرى : الخو واليرءق والاسلحة والثياب والراق والامشاط 
والقلانس لالسكية والقسيات السكتان والرمان0 . 


)١(‏ ص "5 وصحح ناشر الكتاب اليرمق باليلمق وهو الفراء المبطن هامش 
١‏ ص 56 يقول ابن الفقيه ولأهل جرجان من الابريسم ما ليس عند غيرهم ومنها 
يحمل الى جميع البلدان ولهم حذق باتخاذ الديباج والمقانع والثياب والستور وغير 
ذلك ( مختصر البلدان ص ٠505‏ أما الاصطخرى فيذكر أن أهم صادرات جرجان 
الابريسم الذى يصدر منه الشىء الكثير ( مسالك الممالك ص ١١6١‏ ) 

ويضيف اليعقوبى : أن أهل جرجان يحسنون الصناعات الخشبية وصتاعة 
الحرير فى الثياب ولهم الابل البخاتى العظام ( البلدان ص ١07‏ ) ويذكر المقدسى 
ان لأهل جرجان المقائع القزيات تحمل الى اليمن والعناب ولهم ديباج وتين 
وزيتون ( أحسن التقاسيم ص *050” ) 

(؟) ص ؛؟ المقارم جمع مقرمة وهى الستر الرقيق ويكون مطرز! وغير مطرز 
المصباح المثير ص 555 وقيل هو ثوب من الصوف فيه ألوان وقد زين من أطرافه 
بنسيج أحمر : التبصر بالتجارة هامش م ص ؛* . م 

() ص ؛؟ وص حح ناشر الكتاب دبنادند بأئها دبناوند هامش 4 ص 4+ 
وتحدث عنها ابن الفقيه عند كلامه عن كرمان قال « وبكرمان مديئة يقال 
( دمندان ) وهى مدينة كبيرة واسعة وبها أكثر معادن الذهب والفضة والحديد 
والنحاس والئوشادر والصفر ومعدنه بجبل يقال له ( دبناونه ) جبل مرتفع شاهق 
فى الهواء ارتفاعه ثلاثة فراسخ مختصر كتاب البلدان ص ٠.5‏ ) . 

(4) ه00 القسيات نوع من:'الشيات الجريرية تصمم تجلذة شين سفن يمد 
الاصطخزى أن الرى تصدر القطن الى بغداد واذريجان كما يصنع بها الثياب 
والأبراء والاكسية ( مسالك الممالك ص ١١‏ ) . 

أما ابن الفقيه فيذكر أن للرى الاطباق المأهبه والحرير والامشاط والمغارف 


سحن فاه 


ومن أصفبان : الشبد والعسل والسفرجل والدكثرى ااصينى والتفاح 
ولالح والرعفران والاشنان والاسغيذاج والدكحل والممرر للطيقةوالاثواب 
الجباد والشراب من الفواككة" . 


وهن فوهس : المؤوس والامساح والمتر والطما لمسة 2 الو 


ومن كرمان : النيلج الو 


والاكيسة البيض والطاليسة ( مختصر كتاب البلدان ص ١58‏ أما صادرات الرى 
عند المقدسى : البرود والقطن والقصاع والنعال والامشاط ( أحسن التقاسيم 54 
د" ) أما عن خوخ الرى ورمانها فيذكر الثعالبى انه كان يحمل الى السلطان 
مع خراج الرى ( وهو ١١‏ مليون درهم ) من الخوخ مائة ألف رطل ومن الرمان 
المقدد مثل ذلك ٠‏ 
)١(‏ ص ه الاسفيذاج نوع من الطلاء الأبيض ويذكر ابن الفقيه عن أصبهان 
أنهم يجيدون الصناعة وأن أشهر صادراتهم الثياب 00 والعتابية والملااهم 
العجيبة والحلل الابريسمية المنسوجة وغير المنسوجة ( مختصر كتاب البلدان 
ص 04 ) ويذكر ابن رسته أن بأصفهان العنب والتفاح والسفرجل ويجلب تفاحها 
وسفرجلها الى بغداد ويفسر سر تقدم الصناعة بها الى وجود المعادن بأرضها ففيها 
منادى الققنة والنحاين وفقييا مون الاقمة "3 الفدل ): <( الأعلدق التقجمدية: من 
) ويذكر الاصطخرى أن أصبهان تصدر العتابى والوشى وسائر الثياب الحريرية 
والقطنية الى سائر الانحاء كما أنها تصدر أيضا الزعفران ا الل اتا 
الذولة » وحينما يتحدث الثعالبى عن خراج أصبهان يذكر أنه يحمل مع خراجها 
( وهو ١‏ مليون درهم ) قدر كبير من الكحل ومن العمسل مليون رطل ومن 
الشمع عشرون ألف رطل وكلها موصوف بالجودة والزعفران بها كثير ( ثمار 
القلوب ص /”: ) ٠‏ 

(؟) ص ٠‏ الجتر : المظلة تتخذ للوقاية من حماية الشمس يذكر اليعقوبى 
أن أهل قوس احذق قوم يعملون أكسية الصوف الرفيعة ( البلدان 801 ) ٠‏ 

ويذكر المقدسى أن أهل قومى يصنعون المناديل البيض من القطن صغيرة 
وكبيرة ربما يبلغ المنديل منها ألف درهم ولهم أيضا أكسية وطيالسة وثياب رفاق 

مدا لعو ننة ( «احنوق: التقايم طن 181 ذه 

(*) ص ©" وجاء فى مختصر كتاب البلدان أن يكرمان مدينة يقال دمندان 
بها أكثر المعادن من الذهب والفضة والحديه والتوقامر والصفر ١‏ ( ابن الفقيه 
من 5 )ء 1 1 


مح ااه 


000 
ومن الور : الجوارش وبزر قطونا 
ومن برذعه ‏ اليغال القرء2؟ 

ومن نصيبين : الرصاص”" 


ومن فارس : الثياب امكيئان التوزي والساارى وماء الورد ودهن 
النيلوفر ودهن اليا"عين والاشريهاة و 


)١(‏ ص ١0‏ 2 515 وصحة الجواش الجواش جمع جوش وهى الدروع وقد 
ذكرها الجاحظ فى كتابه المحاسن والاهضاد فى فصل محاسن الهدايا ٠.‏ أما بزر 
ذكرها الجاحظ فى كتابه المحاسن والأضداد فى فصل محاسن الهدايا ٠.‏ أما بزر 
ببذره فى التداوى هامش ١‏ ص ٠”‏ . 

ويبدو أن جور اشتهرت بالعطور وماء الورود فيذكر الاصطخزى (مسالك 
الممالك 48 ) أن جور تصدر ماء الطلع وماء القيصوم الذى لا يعرف فى بله 
غيرها © كما :انماع الزعدران: انين وماء :التخلاف: كها يفضل: على حنسه مان .ساف 
البلدان ٠‏ ويذكر المقدسى أن جور تصنع الماورد الذى لا نظير له كما أن تشتهر 
بصناعة الثياب ( أحسن التقاسيم ص "44 ) . 

(؟) ألفره : النشيطة الخفيفة المصباح المنير 49١‏ قال الاصطخزى ويرتفع 
من برذعة بغال تجلب الى الآفاق » ويضيف أن بها تين يفضل على جنسه ويرتفع 
من الابرسيم شىء كثير يربى على توت مباح لا مالك ويجهز منه الى فارس وخوزستان 
قو كفين [ مالك المعالك وفع ع 

وجاء فى أحسن التقاسيم أن برذعة تصدر الابريسم الكثير والستور ولا نظير 
لتككهم ومحفوريا تهم وقرمزهم وأنماطهم وصبغهم ولهم تين وشاه لبلوط فى غاية 
الجودة ( أحسن التقاسيم ص ١8خ”‏ ) 

١٠5 ص‎ )9( 

(6): هن 5+ قال الأصطخرى آنا ها يرففع .من بلدآن» فتحارين “مما يتقل: ال 
الامصار وما يفضل فى جنسه على سائر ما يرتفع من البلدان ماء الورد ( مسالك 
الممالك ص ١و‏ ) 

وفال المقدسى ويعمل بسابور ( من فارس ) عشرة أدهان دهن بنفسج ونتيوفر 
ونرجس وكادر وسوسف وزنبق ومرسين ومرز نجوس وبادرنك ونارنج وفواكة 
كثيرة ( أحسن التقاسيم ص ص *212 ) . 


لس 5 


(0010 أس إلى‎ 325 ١ - : افد ع 007ل‎ 8 ٠. 
. زدن 00 2 الفستق واصة ف الوأ 2 وطر ائف القر والز<اج‎ 


و>ن عمان وساحل المحر : الإؤاة 29 1 
وهدن فشان ' االإغاط 0ن . 
وهن الاهواز ونواحيهما :السك وألدبساج ار 52000 وااصذاحات 


والرقاصات . . . وأنواع من القر والدبس والقند”” . 


وجاء فى ثمار القلوب أنه كان يحمل الى الخليفة مع خراج فارس من ماء 
الورد 1؟ قادورة ( الثعالبى ص ٠ ) 1:١7‏ 

ويضيف ابن الفقيه أن أهل فارس يشتهرون بالمحكم من الحديد والافعهال 
والمرايا وتطبيع السيوف مختصر البيلدان ص ٠ 5١04‏ 

)١(‏ ص 76 الاصطخزى عن فسا ويجتمع فيها ما يكون من بلاد الصر والجروم 
من الثلج والرطب والجوز والاترج وغير ذلك ( مسالك ص 78 ) وقال الملقدسى 
ويفساتين جيد وسرو عجيب وسفرجل نادر ( ص 44# ) ويضيف الاصطخرى أن 
بفسا أنواع من الثياب التى تجلب الى الآفاق وبها طراز الوشى والشعر والسوستجرد 
للسلطان ص ؟و ٠‏ 

(؟) ص 5؟ قال الاصطخرى وبعمان وسرنديب فى هذا البحر اللؤلؤٌ ( مسالك 
ص 0" ) وقال المقدسى اللؤُلؤُ فى هذا الاقاليم بحدود هجر يغاص عليه فى البحر 
( أحسن التقاسيم ص ٠١١‏ ) ويضيف الاصطخزى : ان عمان كثيرة النخيل والفواكة 
كالموز والرمان والنبق ( مسالك ص ٠ ) ١5١‏ 

(؟) ص ١١‏ 

() ص 4+ 2 ١7‏ وواضح هنا ما فعله العطب والترهل فى المخطوطة مما 
تعزر معه قراءة بعض الكلمات موضع النقط ٠‏ والصناجات : ص حتها النصاحات 
وهى الجلود » والرقاصات : صحتها الطراحات وهى المقاعد الصغيرة والقند هو 
عصير أو عسل قصب سكر اذا جمد وهو ما يطلق عليه العامة ( سكر النبات ) » 
والسكر من خصائص الاهواز ويضرب المثل بجودته ويمثل أهم صادراتها وكان يحمل 
كل عام الى الخلفاء مع خراجها ثلاثون ألف رطل من السكر ( الثعالبى : ثمار القلوب 
ص 5:55 ) ٠‏ 

وقال أبن الفقيه أن الاهواز تصدر أتواعا من السكر والتمر ( مختصر ٠)557”‏ 

وقال المقدسى أن كل سكر تراه ببلدان الاعالجم والعراق واليمن فمن الاهواز 


يحمل ( أحسن التقاسيم 5١5‏ ) ويضيف أنه يعمل بها فوط من القزحسنة تلبسها 
التنس اء ّ 


581 - 
و»ن السوس : الأترج ودهن البنفسج والشاهسبرم واجلال والبراذع0". 


ون لدان + الزمان والمن والدكاب 377 


وهن أرميليه واذربيحان : اللمود 0 والبراذع والورش والسط الرقق 
وا ا 


36 3 2 


(ه) ص "١‏ الشاه سبرم نوع من الريحان كان يسمى الريحان السلطانى / 
هامش ” يقول الاصطخرى وبالسوس صنف من الاترج شمامات ذكية والاترج ثمر 
من جنس الليمون وبها يعمل الخزوز ومنها تحمل الى الآ اق ( مسالك ص 154 ) 
ومن السوس السكر الكثير وبزوخز ٠‏ 

أما ابن الفقيه فيذكر أن لأهل السوس حدق يصنع ثياب الحرير والديباج 
( مختصر ص "57" ) ٠‏ 

)١(‏ ص “77 المسموح كساء مخطط يستتربه فى البيت أو يفرش ٠‏ والدراج 
والسمائنى طائران معروفان » وكان لمنسوجات الموصل شهرة فائقة من قديم الزمان 
فى الشرق والغرب وأطلق عليها فى الغرب اسم موسيلين نسبة الى الموصل بلد 
انكائك يجيا 

(؟) ص 77 الكامخ هو ما يؤتدم به وقيل هو المخللات التى تستعمل لتشهى 
الطعام وهو المقصود هنا ٠‏ وتتضح هنا أيضا فعل العطب والترهل تعذر معه قراءة 
بعض الكلمات ٠‏ ويقول الاصطخرى أن حلوان فيها نخل وتين ورمان ص ١١8‏ 

(») ص 78 قال الثعالبى وكان يحمل الى حضرة السلطان مع خراج أرمين 
كل عام من البسط المحفورة ثلاثون بساطا ومن الرقم خمسمائة وثمتنون قطعة ومن 
البزاه ثلاثون بازيا ( ثمار القلوب ص 558 ) ٠‏ 

وتحدث ابن حوقل عن التكك الآرمنية وأن ثمن الواحدة يتراوح بين دينار 
وعشرة ولا نظير لها فى سائر الارض ويضيف الاصطخرى أن بأزربيجان مدينة برزعة 
مشتبكة البساتين كلها فواكة وفيهاأ البندق الجيد وبها شاه منوط ( أبو فروة ) 
وبهاتين يفضل على جنسه ( مسالك ص ٠١5١‏ ) ومحفور ربائهم وقرمزهم وأنماطهم 
وصبغهم ولهم تين وشاه بلوط فى غاية الجودة ( أحسن التقاسيم ص 58١‏ ) يقول 
ابن الفقيه وأعظم حيوانات لأرمنيا الشاه والثيران والكلاب والبرازين الصغار 
وكذلك الجمل ( مختصر كتاب البلدان ص 5506 ) ٠‏ 


)1١8( 
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إلى هذا الحد كان فائض الإنتاج فى الولايات والمدن وكان لابد له من 


أسو اق يم فيها تصريفه لذلك أهم العباء يون اهتاما خاصا بالأسواق وكان 
مكان السوق لايغفل فى مخطيط كل مدينة وأفردوه عن المسا كن وجءاوا لكل 
قاور قار ة شوارع معلومه لاختاط قوم يقوم ؛ ولاتبارةبنجارة رلايباء ذف 
مع غير صئفه ولاتختاط أصحاب المون من سائر الصناعات بغير هم وكل سوق 
مفردة وكل أهل يجارة منفردون لتجاراهم . وكل أهل مهنه معتزلون عن غير 
طيةسبه”؟ ومن المدان. الى اشمبرت بأسواقيا سافراه ويقداد واليصرةالق 
شب فهها الجاحظ ‏ والفسطاط وألرى . 


وعقاز اليسرة م 2 مأوى كل اجر وطريق كل ين 17 المذا 
مركأ دن مرأ 1 التحارة الما أية منوأ تدا السغن رحاما إلى الصين واطند 
وكانت سوقها منصوبة لاتنذض طوال اليوم وتقام فى ثلاثة أو أقففي الصياح 
حرى التبادل فى سوق خزاءة وفى الظبر فى سوق عَمان وفى المغرب فى سوق 
القداحين0© 3 

ولاشك أن الجاحظ بهذه القايمة . قدم خدمة عظمى الكل من أراد أن 
يكنب عن التجارة الداخلية للدوله العباسية » ولم تقتصر أهمية القامةءلىذلك 
فووسب بل أما او بىء عن الدراسة والتحليل _ ثوات النواحي الزراعية 


والصناعية أيضاً وبالرجوع إلى القامة بتضح مايلى .. 
أولا . لم يكن وناك ناض دن ايوب الغذائية ) الشمح - الارز_الذره) 
)١(‏ اليعقوبى : البلدان ص 5:5 ٠‏ 


(؟) ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان ص ”و 


(9) تاصر خسرو ب به رناحه ص 55 ٠‏ 


م5 ده 
سكن تصديره من ولابة إلى أخرى . ذا خلت حاصيل القائمة من أى 
ثائيا : أعطت القائمة ف_كرة جيدة دن صيكز الزراعة فى الدرله العياسية 
() زراعة الذاكبة فى أصغبان وجرجان وأأرى . 
() زراعة الزهور وئيانات الراكمة فى فارس وال.وس 7 
ثالذا : أعمات القامة فكرة جيدة عن ترك الصناعة فى الدوله العباسية 
على الذنحو الثالى 5 ( ويلاحظ أن الصئاءات قات ف مناطق توافر المواد 
لهام اللازمة لها ) .. 
(]) صناعة السكر فى الأهواز 
(ب) صنذاعة العطور وماء ألورد ق فارس والسوس 6 
6 المصنو عات القطنية و الكنا لية 2 مر بدما المصيو عات الحر ر به 
الصوفية فى آمد وأرمينية . 


(د) الصناعات الحديدية فى قومس والرى. 
رابماً : تتوافر الثروة الحيوانية فبلخ وبرزعه . 


اما - لايبعسى الحاحظط صئاعة الألات الموسيقية 2 لو شنج و«هرو . 


ات 
كعات الةدا أرة ة أارجية ف العصر القوات ي الثا الى واحتات النحارة 
الإسلامية المقام الاول ف التحارة العامية وحددتث ال ا ر 
عتلف دول العالم وأصبح القغاط التجارى ف البحر اأرومى المنوسط ( 
والبحر الحدثى ( الغيط المندى ) نشاظا إسلاميا بالدرجة الأولىوضعف نشاط 
التحار الصينيين مند ك2 نالعرب من لوصول إلى اطند و اطند العينيةواً صرحت 
هار عمر درب سملان ( ف يدوم 5-7 نشاطهيم حى وصل إلى بلادا سملا 
( كبريا 0 وكان الحرط الهندى هو مركز النشاط ١‏ تحارى لاسساسين والصين 


وكانت الرسلات وميا لاننقطم وكانت الرحلة إلهما نيدأ عادة من اابعمرة 


: 9 ا اسع 5-6 1 : 
وعلى رغم كن ان المصرة كانت شو كرا جاربا ديرا عير إن السفن البحربة 


ادكيرة لمكن "ستطيم الودول إلمها لتعذر الملاحة 0 58 ده تر سو فى الآ بلة 


ذا شجبت البصرة 2 هأ 0-0 فى 35 الآبله عثاية ليقر 0 وهن المهرة 
ده السفن عبر الخليج الفا رمى إلى عمان ومسقط حيوت “زود ةا 
ودود خروحها دن الخليج الفارسى 5 رحاما ا حخرطية مأرة سواحل أطند 
إلى الدييل ( حيدر أباد)**؟ ثم إلى أوة_كين أول أراضى الاند وكانهلى النجار 


)١(‏ متز ( آدم ) : الحضارة الاسلامية فى القرن السابع الهجرى ترجمة د/ 
محمد عبد الهادى أبو ريدة » الطبعة الثالثة » القاهرة » ا58١‏ م »2 ج؟ ص 5060"”ء 


(؟) ابن خردذابه : المسالك والممالك ص “7 


1 مووي قلق تمورادي 3 واوا لقح يفي الفط الكو 11 
السيد يعقوب بكر 3 مراجعة د / يحيى الخشاب القاهرة انق الانجلو م ص 6 ٠١‏ 


(4:) المسعودى مروج الذهب ج١‏ ص ١05‏ 
(6) ابن خرداذبه : المسالك والممالك ص ١‏ 


ل 5 


َه النطقة اناد المبطة لوه القزامنة عم اليد" أذكانوا يصون 
مهبم المقائلين والنقاطين غاية سفنهم ومن أو:كين إلى بالين فى جنوب 
ساحل مليار ( الساحل الغرى لشم جزرة الهدد ) لم إلى <زيرة 1 
000 


وهنا تذموى الر<لة باللسية لاسفن السكميرة المسافرة للوند فتقوم بتفريغ 
يجارما فى سقن صغيرة تعير مضيق بولك ( بلك بين سيلان واهند ) إلى 
ساحل اطند الشرقي وسواحل خليج البنذاك 9 


اما لشن المناقزة إل الصو قاا دور <ول در تديب إلى جز 
النسكبالوس ( نيكوبار الحالية) فيتيادلون السلع ويمزدون بالمؤن ثم 0 
إلي مينا كله ( علي الساحل اجنو لى لفلايو ) وكان بعض التجار يقتصو فى 
رحلته إلى هذا الحد فينزلون بمطاءتهم فى جزيرة بالي وتبوم؛ ( سومطرة ) 
ومن أراد الصرين فليبحر من تيو مه إلى جزيرة الصنف ( هاتيان الخالية ) ثم 
إلى الوقين ( هانوى ) ثم إلى نهاية المطاف فى خانقو ( كانتون)© ومنيم 
من بواصل رحلته إلى ميناء خايجو ( تشانتشو ) وقانصو (هانتشويالةرب 


من شنغبأى ) بل يورد ابن خرداذ به إشارات يستشف منواأنالتجارالمساهين 


(6)” اللي © حفن هق النشطة 'لهه. النفن , الكتيزة يفيرون بها على لفق 
الفبلامية «الذاجقة 'الى! الصون .واليكة المسعودى: + القسة: والاشزاف من 24 

(؟) ابن خرداذيه : المسالك والممالك ص > 

2 جورج فضلو : : العرب والملاحة ص 5١”‏ 

)ء) اين خرداذبه : المسالك والممالك ص 55 2 58 2 فب 

50 يفو جازات :انقو عجدال” قر رمدو اع كفيرة وان كلها ين :ليق 
ايفرطفي ا المدائك بو امالك من ب 


581 - 
عبروا حر الصين الشرقى إلى بلاد السيلا ( كوريا )17 : 


أما المدة الزمنية النى كانت تستغرقها هذه الرحلة فكانت حوالي سنة 
شهور من مسقط إلى ملين شهر شرى من ملين إلي كله بارشهر وس كله إلى 
صنف شور ومن صذف إلي خانقو شهر والرحلة الرايهة شهور يلاف فترات 
الوفوف فى اللو أن والنى #قدر ا : 

7 لم يقتصر )شاط العبا سين الّ<اري فى المحرط المندى علىالصون والبند 
بل اتحهوا جنوبا و الساحل الأفريق وكان الطريق من اليصرة إلي البحر 
الآحر صالحا للملاحة طوال العام غير أنالتجارة به كانت مبددة #فطرالفراصنة 
خاصةفر أصنة جزيرةسو قطرىلذا كان التجار يصحيو نمههم على السفن مقاتئلين 
وتعاطين لما يبه(" ووصل نشاط المسامين التحارى فى الساحل الأفريقى 
إلى جزيرة قنياو ( زيار أو با ) وكان أهاها من المامين فى القرن الثالث 
المجرى©) يي وصاوا إلى سفاله ( فى موزنبيق) وانتموا إلى بلاد الواق 


ا مدعشقر كان الغا مون بالتحارة دلى هذا الطريق عرب هن الآازو0©. 


وكان للسامين على طول تجارتمم فى الحيط المندى مرا كز تجاريه تعش 


19 جزائجع افق اكتشاءالتتديقة و/راغيه لتقم مالفيا+ 'اطلدن"الكازية الاسادم 
جورج فضلو : العرب والملاحة فى المحيط الهندى ٠‏ 

(؟) جورج فضلو : العرب والملاحة ص 5١5‏ 

(9) جورج فضلو + العرب والملاحة ص ١١8 ١١9‏ 

04 اللسعوة فق ممزوه الذست جزل طن :بد »- الفقييف والعفراقا تن 51 

(4) المسعودى : مروج الذهب ج١‏ ص 86 » عرف مكانان باسم الواق الواق فى 
العصر العباسى أحدهما جزر أندونيسيا والثائى جزيرة مدغشقر ٠‏ جورج فضلو : 
الدرمة واللحعة هن د 

(1) ابن رسته : الاعلاق النفسية ص ١١0‏ 


ل/ام5 - 


فمها جاليات نتمتم بالمماية من ملوك البلاد نظرا لارخاء الذىسادبلادهم سيب 
أشتغال المسامين بالتحار 3 »وشجم ملوك اهند والصين التسارا ل هين وادتروأ 
مذوم بضاعتهم بامان مغر يه ليضمنوا توافده على بلادم « وكانت كانتون هن 
هرأ كذ التغدارة العربية البمة وكان يها حالية كيزةافن المسلبين ؟ انقاوا للم 
هر اكز على طول طريق الصينفكاه بار وسومطر وجزر النيكوبار”"؟ ولاشك 


أن كان هؤلاء التصار أثر كبير فى اننشار الإسلام بين سكان هذ لاناطق . 


ول يكن الجاحظ بعيداً عن هذه الهركة الءالمية للتجارة خاصة وأمها كانت 
نيدأ وتنتهى فى البصرة مسقط رأسه لذا تأثر بها وتفاعل معراو إيقةتصرالجانب 
التجارى فى كتاباته على التحارة الداخليةفقط بل أطلعنا علىالتجارةاخارجية 
وقدم يتا تفصيليا بأهم صادرات دول العالم التى كانت تفد إلى العراق فى 
عصره ء كا عول المؤرخون الافتصاديون على ثرئهفى التحارة الداخلية عولوا 
أيضاً عليه فى النجارة امخارجية يا يتضح من الطوامش التالية يقول الجاحظ 
ويهلت نن' المندة الببوروالفوووالقية وتجاره القوو واليازوت الأعتر 


الصتدل الآىدذ وأللا , 03 ين 5 
يدص 26 موس وجر 


١16 الشائق هن‎ ١ 13 


(؟) دث” عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى » بغداد » ١958‏ م 


١6١ ص‎ 


() ص ٠٠١‏ قال ابن خرداذبه والذى يجىء من الهند : الاعواد والصندلان 
والكافور والقرنف والقأفلة والكباية والزنجيل والثياب القطنية المخلة والفيله 
( المسالك والممالك ص ٠ ) 7٠١‏ وبذكر ابن الفقيه أن الله خص السند والهند يأنواع 
الطيب والجواهر كالياقوت والألماس والكركرن ( وحيد القرن ) والفيل والطاووس 
والاعواد والعنبر والقرنفل والسنبل والخولجان والدارصينى والنارجيل وال لفل 


( مختصر كتاب البلدان ص *0١‏ ) 


- 58/8 


وخانيتمن المنين العوالةوالحر يروو الفظا روالكاء د واد ادو ااظو اوسن 
والبراذين الدره والسووج واللدوذ والدأرصينى وإدراند الروم الخالص و حلب 
من أوالى الفضة والذهب والدثائير الخالصة القيسرافية واامقاقير والديباج 
والجوارى وطرائف الشيه والاقفال المحكة واللورا وممندسوا الماء وعلماء 
المراثة والاكاره وبناه الرخام وامخصيان”1) 

ومن البربر ونواحى المغرب الغور والقرظ والابود واليزاه السود؟) 


أما الثعالبى فيقول أن لبلاد الهند من الخصائص ما لم يكن لغيرها فمنها 
الفيل والكركدن والبير والبيغاء والطاووس والدجاج الهندى والياقوت الأحمر 
والصندل الأبيض والعاج والساج والتوتنيا والقرنفل والسنبل والفلفل وغيرها 
( ثمار القلوب ص *؟1 ) 

)١(‏ ص 7١‏ الغضائر جمع غضارة وهى قصعة أو صحن كبير من الخزف 
ويكون له ساق والدراصينى تعنى (القرفة) وكلمة (ادراندا) فيها تحريف من 
الناسخ صوبه الناشر بأنها (روند) دواء طبى » كذلك كلمة ( اللورا ) ص كحتها 
اللاز وهى ثياب حريرية تنسج فى الصين ويضدر الى البلاد العربية ويقول ابن 
خرداذبه والذى يجىء من الصين الحرير والمسك والعود والسروج والسمور والغفار 
والصيلبنج والدراصينى والخولنجان ( المسالك والممالك ص ٠ ) 7٠‏ 

ويقول اليعقوبى : وأفضل المسك الصينى ما يأتى من مدينة خانقو ( البلدان 
ص 556 ويذكر ابن الفقيه : ان الله خص أهل الصين بالصناعات .٠.٠٠١‏ الحرير 
الصينى والفضائر والسرج وغير ذلك من الآلات المحكمة العجيبة المتقنة العمل ولهم 
أيضا مسك ألا نه ليس بجيد ( مختصر البلدان ص ٠ ) 50١‏ 

(؟) ص ١‏ القرظ : شجر يدبغ بحبه الجلود ( المصباح المنير ص 159 ) 
والبزاه جمع بازى طائر جارح يستخدم للصيد ٠‏ قال 0 الفقيه ولآاهل المغفرب 
البغال البربرية والجوارى الاندلسية والنمور الزنجية ( مختصر كتاب البلدان 
ص 5505 ) ويقول ابن خرداذبه عند كلامه عن تجارة اليهود : ويجلبون من المغرب 
الخدم والجوارى والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف 
( المسالك ص ١6١*‏ ) . 

(؟) ص ١‏ يقول ابن خرداذبه وابن الفقيه عند حديثهما عن التجار الروس 
انهم كانوا ينزلون مدينة الخرز ومعهم جلود الثعالب السود وجلود الخز والسيوف 
( المسالك ص ١١4‏ ) ( مختصر كتاب البلدان ص ١07؟‏ ) ٠‏ 


584 سه 


 ,90لا‎ 


هذا تااروفع الذاحط فاته احدامن ارواي كتان التبسيزءن التعازة 
الداخلية وامخارجية فى الدولة العياسية» هو باب من سته أبواب لاتقل أهمية 
عنه ولاينكر أحد أن كان هذا الباب أثر كير فى دراسة التاريخالافتصادى 
أن كان مهدرا لكل من ناول أن كنت فق مزشوعه عل صويابها: 


عرض أبواب الكتاب وبيان اهميتها الاقتصادية : 


وضح من عرض الاب الرابع ناه اكلام عن التدا رةالداخليةواطارحية 
مدى أهميه كتاب التبصر فى كتاه الثار 42 الاقتصادى » وأنه لايقل مطلقا 
ف أهميئه والء 9 3 4 على الرغم من صفره عن مؤلنات ت الماحظ لأشبورة 
كالميا ن ل والتءين والحيوان والمسذلاء ولانذهب بعيدأ إذا وإذا أنه قينا 
الدراسة ء وستصاول هنا 3 تقدم عرفا دنواب الكئاب مع أبيان أهيما 
الانتصاديه فى كتا بة القاريضم الاقتصادى . 


بدا الجاحظ كتابه عقدمة تناول فيها عض القواعد والنصائم العامةفى 


)١(‏ ص ؟6؟ الفاقم والسمور والسنجاب والفنك حيوانات برية يستخدم وبرها 
فى صناعة الملابس الفارهة قال الاصطخزى : خوارزم مدينة خصيبة كثيرة الطعام 
والفاقية وورسفي' ككنا' شاف" القطن. والعيوف «والنكفة عقوة سقل > الى الاق 
ويقع اليهم الاوابار من الفنك والسمور والثعالب والخز وغير ذلك من الصوف 
البربير ( مسالك ص ١7٠١‏ ) ' 

. ويقول المفدسى ومن خوارزم : السمور والسنجاب 0 والعسل والسيوف 
والدووع ‏ والتخكني الرقيق. هق بالصقاليةا و اأقكام 'والبقن ( حسف التقاسيم هن + 
هم" ) . 


5 1ت 


ااتخارة ودهاير الجاحظ لخد السماقين فى وضع مأإسمى بنظر بِةالدرض والطاب 
عديل علماء الاة:صاد قَْ القصر الحديث يقول الحاحظط أن الأودود من الشىه 
رخص بوحدانه غال بتقدانه إذاهنيت الماحة إأمة »ونظريةالعرضوالطاب 
مبنية على أن السلعة إذا قل عرضها زاد الطلب عليها وغلا تمنها » وإذا زاد 


عرضمها قل العلاب عايما وانخفض عا ولافرق دحنهاأ وس ماأراده الحماحظ 8 


ينصح الجاحظ التجار بأنهم إذا لم بجدؤا ريحا في مكان فينتقاوا إلى 
مكان آخر وَإِذا لميجدوا ربحا فى سلمة فينتقاوا إلمغيرهاب وَ عامهمأنلايشتر وا 
سلعا لانتفق مم ر غية للستبالك <تى لاتبور سلعهم ويدرنوا على الافلاس » 
وجعل الجاحظ مغتاح كثرة المال فى ثلاثه أشياء . عدم البيع بنسيئهو و أزلايرد 
رحا وإن قل » عدم إسمبلاك الأر باح وإستغلاها فى شراء بضائم جديدة . 

الباب الأول عقده الجاحظ فىمعرفة الذهب والفضة ؤإمتحانهما وييدوف 
هذا الباب أن الجاحظلم بكن على خيرة واسمة بأأهان الأهب وامل ذلك هو 
الس فى أن هذا الباب لا يشغل من السكتاب غير تنسعة أسطر ومم هذا ففيه 
معلوماتقيمة فالسرفى اتخاذ العملدءن الذهب والفضة ألما لاتؤثر فيهما الثار 
ولايمايانبالقدم زلاء:قصان بالمس عند التداول عكس بقية المعادن » ويفرق 
الجاحظ بين الذهب الخالص ولازيف بخفته وَثقله و عدم لصوفة فى الشهر 
والاحية أما الفضة (الجيد منها صاف عذب المذاق نقطع العطش إذا وضعت فى 


القم أما لازيف فر المذاق صدى غير صاقف الطدين . 


والماب الثافى بعنو أنمايمتيرمن الجواهرالقنيةومعر نه وقيمتباويذكر 
في4 سمعة أنواع هن الجواهر أولها الاؤاؤ ويفؤل بين نوعين منهالعمانى وهو 
لاستخرج من شواض 0 عان ف اطايح الفارمى والقان الفلزمي للدتخرج 
هن البجر الأحمر ويحمل العما لى أفضل دن القازى لآنه عدب ذقى صاق 5 


591١‏ سم 


أما الياقوت : فإنه يتخرج من سر نديب ( سيلان ) وأفضله الأحمر 
الذىلانشوبه شائمة و أردؤه الأبيض وع-كن معرفه اليد من الردىه بثلاث 
صذات بثقلوزنه وبرودنه فى الفم إذا مص وعدم عل المبرد فيه » ويذ كر 
الجاحظ أن الخليفة للنصور كانه خاتم يسمى الجبل فصه من الياقوتالأحمر 
ريزن مشقالين قوم عاثة ألف دينار واشثراه للنصور بأربعين الف دينار 
أنا الإترجه فاقطل الغديد اعاضزة وتعرفة الميد ينه كمرقة الهف من 
الياقو تّ ود الذاعرظ أنه العليفة النضوو كان 4 ايسا خالم ببس البهز 


قصه من الزبرحد زورثه ثلابة مثاقيل أشيراه المنصور بثلانين إلنا َ 


أما الغير وَدْجٍ فافضله ما كان فى لون اللبن بدما أفضلالعقيقما كانثديد 
الحمرة وكا كان لونما أصفى كان ذلك أغلى فى السهر . 


والمء دازى - حجر كردم فيه خاصية اكير بأء أنضله م كان فىلونابب 
النار » أما المساس قأفضيله اليلورى الصافى الا بيض النقي وكذا كبر المجم زاد 
القن ويضيف الجا<ظ إلى هذه الآصناف السيعة اليلور والزجاج . 


وببدوأن الماحظط م يكن على دراية كديرة اناق هده الجواهر 6صحيح أنه 
يذكر مم كل نوع منها ثمن اليد والردىء لسكن يبدو أن خبرته بالا“.ان 
لم "كن كافية ل وذأ المحال : 


وجاء الباب الثالث « فى معرفه العليب والعبار والروائح المليبة» وكان 
لفمل الرطو به والعذن أثر كير فى أن صفحة الخطوط التى بها نباية هذاالياب 
و بداية الى بلية تعطات قرأءتها » ولديدى وذ| عدم أهمية للذ كور فى هذا 
الاب بل على السكس ذه معاومات مهمة د 3 الا حظ من أنو ا علطيب العود 


0ت 


الوزن وحده الآرج وشدة الرائكة أما لسك فافضله الشبتى ( ما كان من بلاد 
انث ]وأ حردةو عن اوزه وناحف رادا والشق الر امسن( الداابقدا 
وال نهنا ناك قراءة الموطافى اح الباسة: 

والياب الرا ع وهو من الأبواب البامة فى كتاب ااتيصر عقده الماحظ. 
معرفة الثراب» ومإيستجاد مذوا ومع أن السه'ور الأولى من هذا اليا بتعطات 
قراءتمها فإن المعلومات الاقتصادية التى وردت به عظيمة الأهمية ذهو تمرض 
لنا صناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والوبريات وللفروشات والسجاد 
فى الدولة العكسية ولقد كان لتقريب رجال الدوله خاصة الوزراء22 الحاحظ 
ومنادمته لهم داحل قصورثم وما كانت محويه هذه القصور من فاخر الفرش 
واللدابرالسط ار كووق ذرابنة الراتعة وأنواعيا وان نوناد ينا 


د 


8 
فأفضل الثياب المريرية المطرزة ماص:م بسابور أو السكوفة وأغلاها 
ما كان مس الابر يم الخالص وطرز خوط الذهب . 
أما اذا كانلك الثيات من اطرير الشالض ذين المطرز فأفضارا ا كان 
فى لون المسك ثم ما كان فيه نقوش علي هيئة الدثاير ثم لأخطط والمنقط ٠‏ 
انما الثياب السكنائية المطرزة ما صنع بالاسكدندريةو أغلاها مادخل 
فى أسيحة الامر يسم وطرز تيوط الذهب . 
أما الوبريات فأفضلها مااخف من وبر اتعاقموا اس:جاب السمور”' خاصة 


المصذوعقى خوارزم 0 أو المدن الحيملة بمعدر عخكرر 5 


٠ من أشي هؤلاء محمد بن عبد الملك الزيات وأحمد بن أبى داؤر‎ )١( 
(؟) القاقم والستنجاب والسمور حيوانات تستخدم أدبارها لصناعات الوبريات‎ 


ابت 


أما المفروشات فتصنع من زغب الماءز ( المرغزى ) أو اعلز أو الخرير 
وأجودها كْ امول دن زعب الماع ونم بأمنانة وأغلاما مادخل ف لسعده 
خيوط الذهب 


أما الآ كسية فتصنع من الصوف الال أو من ربرالماعز انذالص أومن 
الابر يدم ممع الماعز فإن كانت من الصوف تأنضاها ماصنع بمعر» وإنكانت 
من زب الاعز فأفضاباها صنع بشيراز فى فارس » وأن كانت من زغب 
الاعز مع الإبريسم فأفضلوا ماصنع بفسا وأفضل الطيالسة ماصنع فى آملثم 
مر وأفضل الود ما صنع فى الصين م المغرب ثمم الطالقان ٠‏ 


٠ 2 00 #6 ٠ 1 8‏ 4 35 0 
الوبر اسوية والصو فيه د2 و اسط > حعيرث يس دام القرهز لصة4ءأ داللون 


الام 


6 
ولسنا فى حاجة بعد عرض هذا البابلآن نوضح أثرمف التاريخالاقتصادى 
للدولة العباسيه فقد اتضح أن صناعة المنسوجات انتشرت ف الدوله العياسية 
وكانت صناعة كل سيج فى هر 3 إنتاحه فأقيمت صناعة الكنذان فى مصر 
حيث زراعته ؛ م قامت مصانم المرير والصوف فى طبرستان وأرمينية لآم 
أقلما ااصوف القزء وتقدم فن المسييج تقدما كبيرا وأصبحالقوب الواحدينم 
من ألسجة مختلفة كالصوف مع الخرير والإبريسم مع الكتان أو الصوف مع 


الإبريسم وففنن النساج وأدد لو | ف النسيج خيوطا هن الذهمب أو ا 


١/7 المقدسى : أحسن التقاسيم ص 58" اليعقوبى : البلدان ص‎ )١( 
الازدى : حكاية أبى القاسم بغداد مكتبة‎ ١7-1١60 (؟) الجاحظ : التيصر ص‎ 
المثنى ص م‎ 


5ت 


ونوعوا أصناف النسيج فسكانوا يندجون ثيابا رقيقة جداً تكثف عا 
ميا تعر التذاباى هوا اللاتوات النانظة عدا وكانت سي د 


03 تلسحوأ أنواعا مود ده دن لسماح وَأحَدَ 5 


وكانت مصائع النسيج فى الدوله مضع ارقابة حكوميه شديده وكانت على 
عي 09). 
دوعن . 

الذوع الآول : مصانع حكومية : ومهمما تغطية حاحات اطليفة وكثار 
ويدال الدوله وكانت تسجى فد 3 وكأن تسيحوأيطر زبشر بط منالسكتاية 
تشتمل على أسم الخليفة ولقبه وبيض عبارأت الاعاء ومدينة ااعارز والسنة 


التى عملفها وكانت :-كتب #يوظ الذهب أو بخيوط ذات ألوان زاهية”* . 


النوع الثالى : المصائم الأهليةوهم.تماتغطية حاجاتالشعبهنلأنء وجات 
فضلا عن بلاط الخليفة إذا دعت الحاجة إذلك*" . 


وكانت أم ماكر تسج الكتان فى مصر هىالاسكندر ية والفيومومدن 


حير :نيس (دمياط ديبق تفيس شطا ) وأشبر مرا كر صناعة النديج فى 


)١(‏ السايقان ص ١5‏ ؛ لاا 

() د/ زكى حسن : فئون الاسلام القاهرة ‏ 558١م‏ - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ٠‏ 

(*) الاصطخزى : مسالك الممالك ص ؟ 

(:) د/ زكى حسن : أطلس الفنون الآخر فيه والتصاوير الاسلامية جامعة 
القاهرة 6١م‏ ص ١5989‏ 

(4:) د/ زكى حسن : فئون الاسلام ص ١15‏ 


5986 سام 


العراق بغداد والضرت 1 -كوفة باللسييج |1 ردرىق ال" ون دسم 5 
أوع أغطاء الرأس لازال ندجي ن بالسكوة فية ٠.‏ 


أما صناعة الكرير فالعباسيون كانوا زعماء العلل فى تحارته ولانزال بض 
الأقمشة العباسية متداوله إلى اليوم فى أوربا فا مر سلي نكلة إيطالية أطلقتعلى 
الهم اب المصنوعة ف للوصل ( والدمقس أ ذظله أوزيية أطلقت على الما ب 


ا المصنوعة ف يو 17 


أما صناعة السجاد والبسط فسكانت دن الصناعات اطامة فى الدولهوكان 
يقاس عنى الرجل با فى به منبا وكان السجاد يصنم غالياءنالصوفوتفنن 
الصناع فى إتقانه وتنويم سيجة كانواأ بزيئونه يخيوط الذهب والغطة 
ويصورون عليه صورا #تلفة”'" وكان لاسحاد استعمالات متلفة منبا 
مايدلق لازيئة وتسمي أماط » والبحض إستعمل اصلاة وعرف يسجاجيد 
سا9 , 


وكانت أشهر مصانع البسظ والسجاد فى أرءيئية وكان ابسعلها شبرة 
عالبةالنفادتها قد مين 90 وكان يهل هن بسط أرمينيا هم خراجها كل 
عام مابقدر بثلاثة عشر ألف ألف درم بالإضافة إلى ثلاثين بسساطا من البسط 


)١(‏ الجاحظ التبصر ص ١7‏ هامش 1 » د/ زكى حسن : فنون الاسلام 
ص 5215 


(؟) الجاحظ التبصر ص ١7‏ 


() د/ عبد العزيز الدورى تاريخ العراق الاقتصادى ص "و 
(؛:) الجاحظ : التبصر ص ١١‏ 


5812 ا 


الحفورة إلى إخايفة 1 كان لاصمهان شهورة كديرة ف صناعة السحاد ولكن 
ارد كان احدود ممة . 

وهكذا فإن هذا الاب ( الرابع ) لايقل أهمية عن الياب انخامس الذى 
ات مم عن4ه ف التحارة الداخلية واتخارجية إد يقدم |54 عضا هاما لتطور 
صناعة الغزل والقسيج وأما كنها فى الذوله العياسية . 


8 الماب السادس أعقيده الحاحظط 2 ا يختار دن المزاه والشواهين 
والبواشق والصقور رغير ذلك .ن جوارح الطيور » وفيه يفاضل الجاحظ 
دن افقاق الطيور الجارحة وللدرية على الصيد ويك 01 أنواعا من كل نا 
وهو بهذا الباب يضيف إلى معارفنا السابقة معرفة جديدة ذير أنهذاالياب 


ليس له صلة بالناحية .لاقتصادية فليس بذى أهمية فى موضوعنا : 


وينوى الجاحظ لكتابه بشاعه ععاها د اه حو »© ضماها بعض ا نين 
العامة فى نواحي الهياة الُتلفة واكن فى الكثيرمنها ممالغةو بعدعن المحقيقة 
فليس أعقل الناس أجمليم ولاأجل اانساء أضدقيم ولاأرفم القناك اليا 
كا يقول- 


الصالح فيقول ومن فراسة الرجل ااصالح أن تراه سملا طلقا ذا 0 
بودى وكلام وي سمط الجبين عير كانه للدعاءة والزا حَ 4 بلدا ن 5 01 


بخير » لين ٠‏ المخاورة متواضعا © . 


458 الثعالبى : ثمار القلوب ص‎ )1١( 


ليوا - 


ودهد قبده _0 أولة | اغرض كنا التصر بالتحار 5 لاحأ 6 رذق 35 به 
الذار بح الاقتها دي للدولة العماسية راركقاة يكون 59 وى بالقصد فإن 


وفقفت واطمد 3 ل ألا وأعينا وأن قصرتةا فالكما ال لله وحدهوحسى ألىلنت 


النظر إلى الكتاب وأهميته . 


الدكتور / محمد أحمد حسب الله 
مدرس التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية اللغة العربية جامعة الأازهر 


)1١9( 


من البحوث البلاغية عند ابن قتيبة : 
« مخالفة ظاهر اللفظ معناه » صورها ومسمياتها 


الدكتور / المحمدى عبد العزيز الحناوى 
الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد 
كلية اللغة العربية ‏ القاهرة 


جع ابن قتدة 00 في كمابة 2 وي شكل القران 6 كيرا من لما د 
الملاغية » وقد عقد يا أسماه « باب مخالفة ظاهر الافظ ممناه» طوف فىهذا 
الماب حول عور كتيزة عدت فم بعد من الآلوان الملاغية 6 وكان بعضبامن 


صور إخراج اكلام على خلاف ممُتَهى الظاهر 0 


وقد عد ابن قتيبة المساثل البلاغية الى تندرج يحت هذا الباب من 
امو رالى لايقف علييا إلا الراسخون فى الع ٠‏ لأنباً من التعبيرات البلاغية 


إلى تاج إلى :أوبلى لفبمبا ؛ وهي من المتشابه » التى استغاما المعاصر وزلابن 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيورى المروزى » نشأ فى 
بغداد وتثقف على علمائها » واشتغل بالتدريس بها » وتولى القضاء مدة طويلة » 
وكانت له صلة وطيدة بابن خاقان وزير الدولة العباسية فى ذلك العهد » وقد 
اختلف العلماء فى عقيدته » فقال أبن تيمية « أنه من أهل السنة » وقال البيهقى : 
انه من الكرامية » وهو ممن يثبت الصفات الا أنه ينتهى فيها الى التجبسسيم 
والتشبيه » وهذا أمر يحتاج الى بحث طويل نقف من خلاله على عقيدته الصحيحة. 
من مؤّلفاته : أدب الكاتب » غريب القرآن » تأويل مش كل القرآن » كتاب 
القراءات غريب الحديث + مشكل الحديث »> وقد عدها النووئ تحو سثتين مصنفا © 
توفى ابن قتيبه سنة 975 ه على الأرجح - انظر ترجمة حياته فى وفيات الاعيان 
لابن خلكان ١6١/١‏ » عيون الاخبار لابن قتيبة ١6/١‏ » دائرة المعارف الاسلامية 
١0»ء‏ لسان الميزان لابن حجر 807/7 تاريخ بغداد للحافظ بى بكر أحمد بن على 
الخطيب ١٠7١/٠١‏ » أنباالرواة للقفطى ١55 ١454/٠‏ » الاعلام للزركلى 258١/4‏ 
ومعجم المفؤلين لعمر رضا كحالة ٠ ١6١0/5‏ 


 ؟»وود‎ 


قتيبة » والطاعنون على بلاغة القرآن ؛ وادعائمهم أن ف القرآن تناقضاً ووخطأء 
وزيادات » فأراد أن يثبت روعة النظم القرآن , وأن تعبيراته لم تأت إلا 
لتدل على معنى أراده ايتُّجل وغلاء وأنه إذا لم يفطن إليه الطاعنون فلانهم 
لايماغو ن مبلغ الراخين فى الم ٠‏ وللنقيين ءن أسرار عظمة القران » فهو 
لم تخرج عن مذإهب العرب فى نظمما وأساليمها هولا عن مناحيها فى السكلام 


. 3 
واهدافه 5 


وخض رد ابن قتدية على الطاعئين عن مسائل بلاغية كان ذا الآثر 
الكمير فى البحوث البيائية . والدراسات القرائية » وإظهار روعة /النظم 
القرالى ء وأنه بلغ القمة فى البيان على خلاف ما يتوم الطاءنون ولللحدون » 
واذا سمي كتابه د تأويل مشكل القرآن» بهذا الاسم ليرد على من قال : ماذا 
أراد الله بإنزال للنشابه فى القرآن » وكان رد ابن قتيبة بإيجاز هو : أن بعض 
معألى القرآن مكشوفة ظاهرة يستوى ف معرذتها العالم والجاهل» وه ذا 
لاممتاج إلى تأويل » وربما أراد بذلك د 1 قله 6 


وبعضص تَعاق القر .أن ممتاج إلى أو يل لا يشصح إلا للعاماء المنقيين 4 
مشكل القرآن صفحات 17 » و1 6478 ؟3 ). 


ودعد ابن قتدمة المسائل الى مها فى يباب د2 محالفة ظاهر االذظ موذأه» 
من الأآمور التي حتاج إلى تأويل ؛ ولا يصل إليها. إلا الراسخون ف العلم » 
وهى من مذاهب العرب فى تعبيراتها الآدبية الراقية د فلهم الجازات فى 
الكلام 6 ومءناهاظرق القول وما حدة 6 ففيهأ الابثةارة 6 والعفيل ل والقأب 


والتقدم والتأخير ء والحذف » والتسكرار » والإخفاءء والإظبار» 


والئهريض » و الافصاح » والسكناية » والإيضاح » ومخاطية الواحد مخاطية 
ايم ؛ والجميع خطاب الواحد ؛ والوا<د والجميم خطاب الاثنين » والقصد 
بلنظ اتخصوص امنى العموم » وبلفظ العموم أءنى اتاصوص »>  .‏ ( أنظر 
تأويل مشكل الفرآن 15 ) 


ولتبيد] ف تو ضيح الفتون التعبيربة القى ع عرذها ابن قتنية دن خلال : 


باب د مذالفة ظاهر الافظط ددا ©“ : 


ؤهى ‏ ولا شك إشارات على طريق المحوث البلافية للوسمة » القى 
حددت مهالمها فى كتب البلاغيين الذين جاءوا بعد ابن قتببة» وأفاضوا 
الحديت والبحث فيها . 

ومن هذه الغنون : 

١-استعال‏ اللخبر فى الإنشاء : و ع ن لادعاء على جبة الذم » كقول 
أت تعالى |. 2 قثل اط م وأن 2 وقوله : <2 م 421 ألى' 
77 فون تع 

وقد يراد به التعحب من إصابة الرجل فى منطقه » أو فى شعره ؛ أو رميه 
ذفان اللذاشها أحس ما قال قنو أخواء اشع أشعر ‏ فزره ؤزهها احسى 
ما احتمج به» ومن هذا قول أصرىء القيس . 


فقوو يا لنب رهيته ماله لا وسك دن ثقره 


٠١ الذاريات آية‎ )١( 
"٠١ (؟) التوبة آية‎ 


سم سس 


يقول : إذا عد وفيت أ قومه- لم 25 معهم » كأنه قال : قائله 
لله أماته الله ('؟ واستعمال اعخبر فى الإنثاء قد تناول الحديث فيه بعض 
البلافيين المتأخرين ؛ وحهاودمن قيول لجاز المرسل المركب» بعلاقة داللزوم» 
أى بإطلاق الملزوم وإرادة اللازم » واللاز المرسل المركب هو : 

ما كانت العلاقة فيه قير المشاببة » ومن أمثلته الل الاخمارية للستعملة 
فى الانشاء لأغراض لم يوضع ها اهبر (" » مثل إظهار التحسر أو الضعف 
3 الضف 0 الكياثة أو و ذلك » قثال امبر المستعمل فى إنشاء التجسر 
والتحزن قول الشاء 

ذهب الصيا وتوات الآيام فملى الصبا وعلى الزمان سلام 

فهذا اعخبر - وإن كان فى أصسل وضعه الإخيار ‏ مستعمل فى إنشاء 
التحسر ولى فقّدأن الشيداب وذهابآيامه 4 والهلاقة قمه الازوم 6 إِذ يأزم من 
الاخبار بذهاب الصيا التحسر والتحزن عليه » فيسكون من وضم الملزوم 
وإرادة اللازم على سدول لجاز المزسل الرقت ( ش 


٠ انظر تأويل مشكل القرآن 5لا؟ - لالالا‎ )١( 


(؟) والأصل أن يوضع الخبر لأحد غرضين : الأول : افادة المخاطب الحكم 
الذى تضمنته الجملة » وهذا اذا كان المخاطب ل يعلم بمضمونها » ويريد المخبر 
أن يفيده بذلك » ويسمى ذلك « افادة الخبر » الثانى : افادة المخاطب أن المتكلم 
عالم بالحكم » وذلك اذا كان المخاطب يعلم مضمون الكلام ولكنه غير عالم بأن 
المتكلم يعلمه أيضا » ويسمى ذلك الغرض « لازم الفائدة » فاذا لم يكن الغرض 
افادة الخبر ولا لازم الفاكدة كان الخبر مستعملا فى غير أصله » ويعد حينئذ مجازا 
مرسلا مركبا بعلاقة اللزوم ‏ انظر شروح التلخيص ١57/١‏ ط أولى ‏ المطبعة 


00 ببيولاق سنة /ا١١ا‏ ه 


) انظر شروح التلخيص ١98/١‏ والمنهاج الواضح لحامد عونى ١47/١‏ 


0 الجامعة الازهرية ٠.‏ 


حسم ان م 


أفى يؤفكون » من قبيل الجازلارس لل ركب بعلاقه الازوم » أى أنه يلزم من 
الاخبار بقتلهم وم مستسقون القتل ‏ الدعاء عليهم ٠‏ لأنهم مذ.ومون » 
والقرينة هنا : تعلق الفمل « “قشل « بلفظ و اخراصون » فى الآية الآولىء 
ودلاله قوله « ألى يؤفسكون >على استحقاقبم الدعاء علمهم » فى الآيةااثاانية. 


كذاك «-كون التعمير يقوطهم 0 قال ان ما أحسن شوره 6 واخذاء لله 
ما أشهره 6 وله دره م اجون ما أحتج ده 6 من قميل لاز المرسل لاركب 34 
حيث استعمل اتلبر وأريد به التعجب » لأنه يلزم من الاخبار ببذه اجمل 
التفحب من ممصمو نوأ 4 بقريئة عا د شغره ل وما 5 4 وما أخعدزة 


مأ احتج بة. 


وقد م صاحب الطراز تصوره ف مو ضوع 2 استهنال ابر للقفصود 
يه الانغاء » ؤقال 9" : 


5 اعم أن احبر والانشاء .تضادان » لان الخير ما كان محتملا الصدق 
وااسكذي » والانشاه ماليس تمل صدقاولا كذباء فلا جوز فى صيغة 
1 احد: أن :كو ن حاملة إنشاء وخبرا» ا ذكر ناه من الناقض بينْهما © تعم 
قه ترد صيفة امبر والمقصود بها الإنثاء إما الطلب الفعل ؛ وإما لإظهار 
الطوض هل وقوعة» وعدا كقولة تالةوه الات ير شعن أو لآدهن 
120 ) » ومحو قوله تعالى : و و ل كان آمنا 9 عفان 


وارداً على جمة الاخبار فنهما جميعاً » لآنه يازم منه الكنب » وهو محال فى 


)١(‏ الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ليحيى بن حمزة 


العلوى #/5؟ طبع مطبعة المقتطف بمصر سنة ١١+٠9‏ ه »2 سنة ١9154‏ م 
(؟) البقرة آية ١‏ 
(*) آل عمران لاو 


سا “اا مم 


كلامه تعالى» لآ نكثير | من الوالدات لاترضع المولين » بل تزيد وتنقص 
وهكذا بدخل البيت من هو خائفء فلهذا وجب تأويله على جهه الانشاء» 
والعى فيه : لتر ضع الوألدات أولادهن حولين » على <بهة الندب والارشاد 
إلى المصالح وشدكذا نولتال و وين :دغل كان امنا يفتاه 
يَأْمْنَ من" دخله » ومخالفة الأوامر لا فساد فيبا » ولا يازم علية محال 


لاف الاخمار 6 ف 4 يأزم من ها لفثه الكذت 


ويمين أن السر فى استعمال اعخبر فى مءنى الإنشاء هو لإفادة لليالغة » 


أي : المبالغة فى أن هذا المنى قد محقق فملا» وتحققه يفيه الدوام 


9 5 .8 5 0 0 و 5 8 
ودنمين دن وذأ - ان ابن قندية ول اشار إن امهنال اعابر ق مذى 


الازشاء 4 وتناوله دهض الول غين دمده بالشرح والتفصيل : 
٠1‏ - ومن مخ لفة ظاهر الفط فعدأه :ما”عأه ابن قددية 2 الجداء 6© ع 


يقول : 0 2و ن ذلك لجز 1 عن العدل 0 لفظه ؟, ولإفتوات مختلفان » 


9 
د ىف تل 5 


دو ذوله ال“ : :د ما ا مسكوز نون 5 سور زا - ع أى 
م 6و2 


م ازهم اه الاستبزاء » وكذلك » سخر ا ملقم (9) ع 


١554/١ الطراز‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن //ا١‏ 

١6 ١4 البقرة آية‎ )( 

(؛) التوبة 75 والآية هى « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 5 الصدقات 
والذين كا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذ ب أليم «ى 
قال أبو السعود فى تفسيرة 1785م ( سخر الله منهم ) اخبار 000 تعالى 
ل د من السخرية »© والتعبير عنها بذلك للمشاكلة » . 


ووم ب 


١ ُُ 0‏ 5 م 2.٠:‏ 2011 
و 2 22 ولوك ] 012 6 و و2 1118 سيقة افز يست 4 مشاءها ق4 


و 


قال ] هى من المبتدى سيئة » ومن الله عز وجل جزاء» 


السببية » أى على شبيل إطلاق السيب وإرادة المسيب » حيث عى <زاء 
الا ةياغ |إمتيذاء 3 لان الاستمزأء ساب ف الباء 03 1 فى دزاء السخرية 


0 © » 9 9 ص‎ ٠. 
5 6 سر بة 6 وحزاء السك مسكرا 6 وحزاء السعة صدئة إملاقة السمدية‎ 


كذلك يمسكن اعتبار هذهالتعبير ات وما ماثلها من المشاكله » التىعرفها 
البلاغيون بأنبا وذكر الثىء بلنظ غيره وقوعة فى صحبئه حقيقاً أو 
تقدير 9 > والمحاز المرسل الذى علاقته السبدية مئه مايعد من المشاكلة » 
وقد قرر الدسوق ذلك فى حاشيته حيث قال : « والمءنيان فى المشاكلة دارة 
يسكون ينما علاقة من العلاقات المعتبرة فى الاجاز كبإطلاق أسم السيب على 
جزء المسيب عنه المقرتب عليه » م فى قوله تعالى : < و<زاء سيئة سيئة 
مثلها » فإن السيئة الأولى عمارة عن المعصية . والثانية عبارة عن جزاء 
المعصية » و بدْهما علاقة السببية.. وّارة لايسكون بينم اعلاقة كإطلاق الطبخ 
على خياطة الجبة والقميص 2" > وذاك فى قول الشاعر : 


: آل عمران آية 05 قال أبو السعود فى تفسيره *“/؟: : ( ومكروا ) أى‎ )١( 
2 الخو رهن عسي عليه الغيائة لاد ككرت ون وود : مان وكلو ذه من ينسلا جل‎ 
(ومكر الله ) بأن رفع عيسى عليه السلام وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى‎ 
قتل » والمكر من حيث انه فى الآأصل حيلة يجلب بها غيره الى مضرة لا يمكن‎ 
6 انكاذة النه مهاف آله يطريق المقاكلة‎ 

(؟) الشورى آية 5٠‏ 

(*) انظر بغية الايضاح +/>ه 

(:) المطول ؟١5‏ 

(0) انظر شروح التلخيص 705/5 2 8٠١‏ 


اججهع # عه 
قالوا افترح سيدا يد لك طبخه. قلت إطبخوا لى جبة وقميساً 


كأنه قال : خيطوا لى جبة وقميصا فعبر بالطابخ وأر اد المياطة » لوقوع 
الله اطة مصاحية الطبخ قفا وولست هناك علاقة دمن الطيخ والذياطةوطذا 
لانصح اعتماره دن الماز امرضل 1 الانكهارة: 


ْم - وهن مخالفة 18 هر افدظ. فدات عدد أئن وتسة 8 خروج الاستفهام 
دن معنأه الحفيق 4 وقد ذ من مدأ ثم4 القىخرج إليها: التقرير 6 والتهفحب 6 


والتو بيخ قال :2 4 وممه : أن يألى الدكلام على مدهب الاستفهام »© وظو 


نا 
- هم 


0 : 2 1 
أفرير كقواه سمحأنه : ل أانت قت للناس "مخذورى و ىور إفين دن 


0 1 
دون ألله ا" 
- 


وقد فوم من قو لألى السمود فى تفسيره : أن الدقرير هرا دعا ديه التوبيخ 
لاسكفر 65و التسكءت ذم لادعا مهم أنهسى أم نم أن يعيدزه هو وأمه إطين 
'نْ دون ل 4 حءدتث شر عليه السلام على رءوس الاشهاد بالعيودية وام 
ال 

فلت لهم إلا 

57 عار ل و لس #» يد ال 2 . ع 

م أدر اق د4 أثر اعيدوا أت ر 3 ورسكم وكات علهم شهمدا 


ع 
5.». 


جم ع 


طم بعمادته عر وجل » وذلك هن خلال قوله : 9 0 


2 
اديت فم 2 


ويورد القرط فىتفسيرهتوضيحاً للاستفهام هنا فيقول: «واختلف أهل 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ول/ا؟ 

(؟) المائدة ١١‏ 

(9) انظر تفسير أبى السعود ٠١1 © ٠٠١/#‏ 
(4) المائدة آية ا١١‏ 


يحنت لل كا 


النأويل فى مغنى ه_دا الدكالت ولدس هو ببإستفهام وإن خرج مرج 


الاستفهام ‏ على أحد قولين : 


أحدهما :أنه سأله عنذاك توبيها لمن ادعى ذلك عليه ليكون إنكاره 
نمك السؤال أبلغ فى اكد 6 وأشد ف الذو ببح والتقريع . 


8 : 50 ع 3 
الثالى : قصد بهذا الس ال تعريفة ان قومه غير و هده 6 وادعوا 
عليه مالم 60 


وعثل ابن قتيبة للاستفهام الذى يراد به التقرير أيضاً بقوله تعالى : 
«وما تلك رسسمينك 1 لكي 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : و |عساقل له ذلك على وجه التقرير 
أى أمّا هذه الثى فى يمينك عصاك التى تعر فا ؟ فسترى ما نصنع ما الآن 7"»؟ 

وقال أبو السعود فى تفسيرها : < وأياما كان فالإستفهام إيقاظ وتنبيه له 
عليه الصلاة والسلام 7 » على ما سيبدو له من التعاجيب 9 ». 

وقال الأستاذالصابونى فى بيان مءىالاستفهام فى هذه الآية : « والغرض 
من الاستفهام التقرير والإيفاظ والتنبية إلى ما سييدو من عجائب صنم الله 
فى اعلشمة اليايسة بانقلابها إلى حية » لتظبر لمومى القدرة الباهرة والمعدزة 
القاهر 61 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى +/ه/ا؟ 

(؟) طه آية ١7‏ 

(*) مختصر ابن كثير 5/5/٠‏ 

(1) !لغمد. فى عليه يعود على موسى عليه السلام ٠‏ 
(6) تفسير أبى السعود ٠١/5‏ 

(1) هفوة التفاسير للأستاذ محمد على الصابونى 01/8 


سا #/#اواما سل 


وعثل ابن قنيبة للاستفهام الذى يراد به التعحب بقول الله تعالى : 
2 عَم ستساءلون عن 4 المأ العظم «ع قئلا :جر |كأنه قآل : عم 


يتسألون يا مهل ؟ ثم قال : عن النبأ العظيم 526 


وقد توافق أكثر للغسرين على أن الاستفهام فى هذه الآية يراد به 
التفخم والتهويل والتعجيب من أمر للش ركين » ومعنى : ( عم يتساءلون) ؟ 
أى : عن أى ثىء وبال هؤلاء الجاحدو ن بعضهم فا ؟وقد كن المشر كون 
يتساءلون عن البعث فما بيهم ء وخو ضون فيه إنكارا واستهزاء » خجاء اللنظ 
بصيغة الاستفهام لتفخم هذا السؤال وتعحيب السامعين من أص المشر كبن , 
وأصل ( عم ) عن ما ؛ أدغمت المى فى النون وحذفت ألف (ما) 
الامتةاة ”7 


وعثل ابن قتيبة للاستفوام الذى يراد به التوبيخ بقوله تعالى © : 
2 الا رن ال كر أن من العسا لين (( وهذا على لسان لوط عليه السلام 
الذى يوجه الؤال لقومه على سبيل الاستغهام الإنكارى التو بيخى التقربعي 
أى : أشكحو ن الذكور » وتنفردون مذا الفمل الشنيع فق ةسار انلا ؟ 
0 ماأباح 1 لكم من الاستماع محلائلكم من الإنات » ,نم اطرت 
عن ذلك إلى ماهو أبلغ فى التوبيخ نقال ( بل أثم قوم حادون) أى 
مجأوزون الحد فى الإجرام والفاد 1 . 


٠6 1١ سورة النبا آية‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن و/؟ 

(*) أنظر فى هذا المقام البحر المحيط م//9.: » القرطبى ١8١/١9‏ » 
والكشاف 5/14.؟ . ش 

١0 الشعراء‎ )4( 

(6) تأويل مشكل القرآن و/١؟‏ 

(1) انظر صفوة التفاسير ١٠/م7!‏ 


سس إل “ا لد 


وليس ابن قتدبة أول من نبه على خروج الاستفهام إلى معان أخرى غير 
مغناه الحقيق » فقد أشار سيبويه إلى خروج الاستفهام عن معناه الأآملى إلى 
فعاف الققوين أن لطن و الو 511 

وقد تحدث أبو عييدة معمس بن للثنى (م ١89ه)‏ عن الاستفوام »وبين 
أنه رج إلى ممان غير معناه الأصلى » بين أثة مخرج إلى الغوبي والتهديد مي 
تحرج إلى معنى التقرير » فعندءا يعرض لاتعليق على الاستفبام فى قوله "»الى: 
د أأنت قلت اناس اتخذوفى وأمى شين ين دون الله”" »يقول :دهذا 
باب تقوم » وليس ياستغوام عن جرل ليعلله » وهو ترج ٠خرج‏ الاستنهام » 
وإنما برأد به النبي عن ذلك» ويتهده به » وقد عل قائله » أكان ذلك أم لم 
سكن وقول الرغل الميدء أففاك كذا ؟ وهو يعر أنه لم يفعله » ولسكن 


لتم خير من ركب للطايا وأندى العالمين بطون راح 


برعامما . 


وقد سدق الييان 3 الاستفهام فى ادة2 أأنت قلأت انان ال-6 براديه 
النقرير » مع إمسكان مصاحبة التوببخ للكفرة والتبكيت هم لادعامهم أن 


.8 م . 
عدمى اع هم ان دهمدوه هو وامه . 


)١(‏ انظر أثر النحاة فى البحث البلاغى + ا 5# »2 4م .وده عبدالقادر 
حسين ‏ دار نهضة مصر للطبع والنشر 

(؟) انظر مجاز القرآن ١48“/١‏ © 184 لأبى عبيدة » تحقيق محمد فؤاد 
سزكين ط أولى نشر الخانجى 1١15‏ هاب 1١9045‏ م 


د الو ا 


وقل مثل صاحب الإيضاح باليدث لذ كور للاستةهام الذى براد ب4 
الإنكار 4 و<ور أن سكو زلاتقر 04 2 أي 2 لاتقرير بأ دخله اأذغى لا للتفرير 


بالانتفاء 00 فى 


وقد حدث الفراء ( 9١؟‏ ه) عن خروج الاستغهام إلى معان أخرى 
شيا الرطن دق ذلك انين الاين سعالنة انوبيخ عسوي 0ن 
قوله تعالى: د كيف :- كغر ور ان م 5 0 أن الاستغهام 
جاءعلى وجه التهجب والدو بيخ لاعلى الاستفهام الحض» أى و يكم كيف 


#مكدرون؟ 


وخروج الاستغهام إن عفان غير معئأه الحقيق سكون على سديل المحاز 
لأرسل كا يشير إلى ذلك مباء الددين السبكى( فى شرو التاخيص جاص 80؟) 


3 -- ومن مذالفة ظاهر اللفظ مءئأه ‏ عند ابن قثدية َّّ خروج الام 
عن نات الحقيقى 2( إلى معان 2 66 كا ميد بد وااتأدب والإباحة 4 


فيمثل الأص الذى يراد به التمديد بقوله تعالى () د اعملوا ماشئته'0؟ > 


)١(‏ انظر بغية الايضاح 18/٠‏ عبد المتعال الصعيدى » مكتبة الاادب 
ومطبعتهيا . 

(؟) معانى القرآن للفراء 7/١‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتى ومحمد 3 
دار الكتب المصرية ط أولى سنة ١١+19‏ ه 2 15497 م ْ 

(؟) البقرة آية 58 

(5) والآأمر فى معناه الحقيقى : هو الدلالة على طلب الفعل استعلاء » أى من 
الكبير الى الصغير » وانظر بغية الايضاح ؟/أه 

(5) فصلت آية 1٠١‏ 


(4) أنظر تأويل مشكل القرآن ١٠م؟‏ 


ءاس 


ويمثل للأمر الذى يراد به4 التأديب دقوله تعالى 0 2 واهد رده فى 


- لخ ود ال ب 
اضنا جع واضربوهن و1 2 


5 5 2 5 ( 4 2 ل 5 
وسثل للامر الذى براد 4 الإياحة دقوله تعالي 5 23 كا هوم إن 
سا ورى م اهو مءس ورهة) 


علمتم فيبم خيرا ‏ ©. 


واستعمال صيفة الآمى لغير طلب الفمل على جبة الاستعلاء » يكون 
ازا مرسلا أو كنآية » وذلك محسب الفرائن» « فإن قامت قريئة على 
كنم إرادة مدنى الآمر المقيقى - فحاز 4 وإلا ف_كنايه 0( ك4 


ويوضح البلاغيون أن استعمال صيفة الآمر فى التبديد يكون فى مقام 
عدم الرضا تالمأفو ربهء واستعماطا فيه لعلاقة ثيه التضاد بينه وبين لمن 6 
وذاك لان للأمور به إماواجب أو مندوب » واأهدد عليه إما حرأ أو مكروه 
وهذا يقال: التبديد لايصدق إلامع ال حرم ولا-كروه» وقرر بعضهم :أنالعلاقة 
بينهما السيبية ؛ لآن يجاب الثىء تسيب عنه التخويف على مخالفته» أو 


للشاءهبة مجامع رتبب الهذاب علي كل من الآهن والمديد عند الترك لفق 8 


)١(‏ انظر بغية الايضاح «/50 والمطول 76١‏ لسعد الدين التفتازانى مطبعة 
أحمد كامل ١.6‏ ه 

(؟) النساء آية 4 

() انظر تأويل مشكل القرآن ٠ 58١‏ 

(؛) النور آية “" 

(0) تأويل القرآن ١8٠١‏ 

(1) انظر شروح التليخص "1١/7‏ 2 "١م‏ 

(/!) المصدر السابق "١8/“‏ 


ام 


- 
وإذا كانت العلاقة هى للشايبة هنا كان الاستعمال مجازا بالاستعارة 


ويوضحون أن استعمال صيغة الأأمرفى الإباحة « يكون فى مقام بنوهم 
السامع فيهخطر شىء عليه أو عدم جواز اجمع بين أمرين » والعلاقة بين الطاب 
والا باحة الموجبة لاستعمال لنظه فيها اشتراكبما فى مطاق الاذن» ذبو من 
استعمال اسم الأخص فى الأعم » مجازا مرسلا » لآن صيغة الأآمر موضوعة 
الأذون فيه» المطلوب طلباً جازما ء فاستعمات فى المأذون نيه أمن غير قيد 
يطلب » أو أن العلاقة بينهما التضاد » لآن إ باحة كل من الفمل والترك تضاد 


إحاف أخدى كع 


ولم أقف على رأى «قول : أن الآمر ستحيل اتأديب »غير رأى ابن 
قنبية » والذى يمسكن قوله هنا : أن الآهز حيما يستعءل التأديب سكن أن 
ي-كون مجازا مرسلا بعلاقةالسيبية » حيث أطلق السيب وهو فى الآية اطجر 
والغرب» وأريد المسيب وهو التأديب» لآن هجر المرأة وضريها ضريا 


غير 0ه بؤدى |أي ازيبا -هدذأا م ازا 0-2 


ل - ومن مذالفة ظاهر اللفظممناه ده عند ابن قئسمة- أن يطلق الع.وم 


ويزادتية امو 3 


لد - 2 

ويمثل بقولة :وأ ]0 4ه 4 عن الذى 2 2 وآنا أول 
ره - ًّ عي ري ابراه 

١ |‏ سلمين ع © وح 0 دكي ن م«ومى ١0‏ وآنا أول | أدّ مون 0 6 6 


ما١م/« أنظر حاشية الدسوقى على شرح السعد شروح التلخيص‎ )١( 
54١ (؟) انظر تأويل مشكل القرآن‎ 
١+ الأنعام آية‎ )( 

١” الأعراف‎ )4( 


ل لاوس د 


ويعاق دلى المثالين قائلا 2 لم يرد كل لأسفين ولأؤمنين 6 لإن الآ ندياء 


20 
قبلهما كانوا مؤمنين ومسامين » وان) اراد مؤمنى زمائه ومساميه » . 


وعسكن عد مثل هذا |اتعبير من قبيل الاز لأرسل الذى علاقته العموم 
وقريلته معنو 0 #خبك. أطلق العام و هو افظ « المسفين © أو دلاو مئين>» 
7 بد به االخاص وهو مسفو 5 مو مذو زمانه وق 3 ويعسشش أن :-كون 
العلاثة فى مثل ذلك الكلية حيث أطلق الكل وأريد الجزء » فقد أطلق 
لفظ. « المسامن » والمؤمنين وأر بيد مسفو زما له أو مؤمئوه والقريئة هى 
استحالة أن كون الزفيول اول المسامين ا وك المؤمنين #لآن الأننياء قمله 


كانوأ مسلمين ومومنين 1 


اسه وذ ابن قنسة هن صور د ؤالفة ظاهر اللذنظ. ممئاه > صورة 
إطلاق المع و يراد به الواحد والاثئان »6 يقول 09 : 2 وممه4 - يراد 00 
واثناق ‏ كوف اتهال 37و31 عداونا ظائفة وى لاني 90+ 


واحد وائنان قما فوق ‏ أى أن المراد بالطائفة واحد واثنان فما فوق -. 


)١(‏ اأنظر عروس الافراح من شروح التلخيص :/*: يقول : « ومئها ب 
أى ومن علاقات المجاز المرسل ‏ اطلاق العام وارادة الخاص »2 ومثلوه بقوله تعالى: 
« وحسن أولئك رفيقا ع( ولا يتعين لان لفظٍ رفيق يستعمل للواحد والجمع وعقوه 
وهو أيضا من مجاز اطلاق الكل على الجزء » ٠‏ وانظر المنهاج الواضح +*/9.» 
وقد مثل الاستاذ حامد عونى للمجاز المرسل الذى علاقته العموم بقول الله تعالى : 
محمد مَلِتَهِ » فهو من اطلاق العام وارادة الخاص ٠‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن ”87”؟ ©2» "58 

النور آية ؟ 


1# ىس 


لت ل يم 


وكان 0 يقول فى قوله تالى 2 إن الذين ينادو لك دن وَراء 
الم رات 0 وأ 


واختلف المفسر ون فى معنى الطامفة فقالوا :9 الطائفة: الذرقة التى»ع-كن 
م 01 هه ع م 
أن تسكون حلقة » وأقلها ثلاثة أو أربعة » وهى صفة غالبة » كأنها اماعة 
الحافة حول الثىء 6 وعن ابن عماس ف تقس برها : ري وأوفويق رحلا 
من المصدقين الله » وعن الحسن عشرة ؛ وعن قتادة ثلاثة نصاعدا ؛ وعن 


عكرمة رحلان فصاعدا وعن عاهد الوأ ةلك ف فوقه 6 


وصاحب االدمكثاف رى أو قول ع عاض أفضل أن الارعة 2 
المماعة الج شثت دبأ وذا الحد 6 ولآن الأاص بشهادة الطائفة سكو ن لتشهير» 
فوجب أن تسكون طائفة يحصل ,ا التشبير » والواحد والاثنان ليسوا 
تلك المثابة 99 , 


واختاف امفنتروق) شاف العدد الأى نادى الرسول 0 من وراء 
المجرات » فقال مقائل كانو نسعة عشر هن بى تميم ووروى أنهم وفدوا 
على رسول الله يَتبعْ وت الظبيرة وهو راقد فحملوا ينادونه : يا نهل يا مهل 
أخرج إاينا ؛ فأضاية طء وخر وراك الآية ع وسثل «رعتول لله لاق 
فال 6 3 0 4 لا نم من أشد الئاس تالا للأعور الدجال 


لدهوت 1 أن 0-7 
(3) الحدزات: آية: 2 
(؟) انظر الكشاف 28/7 
(*) انظر الكشاف 48/9 
(؛:) انظر الجامع لأحكام القرآن ٠ "1١/١5‏ 


سس ع |" مس 


5 : : : 8 لق 
وقيل : إن ألذى اذاه عمنبه بن حدهيون الفزارى والأقرع بن حابس . 


م 03 ا ع للا: 2 1 
او أمرواية؛اولانه وجد فم بينوم © . 


ودلى تفسير الطشفة بالعدد الذى هو أكثر من ثلاثة » يسكون التعبير 
حقيقة لامجاز فيه » أما على تفسير الطائفة بأنها رجل أو رجلاات :يكون 
التعيير بالطائفة على سبيل الحاز المرسل الذي علافته الكلية . حيث أطلق 
الكل وأريد به الجزء » والقرينة حالية. 


4ه وذى ابن قتسة -هدن صور (١‏ مذؤالفة ظاهر اللفظ معناه ي صورة 
د إطلاق الواحد ويرأد منه ايع » ا :لوه :.واحد تراد به جميم 
ص ام م وعلارار 
كقوله تعالى : « مؤلاء ضيق فلا تفضدون ”*» > ومنه قوله الى : 
0 7 ٠ور*‏ (رم8 54 : 
دلا نفرق بدن عوك من راسله 6 م والعرب تقول : فلان كثير الدرم 
والدئار» ببريدون الدراهم والدنانير 54 


0( 4 و 


ولفظ ضصدف قال ويه صضاحب لسان الدوف 7 : 2 والطضيف : 


ل مه 
اميف يكون الواحد واجخم كعدل وخصم» > وف التتزيل العزيز 
«هلأ ماك حديث َيف إبراهم المكرهين » وفيه وهؤلاه ضيفي 


ذلا تفضحون » على أن ضينا فد ير زان يكون هبنا جسم ضائف ؛ الذى 


) انظر الكشاف */008 ٠‏ 

٠ 1١١8/8 فى تفسيره‎ ) 

)تأويل مشكل القرآن ٠ ١854‏ 
اللحجر آية + 

) البقرة آية 580 ٠‏ 

) لسان العرب ١١/؟١١ ٠‏ 


وام 


9-0 0 


اماف 6 وضيدوف 0 6©. 


وعلى هذا إذا اعتبر لفظ. « ضيئى )> فى الآية كفدل وخصم يطلق على 
الواحد ولمع فإنذلك يكونحقيقةهوإذا اعتير مذردا جما لضائف أىنازل 
فاته يكون محازا هر شلا بعلائة لجز أية 4 حدث أطلق الدء و أراتن الكل 3 


ولنظ د أحد > فى توله ( لانفرق ين الخد هن :زميله ١‏ ضيه :نه عفى 

4 ك5 7 ماد 5 1 اه 
الجمع 7 كقوله تعالى : فما منسكم من احدد هنه حا<زين ( ولذلك دخل 
عليه (بين ) ويمكن أن يكون مجازا مرسلا علاقته الزئية . 


ومثله : الدرهم والديئار 6 حيث أطلق الجدء وأريد به الدكل , 


م - ومن ذالفة - ظاهر اللفظ معناه عند ابن تيية : أن يوصف امع 
رر صوص 28# 


بصفة الواحد » ومثل له بقوله عز وجل : ( وإن 2 0 با 0 27 


لوصف 55 غنا ارقو أوأاحد ووصف به الهم 


ولعظ 56 يطلق على الرجل الواحد والإثنين واجمم » وعلى 
للؤنث » كا يقال : رجل رضأ » وقوم رضا على تأويل : ذوى جنبء فالمصدر 
يقوم مقام ما أضيف إليه ؛ ومن العرب من يدى وجمع للصدر ءنزلة اسم 
الفاعل ‏ هكنا قال الاغوبون © . 


٠ 1١ال/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. * (؟) الماكدة آية‎ 
٠ تأويل مشكل القرآن 80؟‎ )9( 
٠. ؟الا/١ انظر لسان العرب‎ ):4( 


سوم سد 


وعلى هذا إذا اعتيرنا أن المصدر وهو جنب يطاق ءلى المفرد والاثنين 
وعلىالؤنث كان الفهال حقيقة 4 وإذا اعتبر ناه كردأ ريد ب4 اسع كان 
محازا مسلا ع بغلاقة الجر ئية . 


ه8- ومن حخالفه ظاهر االفظ. كا عد ابن قتسة : أن مجتمم شيئان 


وللاحدهما فعل 6 فيحهل اكول 7 00 ( ووهن أمثلئه قوله تعالى 3 كلما 


17 ره صم 


0 3 : : 
م مع بدموىا م 3 ا ( ( 4 وقول 0 ) روى 8 التفسهر : 


م ودام 4 


8 لاله :. 
أن النامى كان بوشع بن ثونء وبدلك قوله اومى مي : ( إلى سيت 
3 07 


0 رام ىم 


3 مثل بقوله تهالى : مر اجن والنس 0 أت ر سل 
نكم ”© )(والرشل من الانس دون الجن ) . 


قآل صاحب السكشاف فى افسير هذه الآية**" : ( واختاف فى أن الجن 


هل بعث إلعهم رسل منهم» فتعلق بعضيم بظاهر الآية ؛ ولم يفرق بين 
مكلفين ومكلفين أن يبعث إليهم رسول من جنسهم » لأنهم به آنس وله 
الف »وقال أخرون : الرسل من الإنس خاصةء وإها قيل : رسل منكم » 
لآنه لا جمع الثقلان فى امطاب صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله ( مرج 
منبما اللؤلو والمرجان) وقيل : أراد رسل الرسل من الجن إليهم » كقره 
تعالى : ( ولوأ إلي قووري' مذ دين ) . 


. تأويل مشكل القرآن 5لم؟ »2 لإلم؟‎ )١( 
>1١ (؟) الكهف آية‎ 

(م) الكهف 5# . 

(؛) الأنعام آية ١.‏ . 

٠. 01١/7 انظر الكشاف‎ )٠( 


نووم ل 


ومدل هذا التعرير ان ن أن نعد من باب ( الشغليب ) فيال د 
الفمل( أت ع0 أي صمير 3 وه«ومى علمما السلام أصاحي مما وأشترا كهما 
ف امور الرحلة ا تى قاما م 


ونسبث الرسل إلي الانس وااجن » وهبى خاصة يالانس » مهما فى 
خطاب وأحد : 


والتغليب هو : إعطاء أحد المتصاحمين أو المتشابوين حكم الآخر؛ 
مله موافقاله فى الهيئة أو المادة » فالآو ل كقو له تعالي : ( وكانت من 
انين ) #الثالى : كلأبوين للآب والآم ء» والقمزين للفمر والشمس » 
والتغليب جعله الاكثرون من السنات البديعية » والبعض أللقه بالجاز 
ل الذى علاقته المجاورة » فيكون من عم اليد دع على الرأى الأول أو 

من عل عل البيان على الرأى الثانى (21 ٠‏ وفيه كلام كثير لام 4 المقام هنا . 


١ 9‏ صم وذكر ابن قئسة دن ا لفة ظاهر لالظ معئاه ) أن متم شيتئان 

ولأحدهما فعل فيجهل الفعل لأاحدهما أو تلسيه لدّحدهما رهو لا(" كقوله 
حر ص؟ك بي * ”ص وى ده وامرة سمه > 0 

تعالي : ( وإذا رأوا نجارة أو طوا ١‏ نفضوا ليبا 62 فقد أطلق 

الرؤية على التجارة واللهو » ثم نسب الانفضاض إلى التجارة والاننضاضل). 


ويشرح الز مخترى كنف عاد الضمير إلى التحارة دون الابو فيقول : 
5-3 قال ( إليبا ) وقد ذكر شيثين ؟ قلث : تقديره إذا رأوا حارة انفضوا 


١٠5١/١ أنظر بغية الايضاح‎ )١( 
١88 (؟) انظر تأويل مشكل القرآن‎ 
١١ (؟) الجمعة آية‎ 


ا د 


إليها أوطوا انقضوا إليه فحذف أحدهماً إدلالة المذكور عليه» و ذلك قراءة 
من قرا (أنفضوا إلية ( وقراءة من قرأ ( لبوا أو تجارة اثفضوا إليها) ؛ 


وقول و السعود [0١‏ 0 ) ولقومن التحارة رجم الضوير لآنها 
المقصودة أو لآن الاننضاض لانجارة مم الحاجة إليبا » والانتفاع ما إذا كان 
مذموما | الك بالا نفضاض إلى البو وهو المذموم ف لأسة ,5 ( 0 


١ ١‏ - وهل ابن قتسمة دن ) مدا لنة ظاهر اللفظ مهدذأه ( مأثعى قعدد 
المتأخرين بالالتفات » يقول ” ( ومنه : أن مخاطب الشاهد بشي ثم يجعل 
الخطاب له على افظ. الغائمب » كقوله عر وجل : ( حتى إذا كدئم فى 
الفاكٍ و جر ين عم م اطيية وارحو | بها 9 ). 

يريد أن يقول أنتقل من اللخطاب فى قوله ( كدتم ) إلى الغاءب فى قوله 
( جرين عم) والاسل ! جررين 8 ). 

وقد عرف البلاغيون المتأخرون ( الالتغات ) بقوليم : ( هو التعببر 
عن معى بطر بق دن اثلا به وص التسكلم واعخطاب والغيية ل دهد التعبير 
عنه ررق آخن منهأ 9 ( 6 و<هاوأ من صوره السك : الالتفات مركن 
الخطاب إلي الغيية » .ومن أمثلته الآبة المذكورة والالتفات من الأمور القى 


تخرج على خلاف مقنمى الظاهر » فهو من عل المهالى » وقد أشار أبو عبيدة 


٠١/14 الكشاف‎ )١( 

(؟) فى تفسيره 560١/8‏ 

(*) ١تأويل‏ مشكل القرآن 589 
(؛) يونس آية ؟/ 

(4) بغية الايضاح ١65/١‏ 


الاك 


والذراء إلى هذا اللون من التهمير 04 ومثلا 7 اللكرعة المذكورة كشاهد 
لتغورل أعلتاان هن الخاطبي: إل الفايب 


؟ ١‏ - وهن 00 ضالمة ظاهر الافط موذأه 6 عيدل أبن قئسة: ,2 نياب 
و«صد سه 


الزجل بش هكم هل الخطاب لغيره() ٠‏ كقوله تعالى: د فا إن لم 0 
لك" » قل : الطاب للذى يل نم دعل لتكقانة واةءتيرا ااا نل 


امور شو لى وَأن لاإله إلا ' هو 04 يدلك على ذلك قوله : 28 25 ا 
الو 00 5 


والفسرون يبيزون أن كرون الشمير فى قوله «د لك" » وفى قوله 
اها ا»وفى توله م ول أ مسلمون » للرسول والمؤْمتين معه » 
ويسكون امراذ : فائيتوا واستمروا على اننم عليه من العل » وتوله « فبل 
ثم مسابو ن» أى ثابئون عليه . وهذا مر باب التثبيت والترقية إلى 


2 
مارج اليقين 


وعلى هذا التفسير بكو ن التعرير على مقتغى الظاهر 


أماعلى رأيابن قتدة :فإن التهيير يكو ن على خلاف الظاهر» وهذا يقرت 


دن الالئغات عهذأه العام 4 الذى يعم ساكر الازتفىلات دن صديفة إن صيفة 


ار متهان القران 7" كن تعبهة: + .راقن القران. + اللفراط. + 


(؟) تأويل مشكل القرآن 54.٠‏ 
(9) هود آية ١1‏ 
(؛) انظر تفسير أبى السعود ١59/4‏ والكشاف 9/؟؟ 


ل ل 


ولايكون مقصورا على الاتقال هن الغيية واتغخطاب والتكلم دن بمضما 


إلى بءض'!) . 


وا - وهن 9 مذالقة فأاهر اللنظ ممذأه 6 م محل أبن قتددة - 2 0 
الواحد والاثنين والثلاثة فا فوق أمر 2ك الاثنين فتقول :انملا قال أله تهالى: 


لض ا ا الك ا 
«الفيا فى جهلم كل كاد يد اللي 


قآل : الخطاب لليزنة جهنم أو زبانيتبا9؟ : 
قال الزمخشرى” فى تفسير هذه الآبة « ألقيا » خطاب من الله تعالى 
للملكين السابفين ؛ السائق والشبيد »” 2 ويكون فى ااتعبير الثفات من 


الغبية ف قوله 2 وحاءت كل نس مهمأ سائق و شهيك > 63 ف الطاب ف 


2 ألقيا 6. 


ويقولالزمخشرى”"' أيضا. « وروز أنيكون خطابا الواحد علىوجبين : 
أحدهما قول المبرد :إن تثلية الفاعل نزات منزلة تثلية الفمل لأتحادهماء كأ نه 
قيل: ألق ألق لاتأ كد » والثالى: إن العرب أ كثرماي رافق الرجلمنهم اثنان» 


فنكثر على السنهم أنيقولوا: خليلى وصاحجى؛ورقفنا وأدهداء حتىخاطيوا 


١١/7 والفراء للعلوى‎ ©» ١7١/7 انظر لمثل السائر لابن الاثير‎ )١( 

(؟) ق آية 1” 

(*) انظر تأويل مشكل القرآن ١و‏ لوم 

(؛:) فى الكشاف 86/1 

(65) وذلك فى قوله تعالى « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » ق آية ١١‏ 
(53) ق آية "٠١‏ 

(/ا) الكشاف 86/14 


الم 


الواحدد خطا ب الاثنين ؛ ويخخور ا :كون الآلف ف 2 ألقيا 4 بد لا دن 
النون ؛ إجراء للوصل مجرى الوقف »دترا الحسن : وألقين' بالنون 


الحذفة » . 


14 - وذكر اين قتيبة من « مخالفة ظاهر اللفظ مدئاء » مخاطية 
الواحد بلفظ المي" كقوله سيحانه وتعالى : « قال رب ار'جمون»7) 
قآل 1 قتيبة : » وأ كثر من يخاطب بهذا للاوك , لآن من مذاهيهم أن 
يقولوا : حر_ فملنا » يقوله الوأحد منوم » يعنى نفسه » فخوطيوا بثل 
' ا 


ود ون وذ| التهمهر من قبيل النعظم لأخاطب حرا على عادة العهرب 04 
وقيل <أ» التعبير ه_كذا 2 0-6 قوله أرجءنى 17 قيل ف قذا زرك 


ونظاعره 2296 , 


١6‏ - ومن 2 مذالفة ظاهر اللفظ محناه © - عند أبن قتدية - «أنيتصل 
الكلامءاقيله»<تى يكون كأنه فول وأحدووهو لان !04 تدعو قوله تهالى: 
د إن لالموك إذَا مَحَلوا قذية 00 ها وَحفاوا أعرة أهاهًا أذاف » 
ثم قال : م و2 و 6 » قآل ابن قتبية : « وليس هذا من توها 
وأنقطم الكلام عند قوله و أذلة » ثم قآل الله تعالى : و وكذلك يفعلون » . 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن *5؟ 
)١(‏ المؤمنون 45 

() تفسير أبى السعود ١6./“+‏ 
(4:) تأويل مشكل القرآن ١594‏ 
(6) النمل آية 6م 


سس لاس ل 


وعلى هذا الرأى : ون حلة 2 وكذلك ذعلون 6 داءت 6 كيدو التقر بر 
امو ن كلامها » وتصديق مداوله » والواؤ لعطف الة على اعخملة السايقة 


قآل أبو السعود فى تفسير قوله تءالى : و وكذلك يفعلون » هي : تأ كيد 
لما وصغت من <اهم بطريق الاعتراض التذييل » وتقرير له بأن ذلك ٠ن‏ 
عأدتهم المستمرة » وقيل : تصديق ها هن جرة لفان الى على طريقة 4 
توالى اروم 7 مددا » إثر قوله : « افد ٠‏ اد 2 أن 


د د كلات" رف / 


واس وما ذكه نخدت باب 2 مذالقة ظاهر الفط معنأه 96 أن 9 
القفل وصددة لاط وغو دام أوم تاك كدولة ا عقا 8 0 
ا 00 ” 


حمر مر أخرحت اناس » ى : ننم خير أمة 6 وقوله ها : 


د ىُْ 3 بر ام فلا قلا تجار ا ١‏ 2 تروك لوم القما مة وأى شيأ قرأ 
قلا استعداوه 6 ٠.‏ 7 


: ومثلهذا التفدير بعك منصور إخ راج السكلام على خلا ف مقنغى الظاهر” ( 
حيث حهاوا منها : © التعبير عن المستقبل يلفظ الماضى » ليها على فق 


١0١/8 » ١84/5 انظر تفسير أبى السعود‎ )١( 
كاويل. 'مشكل: القران وق‎ 2 

() البقرة آية ١٠١١‏ 

(:) النحل آية ١‏ 

(4) فهو من مسائل علم المعانى ٠‏ 


بام ست 


وفوعة »6 و ماهو لواقم كلوا قم كقوله ل ل ولفخ ف الصور 


شد رس صاه 


إسعاة من فى الشمواتر 0 ف الآرضر إلا م شا 21 ىق ؤعير 


. 0( 
والمائهى د تفخ ؟و 2 ممق © © بدلا هن 2 و فح 6 و 83 تصعق 0 


ودأ : وفك ا شار ا عريدة إإى أستههال اما -اضى مكان لضا رع 6 
ولم يذ كر الغرض ٠»‏ و لكنه بعد سابقا أبن قتيجة فى هذا" . 


١“‏ و م 2 مخالفة ظام الفظ وناء » أن 0 و اذه ل دهع 
نَ ل و 


لفظ القاعل ع كقوله سبحائه وتعالى : ولأعاسم | ليبوم رمن أمرر اهو 
إلا ف ررحم > 27 ا « هن مأء ازقي»! 4 


ومثلى هذه التعبيرات أسعي و محازا عقليا » وقد عرفهاابلاغيون بأنه : 
2 إسخاد الفول 5 ماف مهد أه إلى غير مأهوله اول كن ٠‏ وحماوأ له علاقات 
مئها المفمولية يج فى الآيات الثلاث السابقة وك فى فوهم د سر كانم » حيث 


5 مافي مفغى الغقهل إن المفهمول 4 وكان دقه أن دسمك إلى الفاع 


ا_اسسسسسسشم 
)١(‏ الزمر آية 18 
(؟) انظر بغية الايضاح ١17/١‏ 
() انظر مجاز القرآن ٠ ١9/59‏ 
(غ:) هود آية 69 
(ه) الطارق آية 5 
(1) القارعة آية “ 
(0) تاأويل مشكل القرآن 551 
(4) انظر المطول 7ه 
() انظر البلاغة العربية تاريخا وقاعدة وتطبيقا ١18/١‏ وما بعدها ٠‏ 


يفده 


.ومن علاقاته الزمانية »كا في قولهم : ليل نائم » حيث أسند معنى الفمل 
إلى الزمان0 ٠‏ 


4اء كط _ من د مخالفة ظاهر اللنظ مداه » أن يألى تميل فى 


.6 5 م ل ع 
مثفل 6 لحو ثوله الغال: 2 يديم السمواتر والارض لفق اى . 
وه 2 
جد عبأ 1 


وراف فيل فى عل : 1 حفظط 0 وقدير ويعا”ا . 


عق أعتقد 0 هذه التعمير أت :الى لإفادة الممالغة فى حدوث الفعل ؛ لآن 
صيخ الميالغة منم! : فعيل » وهى تفيد :-كثير الفعل أ كثر من اسم الفاعل 
سواءا كان #لاثا أم رباعيا , 


ف ومن د مخالفة ظآا أهر الافظ مهثأه أ 0 أفى الفاعل على لفظ 
المفءول به »وهو قليل كقوله تهالى : م إنة 2 عد ل ا ريد 


أى | 1 


ومثل هذا التميير يكون من قميل الحاز العقلى الذى أسند فيه الذمل 
المينى للمقهول إلى الفاعل 6 أى ماحقه أن يستد إلى المقمول به قد أسند 
إلى الفاعل » فالعلافة تسمي حيلئذ الفاعلية» فلفظ ( مأنيا ) اسم مفعول 
وحقى امم المفمول أن اليك إلى مقهول ده 6 وادكذه هنا حك إلى الفاعل 


٠ وما بعدها‎ ١58/١ انظر : البلاغة العربية تاريخا وقاعدة وتطبيقا‎ )١( 
١١! (؟) البقرة‎ 

(*) انظر تأويل مشكل القرآن من 595 - 558 

(4) مريم ايه 07 

(45) تأويل مشكل القرآن ص 5١5‏ وما بعدهما ٠‏ 


ل تا 


وهو الوعد لأنه هو الذى ألى » والتعبير المقيقى هو: إنه كان وعده نا 


صاحية » أى أن الوعد ألى ا 


وبعد هذا التطوافى فى باب 3 مخالفة ظاهر اللذظ معناه» يتمين انا : أ 
| إن قتدية 56 صم فذو ا همير به عد بده فى هذأ || مأب 6 منهأ : ا فم دعل 


فى عل الهالى 4 ومنهأ ما م إلى ء إلى عل البوان 6 ومئما ما أدخل 2 ع البديع : 


وهو وإن كان قد تأثر فى بعضها عنسبقه إلاأنه قد أضاف الى «الكثير 


يغلور ذلك من للقارنة ببن بحوثه وبحوث من للقه من البلاغيين» وللقام . 


لايتسم لتلك المقارنات . 


وأخيرا أ سأل الله العلى |( أغدير أ حمل 5 55 | مهد التواضم» والمحث 
القصير نذءا اطالب ٠العلمء‏ 6 إنه سميع قر سب . 


الفاهرة فى ١988/١١/١9‏ ش | ا ع 
الدكتور / المحمدى عبد العزيز الحناوى 
الأستاذ المساعد فى قسم البلاغة والنقد 

بكلية اللغة ١‏ العرصة 5 العاطرة 


١8/١ انظر المطول 5 وما بعدها ؛ والبلاغة العربية‎ )١( 


مصادر البحث ومراجعه 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

؟_ أثر النحاة فى البحث اليلاغى د . عبد القادر حسين ‏ دار نمضة 
مسر لاطابع والنشر . 

ل رك الأعلام تْ للزركلى 6 المطبعة العر بيه بالقاهرة ام 

- أنباه ارواء على أنياء الئحاة ‏ مال الدين القنطى - حقيق مهل 
أبو النضل ‏ طبعة دار الكتب للصرية 74ام 

ه_البسر المحيط ‏ لآلى حيان ‏ نشر مكتبة ومطابع النصر الحديئة ‏ 
بالرياض . 

5 بغية الايصاح ‏ للاستاذ عيد التعال الصعيدى ‏ مكتية الآداب 
ومطبةتما . 

+* ااملاغة العربية نارخًا وقاعدة وتطبيقا ‏ د . المحمدى المناوى ‏ 
المطبعة الحمدية 1517م 

هم - تأريخ يغداد ّ تلحافظ أى بكر اود أعاطيب 5-5 طبعة ل م لعية 
الهاحى ‏ بالقاهرة . 

ه-ثار بل مشكل القر أن لابن ق:سة - حقيق الأستاذ السهيد أحعد صغر 
دار التراث ‏ القاهرة ط ثانية ٠‏ 

موت فين ]| 5 السفود ‏ نشر دار إحياء التراث المرلى - بيروت - 
لينان . 


ست لمم 


١‏ الجامع لاحكام القرآن ‏ لاقرطى ‏ طبعة ثالقة_دار المكانبالعر فى 
لاطباعه والنشر باماه 

5 داثرة الممارف الإسلامية ب أمطر س الساتالى تت مطموعات طهران 
ص توليع دار الممرفة : 

2-1 روح التنأاخيص 5 طبعة أو المطتفة الأميرية بدولاق بأ لام 

4 - صفوة التفاسير ‏ للاستاذ حمد على الصابولى ‏ دار القرآن المكرم 
بيروثت . 

 ىولمال‎  زاجعإلا الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق‎ ٠ 
مطرفة امقتطف بعس “مام‎ 

عيون الاخمار ‏ لابن قتدبة ‏ طبعة دار الكتب المصرية . 

١‏ الكشاف ‏ الزمخشري ‏ شركة مكتية رمطيعه مصطق البانى 
الحلى ,مر . 

4 أسان العرب ‏ لابن منظور ‏ ااؤسسة المصرية العامة لاتأليت 
وال نياه والنشر - مصورة عن طرعة بولاق 5 

9 لسان لليزات -لابن حجر السقلالى - ملشورات مؤسة 
الأعلى بيروت . 

٠‏ للثل السائر لابن الآثير حفيق د أجدالحوفى » ودكتور بدوى 
طيانة 5 دار مبعية مهس ٠.‏ 

"١‏ مجاز القرآن ‏ لألى عبيدة ‏ تحقيق محد فؤاد سركين ‏ طبعة أولى 


نشر الحا نجى 1874م 


لاما لل 


المطول ‏ اسعد الدين التفتازاى ‏ مطيعة أحمد كامل .نمام 
م؟ _مءالى القرآن _للغراء حقيق الاستاذين : أحدكهالى ومداائجار 


نذاو البكةت المصرية ط أولى باجم م 
4 ج معجم الأؤلفين ‏ لعمر كحاله ‏ نشر مكتبة المثنى - بهروت . 
8" المنهاج الواضح الاسةاذ حامد عوى ‏ مكتية الجابعة الأزهرية . 


وفيات الأاعيان وأنياء اازمان لابن خلكان ‏ محقيق الاستاذ 


عى الدين عبد ايد طاولى/ااه 


بين الأصالة والنيابة فى الذحو العربى 
دكتور / عبد العظيم فتحى خليل الشاعر ١‏ 
أو لا : مهى النماية وتعريهما : 
الثيابة فى الام مصدر ناب فلان عن فلان فى الآمر إذا قام مقامه » واسم 
الفاعل 7 ذائب ل واجمع لوت قار 07 وفيل هو أسم حم لاجمع 6 
واانوب والمناب : معردرآن أيضا مهنى المياية ل ويقال : ألنت عن 561 إذا 
أده مقامهء فإذا تادل النيابة شخصان كان ذللك معهما تناوباء وهو مصدر 


نأوبه ,عمنى عا قيه0) : 


والنياية فى العرف النحوى تقابل الأصالة » وهى أرجسية اللنظ فما هو 
بصدده من دلالة أو عمل أو وظيفة فى اخلة 7 موقم إدراق مهأ » ودلك فى 
عدم استحقاق النائب لاهو بصدده يق الأصالة » ولنضرب لذاك 
الأمثلة التالية : 


(١)من‏ جية الدلالة نلحظ مثلا أن دلالة ( >فمول ) على معناه الذى 
وضم له أصل ويبية الأصالة , ودلالة ( فيل أو فمل) ومو ذلك على ننس 
للهنى فرع ودلى سبيل النيابة » ومثله دلالة لق على معني مخاوق فى مثل وله 
تعالى : د هذا خلق أن » » ودلالة معسور وميسور على معني العسر والسر 
فى قولبم : دعه من معسوره إلى ميسوره» فنإن دلالة ذاك ووه واردة دلى 


سبيل النيابة » لوجود ألفاظ تغيد نفس الدلالة يجبة الأصالة . 


. لسان العرب ( نوب ) ؟/لا؟‎ )١( 
)؟1١(‎ ٠ 


م 5 


(ب) ومن جبة العمل نلحظ أن رفم الغهل لافاعل فى مو قام مد أمس 
أصيل لايشك أحد فى أصالته لاف اسم الفاعل فى نحو : أتائم مهل » فإن 
رفعه للفاعل وارد على سبيل النيابة وقيامه مقام الفعل . 


( ج) ومن جبة الوظيفة فى اغخلة نلحظ أن قيام الضمير بربط جملة اهبر 
قدا 0 لدو : هل اخوه نأجح ل ىه فيل لاف قيام أل تلك الوظيفة 
فُْ لصو قوله الى ) فإنالجنةهى للأوى) ا زه على سديلالنيابة وقيام أليقام 
الضمير ‏ ومثل ذلك نيابة حركة عن حركة أو نيابة حرف عن <ركة فى 


دين الإعراب ١‏ 


( د ) ومن جبة للوقع الإعرالى نلحظ أن انتصاب المصدر على المفمولية 
للطلقةفى قوانا: مامال فلانعن اأقميلاثىء أصيل ووقوع لاصدر ذلك 
الموقم مستحق له مجرة الآصالة لاف ما أضيف إليه دالا على الكلية فى 
نحو قوله تعالى :( فلا ميلوا كل ليل ) ء ذإنه واق-م فى ذلك الموقع علي 
سيل النياية : 


وبعد » فبذه أمثلة » قصدت بها الرمز والإشارة إلى ألوان النياية » ولم 
أقصد مرا إلى حصر و لانعيين » لآن مواظم النيابة كثيرة متعددة لاييسكن 
حصرها فى ونأ الال 

والذي يليغي أن نضعه نصب أعيلنا هو أحقية اللفظ وأرجحيته فيا هو 


دصدده 3 فيان كان غيره عق منكه وال 66 ؤدلك الفير هو الأصل 6 واللفظ 


فرع ونائب» وإلاامتئع القول 8 لنيايةع لأ نما يحل محلايككن أنيكون لهلاشوي 


بهي سس 


به غير هك قررة المصمرح تقلا عن لابرد" 2 و<سبنا ا:توضيح ذلات أن نذ كر 
أن النحاة أعند ذ كرم اعلامات الإعراب يقدمون ااضمة على الواو والآلف 
والفتدة على الألف والياء والسكسرة »© والدكمسرة على المتحة وااياءء 
والسكون على حذف النون أو حذف حرف الملة »وذلك » لآن مأقدموه 
صل فى الدلالة على نوع الإعراب » ومابعده فرع علية ونائسدمة » واهذا 


بعر حون 5 م4 ونه كا هو مهروف 
ا وا وا وا 100 
او لأوقع الإعراى أو الإفادة او الوظيفة ف اخلة © 
"07 “7راللبلكح 100 0000001 000000000000000 

وهذا التهريف «ستمد من استقراء ألوان النيابة فى كتنب النحو ٠‏ وهى 
الى خلت من أى تعريف لذلك المصطلح النحوى . 


لباه افيا «النياباة 


تنقسم النيابة ‏ كا يلمح من التهريف - إلى أربعة أقسام : 

١‏ -- ايابة فى العمل : وذلك حيث يقوم النائب بدور المنوب عنه فى 
التأثير الإعرا فى وذلك كذيابة اسم الفعل عن الفمل فى رفم الفاعل ونصب 
للذعول » وكنيابة الوصف او للصدر عن ألفمل في ذلك . 


؟ا لد ماية فى الموقم الإعرالى : ودذلاك حدث يقوم اناب مقام لانوب 
عنه فى التأثر بالعامل فيه وذلك كنيابة المفهول وثدوه عن الفاعل بعد 


٠ انظر التصريح ؟/5:؟‎ )١( 


ل 0 


حذفه » فإنه يقوم مقام الناعل فى الارتفاع بالفمل » وكنيابة غير المصدر 
عنه فى الانتصاب على المفمولية المطافة و نحو ذلك 


ا ع ثماية ف الإفادة : وذلك عحءث قوم النائب مقام لأنوب عنه في 
الدلالة على معناه وذلك كنياية أسماء الشرط هن إن الشرطية فى الدلالة على 
موى الشرطية وكنيابة أسماء الاستفبام عن الطهمزة فى الدلالة على معناها وهو 


5 5 5 -. م 
الاستخيار » وكنيابة صيغة عن صيغة فى أداء معناها . 


8 عب ثمابة ف الوظيفة: وذاك حمثث يقوم الثائب مقام اموت عنهلامن 


جوة التأثير الاعرالى أو التأثر بالعوامل أو الإفادة بل من جبة أمر آخخر 
يحتاج إليه الأساوب . 


وذلك كنيابة العن الضمير فى ربط الملة الخيريةبالمبتدأ » ونيا يةعلامات 
الإعر أب الفرعية عن الأصلية فى الدلالة على توع الاعر أب : 

هذا » وتنقسم النيابة من جبة أخرى إلى متأصلة وعارضة . 

فالتأملة ضابطها أن لا:_كون تالية لحذنى » وذلك كنياية أسماء الآفمال 
عن الآفعال وكتيانة علامات الإعراب الفرعية عن الاصلية 0 وكالاشياء 
الثائمة عن الذرف ف موقع المفعول ؤمه . 

والعارضة ضابطها أن تكون تالية لحذى , وذلك كالنياية فى ياب ثائب 
الفاعل 6 وناية المضياف إليه عن المضاف والندعت عن المنعوت 5 

وإذا تقرر ذلك عل أن النائئب ينقمم إلى قسمين : . 


: النائب لاتأصل‎ - ١ 


ل 


وهو مارضم من أول أمره خلفا لغيره أو وضم فى الاصل لثىء ثم استعمل 
خلنا لآخر فى أصل الوضع » فالآ ول كاسم 2 امرتحلء وعلامات الإعراب 
الفرعية ٠و‏ الثالى كاسم الفمل المذقول » و سم الفاعل النائب عن الفغل » 
وكذا ساثر الصفات النائية والمصدر إذا كان طاملا النياية . 


النائب العارض : 
وهو ماطرأت 5 م4 عن غيره بسب د ذلك الغير #كنياية للذهول 
وو عن الفاعل 6 وثيابة امضاف إلية عن المضاف واحدو ذلك . 
الها : م وقوع النيابة فى العربية : 


تهددت الأسياد ب الى أدت إلى وذوع الذها؛ به في العربية )وقد اف 
>ن خلال الاستقراء الثعمرف على معظم تاك الأسيابء وفما بل عر د 


مو در هم : 


١‏ امتفاع استعال الآصل » وذلك واضح فى نيابة الذتحة عن المكسرة 
ف أب يالل ينصرف دن الاساء م وهو مافية عاتان دن علل لسع أو وأحدة 
مئوأ تقوم مقام العاتين 6 وقد 2 أبن النحاس للك الملل ف قوله 9 
55 ا ب 5 2 4 0 ٠‏ ف 1 60١‏ 
|إجمع وزن عادلا انت عمرفة ‏ ركبوزد عحية فالوصف قدكلا 


والسر فى نيابة الفتحة عن الكسسرة فى تك الأاسعاء هو أن تلاك العلل 
تؤدى بالاسم لي مشابهة القدل 6 ودلاك دقل 4 و.كمم دخول النخوين قليه 4 


٠ 7٠١/9 انظر التصريح على التوضيح‎ )١( 


عم 


لآن التنوين علامة الأخف عليبم والآمكن عندم » فها امتنع التنوين منها 
امتئم الجر بالكسرة نظراً لتآخيبما فى الاحتصاص بالآسماء » ولتعاقببما على 
مدنئى واخلا ف بأب رأقود خلا ؟ ورأ قود خل فلما اقكثعية اللكسرة أنابوا 


عنها الذئحة» ذكرذ لاك الأثونىفى منهج السالك7" , 


؟- حذنى الأصل مع وجود ما يصلح لاقيام بدوره؛ وذلك واضح فى 
ندابة المصدر عن الفمل بعد حذنه فى نحو : ضربا زيداء وكذا فى ثيابة 
المضاف إليه عن المضاف إذا حذف ومثله نيابة النعت عن المنعوت النحذوف 
وثياة غير الفاعلعنه فى باب ثائب الفاعل فسكل ذلك ووه ترتبت فيه 
النيابة على حذف الأصل مم وجود مايقوم بأداء دوره فى العمل أو الموقع 
الاعرالى ؛ واولا الحذف لما وقعث النيابة » وكذاك ولا وجود مايصاح 


لاقيام مقام الهذوف ا وقدهتث 1 


حفن الآصل بسيب التلازم بينه وبين النائب فى الاستعال » وذلك 
واضح فى أمماء الشرط والاستفوام ؛ فالآولي نائجة عن إن الشرطية والانية 
نائية عن همزة الاستفهام ونيابتها من حيث الدلالة على التعلوق أُوالاستخبار 
وهذه النيابة لم تسيب عن صلاحية اسم الشرط لاقيام بدوز حرف الشرط 
ولاعن صلاحية اسم الاستفهام لاقيام بدور الهمزة » وإها سبيت عن أن 
هذه الأسماءفى أصل الوضم كانت لا:تعمل إلا مع حرف الشرط أو الاستفهام 


٠ 37 8‏ 5 ٠امع‏ ”5 يء 2 
أستغئى عن ذلك ألهرف 6 وصارت 2 نأئمة ونه 5 


٠ 10/١ انظر منهج السالك‎ )١( 
٠ ؟؟/١ (؟) انظر شرح الفصل‎ 


سس جح #ام م 


5 - رضم لفظ خلذا الأصل كا فى وضهبم أسماه الأفعال خلنا للافمال التى 
ص عهناها و*دن أمثلة ذزك تولك دراك زيداً 0 فأسم القعمل وما وهو دراك 


59 وصع ف الأصل ناوأ عن أدرك فى أداء المعنئى والدأ نين فم رهدهة . 


ها كتساب اللفظ صغة نؤهل لاقيام بدور الآصل ء وذلك كا كتساب 
الوصف صفة الغملية عند اعماده على نفى أو استفيام ونحو ذلك» وكذا 
عند وقوعه صلة لآل : وذلك يؤهله لاقيام بدور الفمل علي سبيل النيابة » 
وكا كتساب العدد المميز بالظرف صفة الظرفية مما يؤهله للقيام بدور أمفعول 


فيه وثيابته عنه فى مو مه الاعرأ 2 فينتصب على الظرفية . 


5- إجراء فرع مجرى أصله » وذلك واضح فى نيابة اللكسمرة عن الفتحة 
فيما جمع بالآلف والناء من الأسهاء وماق بذلك المسم » حيث يغصب 
بالكسرة نيا بة عن الفتدة » قال الأثمولى « وإعا نصب بالكدرة مع تألى 
الفتحة ليحرى على سئن أصله وهو أصله وهر جمم المذكر السالم فى حمل 
نصيه علي جره د وذكر الصبان أنه أو لم حمل نصيه على 0 لزم مزية 
الفرع على الأصل ولايقل أنه سامت ل المزية بإعراية بالمركات لآن عدم 
إعراب الأصل وهو جمم المذكر السالم بالمركات سبه دفم الثقل الناثىء 
من اجماع الحرف والحركة » فلائثيت له ملزية ها ذ ك9 , 


التجوز فى الاستعمال ؛ وهو باب واسع من أبواب ااغة وله مظاهر 
فد ردة مهأ . 


٠. و*/١ منهج السالك بحاشية الصبان‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


ل سم ل 


)١(‏ نياية أسماء الإشارة بعضها عن بعض كنيابة ذى الجمد عن ذى 
القرب وعكسه نحو زافى الرئبة » فالأول ي فى قوله تعالى : « ذلك الكتاب 
لاريب فيه » والاصل فيه : هذا االكدتاب فناب ذلك عن هذا لغرض 
معنوى وهو تعظم المثار إليه وإعلاء شأنه والثابى ا فى قو له تعالي حكاية 
عن المشركين : ( أهذا الذى يذكر لبتم ) » والأصل : أذلك » لأنهم 
إليه وهو الذى صلي الله عليه وسل20© . وكنيابة ماللواحد من أسياء الإشارة 
ما للاثنين وما لاجمع #وزا فى المسمى كقوله تعالى . ( عوان بين ذلك ).» 


أى بين الغار ضص و المكر عو كقو ل أويد : 
واؤد سعمت من الحداة وطوها وسؤال 57 الفاس كوف لمييد 


أى وؤلاء الا 7 : 


(ب) وقد وقع مثل ذلك فى الآمماه الموصولة فجاءت الآلى بدلا من اللانى 


عادبا حب الألى كن قملبا وعدات مكانا لم يكن حل من قمل 


3 جاه العكس فى قول رجلمن بنى سلم : 
١‏ 


فا آباؤنا يأمن؟ منه علينا اللاء قد مهدوا الحجورا”) 


٠ الال/١ أنظر همع الهوامع‎ )١( 
٠ ١١9/١ (؟) أنظر التصريح‎ 
. ١/١ انظر التصريح‎ )"( 


حب امه 


(<) وهن ذزك وفوع كل من المؤفرد المح والجيع فى موقم الآخر 1 ف 


قول كعبت دن زهير : 
من كل نضاخة الزفرى إذا عرقت عزضتها طامس الأاعلام مجوول 


فمن المعلوم أن الناقة لبا ذفريان وها العظمان النائئان خلف الآذنين » 
فالفرد هنا وائم موقم الى ومن ذلك قوله تعالى : ( مستكبر بنبة سامس! 
تبجرون ) . والمراد سكارا بدليل مستكبرين قبله وتبحرون بهده ء ومنه 
قوله تهالى : ( فارجم البمسر كرتين ) : أىكرة بعد كرة . والمراد بالمثى فيه 
التسكثير » ومثله قول العرب ٠‏ لبيك وسهديك وماجرى محراهما ٠‏ ومنه 
أيضا قول العرب : رجل عظي للناكب وفليظ المواجب» وايس له 
إلا منكيان وحاجبان » وقال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديه.ا) 
واأراد يد مهمأ ا 

(د) ومنه مجىء المصدر بلفظ اسم الفاعل أو اسم المفمول وعكسه » فالاول 
كقر 5-5 قأهما أى قياما » ومثله ماورد من المصادر على فاعلة كااءاقية 
ععى العقب والفاضلة بءءى الافضال وكقولرم : دعه من معسوره إلى مسوره. 
أى من عسره إلى يسسره ومثله : الجلود والمعقول وامرفوع والموضوع :مني 
الجلد والعقل والرفم والوضم . 


والثالى كقو ابم : ماءغور أى غائر » ورجل عدل أى عادل وكقوليم : 


درم موه الم ا ا 


0.0/١ والهمع‎ ١١8 » ١5/٠6 انظر شرح الكافية‎ )١( 
. ١الم‎ » ١الؤ/١ (؟) انظر شرح المفصل 5.0/1 وشرح الشافية‎ 


0-1 


مه ( ومنه خىء. صدفة فى صبغة أخري من المثدفا كم هيل ( 6 


ركعي اول 1 متمول و كجيء رفهال وهل و فمل و قدلة كدنى مفعول مو : 


. 8 3 لك ش الا 0 ءِ 5 
ساط ع وفخص وعرفهة وكجيء عل على مقول حو 3 اعذب كبو 


عاشب --5 فهو وارس وتاكوك تهالى 0 وأرسلدا الريالواقح)ءلى .عض 
التأويلات 3 م فاعل ععنى مفعول وعكسه» فالأو ل كقوله تها لبي : 
خاق هن ماء دافق )أى مدفوق ()' والثالى كقوله سمدا له :(إنه كان وعلده 


رادها 03 أغراض النيابة : 


النيابة ظاهرة من الظواهر البامة في لفتذا العربية و وكل طاهرة معاردة 
لابد ها من أغراض تطلبتها ودواع دعث إلماء ولايتصور أن تسكون شيا 
عذويا لامبرر له ولاحكة تفتضيه » وقد تأملت كثيرا فى الاغراض الى من 
أجلها كانت تلك الظاهرة فتوصلت إلي معرنة جملة منها ؛ وخالنت بذلك.ن 
برى مق التداة أن تنيع الأغراض ليس من وظيفة النحوى » وإا هو من 
وظيفة أهل المهانى » وليس من المنأسب إدخال فن فى فن والرأى عندى أن 
الدراسة النحوية لاتوؤ ككرتا المرجوة إلا إذا أمعزج انحو بعل العا عاونا 
سوبا فى البحث عن الأسرار الكامئة فى الأساليب العر بية الفصيحة . 


أما أخر اهن النماية فيمكن سردهأا 5 حار فما الى : 


ن٠ محقيق الاماز والأبافية فى التمبير » وذلك واضح فى كثير‎ - ١ 


٠ ١86/١ شرح الكافية‎ )١( 


وميم الم 


ألوان النياية الوا رضة وهيالني يقرم وما النامب مقام درف 4 كذؤلانوب 
عنه فى ذلك لون من الإيياز والاختصار » وهو من أسمى مراتب البلاغة ؛ 
كا أنه عق الأبلفية فى التعيير بالعدول عن ذكر مايستةنى عنه » ذا فى ذ كره 
ون الإخلال بالفصاحة والبلاغة ؛ حيث يكون حله فى الذ كر مم الاستخناء 
عمزلة ضرف تقيل لايطاق و<وده ولاحتمل بقاؤّه . 

9 - محقيق المالغة فى إثيات المءنى » ولهذا عدات العرب عن اسم 
الموصوف إذا وصف بامصدر ها نه في المقيقة عاون من الذهل الكثرة 
تعاطية له 6 1 هدّيادة إبأه 35 قال ابن حجغى دهدك د كه إذاك التهايل : ويدل 

ألا اعت ا حاذمة المول 
وصنت واينا و الضنين كن المخل 
ثم فل : و وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل : ( خلق الإ:ان 
: 00 
من عجل) 76 
وهذا الغر ض واضح كذاك فى ءا ب اسم الفعل عن الثعل وف موادم 


دن نيابة المضاف إليه عن المضاف 4 


م« - التهويض عن ركن أسامى فى الجملة ؛ وامراد بالركن الاسامى : 


(؟) الخصائص #رهه" : ٠. "5٠١‏ 


حسم باحس 


مألا يندم 


اأغرضص دحدو دلما ف إنا بهم المفعو لو #ومعن الفاعل 6 وفي | نابتهمأااضاف 


المعى المراد إلا يذ كره ولاتحذف إلا عند قيام الدليل » وهذا 


إلية عن اأضاف والنعث عن المنعوت : 


4 س التوسم فى ألفاظ اللغة واستعالها إثراء الذة و#قيقا لغرض من أ 
اغراف ا وهو الدنو بع فى التعدير 3 وقد تقدم ذو مظا سه ذاك التحوز ف 


الحديث عن أسباب وقوع النياية . 

خاما: أهمية بحث الثيابة فى النحو اله رلى ؛ 

نرجم أهمية بحث النيابة فى تحو نا العرلى إلى أهمية الظاهرة نفسبا » وهى 
كيك تيك الأهمية هن حءلة اهو ٠.‏ 

أولة: أنبااوسية لتهقيق كترءين الآخر طن الى رقف إلنها للكطمون 
ف أضا ليبوم يحفيقًا اسان الفصيح والتعبير البليخ 6 وفك تقدم الحديث ون 


ذلك فى أغراض النيابة . 


كاناد آنا وسيلة لنفسير كثير من الظواهر اللفوية المفتقرة إلى النفسير 


وسو 8 كن بتسحيل الاو اهر الآنية : 


١‏ تت ظاهرة تغبير صمغة الفدل دن الممؤى للمعلوم إلى المسنى المدبول ىق لان 
مايليه فى صيفة اليئاه للمحبول نائب عن الفاعل ولس بفاعل . 


*- ظاهرة انتصاب المثادى هلى المفمولية » لثيابة حرف النداء عن الفمل 


مه ى وعملا 5 


ووم ل 


#تبظاهرة حدق الفعل ونمويا فى حو :اضر يا زيها وجوه ما بيد 
0000 ويقُوم مقامه وهو للصدر 2 


4- ظاهرة حذف الفمل فى باب الاذتفال لوجود مايقوم مقامه فى 
الدلالة . 


0©2_ ظاهرة حدل اعلمير) والاستفئاءعنه وجويا فى مواضم خصوضةو<ود 
مأسد مسدة ووب مره من حبة الإفادة : 

: ظاهرة خلو جملة الخبر من الضمير الرابط أحيانا كا فى قوله تعالي‎ ١ 
. (نإن الجنة هى المأوى ) وذلك لوجود ما يقوم مقام الضمير وهو أل‎ 


27 ظاهرة وقوع الغاء بعد أمام فى قرل تعالى :( فأما من أولى كتابه 
بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ) » وذلك لقيام أما مقام أداة شرط 
وفغل شرط 1 ش 


مه ظاهرة مي هم وأحد دك لس ولانكون عند استعمافيا اليئين 
عن (إلا) فى إندة الاسئثناء تشبيها طمابإلا حيث لايجىء بعدها غير 


5 ظاهرة تعلق الفءل ها لايصح فى المقل تعلقه به كا فى قوله تعالى : 
(واسأل القرية) وذلك لأ نلفظالقرية قم مقام مضاف محذوف والأاصل أهل 
القرية فوقوع لذظ القرية فى موقم المفمول يه ليس على سبيل الأصالة » وإ 
هو على سبل الذيابة ومن ذلك ما كان على حد قوله تهالى : ( وهي عر مس 


ال# سس 


السحاب ) لآن الجيال لامر مر السحاب ثقسة وإعا عر هرا كرء والأصل: 
رهزا كر السدات اقل سن السحاب: 


» ظاهرة فتح مرزة إن فى مواضع معيئة وكتيرهٍ ى مواضع أخرى‎ 5_٠ 
وص فى حلة الفتح فى : تأويل مصدر » والمؤول ناب ما أول ل4 فنيا بة أن مع‎ 
. حملتها عن اأصدر قُْ 1 أوقم الاعرأبى هه علة فتح البمزة ف موأاضع الفتح‎ 


ثلا : أن النحاة كثيرا مايلجأون إليها فى التقعيد النحوى زذلك 
بامتخد 5 ف وضح الخدة وتقر 0 الاحكام والتعرف على مو أضم مو ها 
وانتنا ا وذاك شصح 3 ايل ١‏ 


(١)فى‏ ءال وضع اد ودالتنحوية يس:خدمون لون هن النيا بة لاوجود له 
إلا فالتقدير والاعتيارفيعر فون الثىء بأنه مايصح أن غلفه كذا أومالايصح 
أن يذافه كذا كتعريفهم أل الجنسية التى هي لاستغراق الأفراد بأنها القى 
خلفها كل حقيقة أو مجازا »وتغريفهم امير الجئئز الاستنار من ضمائر الرفم 
يأنه مايصح أنيخلفه الظاهر أو الضمير المننصل و وتعر يفهم الواجبالاستتار 
مئها بأنه مالاتخلفه فى مكانه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل . وهكذا. 


) ب) فى مد لنقر ار الاحكام أرأهم يقرروت نثى دمن الأحكام م اث أزيره 
دلى تقدير قيأمه مقامه ودن أوضح الآعثلة على ذزك قوليم 0 نَ إن حم التدت 
فيالافراد والتذكير وغيرها حكم الفهل الواقع موقعه عهى أنه يعملي «ن 
الأحكام ف ذزك 8 بععلأه الفهل لوقام مقايه 35 قال أبن مالك 


وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواحما كالفمل فا قف ماقفوا 


35 
( < )ف مجال التعرف على عواضع ثيوت الآحكام ومواضع انتفائها 


أمثله ذلك : 


أ قر[يم إن المصدر لاببصح أن يعمل ضيه المصدرية إلا إذا صح وذوع 
أن والفمل أو ما والفعل فى موقم ذلك المصدر . 


1 22 قوايم إن المضارع لا حزم مك اليو والنهى إلا إذا صح دقوع 
( إن يفءل ) مقام الآ و ( إن لانفمل ) مقام النبى » هلى ماذهب إليه 


3 5 
ساوود4 وا 5-8 اليهم بين : 


-_ قولهم : إن عطاف البيآ نيصح أعتماره دلا معز إحلاله لمت.وعه 


وإلا لم يصح . 


4 - قولبم فى العييز المفرد بعدلامدّز المضافإنه واجب النصب ولاجوز 
جره إلا إذا صح قيامه مقام المضاف إليه فيقال فى نحو : هو أشجم الناض 
رجلا : هو أشجم رجل » فيجوز اجر . 


سادسا : أساليب النداة في التعبير عن النيابة : 


كيرا مارتداوز الذحاة لفظ الثرابة الصر بح إلى ألفاظ أخرى » وريم 
دفعوم إلى ذلك أحيانا حب الئفنن فى التعبير» سكن أمم العوامل تأثيرا فى 
هذا المجال هو عدم أتجاههم إلى حديد النيابة ومييزه! وفصلها عن غيرها 


من المصطلدات النحوية » ولهذا أطلقوا المنان لأقلاميم ف التعبير عنها 


#56 ال 


5 دعن لها من ألفاظ 6 ذقالوا . د كنا هيدبلىل كذا فى ناب 00 وأشار 
إل ذاك صاءدب الى عندما عير عن الحال السادة ومسل اعأبر ٍْ نبأ نات 


ناللبز 17 


وقلوأ : : حاء كذا ردي كىا 6 ووضع موضهة 6 ووثم موقمه على مفى 
ناب ونه 6 0 ذاك 2 عن الداءق در ردج قوله الو 01 أمليغئاء 


كا وصفوا الذائب بأنه لف الننوب عنه وقاتم مقامه رحال بحل ومو ضوع 
فى مكانه » قال الآثدولى فى باب المفعول المطلق : « والمفعول المطلق لايكون 
إلا مصدرا نظرا إلى أن مايقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه فى ذلك وأنه 
الأصل » وقال الصبان مفسرا قوله يقوم مقامه : أى يحل محله ويوضع فى 
لل » وقال أبن مالك فىقيام لأضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه : 


ومايل المضاف يألى خلفا عنه فى الاعراب إذا ماحذفا 
وقد يعبرون عن النائب بلفظ البدل أو العوض مراعاة الناحية اللفظية ؛ 


والحذف حنم مع أت يدلا دن قفغله كنيد لا 5 كازر للا 


٠ م7١ انظر المغنى‎ )١( 
٠ (؟) انظر متهج السالك */4 مع حاشية الصبان‎ 
٠. ١٠١و/9 الصبان على منهج السالك‎ )9( 


مؤت 7*5 لب 
و فسر الصءان قوله ا بلا دن فعلمه ( بأنه عوض دن الذظا 0 5 


وقول النحاة : وقع ذا موقم كذا قد يمتمل إرادة النيابة وقد لا#تمل _ 
إرادتها ؛ فالأول بم أن اللفظ الموجود قائم مقام ماهو أحق منه بالموقم الذى 


والثانى يعنى أن اللفظ الموجود قد وائق لفظا آخر يامع أن كلي,.ا يقم 
فى موقع خاص من المملة »ومن أمثلة ذلك قولهم فى المضارع المرفوع إنه رفم 
لوتوعه موقم الاسم يمعى أنه وافق الاسم فى الوقوع فى ابقداء اكلام » 


موقم أدرات الصدرء بععنى أ لمأ وافقت أدوات المدر فى وةوعبا أولا : 


لقد كان صنيم النحويين إزاء النياية بعدم أنجاههم إلى فصلها وعييزها عن 
غيرها من امصطلدات وعدمالتزامبم التعبير عنها فى مواطنها بلفظها الهسرييع» 
من أمم الاسباب التي أدت إلى وقوع الاشتباه بها وبين كثيرمن لأصطلحات 
ومن هنا وجب على هن ,تصدى ابحث فيها أن كيز بين النائب وبين غيره 
مما يشتبه به كالعوض واابدل والمءاقب <تى تنضح صورة النيابةعلى حقيقتبا» 


و ذراك م او حزه ف العخاصر التالية : 


٠ ١١ نفس المصدر ا/‎ )١( 


('؟ ) 


5 كحم م 


: الفرق بين النائب والعوض‎ )١( 
بنص اانحاة على أن العوض هو ماقام مقام المدرض ؛ ويعنون يذلك أن‎ 
وجوده فى الافظ بقوم مقام وجود المعرض عنه ؛ ويبدو ذلك جليا أن يتابع‎ 
الأمثلة التى عبروا فيها بافظ العوض واو كرون أموض عيرة‎ 
المعوض عنه من الناحية الافظية يبعله أعم من النائمب حيث يدخل نيه ماقام‎ 
مقام غيره فى اللفظ خاصة » عمى أنه واردلاتمورض الذي لاغير واهدزة‎ 


فى اسم وابن » والياه فى كحو : فريزيد تصغير فرزدق . 


وإذن فال مب امن من العوض , إذ لإابد فيهمن أن يقوم بدور ألنوب 
عنه يا ننين ذلك فى تعريف النيابة : وكثيرا مايطلق عليه ( العوض) » 
لاستازام النيابة كون النائب »'زلة المنوب عنه من الناحية الافظية » وءن 
أمثة ذلك تير بعض النحويين فن أل فى ندو : ذ زوجئى للس .مس 
أرقع 6 نوا :وطن من البو هي ذلك الااشرى *"! برو اذاثية 
عنه كا مرح به كثيرون » وخلاصة الفرق بين النائب و.لعوض فى 

ازن 
١‏ 2 أن النانب لابد فيه من القيام يدور النوب عنه لاف المووض 


فإنه يؤنى به اجرد سد الفراغ اللفظى النائىء عن حذف المعوض عنه . 


؟ ‏ أن النائب لابد فيه من أن بقع موقم المنوب عنه» بخلاف الغوض 


٠. لاا‎ / ١ والمغنى‎ ١5١ أنظر الانصاف فى مسائل الخلاف ص‎ )١( 
٠ ١9ةر/١ (؟) منهج السالك‎ 


ليسم ل 


فإنه لالزم فيه ذلك وذلك يحو الطهزة فى اسم وابن فإنها ليت فى موضع 
اللام وهى اهحرف المعوضعنه » ولايد :ثنىهن النائب فى هذا الجال إلاما كان 
قأها بالدور الوظيفى لامنوب عنه » لسكونه قريب الثبه من العوض ولتعذر 
وقوعه موثم المنوب هنه » وذالك كحروف الاعراب النائية عن ركات 
الاغرااي.* 

(ب) الفرق بين النائب والمدل التحوى ؛ . 

إها وجمت التفرقة بينهم ال !صل بيامءا من اشتباه خصوصا وأن اانصاة 
يصرحون كثير | بأن المدل ا إحلاله محل المبدل منه » وما يقوى م 
الاشتماه بدشهما مانقل الممسر 2 عن ابن اعلياز من أن الجدل انم مقام المسدل 


ا » وحدلة الفرق بين النائب والمدل هى : 


١‏ - أنالتائب لاجمع ينه وبيك 'التوب دق الا قولف حو طيريا 
عليا : إضرب ضير باعلياء يلاف البدل فإنه لايسكو زبدلا إلا حيث .م بينه 
على ليه الإبدال .8 إعقاط الميدل و4 


+ أنالنائب قال مقام المذوى عنه فى حقيقة اللذظ » لاف البد 
ب قا معام المخوب :2 ! دل 


فإن قيامه مقام الميدل منه عا هو فى التقدير والاعتبار لاغير . 


(؟) أنظر التصريح ٠ ١81/٠‏ 


لمعم 


فى ذلك الموقم » بحلاف البدل فاته تأيم للفيدل مته وله مثل حسكه 


اعتبار التبعية ١‏ 


4 أن النائمب جزه من اجملة الواقم هو ذما م بخلاف البدل» فإنه فى 
التقدير من جملة أخرى عند ال كثر » لآنه على نية تسكرار العامل . 


هذا ء وإعا قيدنا البدل بالنحوى احترازاً .ن الصرف الأذى هو 
وضع حرف مكان حرف لآنه لاتاج إلى التفرقة بينه وبين اذب 


أهدم الاشتيا 5 


( ج ) القرق بين النائب والمعافب : 
المعاقية فى عرف النحو بين هى صحة وقوع الشىء موقم غيره يدث 
يتعاقيان على مكان واحد ولايشترط فى #قيقها أن يسكون الموجود نائيا عن 
المعأقب » بل قد يكون ثائيا كا فى أفمل التفضيل فى حو : ماعدت رجلا 
أدق فيعقل الفيم منهفى عقل #لكفإن أفمل التفضيلفيه نائب عن فعل يصح 
أن يعاقيه فيقال : ماعلءت رحلا بدق فى عقله اليم 1 


وقد لا يكون الوجود نائيا كا فى معاقبة الإضافة لاتنون؛ وهمزة الوصل 
للام فى نحو اسمى وسّمُوى ومن هنا يتين أن الصلة بين النيابة والمهاقبة مى 
العموم واخصوص الوجوى , فيجتمعان فى حو أفهل التفضيل فيللثال لاذكور 
وتنفرد النيابة فى مو : نيابة حروف الإعرابعن حركات الإعراب وغيرها 
مما صار فيه الئائمب عنزلة الآصل » وتنفرد المعاقبة فى نسو مابين التنوين 


و الإضافة : 


5 
( د ) الغرق بين النيابة وللشابهة : 


فى النحو أحكام تثيت المشابهة و أحكام ثبت بالنمابة ب وهذأ النوعالثثالى 
من الأحكام قد تسكون فيه النيابة مترتية على المشابهة بين النامب والمنوب 
عنه » وذاك واضح فى نيابة اسم الغاعل عن الفهلف نحو ٠‏ أجالس اللمدان 
فإن 3 الفاعل فيه مشابه لافعل في هيئ:ه لأسكونة من عدد الاروف ومو أقم 
الحركات والسكنات و وهو مشابه له فى معناه إن قصد به الال أو الاستقيال 
وهو فى تيامه يعمل الغمل إءا يعمل على سبيل النيابة لاللشاببة» لأن لأشابهة 
قد قاض لجا ما شرب الللد درامو لكان متشا 
أعنى ما يقرب - أسم الفاعل هر الفمل وهو كونه تاليا لاستفهام ؛ 
وذلك أدى إلى مو ل اسم الفاعل من موقم المشابية إلى موقم النيابة وهذا 
يعمل مل الفمل جملة وتفصيلا وأعني باطملا بوت عمل الفمل له وهو الرفم 
والنصب » وأعى التفصيل كونه يرقم فاعلا وينصب مفهولا إن كان لله 
كذلك وأما للشابوة فليس من شأنها أن تنقل للمشابه #اسكسر حم لأشابه 
على سبيل التفصيل وذلك يتضحمن مقارنة اسم الماعل وماأشمه بإنوأخواتما 
حيث ذ كر النحوبون أن نلك اروف قد ثبت لها عمل الفدل جلة وهو الرفع 
والنصب لاشيه ينذا 5 الفعل؛ ولكن ادا م شل إما ترام قاعلا وتنصب 
مفعولا كالذمل . والله تعالى ‏ أعل . 


د / عبد العظيم فتحى خليل الشاعر 


الحذف بين البلاغيين والذحاة 

دكتور : محمد جلال الذهبى 

استاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد 

بكلية اللغة العربية 

شاءت إر ادة الل عزو لأ نينزل كتابه السكريم» وقرآنه السك ياان 
عرلى مبين» وهذا لسكتاب هو للعجزة الباقية اابىتدعو العفو ل كابااتأمل 
والتدبر م الادغان واناخضو والتسلم لك لالك » والإعان ورا ددا 
وبذبيه محمد - يَتليعْ - رسولا خاتماء واسكونه المعجزة حمل معه مانممب 
أن بكون فى الممحزات مما وستدعى التسليم والإذءان من عحائب افد 1 
وأمسرار لانخصى ولاثمد . وراح العلماء فى كلفن ستمدون منه؛ وينهاون من 
معيئه » وقيض ال لكتابهفى كل عم طائفة منبم بو فقبم الخالق جلا فعلاه 
لكشف بعض الأسرار السكامنة فيه » وكان من توفر هلى ذلك فى جانب 
الأساو ب 6و ام ار التعيير ‏ علماء النصو وااملاغة »و قسانت عيك دز 
من هذه القعضية » لآن الحذف برمته قضية كبرى لاتعالج فى نحث صغير » 
وهو أكبر من أن تمل محلةعلمية فى عدذ واحد هذا المزء الذى سأقتصر 
عليذهنا هو حذف المفمول يه إذ ١‏ الاطائف كأنها فيه أكثر» ومايظير بيه 


من الحسن والرونق أدب وأظور 949 ©؟. 


ورأيت أنأبدأ بعرض مودز لبود النحاة فى هذه القضية لآامرين 


الآول سيقهم الزمنى فى تاريخ العلوم . 


٠ ط صبيح‎ ٠١١ عبد القاهر الجرجانى  دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


١ 57‏ وم جع 


٠‏ ااثالى أن هم حبودا مشكورة فى هذه القضية وغيرها |ذها اابلاغيون 


أساسا بنوا علية وأقاموا فؤقه صروحهم البيانية. 


م أثنى هود البلاغيين إذ ونفوا عند هذا المذف يستجلون جاله» 
وستايمون ا اره » ويتتدمون 0 شهويا 1 راء إذر اك بعص أسسر 3 
الاعجاز فيه هذا وذاك عمل سمي موه أصحاب الهم العالية » والنفوس 
الكبيرة التى تألى الوقوف عند أخذ الآمور مجملة » و لاترضى إلا بتتببع 
الدقائق » وتهرف العلل والاسباب . 

مع النحاة 

يقرل العلامة ابن هدام - صاحب مغى اديب وهو مرجم له وزنه : 
واكترحدق |اقعول نه د نومت موز فلوفاء هذا 5 أجمين ) أي فلوشاء 
عدا بتكم » وبعد اف العلل ونحوه مثل : ( ألا إنبمثم السغباء ولكن لايعامون) 
أى لابعلمون أنهم سفواه ومثل : ( ويح نأقرب إليه مندكم ولسكنلانبسرون) 
وعئئدا على الموصول . . واُبر دنه :.. وغير ذلك مثل : (فن]م بد قصيام 
شورين متتأيعين » فن ام يستطع فإطعام ستين مسكينا ) أىفن م ند ارقبة» 
فن لم يستطم الصوم 237 . 

١‏ الملاحظ أن العلامة ابنهشام إهاذ كر بعض مو اضع الحذف ون أن ا 


إلى سر فيه أو جمال بدا منه أو داع دعا إليه فسكل جبده هو جمع هذه المادة 
والإشارة ف بعضمأ إن تقهير المفعول وعدم الإشارة 7" البيمض الآخر 6 


٠ ط الحلبى‎ ١١9 ابن هشام : المغنى ج؟ ص‎ )١( 


77*07 امم 


ومن هنا فقد دعا بعمله هذا من سير فى ننس الطريق ليكله وسنى على هذا 
الآساس ليثم البناه . 

فإذا ماعمنا نحو العلامة الصبان وتمليقاته على الاشمونى ألفينا 
هدين العالمين تدان حد يشبما ف هذه المسألة بذاء على دول ان مالك 


0 
.9 ءٍِ 
وحدف دعملة اجدان لم بعر 


فيناقا الجواز ومايصدق عليه . وأنالوجوب يدخل فيه» والمذف 
اقتصارا ‏ بدوندليل.. واختصارا- أى دليل. ثم يأخذالعلامةالصيانالحديث 
ليقول : ( والتحقيق أن بقل : إنه تارة علق الغرض الاعلام رد وقوع 
الفمل من غير تعيين من أو قمه أو من وقم عليه فيجاء عصدره مسندا إليه 
فمل كرن عام » فيقال : حصل حريق أو نهب وتارة يتعاق بالاعلام بإيقاع 
الفاعل للذعل فيقتصر علمما ولابذكر المفمول! ولانوى إذ المذوى كالثابت 
ولاسمي محذوفا لآن الفمل ينزل لهذا مقصد منزله اللازم ومئه « ربى الذي 
يحى وعيت »> وثارة بقصد إ«ناد الفءل إلى فاعله وتعليقه عفنو له فيذكران؛ 
وهذا النوع إذا لميذكر له مقموله قيل محذوف نحو « ماودعك ربك وماتلا» 
ويكون حذف المفمول اغرض إما لفظى كتناسب الفواصل وكلايحاز فى 
2 فإن م تفملوا وان تفعلوا »وإما معنوى كاحتقاره مثل « كلتب لل غلمن 
أن وزمل» أ استيحاتة كقون التيداة شائقة ردن اشاعتها ( هارا اديه 
)6 


ولارائ منى ) أه باختصار 


ولاشك أن الصبان فى هذا التوضبح كانت له إشعاعات بلافية ‏ 


٠ حاشية الصبان علح شرح الاشمونى ج؟ ص *5 وما بعدها ط الحلبى‎ )١( 


سس نان -_- 


وهو مشهوور ددن ر<.لالملاغة 1 هو مسشوور بين ردص لات الفحو 53 وكلامه 
دقيق ولكئة حافظ على “عات النحو فل يقحم فيه مالعله رأى أن الافاضة 


فيه ند رج به عن حدرده ومعاله . 


وحديث التداذ ويا 2 ف المفمول بهو حدذفه إعا بفصدوق ماعدا مقع ولى 
بإب ظن لآن متمول هذا الياب لة حك خاص وقضية مسائلة عناها 


و لاحن ها دلا 5 ال سقو طُْ مفعمو لين 5 مفعدو ل 


فقصد بالإشارة باب ظن وأخدواتماء ويسمى هذا الحذف ( اتتصمارا ) 
خلاف فمن سيبويه والأخفش المنع مطلقا .... وءن الأكثرين الجواز 


مطلقا عسكا بنحو ذ أعنده عل القيب فهو يرى > وتو < وظنلتمظنالسوء» 
ا ش 


وعن الاعل الجواز فى أنعالالظن دون أفعال الم أماحذف ع القمواءفد 
لدليل لخائز إجماعا نحو « أبن شركاى الذين ل رون #وقتعتكن 


أحدهما اختصارً خلاف منعه ابض وأجازه اوور 90 . 


والتعليل والموازنة ورصد لمان 34 وربط العمارة بالغرضص وحاولة التعرف 
على أسباب اجخمال وأسياب خلافه وهذا طريق شدق ظويل وعمل من ثيل 
يستاج قوة إدراك وسرعة بدنبةومعايشة طويلة للاأدب ومعرفة دقيقة بالنحو 


5 عدن الجاق حورن 6 


سس اع اعم 


مع البلاغيين 

بقول شيخ البلاغي.ن الامامهبدالقاهرااجر جافىهن بابالحذى :د هو باب 
ذايق الماك لطرق ١ل‏ أخذةاععني الآمر» ذية الدضة فى الشارى :كه 
الذكر أنصح من الذكر , والصمت عن الافادة أزيد الإفادة ٠‏ ويجدك أنطق 
مانكون إذا لم تنطق ٠‏ وأتّم ماتسكون بيانا إذا لم تبن » وهذه جدلة قد 

سر ها ىق يخبر © وتدفمهاأ حتّى تنظر ا 
وأسرار الحذف- فى المغمول به :.نى على أسا سأشار إليه ااعلامةالصيان 
ل 6 وعسيده الملاغيون- إن مه وذأ التممير 6وزهو أن الفعل المتعهدى له 
تعاق بغا عله )وله تعلق عقعو له 5 0 تعلق 8 لغاعل ليقيد حصوله م4 6 
لذأ فإنه يعمل فيه الرفع اقة كفعو له لمةيد وقو عه عليه 4 دأ فاته يعمل 
مذهالذهيب وعندما يتلق الفهل 5 فيإن ذلك تمك وفوع المءى الى 
عق ممه الفهل - المصدر 9 معن الفاعل أو وفوع هرا المضدو على المفعول 6 
بوضح ذلاك أننا إذا قلنا : فهم اأطالب فإن دك مك الإخمار بوفوع القهم 
مم4 وإذا قلنا فم العلالب الدرس فان. ذلك قود الاخمار بو فوع القوم مده 
على الدرس » وغنى عن البيان أذ فىهذه الحالة لايكون النظر إلىالاخبار 
بوفوع الفمل وحدونه فقط 6 فإدا كان ذلك هو الغر ضص فإن العمارة في4 أن 
تقول : كان وم 7 حدث 6 ا حصل 6 وعلى ودا أن لكل امتهدى عدد 
ذكره وشير إلى املة رهو لأصدر ودقمد بوت دلاك العيدر ووفوعه 


من الفادنه أو أوقوعه ميه4 على المذغول 4 أو م داك ف حالة النى ف 


واذا فإنه مما يلذت النظر ويثير التساؤل أن ثري فعلا متعديا بذ كر فى 


الأملون فيتطلعالنظر ويموقعالغسكر الودو لإلى مذغوله فإذا بك بهد وذا كله 


٠ الشيحخ عبد القاهر  دلائل الاعجاز ص 10 ط صبيح‎ )١( 


ج©6”# سمه 


د مفملوءا عن المفمول مجو | عنه حورا عليه حتى إه ليحال بين 
العقل ودين التفكير فيه وعندثف يتشوف الفكر إلى معردة مسر ذلك فرجد 
انعد فين عدرل كان أ ر لسن دازو واد 6ن اول مو تعره 
فلو نظر! إلى قولنا : فلان يعي الفضة ع وقولنا : فلان يمي فقط بدون 
د َ فقول ي؛ لعر فنا أن رين الفناز تين فرك فى المءى يقتضيه اناق وعليه 
النرض ب #الآولى ‏ فلان يعطى "الفضة ترين العطى ونوعه م والثانية ‏ فلان 
يعملى ‏ 'ثدت العطاء نقط , رالآولى ها مقام تقال ٠‏ فيه لانصلح 3 اذا 5-8 
والثائية لها غرض تؤد.ه لانصلح فيه الآولى . 


ذلك أن الأولى ها تقالعندما تريد أن تم الشامع نوع مابعطيه بويكون 
كلامك مم مخاطب شف عن الفاعل العطاء و إعا بشت له عطء غير الفضة 
مثلا » أو أنك تريد أن :كد له هذا النوع من المطاء» أما الثانية فإنم: تقال 
عندما بريد لكام أ أن بشيت العطاء ذقط ويكون اللخحاطب مادلا فى كون 
الفاعل معطيا هنا نقول» «لان يعطى ولو أنك قلت فى هفا المقام : فلان 
يوطى الفضة رجت عن الغرض وبعدت عن القصد وبذا :كون ”ملافة. فى 
واد وأنت فى واد اخرو ومن هنا ينضح أسلوب القرآن الكُرم عندما يقول 
جل علاه : « قل هل يتوى الذين يعانوتك والذين-لا يملمون 206 أى 
لايستوى من له عل ومن لاعل له بدون النظر إلى هذا المعلوم ؛ ومثل هذا ةوله 


.6 ع .6 . ع 
تعالى :ف وانه هو اضحك وابكى وانهاهو أمان واجياع20. 


لأعى : وانّه أ ع هو الذى مد4 الإحاء والإماته وأاضحدك وألم- ه. 


0 سورة الزمر آية ركم‎ )١( 
٠ )44( (؟) سورة النجم آية رقم (18) و‎ 


سوس ا 


ولو أننا فى غير القرآن الكريم ‏ ذ كرنا مفمولا أو قدرناه دقلنا مثلا : 
أضحك فلانا وأبسى فلانا , أو أنه لوجدنا أن الفرض قد تغير والممنى قد 
تددل » فالنص مسوقمشاهدا على قدرة الغادر القدرة القى انفرد بانلا يقدر 
علها سواه والذى يناسب ذلك هو إثرات الغم ل لأطلق لذاته العليه ؛والفعل 
للعالق ها تؤديه عبارة القرآن امجن وأنه هو الذى أضسك وأبدي وأنة 
فو تداعا ٠‏ ينصمر ذلك ويعززه هذا الطماق الذي ثراه : امع بين 
المتضادين . ضحك وبكاء وءوت وحياة ع وهذامن علامات القدرة للطلقه 
والعلامة الإعنشرى أشار إلى هذا عندما قل فى :فسير هذه الآبة : « خلق 
قوة الضحك وقوة السكاء أو خلق فمل الضحك والءسكاء » ولذا قال العلماء : 
إن الغرض هنا هو إثيات المعنى الذى اشتئق منه الغمل ‏ المصدر ‏ #فاعل 
من غير :عرض لذكر للفءول ‏ وحيلئذ ينزلهذا الفعل مئزلة اللازم» فىأنك 
لاترى له مفعولا ولا نقدره » كا إذا قلت مهل يعطى و هشع فالمدنى أنك تثبت 
له الإ عطاء والماسع » ومعلوم مقام هذ| فلو قدرنا لهذا الفمل مفعولا ينئاوله 
نار <ت العيارة عن للقضو دوأدت موى أخى غير مقصو ىٍِ فليس هناك 
جلس أو نوع أولى من جنس أو نوغ آآخر حتى ينص عليه فاو نهلنا ذلك 
لوقف الفمل عند هذا الجلس أو النوع وخرجت بقية الأجئاس عن أن 
يتناوها الفعل وهسذه جناية على للعنى وخروج عن للقصود وبعد 


عن الملاغة 1 


وما يستدعى المقام ذ كر هنا أن قف على 00 حداف المفعول فى 
قوله تهالى 2 5 ورد ماء مددن وحدد عليه أمة من الغاءى سقون ووحود 


دن دنهم امس أدبن تذودان قآل م خطكنا قال لاندقى حدى يصدر الرواء 


/اوم_ 


و بونا سوسم العددين 8 ني لههأ . 


هنا حذف المفعول من أفعال أربعة هى ‏ يسقون » تذودان » لانسق » 
دق لبها - وهذه أفعال متعدية والمذمول هنا كاد يكون معلوما اكل 
من يقرأ الآبات فالسقى والأود إا يقع على الماشية هنا , والشييخ بلاحظ أن 
حذف المفعول !ءا كان هن أجل أن تتوفر المناية على إثيات الفمل لفاعل 
د وما ذاك إلا أن الغرض أن بس أنه كان من الذاس سق فى لك المال ومن 
المرأتين دود واليها قااة] لا ون منا سقى <تى يصدر الرعاء اه كان من 
مومى عليه مسلام من بعد ذلك سق فأم! ما كان المسقى ٠‏ أَهْما أم إبلا أمغير 

ذلك لخارج عن الغرض وموم خلافه "ع 


فالحذف وعدم التقدير هو الى ستدعيه مقام الثناء على نى اىّ موهى- 
عليه وعلىنبينا أفضل الصلاةوأتم السلام ‏ فقد رمه انه وجد مدبما ذودا 
بغض النظر عن المذود نذكر المفعمول موهم لخلا المقصود 527 إعا رهما 
لأنبما تذودان, غما » فلو كانتا تذودان غير أ'غنر ماكن منه إشفاق عليما 
ويجده لبما فياسا على قولك : مالك 6نم أخاك ؟ لإنسكار فى هذا امبكن 
لوقوع المنع نيه «إها لوتوعه على أخيه » يخلاف ماإذا قلت : مالك عنم ؟ 
فإن الإنسكار فى مثله إعا بكون لوقوع النع منه وحدوثه بفض النظر من 
وقم عليه المنع وهذه شفانية :شبد مس الشيخ اأأرهف » ومعرفته بوحي 


الالفاظ وظمس دلاتها و نظيره قول الشاعر : 


إذا بعدت ابات » وإن قربت شفت فرجرانها على ٠‏ ولقيانها يشتى 


. )١"( » )9؟١؟( سورة القصص  آية رقم‎ )١( 
. ٠١ (؟) الشيخ عبد القاهر  دلائل الاعجاز ص‎ 


رهم د 


فلاشك أن المعني ‏ أبلتنى - وشفتى ‏ إلا أنك مهد الشادر بألى ذكر 
ذلك ويوجب اطر 05 وذلك أنه أراد ل حمل 0 كأنه 0 ف 
بمأدها ا أن بوحية وكذاك حال الشفاء م القرب <نى ,أنه قآل : درق 
م بعادها أهو .الداء ا اضنى 6 وماقر لدأ هو الشفاء ون 00 ويل ل 


كن 56 اللطرقة إلا حداف الفعول” 0 


والعلا لاءة الزا#شرى بقول فى ه. ير الآرةال سايقة « ولا وردماء.دين > 


- وإءا فمل مومى هذا رغية فى المعروف وإغائثة لهلمبوف » والممني 
أنه وصل إلى ذإك الماء وقد ازدهت عايه أمة من أناشى نا-1 
متكابقة العدد . 

50 الضعيةتين - المرأتين 58 ورأثهم مع هما » ولكئه رحههما 
فأغائهما وكفاهما أمر الى فى مثل تلك الزحة بقوة قلبه وقوة ساعده » 
وما اناه أت من العضل فى متانة الفطرة ورصانة الملة 6 وفيه اقخصاص 
حر 50 من المعاش والقوة » وملم يغفل عنه على ما كان من امار 
فرصة الاحتساب ترغيب فى اعير .... فإن قلت : ام ترك المفمول 


غير ف و : 


قاث : لآن الغرض هو الفمز لا المفمول ألا ترى أنه إا رحههما لأنه.ا 
كانتا على الذياد وهم على الدتى» ولم يرما لآن .ذودها غم ومسقيهم إبل 
مثلا و 0 وه]| :ا لانسقفر لى <تى يصدراار عاه المقصود فيه السقي 
امسق 0 


٠ ٠١8 المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ ١١ (؟) الزمخشرى الكشاف ب جم ض‎ 


لومم ل 


ولقد آثرت أن أقدم هذا النص ليفف القارىه على أبعاد الوتف» 


7 »؟ ٠ ١ 5 ٠‏ 0 ش 


والخطيب القَرْوينى درى مثل ذلك ل وهو مفروم كلامة دين بول : 
تعليقا على الآبة نفسها : « والأولىأن ممعل ‏ المففى ‏ لإثيات المعنى 
فى نفسه للشثىء على الإطلاق ١7‏ » 


ين سر ى عمد القاهر والزخشرى والةزوينى 9 الغرض هنا هو الغمل 
متينا الافاعل » وليس المفعول : يرى عكسهم هاما العلامة السكاى نيذ كر 
أن التهول تاق ري الاقتهار ::وراتهر ل ماعب الول :فيد كزان 
لاسكا ى ملحظا بعيدا على إدراك القوم مما جمابم يقللون من شأن رأنه » 
ويؤيدون الآخرين » هذا الملحظ هو أن المرأتين كانتا تذودان غئرمأ فلو كانةا 
تذووان فق فتينا »او غنم عيرها مارح ما مومى . وأن القوم كانوا يسفون 
مواشيبم فاو كانوا يسقون مواشى غيرهم » أى مواشي المرأتين مارحبما 
مومى و ورا يكون هذا الذمل الآخير هو الذى حدا بالعلامة السعد ليف 
هذا للوفف , ونسى أنه لوصح هذا الغرض أى أن القوم كانوا يسقون فم 
المر أي ناوتووق هذه الواققة ون اصايا لأنه عندئذ لم يكن هدك داع ٠ن‏ 


الرأتين للزود .كف وقد قم القوم عنما بذلك ؟ 


فلذى حدا عوسى ايفعل مافمل إنما هو ذود لاراتيز » وتأخر »ها عن 
السقي دون الناس ل حمي ولو كان الامر كا لدف السك ى والشفك: فإن 


م 


٠ 5 5-5 8‏ 3 م ءءء 
ى ان -كون دولمروءه المراتينفإذا كانت مروءمه' قد دفعثت 


مروءة مومى”أ 


الي تسقيا غنم غيرها نيان مروءه مومى لبست بأقل «ن ذلك حنيتقف 


1 الخطيب القزوينى - الايشاح ع ص 256 15 << ام‎ )١( 


يدت سحي 


عن مساعدتهما لمجرد أنرما تسقيان غم افير » والذى يمدو لى أن ماب 
المروفة إذا كاموا سول مساعدة أن ا لا سألون من قد.وا له العون: 
هل هذا لك أم اسواك ؟ ٠‏ فالذى يعاون غيره فى حمل متاع مثلا لايسأله 
أهذا لك ؟ وإعا ينمل مافعل رحمة وتجدة وإغاثة علمها طباع السكرام وهذا 
هو الذي حدث من نى الله موسى ء وهذاهو ماألمح إليه العلامة الإمْشرى 
فاق القاء اراك مدا رس نزو لال :نا تقد الباسانقي: لطر لقند غان 
نهمه على » فدسى أن يألى بإحث يوذق إلى إدرا كه والوقوف على أبعاده 
فيسكون له منى الدعاء ومن الله الثواب والأجر . 

وعندما يكون الغرض إثمات للهنى مطلقًا ب أى غير مخصوص - 
لفاعله فيانه يتفرع عنه ضر وب قن علما الاساوب فتؤدى غرضا ٠»‏ وتوفى 
حقالمقام اقتضاها ودعا إلمها » وهذا هو اهاه المتأخرين ٠ن‏ البلاغيين . 


ومءن ذاك 8 


وذلك أنالفمل المطلق كنايةعن نفس الفهل مقيدبعذهول م وص معلوم من 
السياق ودلالة الحال إلا أنك تنسيه نفسك ى توهم أنك ماذكرت هذا الفعل 
المنعدى إلا اتثبت معناه الفاعل من غير نظر إلى مفهول فيكون هذا أقوى 
دلاله واكد إثبانا كا هو الشأن فى كل ٠عى‏ مجبىء ٠ن‏ أطريق السكفاية 
والثال فى ذلك قول الشاعر : | 
. شجو حساده وذيظ عداه أن ارق مبصر: ‏ وسهم واع ٠‏ 
البحترى قال هذا اابيت ضمن تصيدة >دح بها أطليفة الممبز بالل 


ابن المتوكل »؛ وفي الوقت (فسه بفرضص امستعين الله بن امتهم شرل 3 


الام 
إن ماحزن ويغيظ. عداه يمني أنصار المستمين بللَه » أن يوجد من له بصر 
ببصر به ومن لفاعم يسمعبه : هنا الفعل يري » ويسمع ٠‏ لسكل مهما مقفول 
يشير إليه السواقويدل عليه المقام ليكون الممنى برى ميهر اسه ويسهم 
واع أخبار موسيرته » لسكن براعة "شاعر ؛ ومهارته فى الصنعة أدت به إلىأن 
حذى هذا المفعول وعحوه من فكره كأ محاه من لذظه ايصل إلى مطاوبه 
من المبالغة فى المدح ومقصوده من استحقاقه اعللافة درن غيره وإشراك 
السامع معه فى هذا المطلب , فإذا وجد من يبصر ومن مم غاظ ذلك أعداءه 
لأنه إذا أبس فلن يبصير إلا أفعالا للممدوح وإذا عم فلن يسمع إلا ثناء 
عليه عند ذلك سيدلم بأنه الآهل لخلافة ويقر بذاك ويذعن » ا-كن 
اللطيفة الث دمها الشاعر بسصره فى وسط السكلام وتلةاها القارىء دون 
أن يفطن إلها ويتفرسها أن أفعال الممدوح وأخباره قد عمّت وشاعت 
وكثرت إلى حد أنه إذا أبس ميصر فان يبص سواها وإذا م سامع فان 
يسمع غيرها » وهنا يا ترى جمل - الشاعر - الفهل المطلق ‏ 
اكئاية عن الفمل المعدى كنعو ل مخصموص » أى جهل برك ويسمع مطلقين 
عن المفمول كناية عن يرى ويسهم متغديين لمفعول مخصوص وهناك :لازم 
بين عموم الرؤية والسماع وخصوصبما وهذا التلازم هو طريق الكناية 
إذ هى إطلاق الملزوم وإرادة اللازموومعروف أنال-كنايةدعوى ومعها الدليل . 
هذا لنات- ف الرضول إل الماى لابقع إلامن بصير بإشارات 
التعبير وخبير بوحي الأسلوب وإذا لم يكن البحقرى - وهو صناجة 
الغرب - فارس هذه الحلية فن يكون ؟ . 
وامق هذا 'القبيل قول الشاعر + 


فاو أن قو أنقطتنى رماحوم 2 نطقت ولكرة_ الرماح أجرت 


(9؟ ) 


لاوس 


وكاهو واضح من لفظ البيت فإن الشاعر حائق على تومه متألم ءن 
موقفهم المتخاذل وأنهم لم يعملوا رماحهم فى الأعداء <قى يابج لسانه بالثناء 
هليم وللدح لمواقفهم ولسكن رماحهم جبنت فأخرست لساله وشفته اناق 
لاشك أن المفعول اللهذوف هذا معلوم مقعصود لو أشار إليه لماكان إلا ضمير 
التكلم ‏ أجرتثنى ‏ ولسكتة عمد إلى تناسيه لآنك مهد المءى يازمه الاينطق 
1 ولا خر جه إلى لفظه 6والسيب فى ذاك أن تقدرئة إلية توم ماهو خلاف 
المقصود إذا المقصود أن يثدت أنه كان من الرماح إجرار و<نس للالسن عن 
النطق » وأث موده و<ود ذات وأو أنه قل ار لخاز أن يتوم أنه 
ل يعن أن ا لارماح إجرارا بل الذى عناه اد أ اده وه 

وغير خاف أن تقدير |افعول ال ذوف رج أو يوم الخروج عن 
الغرض ألا وهو أن رماح قوم كان هنما إجرار » ويلزم من ذلك بطريق 
الكتابة إجرار ه كذلك فبذا الببت شبيه بسابقه من حيث أن الغرض.فى 
كل مهما هو التوفر على إثيات مااشئق منه الفعل للفاعل » وأيضاً فى أن 
الفمل المطلقكفاية عن نفس الفمل مقيداً من هنا فلا لوم على اعلطرب 
الفزونى فى أن يعتبر الببدين من واد واحد ؛ ولدكن الشيخ عبدالقاهر _رحمه 


اش تت أعتبر ودأ ا مسةغلا عن الأول 3 


 ؟اذال‎ 


م أجد ىكلام الشيخ جوابا ممر ا لهذا الآم لحاولت أن أتلمس ذلك 


معن نايا حدارقه وهو معروف بلعاف فسكره 6 ودفة ملاحظءه 6 فلفله بعد ان 


٠ بتصرف‎ ٠١4 الشيخ عبد القاهر  دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


ل 


رأى اتفاق الميدين فما ذكرت لاحظ أن للفعول المحذوف فى الببت الأول . . 


أن ترق اممكمر أو نسهم واع ْ 


وإن كان معروظ ومقمودا واقوت خداره وو ند فان دك وإن يكن 
مقصودا لدي الغا عر لافسدالوى ولا نقض الفردض عل مأينقض ويفسد 
ذكره وما ف المدت الثالى 14 ورعا دشير إلى ذلك كلامة دن يقول 0 
دنقد بيذي الغم لكثيرا والغرض منهذكر المفمول مثاله أن تقول : أضربت 
زيداً ؟ وانت لا كر أن يسكون من الشخاطب ضرب» و[ءا ”نكر أن يكون 
وقم مرب منه على زيد » ذما كان لفك هاعرت مايوه ذلك وقف 
ومن وذا القميل قول الشاعر : 


ددى أشّهنا جهذرأ <ين أَزلقت يئا نعانا فى الواطئين ذزلت 
أبوا أن عاو نأ ولوأن أمنا تلاق الذى لاقوه منا لملت 


م خامطونا بالنفوس وأأوا إلى -جرات أدنأت وأظلت 


القرض الاق سيك فيه الأبيات هو القح.# .مقس بل عدر إن 
كلاب واذا فإن الاصل فى اللآافمال ‏ ءالمت » أ+أواء أدفات » أظلت ‏ 
طلئنا والجأونا وادفأتنا وأظلتنا »الفمول معروفوا_كن الشاعر تعمد <ذفة 
وصيره كأن لم يكن وتركه فى عالم العدم ليصل إلى مايريد ء ومأيشيع رغيته 
فى تحقيق للدم وتأكيد الثثناءء وهو أن يثبت للدنى عاما هم , وهذا أوفى >ق 
للدم ؛ فسكأنه يريد أن يقول : كان منا ماشأنه أن محدث اللال لكل أممم 


)1( المصدر السابيق ص ١٠١6‏ . 


هوم ل 


ما طبفت عليه الأمبات من يحمل للثقات ف ضديل الآبناء فكان دنهم 
الإلجاء والإدظه والإظلال ولو أن الشاعر ذل المفدول أو قدره يرج الممنى 
من عمومه هذا إلى خصوص يمد به عن الغرض وهو اأمااغة فى للدح فالذى 
يحدث اللال والدفء والإظلال لاك قد لايفمله اغيرك ؛ وهذا مالا يريده 
الشاعر و لاير ضى به لآنه لا حمل شهو ره ولا يؤدى شسنته العاطفية . 
حذف المفعول لافادة العموم 

وإذا تأمانا قوله تعالى : « وإذا قيل لهم لانفدوافى الأرص قلوا إما 
دن مصلحون ألا إم مم للفسدون واسكن لايشعرون و إذا قيل لهم آمنوا 
كا آمن الناس قلوا أنؤمن كا آمرء_ السفهاء ألا إنهم م السفهاء ولسكن 
لذ امون 00# . 

لاحظنا أن الفعل الأخير نقي العم عن المرودء فلآيات جاءت فى مقام 
الذم فاثبقت لبم الفساد ونفت عمم الشعور وأئيتت لهم اللسفاهة ونفت 
نهم الم ف بواء ةا القدل يفون المتعول فين وراد كان شكنات 
ولسكن لابعلمون أنهم سفهاء ‏ م أشار إلى ذلات آنا العلامة ابن هشام ‏ إلا 
إن مجيئه ه-كذا يدون المفعول فيه مراغاة لافاصلة ‏ لايشعرون منجبة 
ولسكن من جهة أخرى » وهي مراعاة للقام . عدم ذكر المفمول أوفى ما وأدل 
عليها وأولى بها فكأن القرآن نفى عذهم الم نقد ميت أبصارم وبصائرهم 
عن اق الذى ليس بعده حق « فاذا بعد المق إلا الضلال > فلس عندهم 
من هذا الم كثير ولا قليل . ومثل هذا قوله الى « وإن أحد من 


٠) ١4231184603١١ 0( آية رقم‎  ةرقبلا‎ )١( 


م ل 


لأشر كبن استحارك فر حتى جممع كلام الله ثم أبافه مأمنة ذلك بأمهم 
قوم لايعلمون 7 » إن مقام الذم الذى وردت فيه الآية كفيل بأن يأخذ 


الفسكر عند حذف المفهول إلى العموم الذى يسكون أبلغ فى الذم وأوجم فى 


الوصف . 


زمثل ذلك اما إلا أنه فى ضد هذا الغرض وله تهالى : « وقلوا معنا 
وال اغترانك وناو للك الي كج 


إذهذا فى حق المؤمنين فهو مسوق لذخهم والثناه علييم وأنهم أوفياء 
رغ مطيعون ل ؛ ولو كان لنا أن نذكر مفوولا فى غير القرآن ‏ لكان 
هكذا » معنا قوله » وأطمناأصه » وفى هذا إمماء بأن هناك أمرا غير أمره 
وقولا غير قوله يظاع أو يسمع » ولسكن حذفه أفاد أنه ليس فى الوجود قول 
موب ممه إلا قوله ؛ ولسفى الوعوة اضويقال فى مقاياته أطمناه إلا ا 


ومن هذا القبيل ‏ فى تقديرى ‏ حذف المفهول فى قوله "الى : « إن 


َف بدأة عن الذيئ امنوا 2 49 © . 


فالملاحظ أن الفمل المتعدى ‏ يدافع لم بذكر مفموله إذ الآية دفاع 
عن الؤمنين وتكفل مم ٠ن‏ رمم فبو وليهم ( الله ولى الذين أمنوا ) يتولى 
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٠ )5١( التوبة آية رقم‎ )١( 
٠ ) 586 ( (؟) البقرة آية رقم‎ 
٠. ١8 الفخر الرازى  مفاتيح الغيب ج؟ ص‎ )( 


(5) سورة الحج آية رقم (8" ) ٠‏ 


ل سما 


فالفدل الذى معناء وإن كان مكن أن دشار إلى منموله بأثه ‏ المثمر كون 
فإن الآ.ة حاءت بدونه ليسكو ن فى ذلاك ميم يدُمل كل من يعاند وكيد 
للدؤمنين فى كل زمان ومكات . إنة مدفوع بقوة الله ومبزوم بقدرنه 
د إنا لننمسر رسلنا والذين آمنوا. > 

. كذللك نلاحظ فى قوله تعالى : < والله يدعو إلى دار السلام... ٠‏ 

أن الغمل - يدعو س من الأدمال المتمدية ؛ ولكئه حاء في الآية 
بدون المفهول ولايكون هذ!الهذوف إلا لسر بلاغي اقتضاء لايتحةق بدون 
الحذف » فإذاعر فناأن الله عزوجلقدأرسلرسله » وأنزل كتبه » وب ثأسراره 
فى كونه دعوة قائمة للخلق جميها كى يسللكوا سبل الرشاد وينبحوا طرق 
الذلاح فيتعموا فى جناته » ويسعدوا عرضاته < مايفعل الله بعذايكم 
إن شكرتم وآمَنتم وكان الله شاكرا علم » 


وإذا عرفنا ذلك أدركنا في سهولة ويسمر أن حذن المفعول فى الآية 
قد أدى غابة وأفاد غرضنا » قد حدد السياق معالمه » ووضح أنعا ده 5 
ذاتك هو التعميم الذى لابفيده لفظ يذكر قد لاتفيده أافاظ متعدد: ع 
فسكان حذف المفعول أعظم إفادة من ذكره مع الإماز . 


المذنى والتفسير : 
وهناك ضرب آخر من حذف المذمول ؛ يعد الشيسخ عبد القاهر منباب 


الحذف والإضار على شريطة التفسير ؛ وهو ما أشار إليه البحاة فى مثل : 


صضربت وضربى ريد 6 وبعده الخطيب القزويني نوعا من حدف المفهول 


. )10( سورة يونس آية رقم‎ )١( 


ا 00 


اليس لس 


الذى يقصد تماق الغهمل به 6 ولذا فيان تقديره واجب سب القرائئن » 


وتعاق الفمل 4 ملاحظ. 6 وللكن ف حدقه ويه الفأ دونه عد لظا 5-3 


سر بلاغى دقيق ء وَإن كان يبدو للوهلة الأولى أنه ( شىء لابعيا به » وين 
أنه أدس فيه أكثر ما تريك الأمثلة للذ كورة منه » ففيه إذا أنت طلبث 
الثىء من معد ز4 من داءق العامة وبءن دليل العائدة مالا يده إلا فى كلام 


الفحول 00( ؟١؟.‏ 
فقول الدمدئرى : 
لودذةت لم اسيك مع دة حاتم ش كفا 1 هدم 0 خالد ظ 


لاك أن الممنى فيه لوشئت الا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها , 
لكن المفعول قد حذف فعلا من فعل المشيئة الذى فهلا لاشرط استغناء بدلالة 
الثالى عليه إلا أن السر الملاغىف هذا الحذف دقيق ففمل أأثِيئة وهو «تهد 
يوح إلى القاريء المفعول الذى تعاق به فيتكوف إليه ويمحث ف <وانب 
المبارةعنه ذإذاأ لى آآخز اجملة وجد كفائلوح بههو مهلها يشير إليه ولافتةتدل عليه 
فيأنس به.بعد وحثة و بدخل إلى التفسمن هذا اليات دخول الاحماب لآنه 
أفى من اب البيان بعد الإمام ( وذلك أن فى البيان إذا ورد بعد الإممام 
وبعد التحريك له أبدا لطفا ونبلا لايسكون إذا لم يتقدم مايحرك ) ثم الكى 
ندرك قيمئه وبعرف قدره على هذا الإخراج ننظر إليه وقد ذكره فى الهبارة 
وكشف وجبه القارىء صر ا » وترك أن يعرفه إشارة وتلميسا ٠‏ فنقو ل أمهما 


النفس ؛ وأجلب الانس » وأدلى إلى المسرة » أن نقول : لو شئت ألا تفسد 


3 اليه و ولكتق: اماق هن 11 


سس عم ا 


سماحة حاتم لم تفسدهاء أم نقول ماجاه عليه نظم الببين البيت ؟ إتنا إذا 
فعاما ذلك صرنا إلى كلام غث ؛ وإل شيء عحه السمع وتعافه النقس 
كا يقول الشيسخ وحسبنا برهاذا أن نجيء نظم القرآن السكريم على هذا القط 
من البيان بعد الإيهام مع الغارق بين كلام أعلى لق جل فى علاه وكلاما ماوق 


مهأ كانت بلاغةه وقواه : 


قال جل شأنه لواو شاء ا طعيم دلى الهدى »> لا<دال ثى أن للى - 
ون أع - ولوشاء الله أنيجمعيم على الهدىطعهم عليه ذف المعقول لفمل 
المشيئة من اللفظ استثناءباشارة لمهوم على الهدى- فى الة الأولى - فمل 
الشرط - جاء إجمال يستو قف النظر وحرك الفكر نفتحت النفس أبواب 
البدث وذهب الفسكر فى منافد الطاب وداء به بهد المحث عمة ومعلوم ان 
الثيء إذا نيل بعد الطلب كن نيله أملى وبالميزة أولى . وعليه جاء قوله 
جل ناوه 5 


2 وأو شاء طدام أجعءين « أل معى فى أله عندما لسهم السامع 


عنه هو اح هدانة؟ ل . 
دءن هذا القميل قوله تمالى : 2 فإاأت ث أت غم علي قلينك 6١ء‏ 


و هذا و قنى عن الديان أن الشهعر له طبسع خاص 5 إمحاه دشّية مأيلدعث 
من أنفاش الورود يسلك الشاعر هذا الضرب بطيمه وعثى فيه بفكره لهذا 
عندما قال الشيسخ عبارته السابقة ( ... +الأيجده إلافى كلام النحول ) كان 


3 لض © 
يدرك أبماد مابقوز وهو ذكى لماح فبذا طرفة اشاعر يقوف ناقته : 
وإناشنت ل ار قلع وإن ذئت أرقات2 مخامة ملوي 'منالقد مخصد 
والإرقل ضرب من السير فيه سرعة ٠‏ والقد سوط ءن الا مغتول . 
ألا تراه قد دخل إلى للعنى من باب الفخامة » وسلك به طريق أخليراء 
بطيع النفس » وكان »سكن أن يقول : وإن شئت عدم الإرل لم ترقل » 
ولسكنأين هذا من ذاك »وهذا كثيرفى الثمر وما سقنهغناءعنالإطارد فيه. 
لكن هناك قضية أخرى تنفرع عن هذه وتينى عليها فكثيرا مامد 
نمل المثيئة هذا وبمد أداة الشرط قد صرح عفءوله ولم يحذف ٠‏ وهذا 


ولناشقك أن ف ولعي عله ولك واه افيد أذ 
0 : ن وم 


فلو أنه سلك بالمعنى هنا المسلق السابق لقال : لوشئت بكبت دماء 
ر طريق الإظهار على طريق الإغمار » وطاريق اللكشثف على طريق 
الإشارة والرمرْ والإعاه وهم ذلك فبذا الملك هنا هو الأنضل والأقوم 


تر 
١‏ 
0 


والأوفى يحق لأمنى » ذلك أنه عندما يكون المعنى غر با فن حقه أن يؤكد 
ويقرر 0 نفس السامع ليثمت وسدقر وهنا ب_كاء الدم أمر غرب نأضلا عن 
وقوعه نحث مشيئة صاحيه . إن ذلك ما ببعده ف الغرابة ويعمقه فما ولا,كان 
الآمر كذلك كان الاحتجاج إلى إبقاع الفعل عليه مظبر أولى ليدأ كد ويتقرر 
ونم عليه عين القارىء فيأنس له ويقتنع به فلا غرابة إذن أن يؤثر هذا 
الجانب على الجائب الآخر وهو الإيضاح بعد الإبهام » وما يوكد هذا 
لدى ثقاد السكلام وضمارفته أن تتأملهذا المثالوهو مماساقه الشيسخ. أنيقول 


بقصة فا ا 


القائل :لو شئث أن أرد على الآمير رددت ؛ وأزيذ فأفول : أنظر إخراج 
هذا اللذال ثم أظر إليه نفسه فىهذأ الإخراج : أوشئئت رددت على الآمير : 
فنك درك دوك ماببن الثويين الذين لدسهما ونا العني لاشكر كن لوطبيع 
ليم أن الرد ولى الأمبر عن ؤمه غراية دن كل حبة هن دهة الأماقة من 
اجبة | “دب من جبة السلطة ألخ ولا كان الآمر كذلك كانت الضعرورة 


داعية إلى إبرازه وإظهاره 


وما يشابه ماسبق قول الشاعر :: 


: 00 ٌ . ع ع 0 
ض يبق منى الشوق غير تذ_كيرىي ‏ فلو شئت أن أبكى بكيت تفكرا 


فإننا نلاحظ. أن مفمولالمشيئة الواقم شرظا قد ظلور واضحا ولم يعد معلوبا 
خافياء ولو أنه فمل به ذلك لقال : فلوشئت بكيت تفسكرا » هنا لابد من 
:ذكره و لايستقيم المعي على حدفه و وله سر الف سايقة «السابق كارت 
التأ كيد والتقرير يقتضى إظباره وهنا الذى يقتضى إظباره أنه عندما كنا 
فيه 1 حيل إيضاحه على ا دهده لآنه من نوعةه ومن فصيلتة . 


ومنك م قآل الشاعر : 


وإن شنت لم برقل وإن شئت أرقات 


أضمر الشاهر - عدم الإرقل فى الأول لأآن قوله - ام ترقل ‏ 


”ا أضمر الإرقال فى الأول لأن قوله -: أرقلت -: يدل عليه إسببت 


سد ولام لد 


هن نوعه امأ هما والمفهول الأول سم متعول المشنكة > هن نوع لف 
المفعول الثالى - مفعول - بكيت لآن الآول مظلق البسكاء أو الثاء 
قب والتشكر فبذ| 2 مالف ذلك . 


فإن الشاعر هذا يريد أن يقول لم يعد عندي د.م أذرفه فلو أ لى أردت 
البسكاء لم أجد دمعا وإعا ينزل منه التفكر » لما كان الآمر كذلك س 
أى الثالى غير الآول - لم نصح دلالته عليه ولاإشارته إايه فكيف ذلك 
وهذا من و اد وذاك من واد آخر؟و 1 كان الشيسخ عبد القاهر موفنها 
حبن قال : 


2 وإذا كان الآمر كذلاك » 57 الثالى كأنة سبي 9 غير الأول وحرىق 
عرق أن “ول :: ردقت أن تعل درعنا أمطنت ذرهين: : فى أن'الذاى 


لايصاح تفسيرا للاول الدلاثل ص ١١١‏ 


ومما يشابه هذه لل_ألة إلا أنه ليس من داب الششرط الذى يوطحهالمواب 
قول اليدترى . 


قد طلينا قل يد لك فى السؤق دد والمجسد وللكارم مثلا 
للمنى : قد طلمنا لك مثلا » ا-كنه حذ هذا المفهول أعمادا 00 


الدالة عليه يه وهى ذكر وذ| الفمول ف النمل 1 “الى بن 0 ع مثلا - والسر 


فى هذا الحذف أن غرض الث شام ر إعا هو الدج وهو 15 وسفن 
ولو أنه قال : ود طامنا لاك مثلا و فم بده . 


ضاع ود| الحسن وذهستهذه الروعة. بل أنتحي الغرض نا<ية غير مقصودة 


لس سس 


إذ يصبح الغرض الآصلى هو طلب المثل امدوح وهذا يقدح فى الذى 
اقمةه الخافبوان للمدوح لانظير له ولامثيل . 

وقد يقال : إن النعل الثالى - فل عدوجد الدناء نتننا راعن فق 
ضميره . دقول فرق ببن أن يعمل النمل فى المغهول الظاهر وبين أن يعحل فى 
ضميره ؛ وهذا مءى ول البلاغيين « أن تبلغ الكذا ية مبلغ التصريح أيدا» 
فالكناية هنا عمناها الغوى ولبستث كناياتمهم الاصطلاحية » فالمقصود بها 
مايقابل الإظبار » يوضح هذا ويؤكده ماتراه فى قوله :الى : « وبالحق 
أنزلناه وبالحق نزل » ايقل القرآن - وبه نزل ‏ ومثله قل هو الله أحد 
لَه الصمد » لم يقل : - هو الصمد ومة و ا د ري 
واستحضار لمسمي اللفظ مما يوقم اعاشية وعلا النفس بالءظمة كل ذلك 
لايؤديه الضمير ولايقوم يه . 

وما قله النحاة فى مثل هذه القضية من أن النمل الذى بذ أولا أولى 
بلدظ المفعول من الفءل الثالى لسيقه؛ أو أن الفمل الثانى أولىبه لقرباموتف 
شكلى بحت منظور فيه إلى موقع الفءل ومكانه دون النظر إلى للعنى 
وما يستدعيه والموقف ومايتطليه . لكن البلافيين ينوا موقفهم دلي أساس 
المءنى ومامحتاجه وأزيد هذه المسالة توضيحا فأقول : إذا كان أحد الفملين 
هو الذى تخدم الغرضوبؤديه الثالى تيم له ومساعد فىمبمته فإن هذا الفعل 
الذى يمخدم الغرض - هو الذى يعمل فى اللفعول المظبر » سواء تقدم 
أم تأخرء والفعل الثافى يعمل فى الضمير تقدم أو تأخروعلى هذافاو نظرئا إلى 
الببت السابق لوجدنا أن غاية المدح |6 :تحقق بننى الوجود عن الثل لذا 
فإ أعلى فى المنعول المظور »مم أن هذاالفعل تالياء أما الفمل الآخر_قد طلينا 
ا كان مذكورا على سبيل التبسمفإنه أعمل فى المضمر مع أن هذا الفدل قد 
ذكر أولا. 


ةدر ا عاد 


ل 


وم أمدح لأرضيه بثعرى اها أن يسكون أصاب حالا 


فإننا نلاحظ أن الفدل - لم أمدح - هو الذىعل المفعول للظير ‏ 
لئه) - أما الثالى - لأرضيه - فإنه عمل فى ضميرء, غير منظور فى ذلك 
عاذ ولا روفاد > 16نيا" 4 زتعا التقاو إلى للقتى: ونا تيه الال 
يقنضيه للءنى هو أن أبع.لالفءل الأول لم أمدح ‏ فللفمول د وذلكلآن 
أفى امد على الاشيم صرحا ؛ والغجىء به هك ونا ظاهرا هو الواجب ٠ن‏ 
حيت كان أعال رضن ؛ وكانالإرضاء ‏ فى لأرضمه ‏ تعليلا له » ولو أنهقال: 
7 لم أمدح لأرضى بشعرى امه » قد أبهم الآمر نما هو الأصل وأبانه فما ليس 
لعل » دلائل ص ١١‏ 

على أن ذلاك لا عن.م و جود كرو اموز | بلاغية أخرى يراها الاديب 
بشقانيةه وحسها بروحه ويقف عليبا بذوئه » ففى مثل : قول اليحترى 


السابق ‏ : قد طلينا .. أاخ 


لم يواحه الشاعر ممدوسة ءا لاباءق . إذ و قال : 50 طليمأ لك 6 
لكان قد واجبه ما يفيد أو يوحى بوجود مثل له راح يطليه , وهذا ذير 


عا رف كتويهة الأاوق وعوف بلقا : 
المدف لدم التوهم : 
ودما وقد يسشتدعى حدف المفهول احتياط وب أن بقدمه الأدرب 


عندما قال : 


ولاس 


و5ذدت عني من تحامل حادت 2 وسورة أيام حززت إلى العظم 


من غير شك أن القصمد - حززن اللحم . ولكن الشاعر حذف هذا 
هذا للنمو ل حت لايتطرق إلى ذهن السامع بادىء ذى بده » وقيل الانتقال 
إلى مابعده أن المز كان فى بعض الاحم ولم يصل إلى العظم وهذا بعض 
مما بر يده الشاعر ذو كآن لنا أن نتدسس نفس الشاعر ومقدار ما أصابه من 
من نكيات الاهر وعو ادى الزمن » وماجلبت عليه الأيام من احزان وآلام 
كل ذاك يوحي به لنظه' .مل حادث ه ومثل سورة أيام لأدركنا أنه يألى 
كل الإباء أن مجى ء هذا لأفعول به ليحول بين مايكمل الدائرة المزينة الى 
يدور فها أو يؤخر حبكتها واتصاها » لهذا كان حذفه ونقا لهذا الإيام 


ووصلا هذه الدائرة : 


ومماهو وثيق الصلة بها من فيه حذف للفعول فى قوله تعالى : د ماودمك 


ربك وما قلا ». 


فقد حنف المفمول من - وماقلا -. وهنا قال كثير من البلاغيين : 
إن حذفه ارعاية الفاصلة إذ قبل هذه الآية قوله :الى : < والضحى وليل 


إذا سجى 20.. © . 


وغريب أن يكون للملاغيين تلك الشفافية فى بيت البدترىالأسبق - 


قد طلينا ... ألخ ٠‏ 


ثم لامجدها فى هذه الآية . ذلك أن رعاءة الفاصلة » وإن كان مقبولا إن 


فوق ماير شد إليه كلامبم فى موقف النحترى برل أن القرآن الكريم 


ملاسم لس 


وهو مخاطب حبيسالله سيدنا رسول الله يد ايطمئن نفسه ويذهب همه 
الذى ساوره بعد. انقطاع الوحي عنه ‏ يكلو نترة شقت على نفسه » 
وذهءتث بأنسه وقال أعداؤ فى ذلك ماقالوا » جاء الثرآن ليطكُن هذا القاب 
السكريم وهذا الذى اارءوف الرحنم عا يبععد كل وثم فى تر<م وتلف ختى إنه 
جلا فى علاه يننى أن يكون قد قلاه ولابوقم الفعل لأسكرره حتى وإن كان 
مذفيا على ضميره » وهو تكريم وإيناسمن رب كر ارسول خاتم له عند ربه 
جاه عظى » ظ 

ومع كل هدا فبناك الإيحاز للمدوح وهو مدترك فى كل أنواع الخد 
هذه وعاسنه وأسراره فو قا هر فا زال اليافاء يذكرون أسسرار لم يبدا" بها 
زمن القداتى متهم والذى لاتقدر ااعبارة على الوفاء به أن نقف عند ذف 
المفمول فى قوله تعالى حكاية عن نى الله موسى ‏ عليه زعلى ثبينا أفضل 
الصلاة وأتم السلام ‏ < قالرب أرلى أنظر إليك .. > «المفءول الثالى 
دارفا تهت فء وهنا قال بعضهم : إن المذف لجرد الاختصار » را 
ينقصد إعمادا على القرنية وإيجازا فى العيارة وقد يكون من له حس 
ا فرق أن دقف قليلا أمام هذه اجخلة وهى واردة على لسان رسول هن 


أولى العزم ليوازن بينها وبين قولنا : أرى ذائك . 


إنه بلا أدلى شك يجد ف الثائية جرأة لاتقيل وهجوما لايقيل لخذنه 
البق بمقام مومى : بدغض النظر عما .ين أهل السنة وللمئزلة من ا الرؤية 


فق هده الآية دن حلاف عقدى : 


هذا وحذف للفمول بعد ذلك أسرار نكاد #تأفى على الحصر ويقصر 
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الوا الوصف وفما تدمته غنى أن أراد أن .ترشد و إن كان هناك 
فضل فإنه يرجم بعد الله سبحائه وتعالى إلى سلذنا الصالح دن العلهاء الذين 
فتحوا انا أبواب البحث وقدموا خلاصة ماجاءت به قراككهم وما أطهميم به 
الولى من عطاياه ويسق سكل جيل ,موب نفسه مخلصا لله أن يغلي بنصيب 
من فضل الله »و إلىالعددالقادم إدشاء انلك ل لأسيرةفىأسر ارهذا لأنحث 
« ربئا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولاصحمل عليئا إممرا كا حملته 
على الذين من قبلنا ربنا ولا حملنا مالاطاقة لنا به واعف عا واغفر انا 


وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم ااسكافرين > . 


دكتور / #_لد جلال الذهى 
أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد 


كايسة الافة العربية 


صيغة فعلان واستعمالاتها 
فى اللغة العربية 

للاستاذ الدكتور : مصطفى أحمد النماس 
التتبسم لصيغة ( فعلان ) بفتح الآول وسكون الثالى أو غم الأول 
أو كسره فى اللغة العربية ند أنمها منالصيغ العملية التىيندر استعلها فى كثير 
من أبواب النحو والعسر ف وقد آثرت البحث فى هذه الصيفة ى أجم حبات 
العقد للذفرطهنا وهناك ومايستتيسم الآحكام الخاصة ا ورد على هذا الوزن 

نيعا لنوعية استعاله عند العرب فأقول والله التوفيق . 
صيغة ( تلان ) )١(‏ لللحوظ فمما أنها ختمت يألف ونون زائدتين » 
وهذء الزيادة مماردة فى كل صفة مؤنشها على رزن ( فعءلى ) لآن الصفات 
تشبه الأفعال والفءل أتعد فى باب الزيادة وإذا وجدنا بعض الاعلام وأسماء 
الأجناس على صيفة ( فمْلان ) فهى بالمل على الصفات بن يميش يقول 
فى شرح للفصل"" ( الأول وقوعها ( أى النون ) آخرا يعد ألف زائدة 
تحو: سكران وغطكان وصوان :و قطان و أصل هذه النون أن تلشق الضدات 
مما مؤنثه ( فعلى ) لآن الصفات بالزيادة أولى لشمها بالا فعال والأنهال أقعد فى 
باب الزيادة من الأاسعاء لتهس فها» و الأعلام من نحو : صروان وقحطان ممولة 
عامها فى ذلك وقد كثرت الزيادة آخرا على هذا الحد ولايحمل شىه منه 

على الأصل إلا بدليل”” . 


)١(‏ وزيادة فى الآلف والنون آخر الاسم ودلالتها على النسب تعد من الظواهر 
التى تشارك فيها بعض اللغات الشرقية والغربية ٠‏ 

(؟١)‏ شرح المفصل ح و اص ١66 2 ١5١54‏ . 

(*) ومن الملحوظ اننا نشاهد استعمال هذا الوزن كثيرا فى اللهجة الدارجة 
فقالوا فلان بخلان » بردان » بطران » بهتان » جربان » جحدان » حلمان » 
خدران » زعلان » زهقان » زوران » سرحان » طرشان » شرقان » ص ققان » 
عميان » فجعان » كحيان » عمشان » مرضان » شقيان .. الخ . 
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صيغة فعلان ومعاننها : 
وردت صيغة ( فعلان ) متمددة للءالى والدلالة وهاك أنواعبها : 
3 زكثلانت المصدر : 
قال فى الاسان قل 5 اه ثم لم ؛ مى ٠‏ ان للصادر على نعلان ( بفتح 
فسكون ) إلا < ليان » وقال 0 المانين 217 :وأا نيلان تنادر هو ار 
ليان وقد ذ كره أبو زيد بسكسر اللام ؛ وجاء أيضا شنآن وقرىء فى 
التنزيل بهما : وجاء فى القاموس”' الزيدان عمنى الزياد: فتكون نعلات 
حاءت مصدرا نادرا فى ثلاثة معان . 
قآل ذو أأرمة : 
تطيلين ايلاني و اشر مليئة و أخمن باذات الو شاح التقاضيا 
وقال زياد العنبرى7” : 
قد كنك دا رلكد ينا حبانا: حخانة: الإبلانن وفك ١‏ 
وأضل. ليان لوان احتيعت الزاو والياء وسقت إعداعنا بالسكون 
فقلمت الوأو باء ألخ فوو قليل فى للصادر وكثير فى الصفات . 
؟ - فلان الل* : 


٠ 160 وشرح المفصل جح" ص‎ ١09 ص‎ ١ انظر الشافية ج‎ )١( 

(؟) تقول : لواه دينه » لواه بدينه اذا مطله ٠‏ 

(؟) أنظر القاموس مادة ( الزيد ) ٠‏ 

(؛) البيت لزيادة العنبرى ونسبوه فى كتاب سيبويه ج ١‏ ص 17 الى رؤوبة 
ابن العجاج ٠‏ 

(0) كثير من الاوصاف قد استعمله أسلافنا أعلاما ومنه ما يستعمل حتى الآن 
مثل حسان بن ثابت شاعر النبى وحمدان ( بنو حمدان ) ومنهم سيف الدولة 
الحمدانى وحيان ومنهم أبو حيان التوحيدى البغدادى » وأبو حيان الاندلسى 
النحوى » وسحبان الخطيب المشهور يضرب المثل بفصاحته » شعبان شرهان » 
وعدنان عفان » عسان غيلان ( اسم الشاعر ذو الرمة ) قحطان وكهلان وهمدان 
( قباكل عربية ) وردان ( مولى عمرو بن العاص وحامل لوائه ) يقظان ( حى 
ابن يقظان ) ومن الكنايات عن مجهول النسب ( هيان بن بيان ) ٠‏ 


ايه / سس 


وردت صرغة ثملان علما للا ساق وغيره نحو : يدران 6 مدان 6 
ومروان؛ ورغدان ( اسم قصر الاردن ) وشعيان عل علي الشهر للعروف 
3 وردتث 5 للحاس مدل نعةان ذدثك من أفضل لأرأعى 1 يقول القاموس 


ومنه قوهم فى المثل : ( مرعي ولاكالسعدان ) وقد انق الل واسمالجنس). 
م َ فعلان الصقة : 


تستعمل صيغة فعلان مشيبة منالفسل اللازم لأسكدور العين قياسا بشرط 
أن يدل على الامتلاء كسكران وريان”" والشببع كشبعان والاو مثل غرثان 
( الجائع ) وصديان وحرارة البطن كفضيان وثكلان و<ران قال 


عروة ابن حزام : 
6 , 0 2 ب 1 8 و 
ان كان برد الماء حر ان صاديا إل حميما إنبا بيب 


والمؤنث للفمئلان يكون صفة ممتنعة من التاء بأن يكون للؤنث فلي 
مثل جوعءان » وسكران وهذا هو المطرد الغالب وقد يخرج عن هذا الآصل 
وعده علماء الاغة شاذا كقوطمنمس'') بالفتح فهو نعسأن ومثله جوعان من 
جاع وقد يكون صفة لانمتنع م نالتاء مثل سفيان للطويل ومونئه سفيا نة وقد 


* كذلك صفوان وصفا لمن ينفق ماله رياء فى قوله تعالى ( كمثل صفوان 
عليه تراب ) ٠‏ 

تففوات "فى "الام ل يفجن وقد تسككون كلها مقل كقالة يق ضفوان: + 

)١(‏ قال سيبويه ج؟ ص 78١‏ : ( وقالوا قدح نصفان وجمجمة نصفى » وقدح 
قرباق :وعمجمة 'قريى اذا قارب الامتلام” جذلوا ذلك بمخزلة الملكن: + الأن ذلك معاد 
معنى الامتلاء لان النصف قد امتة والقربان ممتلىء أيضا الى حيث بلغ ولم نسمعهم 
قالوا : قرب ولا نصف اكتفوا بقارب وناصف ولكنهم جاءوا به كأنهم يقولون قرب 
ونصف كما قالوا مذاكير ولم يقولوا : مذكير ولا مذكار انتهى كلام سيبويه ٠‏ 

' (؟) انظر القاموس مادة ( نعس ) ٠‏ 
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وقد حصر أبن مالك الألفاظ التى مؤنثها بالناه ومذكرها على صيغة كمْلان 
وهى م نظمها فى كتابه الفرائد فى قوله : - 

كل ماجاء على ( فلان ) فؤنئه ءلى ( فمْلى ) غير اثى عشر اسما 
فإنها جاءت على ( فعلانة ) ثم نظمها نقال: ‏ 


وتان وحنناياة ودفيانا ا 
وضواعييانا' وعلانا ونشوان". وننيانا 
موثانا- و نبدمانا واتبهرد_-0- تصرانا 


انظر المزهر ليوط > »ص ١1+‏ 
١‏ - (المبلان ) الرجل!!-كبير اايطن قال فى القاموض حمل من الشراب 
والمأه فهو حيلان رهي <بل ون النضب وهو حبلان وهى حبلانة . 


. (الدخنان 7 نثير الدخان‎  * 
كا‎ 
. -(سفيان) 57 الطويل المشوق الضامر أنظر القامرس‎ 4 
ضحيان) يوم ضحيان ضاحي قال فى القاء.وس رجل ضحيان يأكل‎ ( 
. فى الضح ء ويوم ضحيان : لاغم فية‎ 


آل ف الها موس : الصوجان كليا بس والميلب نْ الدواب والناس و ضكلة 
صوحانة بأيسة 3 السفف ؛ وأى صوحان ا هو أى الناس ا 
*- ( غلان ) الرجل الكثير الاسيان وقال فى القاموس : 


الفلل ركه وكأ من العطش أو شد 4 أو حرارة الموف وقد غل 
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بالضم فهو غليل ومغاول ومغتل ومعبر غل ( وفلان ) ( وقدل يمل ) 
يفتحهمأ المقد كالفل بالكدر » وقد 1 صدرى تفل من بأ بضرب 
صرب ( من حرارة الهب والحزن 6 والعلاآن ( بالمين ( الصغير المقير كا فى 


نفس ألر جم ح ١‏ ص 45 . 


م ( والقشوان ) القليلالاحم وفى القاموس : القشوان الدقيق الضعيف 


وهى بهاء : 


- (المصان) الثم 

(_٠‏ الموثان ) اليف الفؤاد قال فى القاموس : رجل موتان 
الفؤاد بليد . 

(١‏ ندمان) النديم . ندم فبو ندمان أى نادم ء ونادمى فلان على 
الشراب فهو تدعي وندمالى وجمم النديم ندام وجمع الندمان ندامى والمرأة 
بدمانة والنسوة بداى أيضاأ . 


١١‏ 5 نصر أن ( يناف واجخم تصارى والنصرانة واحدة التصارى قد 
استدرك عليه لنظان وها خمصان لغة “خمضات يضم الحاء وأليان فى 
كبش أليان أى كبير الآلية فذيل الشارح المرادى آبياته بقوله : 


وَرق القيى: ساف حهان لفة وانانا 


وما بحدر ملاحظته أنالئحاة يمثلون (لهشلان) الذي مؤنشه على (نملى) 
بمطشان وغضبان وسكران مع أن كتب اللغة كالقاموس تذ كر الثلاثة مؤنتا 


مختومأ بالتاه وموٌنما عر لوس م<توما 5 ومرّد” داك 5 إآغة بنى أصد 


سس لال 
فى تلحق التاء فى مونث تلات المرأء أدا مثل سكران ونظاغرها 
قال ,١‏ عق فق الست , ش 
يقال رحل مكران وإمراء مكرى كغضيان وغضى ء وقد قال بعضيم 
ينى اغة ببى أسد) سكرانة م قال بعضبم غطضبانة ( والآول أقوى 
وأقصح ) اتنمى . 
ونظرا لسكثرة ماورد من ذلك أخذ المجمم |الغوى القاهرى لفذرى| نيك 
فى جواز إلحاق التأنيث بتكلمةسكرانة ونظائرها وفما يلى نصالقرار كا قدمته 
اللجنة الختصة"”" ووافق عليه الجمع وأخذ به مايا أن تأنيث ( فعلان ) 
بألتاء لغة كا فى ب ىأسد ( يا فىالصحاح ) أو لغة بني أسد ( م فى الْخصص9©) 
وقياس هذه اللغة صر فها فى النسكرة ( كا فى للفصل (؟ ) , 
والذاطق علي قيأض لغة من لغات العرب مصيب غير مضملىء وإن كان 
غير ماجاء خيرا ( ا فى قول ابن جنى ) ذا يحوز أن يقال : عطشانة 
وغضبا نة وأشماهبا ومن ثم دصرف ( فملان ) وصفا ويجمم ( فعلان ) ومؤنئة 
( فعلانة) جع تصحييح ولعلك درك الآن أن المهور من النحاة يأخذ 
بمأ اطرد عن جمبور العرب وهو أن فَمّلان مؤنئة الغالبالمطرد على (تَعلي) 
وؤرد من غير الغالب الأسماء التى ذكرتها تبعاً لاان مالك فى منظومته . 
ذعلان وصف لذكر ولا مؤنث له : ظ 
وقد تكون صيغة( فعلان ) دالة على للذ كر الذى لا مؤنث له فى الواقم 
لاعلى ( على ) ولا على ( فعْلانة ) مثل : ( رحمان) ء ع على الله جل شأنه ؛ 
1 لحيان ) اكثير اللحية . 


) أنظر المحتسب حم ص "لا ٠.‏ 

) انظر المجلد الشامل للمحاضرات والبحوث ص م » <١‏ التى القيت فى 
مؤتمر - الثانية والثلاثين المنعقد ببخداد سنة 96 . 

) الملخصص لابن سيدة 
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٠‏ #بلممة اس 
جمع فعهلان 


( فعلان ) المذكر الذى مؤنئه على ( فعلى ) لا يجمم جمم التصحيح وإكا 
مع جم التكير وذلك لانه ورصف غير حار دلى فه_لءه وذلك أن اأصفذات 
على ضر بين أحدها مأ كان حاريا على الفمل كضارب وضار د ونانمهما ما أدس 
جاريا على الفمل كأجر وحمراء» وسكران وسكرى فا كان من الآول فإنه 

4 5 : : م 

يجمع جم السلامة أى لواو والنون فى جمع المذكر السالم تقول : عون 
وقأئمات وضاربون وضارات وذلك لآانه لما جرى على الففل شبه بلفظ الفمل 
الذىيتصل به ضمير الم للمذكر وامؤنت لآن الفعل يس ويتغير با يتتصل!به 


فقولك ضاربون مثل يضر بون وضارات عيزلة يضربن . 


وما كان00) من الثالى وهو غير الجارى على الفهل فلا مع مم السلامة 
مثل ( فعلان ومؤنته فعلى ) وأفعل ومؤنئه فءلاء ) إلا فى ضعرورة الثعر مثل 
قول حكيم الأعور معدو كوا اكيت بن زيدباهل وكانمو لما مدا سمضر» 
لاه من ببى كلاب . 


8 وت ينات بي نزار حلائل أحمر بن و م دينا 
ولا يموز هذا إلا ابن كيسان فيقول لا أرى باسا به ولكن مذهب 
اجيور عنعه ولمعله ضرورة لا نصح [: ارتسكاما وإذلك لا .يجمم ( فهلان 0 
فعلى ) جمع السلامة فإن ميت بثىء من ذلك جاز أن مجمعه السلامة لأنه 
اسم ..: وقال الرضى فى شرح" السكافية مفصلا هذا السك . 


٠ 5*0 انظر شرح المفصل لابن يعيش حه ص‎ )١( 
٠ طبعة بيروت‎ ١8١ (؟) انظر شرح الكافية حج؟١ ص‎ 


ب 


دوأما الخاص من شر وط امع بالواو والنون فشيئان : العلمية وقبولتاء 
التأنيث أما العملية فختصه بالأسماء وأما قبول التاء فختص بالصفات فل يم 
هذا اجلمم ( أفمل تعلاء ) ( وفعلان فعلى ) وما يستوى مذكره ومو ثق ه كأذكرنا 
فى باب اانذ كير والتأنيث » وإعا اعتبر فى الصفات قبول التاء لآن الغالب 
فى الصفات أن يفرق بين مذكرها ومؤلئها بالتاء لتأديتها ممنى الفمل , والفغل 
يفرق بدمهما فيه بإلتاء » مو الرجل قام » وللرأة قامت وكذا فى ااضارع التاء 
وإنكان فى الأول نمو : تقوم والغالب فى الأسماء الجواءد أن يفرق بين 
مذ كرها ومؤ نثها بوضع صيفة مخصوصة لكل منها ( كمير وأتان ) وجمل 
وناقة ( وحصان وحم )230 ويستوى مذكرها ومؤاثها كشر وفرس هذا 
هو الغالب فى الوضمين وقد جاء المكس أيضا فى كليب.ا يمو احمر وحمراء 
واللافضل رالفضلى وسكران وسكرى فى الصفات وكاصىء وامر 1 ورج-ل 
ورجلة فى الأسماء فسكل صفة لا يلحقها التاء فكأما من قبيل الأسماء » فلذا 
لم يجمع هذا احم ( أفعل فعلاء ) ( وفعلان فعلى ) وأجاز ابن كيسان أحمرون 


وسكرانون واستدل بقوله : 
فا وجدت' بذات بنى بزار حلائل سودن واحمرينا 


وهو عيرل غيره شاد وها حراوات وسكريات بناء على ديح ع 
المذرو والاصل منوع 56 الذرع واحاز سنجو ده قياسا ليا صىا وا ندمانون في 
قوطم : ندمان لقيوله التاء كندمانة وكذا سيفانون لقوهم : سيفانة قال 
. سيبويه : لا يقولون ذلك وَذْلك لآن الأغلب فى ( فغلان ) الصفة أن لابلحقه 


٠ هى بالاصل حجر بكسر الحاء‎ )١( 


ويم 


التاه فندمانة وسيفانة كأم.ا من قبيل الشذوذ فالأولى أن لا يجمغا هذا امم 
ملا على الأعم الأغاب نمي ْ 


التصحيح وإعا مم جمع لتك ير 12) وقد جمم ( فملان) تكيرا على ديم 


ةيا 


شاع نه ل ( بكس الفاه ) فيوصف على فملانومو نيه أهلى وفعلانةتقول: 
غضبان وغضاب » وغضى وغضاب وندمان وندام» و 0 
وجياع جم جوعان إلا أنه لايطرد فيه وجعله ابن مالك فى التسبيل 
مطردأ فيه : 


؟ - (فَمْلى ) وجم فعلان على ( فعلى ) تقول : 


وا تكن “الشافنة بو رط ا 

63 قان. ادن عالك فى الالفية كيف يتقف عق الاسناف والصففات. القن 
شرح الاشمونى ح<ة ص 58 والشافية حلا ص "9/ا١ ٠.‏ 

انظر سيبويه ج ؟" ص ٠ "١5١‏ 

(؟) غراث جمع غرثان كعشان وهو الجرعان وتقول عرث الرجل يغرث كفرح 
يفرح فهو غرث وغرثان وأمرأة غرثى وغرثان والجمع غرثى كجرحى » وغراثى 
كسكازى: + وغرات كلاس + قال الشاعر * غراث الوشح :ضافية البرين'. أ دقيقة 
التففين لذ وقاضها فكانة ركان والبرتن» كل بعلقة من وان وقوظ ويعة ا اكتانة 
عن كونها سمينة ٠‏ 


ايعس 


رجل سكران ورجال سكرى17) » ورجل روبان”'' وقوم روبى قال بشر: 
قم + كيم م بن ص فألفام القوم روف نياما 


قال الرضى”") : ولا بعد أن يكون سم رى وروفى )فى مثل هذا رم 


مغر دا مؤه لنعلان ) وذلك لآن مم نت ؤملان الصفة من ياب قمل عمل 


١ 
: ك2 5 ( فعلى ( وصفئة ة المؤرد اباك نك تصاح الجمع المؤنث‎ 
' : فعالى ) وهم ( فملان )7 على فمالى تقول‎ ( - © 


سكران وسكارى . وفضمان وغضالى ومتلهما سكرى وغضى ونقول : 
شاة حرى أى مشتمية لانكاح وشياه حرام . وإها جمع فعلان كسكران على 
فهالى تشبيها الالف والنون بالألف الممدودة فسكران وسكارى كصحراء 
وصحارى . 


وجاء الهم فى جمع بعض فعلان الذى ٠ؤنئه.فعلى‏ خاصة وهو فى كالى 


)١(‏ وبه قرا حمزة والكسائى ( وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ) مع الامانة 

وانظر الاشمونى ج ؛ ص لاو ٠‏ 

(؟) قال فى اللسان : راب الرجل روبا تحير وفترت نفسه من شبع أونعاس » 
وقيل سكر من النوم وقيل اذا قام من النوم خائر البدن والنفس » ورجل رائب 
واروب وروبان والانثى رائبة عن اللحيائنى لم يزد على من قوم روبى اذا كانوا 
كذلك وقال سيبويه : هم الذين اتخنهم السفر والوجع فاستلقوا توما وهو فى الجمع 
شبيه بهلكى وسكرى »2 وأحدهم روبان وقال الاصمعى : واحدهم رائب مثل مائق 
وموقفى وهالك وهلكى ٠‏ 

انظر سيبويه ج؟ ص ٠ 5١51‏ 

() انظر الشافية ج ١‏ ص ١4١‏ والاشمونى ج 4 ص او . 

(:) انظر سيبويه ج١٠‏ ص 8١١‏ »2 والاشمونى ج ؛ ص ٠ ٠١١‏ 

والشافية ج ٠‏ ص ١١7‏ 2 ص 1لا١ ٠.‏ 


ومس د 


وسكارى أرجح من الفتحو ها ضم فى جمع فملان خاصة لكون :_كديره على 
أقمى الموع خلاف الآملووذلك لأنه إعا كسر عليه لشاببة الآلف والنون 
فيه لألف التأنيث فغير أول امع غير القيامى عنا كان بذيغي أن يكون عليه 
ليلبه من أول الأمر على أنه مخالف لاقياس وأوجب الغم فى قدائى جم 
قادمة وأسارى جع أسير و إازام اضم ذسهما دلالة على شدة مخالةتهما لما كان 
ينبغيأن يكسرا عليه . 


وف للفصل أن بعض العربيقول :كمالى وسكارى وعجالى » وغيارى 


( جمع عراات 0 


وما مجدر ملاحظته أن بعض الناس يقعون فى أخطاء شائمة فبشيع 
على الأألسنة جمع عريان على عرايا وهذا امم لاعريان غير صحيبح و [هاالعرايا 
جمع ( الغرية ) وهي النخلة بمنحها الفى لينتفم بقمرها . 

فأما عريان فجمم فى التصحيح إذا كان للمقلاء على عريانونو ف الشكدير 
جمع على عراة وقد جاء اعاطأ فى جمع عريان على عرايا من قبل شبهة خزيان 
وندمان وهها جمهان على خزايا وندامى : 

وإلى أقدم إليكنصا لسببويه قآل فىالكتابج ؟ ص ؟١؟‏ ( وإزشئت 
قلت فى عزيان عريانون فصار عنزلة قولك : ظريفون وظريفات » لآن الهاء 
لفت بداء التذكير حين 1 دت بناء التأندث هم بغيروأ و لم يقولوأ فىيعريان: 
غراف ولاعر انا امتفتو ا بغرا لآنهم مما يستغنون بالثىء عن الثىء حقى 
لايدخلوه فى كلا ميم > . ظ 


لس لومم ل 


وقوه : ( لم.يقولوا : عواء ) أى ا فلوا خصمان ورخماص فكان 
هذا سائفا لهم فى القياس أن بقولوا : ( عراء ) ولسكتهم اطرحوه استغناء 
عنه بعراة .وقوله ( ولاعرايا ) أى م قلوا : خزيان وخزايا وسكران 
وسكارى »ء لآن عريان ليس من باب خزيان ) ٠‏ 


وقد وان دن كلام سدموو رةه أن عرأة لبس ف القمياس دمع لعريان وإما 
هو قأم مقام حدمة4 وهو عراء كخياص 45 وذاك أنعراة عم لعار كقضاةجمع 
لقاض غير أنه للا كان. عر يان فى معنىعار جهل عرأة جمعا لعريان ف الاستعال 
واسنغفى به عن عراء وهذا كا استفنوا بكاة فى جمع كى عن أ كياء ( 
ما كان ( كي ) فى مهى كام ( وفى الاسان ) والسكي الشجاع للتمكىف سلاءه 
لأنه كمي نقينة أ سترها بالدرع والبيضة» و الهم كا: كأنهم جمعوا كاميا 
فل اقاطبااوتطاة 033 


جمسع فعلان أسم الجنس والع : 


4 - ( فعالين ) وقد جمع ( فملان ) على ففعالين يشرط أن يكون 
اهما تقول فى شيطان شياطين لآنه من شاط يشيط إذا بطل وهلك 
قآل الأعثى : سس 


75 5 ال - 9 : - 54 - 2 و 
قد تخصب المير' مكنون'" مله وقد بشريط على أرماحنا البطل 


٠ ١1 ص‎ 2 ١97 ص‎ ٠ والشافية ج‎ ٠١5١ انظر الاشمونى ج ؛ ص‎ )١( 
: مكنون فائله : الدم‎ )١؟(‎ 


- 6م" م 
رفهلان بكسر الفاء وضمها : 


ويشارك (فعلانيا لفتج ما كان مكسو ول 3 مضمو مهاأتقو عن 
وممراحين وأسلطان وسلاطين قال فى للفمل 2 : اعل أن ما كان من الاسعاء 
على وزن فِمّلان فإنه يسكسر على فعالين ولافرق فيذلت بين المفتوح الأول 
والمضموءه والسكسوره َ 


وقال الرضى”؟ : ( كل اسم على فهلان مثلث الفاء ساكن العين كان 
وخر رار شان والسبءان والظر_بان .م على فعالين إلا أن يكون 
عاما مرتحلا كسامان » وعمان وعفان » وسعدانر غطفان وذلك لآن التكدير 
فى لأرجل مستغرب بحلانه فى للنقول إذله عبد بالتكدير ولاسها إذا كان 
فى امر جل مايلبغى أن حافظ عليه من الأآاف والنون لشيهه بألف التأننت 

( فعهلان ) الممنوع من الصرف 

أن تكون رصفيئة علي ) غير طَ رعة ) وان تأننثه ديه برهير الداء وذئلك صأدق 
على نوعين أحدم| أن مكون: تأنيئه أل شائم عند اهرب بأاف الا نث 
المفصورة , و والثالى أن يكون خاصا بالمذكر فلامؤنث له كلحيان » ورحمان 
ومثال الأول عطكان وقضمان وسكران م6 وصديأن 6 صديان فأثبر مؤنتامأ 
على ( فعلى ) فيإن كان الغالب المسموع على مؤ نه وجود ناء التأنيث فى آخره 
لم يمنع من الصرف تقول : نظرت إلى سيفان بالجر بالكسرة » وكذلاك 
لايمنع من السرف إذا كانت الوصفية طارئة غير أصاية مث لكلة صغوان 


٠ 54 انظر شرح المفصل لابن يعيس ج 5ه ص‎ )١( 
11017 اتكاو اعرس لتقمل لخافة ا نمق‎ )9( 


كا 


والتى معئاها الححر قد تستعمل استهال الصفات فتقول: لاحيذا رج لصفوان 
قلبه فكلمة صفوان هنا لامنع من الصرف » وإذا كان من الصفو فتقول 
يوم صاف وصفوان أى بارد وبلاغيم خيلئد يمنع من الصرف فو فى الأول 
مارضة الوصفية فصرفت تخلافه فى الثالى . 

؟ - وصيغة ( أعلان) إذا كانت عاما”'' فإنها تمنم ٠ن‏ الصرف كذلك 
العامية وزيادة الآلف والنون سواء كان عاما على الإنان أم علما على غيره 


غيره نحو : بدرآن » قطان » عدنان ل وشهمان 


ويشارك ( فملان ) © بالفتح والسكون ما كان بغيره كرمضان ٠‏ 
غطفان» ”"" عمران وأعمان . 
فإن كان الآلف والنون صالمين لازيادة والاصالة جاز فى الاسم 
المرف وعدمه ببفين الاعتيارين حو ( حسان ) هلما على شخص فيجوز 
أن يكون مشتقا من الس بمهى الشعور فيمتع من الصرف لان الحرفين 
زائدان» وإن كان مشتقا من الحسن وهو اجمال فلايمنع من الصرف لآن 
وزنه جينئذ فال لا ( فعلان) ومثله ( غسان ) قد يكون من الغس بمعنى 
الدخول فى البلاد فيمنع منالصرف وقد يكون منالغسن” بمعني للطغ فلا بمنع 
لآن وزنه ( فعال ) وكذلك عفان من العفة والعذن وحيان هن المين وهو 
الهلاك ومن الحياة . 


٠ ”56 2 ”0 انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص‎ )١( 


)قال امن ,مالك + كذلك حاوى زائدى فعلانا ‏ كغطفان وكاصيهانا 
وقئ :اضرياة لكات ككيزة : منها كن اليمرة 6 : وشنها" ادال بأكها فاعولة تكون 
الالف والنون زائدتين آلا على اعتبار أن أصل الكلمة عربى أما على الرأى القائل 


انها أعجمية وهو الصواب فلا تمنع للعلمية مع الزيادة وانما تمنع للعلمية والجمعة. 
() الغطف : اتساع النعة ٠‏ 


عب [ ةلات 


وكذلك قبان من قبن فى الآرض إذا ذهب فهها وعلىهذا يصرف لآن 
النون فيه أصلية ووزنه ( فعال ) و يجوز أن يكوت من القب وهو شدة 
الحصومة » وقب بطنه أى قطم وحيلئد منع من الصرف لأن وزنه (نعلان) . 

يقول ابن يعيش”" وأما الآلف والنون للضارعةان لأانى التأنيث”'" نبى 
من الأسباب لطانعة من الصرف منحيث كانتا زائئدتين والزائد فرععلىلازيد 
عليه وها مع ذلك مضارعتان لآلنى التأنيث محو : جراء وصصسراء» والآالاف 
فى حمراء وصحراء يمنم الصر فه_كدلك ما أشهه وذلك حو: عطشانوسكران 
وفرئان وغضيان واعتباره أن يكون( ففعلان)ومؤنئه ( فعلى )مو تولك : فى 
للذكر عطدان وفى الم نث عطشي وسكرانىوف لاو نث سكرىوغرثان غر ل 
لاتقول : سكرانة ولاعطثانة ولاغرثانة فى اللغة الفصحى ؛ وإنما :انا : فعلان 
ومؤنئه فعلى ) احتراز من ذعلان اخر لاذءلى له فى الصغات الوا رجل سيفان 
الطويل الممشوق » وقلوا امرأة سيفانة ولم يقولوا ( سيق ) ووجه للضبارعة 
بين الألف والئون فى سكران وبابه وبين ألفى التأنيث فى حمراء وقصياء انما 
زيدنا مما ما اهما فحمراء كذقت وأن الآول من الزائدتين فى كلمنه.اأاف » 
وأن صيفة للذ كر مخالفة لصيغة لاؤنث وأن الآخر من كل واحد منهما يمتئم 
من الاق التاء للتأنيث ء ثم يقول : أما الاعلام حو : مموان وعدنان » 
وغيلان ذبي أسعاء لاتنصرف لتعريف وزيادة الآااف والنون واعلم 57 


الآلف والنون فى هذه الاعلام وما كان وها #_ولات على اب 


٠ 50 ص‎ ١ ص 51 » شرح الكافية ج‎ ١ انظر شرح المفصل ج‎ )١( 

(؟) فالسبب فى منع فعلان ) من الصرف فيه خلاف أما لانه ينتهى بزيادة 
تشبه ألف التانيث وهذا عند سيبويه »2 والمبرد يقول امتنع فعلان من الصرف لكون 
النون بعد الالف مبدلة من ألف التأنيث » والكوفيون يقولون امتنع ( فعلان ) لكون 
النون بعد الالف زائدتين لا يقبلان الهاء ٠‏ 

انظر شرح الاشمونى ج * مبحث الممنوع من الصرف للزيادة ٠‏ 


لضا 


غكان وس آن لقو اهتيا الاتري نيما زالدثان كزادهها وان 
لايدخل علما ناه التأنيث لاتقو ل: مروأئة ولا عدنائة لآن العلمية #ظر الزيادة 
كا حظر النقصى وليس امام من الصرف كونه على فعلان بفتتح وسكون) 
ألا ترق أن شان بوزهان وشعران سكيا 2 عدنان وغيلان) اثنهي . 


قال 20/1 اع أ الالقدو افون لدتو اران لتخا ونين الك 
التأنيث الممدودة من جبة امتناع دخول تاء التأنيث علمهما معا وبفوات هذه 
الجبة سقط الآلف والنون عن التأثير . 

م أنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الآلف والنون لأجل مشابية ألن 
التأفيث اختلفواء وقال الآ كثرون تاج إلى سبب آخر ولاتقوم بنفسها 
مقام -ببين كالآلف لنقصان المشبه به وذقك الآخر إما العلمية ( كممران ) 
وإما الصفة كا فى ( سكران ) . 

وذهب بعضهم إلى أنها كالآلف غير محتاجة إلى سبب آآخر فالعلمية 
عندم فى نحو : ( عمران ) ليست سببا بل شرط الآلف والنون ٠‏ إذا يها 
بنع هن زيادة التاء وهذا الانتقاء هو شرطها سواء كانت مع العلمية 
أو الوصف والوصف عنده فى نحو ( سكران ) لاشيب ولاشرط » والأول 
أولى لضعفها فلا تقوم مقام علتين . 

هل لوث انتفاء الناء أم وجود فملى ؟ 

الرأى السائد أن المزيد بالآالف والنون إنا يمنع من الصرف بشرط 
ألا يكون مؤنه بالتاء هو الشرط الضرورى للمنع من العمرف ٠‏ 


)١(‏ انظر شرح الكافية ج ١‏ ص 1١‏ وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 
ص 50 2 66" . 


ل سوس د 

وقول يعضيم إن الشرطهو أن بكون مو نثه على فعلى أن سكونموؤنثه 
على غير لفظه »قال ابن الحاجب فى ال كافية عارضا هذين الرأبين ( أو صفة 
فانتقاء نعلانه وقيل وجود فملى ومن ثم اختلف فى رحمان دون سكران وندمان) 
قال الرعى معقيا عليه : وقوله : ( وقيلوجود على ) والآول أولى لآن وجود 
( فعلى ) لبس مقصوداً لذاته بل للطاوب منه اثتقاء التاء» لأن كل ما ىء 
منه ( فعلى ) لا بجىء منه فعلائة فى لغتيم الااعنة دهن بن اماد فإلئيم 
يقولون فى كل فعلان جاه منه فعلى : ( فعلانة ) أيضا نحو : غضبان وسكران 
فيصر فون إذن ( فعلان ذعلى ) وهذا دليل قوى علي أن.المعتبر فىتاثير الآاف - 
والنون انتفاء الئاه لاوجود فعلىء ثم يدلل على قوله ببعض الأالماظ التى 
لايكون مؤائها على ( فعلى ) ومع هذا فهى ممنوعة من الصرف ٠‏ 

يقول الرمى : فإذا كان المقصود من وود ( فملى ) انتفاء التاء وتد 
حصل هذا المقصود فى( رحمان ) لابواسطة ( رحى ) بل لآنهم خصصوا 
هذه اللفظة البارىء تهالى 0 يطلقوه على غيره ولم يضعوا منه مؤنثا 
لا من لفظه أعنى بالتاء ولا من غير لفظة أعني ( فعلى )يجب أن يسكون 
غير منلصرف . 

فإن قا تلانسلم لانسلم أن وجود(فعلى)مطاو ب ليطرق به إلى انتفاءفعلانة 
بل هو مقعبود بذاته لآنه بحصله يوجود مشابية بين الآاف والمون وبين 
ألف التأنيت يكون مؤنت هذا على غير لفظه كا أن مذكر ذاك على غير 
لذظة قلت هذا الرحةوإق تان يعض ليه يتا مشابية إلا أنه لبس :وبا 
للمشاببة ضروريا بحيث لايؤثر الآلف والنون بدوثه بل الوجه الضضرورى كما 
ذكرنا فى التأثير انتغاء ذملانة ألا ترى إلى عدم انصراف عروان وعمان 
بمجرد اثتفاء التاء من دون وجود ( فعلى ) انتببى كلام الرضى . 

(0؟) 


سل ايوم لد 


ويقول الإمام 3 اين ول ركفن فى التامية الثالت ف معرض 5-5 
الحذيث عن لفظه ( رحمان ) : أنه اوجود عن الأآلف زاللام لم يصرف ازيادة 
الآلف والنون فى آخره هم العامية أو الصفة 


وأزرف الع قر يانه لامنم ( نعلان ) صفة من الصصرف إلا إذا كان 
مؤاثه على ( فعلى ) كغضبانؤغضى ومالميكن مؤتئه على ( فمل ) ينصرف 
كندمان وندمانة وتيعه9؟ أبن عساكر بأن رحمن » وإن لم يكن له مؤنث على 
فعلى فليس م نث على فملاثة لآنه اسم مختص بالل تعالى فلا .ونث له من 
لقظه . فإذا عدم ذلك رجم فيه إلى القياس وكل ألف ونون زائدتين فبما 
ممواتان على منع الدرف . 


قال الجوينى رهذا فيه ضهف فى الظاهر وإن كان حسئا فى الحقيقة لأنه 
إذا لم يشبه غضبان ولم يشبه ندمان من جمة التأنيث ناذا :رك فى صرفه 
مع أن الأصل الصرف كان يلبعي أن يقال لبس هو كغضبان فلايكون غير 
منصرف ولايصح أن يقال هو كندمان فلا يكون منصرة لأن الصرف لبس 
بالشبه ولم يوجد وامل تقدير أبن عا كر السابق يؤيد إنكار ابن مالك 
على ان الحاجب كثيله ب « رحمن > 


ازيادة الأاف والنون مع منع الصرف وقال لم مثل به غيره ولايذبغي 
العثيل به فإنه اسم عل بالغابة لله مختص به وما كان كذلك لم برد 


٠ التنبيه الثالث‎ ٠05 أنظر البرهان فى علوم القران ج ”؟ ص‎ )١( 
اص * . ش‎ ١ (؟) انظر الكشاف للزمخشرى ج‎ 
. انظر التكميل والافهام لابن عساكر‎ )( 


5016 
من( أل ١”)‏ ولم يسمع محردأ من ( أل ) إلا فى النداء قليلا مثل : ( يارحمن 
الانيا ورحم والآخرة) . 

وقد أنكر الزمخشرى7" على شاعر العامة قوله : 
موت بالجد بابن, الأكرمين أجا. وأنت فيث” الوترى لازلت” مانا 

0 أجاب ابن مالك بأن الشاعر أراد ( لازلت ذا رحمة ) ولم برد الاسم 
للستعمل بالغلية وحيلئذ يستمملونه مضاة ومنكرا وتّد أنكر على الشاطى 
قوله فى أول: أرجوزته المعروفة فى القراءات والمسماة حرز الآمالىووجه 
اأمالى . 

بيدأت ببسم 3 ف النظم أولا تبارك رحمانا رحما زموثئلا 

لآنه أراد الاسم للستعمل بالغلية وكان يمبغى عليه أن يعرفه بالألن 
واللام ؛ ولما كان الرحمن علما لاصفة كا يقول : 

الاعلم وابن مالك ودف بقوله فى البسملة ( الرحمن الرحيم ) وليس 


)١(‏ والذى يدل على أن العرب كانت تعرف هذا الاسم قوله تعالى : قل ادعوا 
الله أو ادقوا 'الرحهن اناما تدعوا فله “السماء الحستى وقوله : الملك. يومكقة الحيق 
للرحمن 

وقوله : واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن فجهلوا الصفة 
دون الموصوف ولذلك لم يقولوا ومن الرحمن ٠‏ 

انظر البرهان ح ٠١‏ ص "050 ويقول ابو حيان فى البحر المحيط ج ١‏ ص ١7‏ 
الرحمن فعلان من الرحمة وأصل بنائه من اللازم من المبالغة وشذ من المتعدى ( وأل ) 
فيه للغلبة كهى فى الصعق فهو وصف لم يستعمل فى غير الله كما لم يستعمل اسمه 
فى غيره وسمعتا متاقية قالوا:* حمق الذثنا واكرة > ووصف غير الله-بة هن “تحنث 
الملحدين » واذا قلت الله رحمان ففى صرفه قولان يسند أحدهما الى أصل عام وهو 
أن أصل الاسم الصرف » والآخر الى خاص وهو ان أن الاصلا ( فعلان ) المنع 
لغلبته فيه ٠‏ ومن غريب ما قيل فيه أنه أعجمى بالخاء المعجمة .فعرب بالحاء قاله 
ثعلب وذهب الأعلم وابن الطراوة وغيرهما الى أنه اسم علم مشتق من المتعدى 
كما اشتقوا الدبران من دبر صيغ للعلمية ويدل على علميته وروده غير تابع لاسم 
قبله فى أكثر الكلام فعلى قول هؤلاء يكون الرحمن بدلا من اسم الله ٠‏ 


يوسم 
الرحيم صرادة ار .من ١7‏ كالاعل لايوصف به إلااللّ تعالى فلهذا قدم » 
لأنحك؟ الاعلام وَقَهْرَهافن لمارف أ نايدا با ثم يسع الأنكر ا ى الأقل 


3 ءِ 
ل الصفة وما كان دن التغر يف انقص * 


وهنا مذهب سامو دة وغيره دن النحويين فدحاء هذا على ممهاج كلام 
المرب ومثل ) رحمان ( ل ) كيان اك السكبير الاحية وفيه الحلان للذكور 
والصحيسح مم صر فه ايضًا 3 لآنه ام يكن له ( فعلى ( وحودا لله( على ( 
تقديرا لآنا اوفرضنا له مؤنتا لكان ( فعلى ) أولى به من ( فعلانة ) لان 
أن نحلزن. عدن أوسع من باب أعلان نملانة فلا ولى أن حمل على أوسم 
البابين اننشارأ عند ااعرب » والتقدير فى حك الوجود بدليل الإجماع على 
منم ند واذر 9 م انه لاءؤ نث: له ولو فرضص ل مؤت لمكن 
أن يكون كؤنت أرمل .وأن يكون كونك أعس لك خملا لخي أو 
الكثرة نظائره . 


8 9 
ويقول أبو حيان الصحيم *" فيه الصرف لا نا جبلنا فيه عن العرب 

, 0 0 اه 1 

وال صل قل الاسم الصرف ودوجب العمل به فهذده المسالة م تعارض فيها. 
و 
2 6د ميد 

)١(‏ قال الامام محمد عبده فى تفسيره لسورة الفاتحة وقد ميز بين صيغتى 
الرحمن الرحيم فعنده ان الرحمن من يكثر من الافعال الرحيمة فهى صيغة مبالغة» 
والرحيم من طبيعته الرحمة فالرحيم كسائر ما نسميه فى الصرف صفة مشبهة تدل 
على الطبيعة الملازمة له أحبها . 
(؟) أنظر شرح الاشمونى ج ” ص ١15‏ » وما لا ينصرف للزجاج ص 0" 2م 
(؟) الاكمر وصف على أفعل مونث له يقل لكبير الحشقة ٠‏ 
(؛) الآدر وصف على أفعل لا مؤنت له يقال لكبير الخصيتين 
(45) أنظر البحر المحيط ج ١‏ ص 7 ٠‏ 


5-5 


فعلان فى باب التصغير 


ماخم بالآلف والنوان الزائدتين مثلت الفاه سواء مركت عينه أم 
تخد أحكاما عند التصغفير » وهأاذا أفضليا لك توما لنوعية كل 


١‏ ماخم بألف ونون ؤاثدتين إذا كان عاما مر صلا لانقلب ألفه ياء 
عدت التفغير تغول ق تصغيننرزوان » عئّان 6ران 6 غطفان وسدان » 
مر يان وعيئان » وعميران وغطفيان » وسامان فلوحظ أنك فتحت مابعد باء 
التصغير و :قاب الألف ياء وذلك لآن عاماء الصرف شهبوا ما في هألفونون 


3 5 0 . 0 - 
زائدتان عا فيه ألف التأنيث للمدة مثل حمراء يقول الرؤى 292 . 


وليس كل ألف ونون زائدتين تشيهان بألف التأنيث الممدودة فيمتنع 
قاب ألفه فى التصغير باء فإذا أردت عير مايقلب ألفه ياء مما لابقلب عل 
أنهما أى الآلف والنون المزيدمان إذا كانتا فى عل مر نحل محمو : عثيان» وعمران 
وسعدان وغطفان وسامان ومروان شابهت الألف والنون ألف التأنيث فى 
عدم القلب ؛ لأن تاء التأنيث لاتلصقها لاقجل الهامية ولامعها أما قوامافلفرض 
أرماماء وأا عفرا فلآ الملية دائعة بو أيا عثمان فى فرخ الحبارىعلىماقيل 


)١(‏ العلم المرتجل : ما وضع من أول أمره ولم يستعمل قبل ذلك فى غير 
العلمية ومثاله الاعلام التى اخترعها العرب لمسميات عندهم مثل سعاد علم امرأة ٠‏ 
أدد علم رجل 4 وعمران 4 وغطفان ومروان 6ه الخ 

(؟) انظر شرح الشافية ج ١‏ اص ١95‏ 2 اص ٠ ١97‏ 


حلت راجن عليه لسعدان وعثمان علمين بل اتفق العلر اإرمال واليه 


الجنس 


الع النقول :07 وأما الع للنقول فحكنه حك مانقل عنه فإن نقل عن 
صفة فلايكدر مابعد ياء التصغير وبالتالى تبقي الألف نمو سكرآن مسمي به 
نقول فى اصغيره سكيران وإن نقل عن اسم جذنس فيكدسر مايهد باء التصغير 
وتقلب الآلف ياء تقول فى تصغير سلطان مسمى به سليطين . وكذلك إذا 
سيت إنسانا بسرحان تقول فيه سر#ين . 

(0) وأما فعلان إذا كان صفة فلا تقاب ألفه ياء عند التصغير وتبعالذلك 
يفتح مابعد ياء التصغير سواء كان مؤ نثها خاليا من التاء وهوالآص لأوبالتاء . 
حملا على الصفات القى نع من الصرف نقول فى نحو سكرانسكيرانهوجوعان 
جويعأن وعريان عريتان » وندمان , وقطوان”"' قطيان . 


اقول عائعن شهدا العرق53:: وتحقيق تصغير ماخلم بالف ونون أن 
يقال : لاتقلب الألف باء فييا يافى : 


() انظر مقا العرك. فن كن الصرف للاستاة الشية الحماكوق ص :1 والمزاد 
والعلة للحقول اكد شيكين »اما العلم 11[ سميفًا: اناك :+ عريان فمدل بذ( كان صرفة "فى 
أول الامر يؤدى معنى آخر ثم نقل وأصبح علما على علما لفرد فى نوع ثم صار علما 
طلقا بواضا امتفمل فى شدوء غير الطمية 2456 احقل. وف الى العلمية اذ1 ستسيينا 
انسانا : عريان فمثل هذا كان صفة فى أول الامر يؤدى معنى آخر ثم نقل وأصبح 
علما على فرد فى نوع ثم صار علما لفرد فى نوع آخر شخص معين » وأما العلم 
اللفقول: الذق' اتدل اول مررة: يالف الاون مكل سحاذد علم. اقراة اذا تقل واسشعمل 
عَم قزية ل:عام أفراة ربخل ختطفاق 31) اسشعيل عزنا على حى "كن لحناف. العرت بنفلة + 

45 القطواق البظئي + 

8 لظن كيذ العوق مص +51 


سس يقاس اس 
أولا : الصغات مطلقا أى سواء مؤ نثها خاليا من التاء أو بالتاء » . 


ول 0 : د ومشل الع الم رتجل الصفة المنتهية بالآلف والنون 
إذا كانت متنعة .ن التاه مثل : جوعان وسكران تشابهانها ( أي ماختم بألف 
التأنيث الممدودة ) بانتفأه الناء فلا تقلب الألف ياه عند التصغير , وكذلك 
الصفة التى لاءننم من التاء كالعر بان 0 الندمان والصميان الشجاع والقطوان 
تشبه بالألف والنون فى باب سكران لكونها صغات مثله ١ه)‏ 


فمن الملحوظ أن العرفات الأخيرة فى ياب التصغير اتنقت فى الك 
وهذا بخلافبا فى مبحث الممنوع من الصرف"'" » وإن كان الصبان يسو بينهما 


فى الحم وفرق بين مأله مؤنث بالنأه وبين غيره . 


)ع( انأ فعلان إذ: كان أسم ع فلا يداو : إما أن تكن ألقة 
رابعة فى أسم جنس على فعلان مثلث الذاء سا كن هين كحومان نبت . 


٠ ١55 ص‎ ١ انظر شرح الشافية ج‎ )١( 
“قال ابن انلف كد افده خدة أففال سوق د ذو ود كرا رونا جه القدق‎ 
أى انفتح انحتم للحرف الذى قبل ألف فعلان كسكران وما الحق به مما هو على‎ 
٠ وزن فعلان مضموم الفاء أو مفتوحها أو مكسورها مع سكون العين‎ 
(؟)اسم الجنس هو كل ما يدل على الماهية المجردة أى الحقيقة الذهنية وهو‎ 
: أنواع‎ 
اسم جنس جمعى وهو ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء أو بالياء مثثفل‎ 14 
٠ نخل ونخلة وروم ورومى‎ 
ب أسم جنس افرادى وهو الذى يصدق على القليل والكثير من لماهية مثل:‎ 
قواء عاد دهم ظ‎ 
اسم جنس احادى وهو الذى يدل على الماهية ممثلة فى فرد معين من‎  ِج‎ 
+ أقر ادف مكل أنسافة اللثية وسركان 'للخقت وحوماة نمك ونع أن تقيض الت‎ 


واحده ( وما نة ( وسلطان وشرحان فإنك تكدر مايمد باء التصغير وتقلب 
الألف ياء تقول فى تصغير مامر حو عين » وسليطين وسريحين تشبيها لها 
بزلزال وزليزيل » وقرطاض وقرهطيس وسربال وسريبيلة 

أما إذا كانت ألفه رابمة فى اسم جنس ( ليس على فملان مثلث الفاء 
سا كن العين )كظر بان » وسيمان فإنك لانكسر مابود ياء التصغير وتبما 
اذك تيقى الآالف دون تلب تقول فى تصغير مامر : ظريبان وسبيمان . 

قال الرضى : وإن كانتا فى الآأسم الممريح ( أى اسم الجنس ) غير العم 
لايشيه مافيه الألف والتون الزائدان بالآاف واائون فى باب سكران مطلقا 
بل ينظر . هل الألف رابعة أو فوقها ؟ فإن كانت رابعة فى اسم له نظير 
مختوم بلام قبلها ألف زائدة قلبت الآلف فى التصغير باء تثبيها بالآلف مثل 
النظير وذلك فى ثلاثة أوزان ذقط : فملال كحوم ن ( بفتح الحا ) »'وفعلان 
كسلطان . وذهلان كسرحان ( بكسر السين ) فإن نون حومان موتهها فى 
اللام فى جمار وزلزال وهوقم سلطان كلام قرطاس وزنار وطومار ؛ وموقم 
نونسرحان كلام سربال ومفتاح :دول في الثلاثةحوعين »سليطين» سر محين 
كزليزيل ) وقر يطيس ومفيتمح . ظ 

وإن لم يكن الاسم مشاوبا لآخر فى زيادة الآلف قبل لام نشبه الالن 
والنون فى باب سكران فلا :قلب الآلف باء تقول فى ظربان217 ظريبانوى 
السبعان”'" السبيمان .. 


)١(‏ الظربان : ( بفتح فكسر ) دابة تشبه القرد على قدر نهر طويلة الخرطوم 
سوداء الظهر بيضْ البطن منتنة الرائحة تفسو فى ثوب احدهم اذا صادها فلا تذهب 
الراسية يجت فيل 'الغوبا + 

؟ ‏ السبعان ( بفتح فضم ) موضع معروف فى ديار قيس : قال الشاعر : 


حت 85٠١‏ د 


وكان قياس حو ورشان”" وكروان”؟؟ أن يكون كظربان إذ لابقع 
موقم نونه لام كا لم يقع ذون ظلر بان وسمعان لكن لما جاء على هذا الوزث 
الفيقات كالفنيان:و الأظواق وشعوت الفرا بالف سكران فل تقلب قصدوا 
الفرق بيمهما فقليت فى الاسم فقيل وريشين وكربوين أوكرتين لآن نشبيه 
الصفة بالصفة أنسب وأولى من تشبيه الاسم لها ( انته يكلام الرضى ) . 
وإذا كانت الألف فى اسم الجنش خامسة أو فى حكم انخامسة وذلك 
يحذى بمض الا <رف التى قبلها حو زعفران » ؤعقر بان وأفمو ان وصليان 
( الحية ) فلا تقلب الألف ياء إذ لاتقلب نلك الآلف ياء إلا رابعة عند 
عند التصغير كفتاح ومصباح تقول فيما مر من أسصماء الجنس زعيفرأن » 
عقيربان أنيعيان , وصيليان» وفى قرعملانه ( دويبه ) تقول : قريعبة . 


ملاحظة : 


ياء فجمم على فعالين أم لا؟ حمل على باب سكران ولايقلب لأنه أوسع 
وأكثر : 


تنبيه : إذا صغرتما كان منتريا بالآلف والنون للزيدتين وكان على 
وزن من أوزان جمع السكثرة مثل عقبان: لم يصغر على لفظه لابفعيلان » 


الانيا يان الحو بالتيعان امل عليه اليا النؤاة قال ٠فى:‏ اللسان .ولا يغرق فى 
كلائيم اسم علئ فعلان بفتح فضم غيره ) + 
 *‏ الورشان : بفتحان طائر يشبه الحمامة والانثى ورشانة وجمع على ورشان 
بالكسر ووراشين » والورشان أيضا الجزء الذى يغطيه الجفن الاعلى من بياض المقلة ٠‏ 
(:) الكروان : طائر وجمع على كراوين » وكروان بالكسر جمع نادر ٠‏ 


ع 


ولابفميلين وإنكان جسع على قعالين بل بزد إلى القلة ثم يصغر فيقال: 


أعبقب 02 
إنعلان وفءلان احم 


ذكرنا قبل أن وزن فعلان بااسكسر والسكون أو فعلانيااض.موالسكون 
كان دالا على المفرد وفى هذا الفصل نعرضه دالا على المع للكثرة. 


(.فعلان بااكسر الدال على المع القيامى ) 
يكون نعلان بكسر الغاء دالا على جم باطر ادفى كل اسم مغرد على 
وراك معيدة وهي كااتالى  :‏ 
(1) كل اسم وزن فعل بضم أوله وفتح ثانيه مثل صرد”" وجههرصردان 
ونقر”© وجمعه نفرات يقول الرضي” : ولا اختص ( فعل ) يااضم 
#افتح بنوع من المسميات وهو الحيوان خصوه يمع » وأيضا كأنه منقول 


٠ انظر التسهيل لابن مالك مبحث التصغير‎ )١( 

)١(‏ الصرد بضم ففتح ‏ طثر فوق العصفور وقيل طائر أبقع ضخم الرأس يكون 
فى الجر بصفة ايفن وتضقه اسود. ضكم. المنقان: قال الازهرئ بصية “العصافير وف 
الحديث الشريف : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع النملة والنحلة 
والصرد والهدهد ٠‏ 

() النغران جمع نغر بضم ففتح وهو طير كالعصافير حمر المناقير ومؤنثه نخره 
[ كهمزة ) وأهل المدينة يسمونه البلبل وبتصغيره جاء الحديث عن النبى يَيتَهِ حيث 
قال النبى كان لابى طلحة الانصارى وكان له نغر يلعب به فمات ( فما فعل النغير 
يا أبا عمير ) ٠‏ 

(4:) انظر الشافية ج ١‏ ص وه وارتشاف الضرب من لسان العرب لابى حيان 
وهو من تحقيقنا ج ١‏ ص ٠ ١0١‏ 


سس ##اة 2 سيت 


من فعال ( بضم انها عق أت و غربان أو مشيه به قال أبن مالك نأافيئه: 
وغاايا أغناهم نهلان فى فصّل كقوطهم صردان 
) ؟) كل اس ل م يكون عل وزن فعال يضم أرة ثل غربو غر بان وغلام 
روغلمان عو 00 وخير ان قال ابن مالك . 


3 خراب وخربان و0 وشبثان 

وا و أف مثل اي وتيحان 0 وقفاع وقيءان وحار وحيران قال 
الرمو 3 وأ الاو ف فالفياس فيه الفعلان كالتيجان والجميران والقيمان 
وكذيك قعل للعئل الآخر مثل فق وفتيان وأ وإخوان ْ 


(4) كل اسم على وزن فل ( يضم فسكون ) واوى العين مئل حوت 
وحيتان » وكوز وكيزان وعود وعيدان قال ابن مالك  :‏ 


وشاع فى حوت وقاع مع ما ضاهاههما دقل فى غير هما 


(5) الحوار بضم أوله ولد الناقة ساعة يولد وقيل ان يفصل عن أمه وجمعه 
أحورة وحيران » وحوران وفى المثل حرك لها حوارها ١ ٠‏ 

)١(‏ الخربان بكسر أوله جمع خرب يفتح أوله وثائيه وهو ذكر الحبارى 
ويطلق على الشعر يكون فى الخامة ووسط المرفق ٠‏ 

(؟) الشبث بفتح الشين والباء : دويبة ذات ست قوائم طوال صفراء الظهر 
وظهور القوائم سوداء الرأس » زرقاء العين . 

(8) انظر الشافية ج ٠١‏ ص +و . 

وبالنسبة للصحيح العين قال فى الاشمونى وشرح الكافية ان الخرب بفتحتين 
لا يطرد على فعلان بالكسر ولكنه قال فى التسهيل يطرد جمعه على فعلان بالكسر. 


ااال 


- 404 عم 


وقال الرضي ”21 : وباب عود على عيدان يمنىان فعّلان (بضمفسكون) 
إذا كان أجوف لا يجمم فى الكثرة إلا على نملان ( بكر أوله ) كميدان 
وحيتان فل أبو حيان فى كتابه ارتشاف الْترب من لسان العرب نعلان 
( بالكسر ) لاسم على فمل نحو صرد وصردان وفمل خرب وخربان وخال 
وخيلان وفتى وفتيان وخ واخوان » و فعال غراب وغر بان وغلام وغلمان » 
كل وأوى العين : حوت وحيتان . 


فعلان جمم معاعى فما يألى : -- 


يحفظ فعلان بكسر الغاء سعاديا فى اسم على نمل مثل قنو وقنوان 0 


. 600 تت 43 ١‏ لا وى 00 ١‏ 
و وصئوان 5و فهال وار" وصيرانو َال غزالورغز لانةونهول 
٠ ١ 7 ٠ . 0 0) 0 0 : ؟٠: 3 ٠ ٠‏ 1 
حروف وخرفان وفعيل ظليم وظامان “وفاعلحائط وحيطانو فعله و8 


+80 افقلز اقرع الكنافية ابه لاضن 2ن 
(؟) القنو : وهو من النمر بمنزله العنقود من العنب ٠‏ 
(؟) الصنو الفرع وآخر أصل واحد وأصله المثل ومنه قبلللعم صنو وجمعه فى 
لغة الحجاز صنوان بكسر الصاد ويضمها فى لغة تميم وقلس كذئب وذؤيان ويقال 
صنوان بفتح الصاد وهو اسم جمع لا جمع تكسير لانه ليس من أينيثه ٠‏ 
انظر البحر المتوسط ج ه ص 0" ٠‏ 
(؛:) الصيران جمع صوار ( بكسر ففتح ) وهو القطيع من بقر الوحش كما 
يطلقٌ على وعاء المسك ‏ قال الشاعر : 
واذكرها اذا نفح الصوار 
فالاول معنأة ظهر وبدأ 4 والثانى نفح وهب ومعناه المسك ٠‏ 
3 الظتداق كمع :ظليم. .وهئ الذكر' :من التعام "قامة الرضى فئ, :الشافية :12 
ص ١9‏ وظلماء قليل حكى أحمد بن يحيى ظليم وظلمان وعريض وعرضان وهوء 
وجاء صبى وصبيان وقال بعضهم فى ضرير ضران والضم فيه أشهر ٠‏ والضرير هو 
ذاهب البصر والمريض المهزول وكل شىء خالطه ضر فهو ضرير ٠‏ 


5 


جداوء #اسدم 


1 5 2 ا َ م 5 8 . 2 م 
7 5 للمة 80075 5 1 1 55 
ش بصم ففتح ) 1 ويركان 16 قملة 3 أده وإمان؛ رقل وصف على تفل شيم 


وشيخان”'2 وضيف وضيفان و فعال شجاع وشجعان . 
فعلان الكتر مم زادر9) فم يأف ١‏ 


قالوا : 0 أن 34 ورفادتان 4 وصه_ان ١‏ ورصفتان جمع كر و أنبالةتح 


ب ا عا عا اخ رك 9 


ملاحظة : 


ورءا حاء فعلان بالكر دالا على المصدر ذيكون مفردا مثل النسيان 
وا 90 » والعرفان ووجد وجدانا وسبق أن قلنا إلى النعلان ( بفتح 
فسكون)قليل ف المصادر أيضا كقواك: ليان وشنا ن » وزيدان بمدى الزيادة. 


)١(‏ قال الرضى فى شرح الشافية ج ؟ ص ٠ ١‏ فلمسموع فى فعل غير 
الاجوف فى كثرته فعلان كجحشان ورئلان وقال فى ص ١١7‏ وقد جاء فعلان بكسر 
الفاء فى اجواف وغيره كضيفان ووغدان بكسر الواو كما جاء فى الاسم رئلان ويجوز 
أن يكون ضيفان وشيخان فى الاصل فعلان مضموم الفاء فكسرت لتسليم الياء, ٠‏ 

(؟) أنظر ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان ص ١١54‏ من تحقيقنا ٠‏ 

(*) الصفن وعاء الخصية ويحرك ٠‏ 

(:4) انظر شرح المفصل حٍ 5 ص 4: ٠‏ قال الشاعر : 

يارب غابطنا لو كان يعرفكم 
لا فى مباعدة منكم وحرمانها 
قالوا حرمه حرمانا » ووجد الشىء يجده وجدانا وعرفته عرفانا ورضيته 
رضونا » رأمة رئمان ٠‏ 


ااه مسد 


هلان : بالضم يكون جمها قياسيا فما يألى : 


)١(‏ لاسم على وزن فعبل تقول رغيف ورغفان يقول ابن يعيش”" فى 
رع المفصل : والباب فى فعيل فءلان( بالضم ) حوجريب وجريان وكئيب 


وكثيان وقليب وفليان . 


0( لاسم على ورزن (فمل.) دعدصاين المحيح الفين دوذ 53 ود كران 
قال الرضى"' : وأما ذ كر وذ كران فلاستعمال ذ كر استعمال الأسماه فبو 
كخرب وخريان وحدل وحملان : 


#الاسم على وزن ( فمل ) بفتح فسكو ن >وبطن وبطنانوظهروظبران 
بقول الرضى”" « فالمسموع فى قلة ( فمل ) فى غير الاجوف أنعال وأنف 
وآناف وفىكثرته فعلان باادكدر كجحش وجحشان ورثئلان جمم جحش 
ورأل » وفعلان بالضم كظهر وظبران وبطن وبطنان قال سيبويه”” وفعلان 
بالكدر أقلبيا > 


(4) لاسم على وزن فعل ( بكممر فسكون) تقول ذئب وذثبان صرح به 
فى التسبيل بأنه مقيس وقال فى الكافية قليل0" . 


5١6١ انظر شرح المفصل ج ه ه ص ”607 2 وسيبويه ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ١١9 ص‎ ٠8 أنظر شرح الشافية ج‎ )١( 
٠ و١ ص‎ ٠ (ع) أنظر شرح الشافية ج‎ 
١١7 ص‎ 2 ٠١54 ص‎ ١ انظر سيبويه ج‎ )4( 
قال ابن مالك فى الالفية‎ )4( 
وفهل اسما وفعيلا وفعهل‎ 
غير معل العين فعلان حصل‎ 


550 يا 1 3-55 


(1) حاجز وحجران . 
(؟) راع ورعيان” وشاب وشبان. 


أن أفمل فغلاء . 


أسود وسودان ( وزعم الفراء أنه فى هذا ونحوه جعل لفمل مع أفمل 
فعلاء وقال أبو زيد أحمد بن سول ببيض وسود وحمر فى انم الآدلى فإن جمع 
مئه ثىء فى المع الاقمى كان على وزن فملان وهو ج.م بض وبيضان 
وسود وسودان وعمى وعميان وبرص ويرصان وكذلكالقياس فى كله .امي 
كلام أبن سبل ويدل كلامه على أنه مقيس. ظ 


(4) حوار وحوران9 (©) زةان وزقان 
00 كبى” وثئيان20) 0( تعيد وفندات !0 
(ه) رخل ورغلان*') 60 جدع وجدعا 


٠١١ 2 ٠٠١ أنظر الاشمونى ج ؛ ص‎ )١( 

والارتشاف ج ١‏ ص ١١٠6١‏ 

(؟) انظر سيبويه ج ؟ ص ١98‏ 2 ص ٠١5‏ 

(*) الحوار كغراب وكتاب ولدا فناقة ساعة يولد ٠.‏ 

(4) الثنى من البعران ما دخل فئ ‏ الساذسة ومن التخيل فنا دخل فى “الرابعة 
ومن الشاء ما دخل فى الثالثة » والثنى من الاضراس : الاربع التى فى مقدم الفم 
ثنتان من فوق وثنتان من أسفل ٠‏ 

(6) القعيد من الابل ما يقعد الراعى فى كل حاجة ٠‏ 

:(5) الرخل بكسر فسكون وهى الانثى من ولد الشأن ٠‏ 


نه لم١٠1‏ 00 


وخرج بالاسم الصفة فلايجمم على هذ| الوزن ما كان مدل 00 
وبطل 6 وخرج بقوله غير مهل العين ف فمل ( بفمدمين )ما كان مهل العين 
م قود فلا تمع على هذا الوزن . 


ملاحظة : 


وقد تكون صيفة فعلان0؟ ( بالضم ) مصدرا سماعيا”" مفرداي فى 
شكر بشكر شكراناء وكفر كفرانا قال تعالى : نلا كران لعية . ورجح 


رحصانا 
أعلان : فح الفاء والعين : 


هذه الصيغة :كون مصدرأ قياسيا فى كل فعل, لازم يدل معناءهلىالتنقل 
والتقلب المحصوص: الاضطراب والحركة الشديدة تقول: طاف ؛ طوظناوجال 


جولاناء وغلت القدر غلبا ونزى نزو آنا ونقز نقزان0)» وعسل") 


٠ 20 انظر شرح المفصل ج 5 ص‎ )١( 
٠ هارون‎ » 5١١ (؟) أنظر سيبويه ج ؟ ص‎ 
٠ النزوان الوثبان ولا يقال الا للشاء والدواب والبقر فى معنى الفساد‎ )( 
والنقزان ومثله هو الوثبان صعدا فى مكان واحد وقد غلب على الطائر‎ ):( 
٠ الوثب كالغراب والعصفور‎ 
» العسلان أن يضطرم الفرس فى عموه فيخفق برأسه ويطرد متنه‎ )0( 
٠ والعسلان أيضا أن يسرع الذئب والثعلب ويضطرب فى عدوه ويهز رأسه‎ 


سي ه كج سل 


وملانا ورتك قوز الى 2 والقياس المطردق مهدر التنقل 
والتقلب الفعلان ( بفتحتين ) كالئزوان والنقزان والعسلان والرنكان . 


والشئآن”"" (بفتحتين ) شاذ لأآنه ليس باضعاراب. 


وقد يكون المصدر على هذا9© 2 الوزن سعاعا كا فى قولك : فشيتهعشيانا 
وذلك لآانة من المتميدى : 


فعلان : ( بفتحتين ) ليس مصدرا . 


وقد وردتث الفاظ فى أللغة على هذا الوزن ولست ععبادر قال ايبن مالك 
الذى <اء على هلان بقح أوله وثاثيه ولس ععبدر الفاظ خصورة 3 نظمها 
قال : - 


تأشوى المقبداحواففلان ‏ البان تعلو ان 20 تدان 


٠ الرتكان مقاربة البعير خطوة فى رملانه ولا يقال الا للتغير‎ )١( 

(؟) انظر الشافية ج ١‏ ص ١6١‏ »2 وشرح المفصل ج >" ص ١19‏ والاشمونى 
ج ؟*ص 5١6‏ ابينه المصادر وسيبويه ج ؟ ص 5١١8‏ 

(“ قال فى شرح المفصل جح > ص “17 وأكثر ما يكون الفعلان فى هذا الضرب 
مما فيه حركة واضطراب ولا يجىء فعله متعدى فى الفاعل الا أن يشذ شىء نحو 
(؛:)انظر شرح المفصل ج ١‏ ص 10 
(6) صحتها بالخاء المنقوطة ٠‏ 
شرح المفردات فى أبيات ابن مالك 

كبش اليان : ما كان فيه شحم ولحم فى العجز فى الزهر بالحاء المعجمة 
وصحته بالخاء المنقوطة ٠‏ 

الخظوان : والظاء محركة من ركب بعض لحمه بعضا ٠‏ 

الشحذان : قال فى القاموس الشحذان أن محركة السوق والجائع والخفيف 
فى سعيه ٠‏ 


)1593( 


2 ١ »© 


وم 7 - - سس اص ام 
شقذان لبد مس ور ان صادتاإن ولتعان 
7 © عامةة 1 57م 26 ص | 
عدوان فلتان تعلو ن كد أن ذبان ملدان 


قال:في القاموين + الققذان" مشركة الكاى :كاد رقام + والذى هين الساين 
بالعين » والشديد البصر السريع الاصابة ٠‏ 

رجل صبحان : محركة الذى بعجل الصبوح ٠‏ 

الصحران : غيره حمرة خفيفة الى بياض قليل ٠‏ 

الصلتان محركة النشط الجديد الفؤد من الخيل ٠‏ 

الصميان بفتحات من الرجال الشديد المحتنك السن والجرىء ٠‏ 

الشجاع والتلفت والوقت يقال رجل صميان اذا كان ذا توثب على الناس ٠‏ 

القطوان مقارب الخطو فى مشيهة يقال قطا فى مشيته يقطو واقطونى فهو 
قطلوان ٠‏ 

العدواة عدا كه القدية انيدو 

الفلتان محركة النشيط والصلب الجرىء وطائر يصيد القردة ٠‏ 

الورشان بفتحات طائر يشبه الحمامة والانثى ورشانه ٠‏ 

والكروان بالتحريك طائر ويدعى الحجل وجمعه كروان بكسر فشكون وكراوين٠‏ 

اللهبان محركة اشتعال النار اذا خلص من الدخان ٠‏ 

الملدان محركة الشباب والنعمة ٠‏ 

البردان حب الثمام ٠‏ 

الحدكان اليل ,والنهان ‏ «والتحادةة :افنظر جتان لمحا : 

الديران محركة منزل القمر ٠‏ 

الذكدان. محركة عقب :إل كيف أكالة ره و نخدفة كياد ونال افيض : 

السرطان برج فى الشماء وورم سوداوى يبتدىء مثل اللوزة فاذا أكبر ظهر عليه 
عروق حمر وخضر شبيه بأرجل السرطان لا مطمع فى بركه ٠‏ 

سرعان الناس محركة أوثلهم المستبقون الى الآمر والسرعان الوتر القوى ٠‏ 

'الشبهان محركة النحاس الاصفر ويكسر » ونبت شائك له ورد لطيف أحمر ٠‏ 

صفوان اليوم البارد بلا غيم ولا كدر ٠‏ 

المرفان محركة الموت والنحاس والرصاص » وتمرزين صلب المضاع يعدها 
ذو العيالات ٠‏ 

العلجان محركة اضطراب الناقة والعلجان تراب تجمعه الريح فى أصل شجرة ٠‏ 

العنيان محركة النشيط الخفيف والثقيل من الطبار أو المسن منها وهو من 


الاضداأآد . 


0 


0 م ا م - اس 
برد ان ١‏ د يان دير أن 5 نمانر مضان سر طلان 
ص 3 9 7 27 0 8 7 0 
معان عدو ان تبيتان صر فان صفو ان عجان 
ع الا او 2 7 ا 
مئان غطفان 3 و أن نفيان 8 شان 000 


ودعد فيإن وقعت عل هفوة فسمحان من انفرد بالكمال و عن 
الشريك وللثال محل الذ-يان وأول ناس أول الناس . 


غطفان محركة حى من قيس ٠‏ 

نفيان بالتحريك ما تنفيه الريح فى أصول الشجرة من التراب » وما يتطرف من 
عليه الحيكن : 

اليرقان آفة للزرع ومرض معروف ٠‏ 

سفوان محركة موضع بالبصرة ٠‏ 

قال الشاعر : وظل لنسوة النعمان منا ٠٠٠‏ على سفوان يوم أرونانى 

وجاء أيضا الحصوان فى القاموس مادة ( حصى ) ٠‏ 

والحصوان محركة موضع باليمن ٠‏ 

١١5 ص‎ ١ انظر المزهر للسيوطى ج‎ )١( 


ديوان 
2«( تسابيح قلب «١‏ 
للشاعر الكبير المرحوم : عزيز أباظة 
تقديم الاستاذ / انور احمد 
در اسة و نقد 
بقلم 
الدكتور سعد ظلام 


الأستان بقسم الآدب والنقد 
بكلية اللغة العربية ‏ جامعة الازمر 


قرأت مؤخرا الطبعة الأولى مر ديوان « تسابيح قاب » الشاعر 
السكبير المر حوم عزيز أماظلة اذى صدر عن دار الكتاب االيذانلى بديروت 
سنة 14174 4 والذى أشرف على طبعة وقدم له الصديق العزيز الاستاذ 
د أثور أجد>» . 


ويضم الديوان ثلاثا وثلاثين قصيدة شعرية) ومقطوعة وأحدة من شهر 


الشاعر الذى لم بأشر فى ديوان وإن كان قد بحث وقدم وألفت فيه رشائل 


جائضة: 


ولذا على مقدمة الديوان بعض |الاحظلات . وعلى الذي وأن نفسه 
ملاحظات كثيرة . 


أما ملاحلا بن على للقدمة . 


سس 1# الب 


تأولاها . 

تتعلق با ذكره الاستاذ « أنور » من مفاته الشاعرقى +ع شعردحيث 
ذكر أن ذلك كان قبل أن يختاره الله إلى جواره بنحو عام , وأنه ألح عليه 
حتى رضى » وأنه قضى يوما كاملا فى منزل الأستاذ « عزيز > وأنه رأى 
عددا كمير | من القصائد الرائعة الى لم تنشر فى صحيفة ولم تلقفى حفل » 
ولم يطلع عليها إنسان . 


أشر افه على طبع الديوان واخراجه أن هذا الشعر الذى قال عنه أنه لم رطلع 
درجة الد كتوراة بامتياز مع مرنبة الشرق الأولى وااموصية يبع الرسالة من 

كلية اللغة الغربية جامعة الآزهرفى فبراير سنة ؟97١ء‏ وقد كان يحى له فى 
الفترة مأبين ضاق يم وسدين وثلنين وسصبعين وتسهمائة وألن م6 أى قبل 
التاريخ الذى بدأ فيه مفاممة الشاعر فى جمع شعره بفترة طويلة . 


لهل الاستاذ « أنور > مايال يذكر أنه زارنىى بتى بالدقي فى الثالت 
عشر من رمضان سنة غ8ما م على ما أذ كر أى يمد وفاة لأرحوم عزيز 
أباظه بعام تقريبا ه وقد راجم معى بعض قصائد الديوان الذى أخرجه» 
ووعد بمرأجعة أجزاء الديوان الياقية معى » وإذن فدعوى ى أنه لم يطلع 
عليها أنسان دعوى فيها شىء من الوجاهة والدعاية الديوان وله» ولكنبا 
فالوقت نفسه فيها كثير من المجازفة والحماش اللذين يخفيان وراءهما 
كثيرا من حقائق الفكرةوعناصرها . 


518 سب 
وثأنيتها . 


رتمنا معا قصائد الديوان المنتظر . وانتزعت منه وعدا عراجعتبا واستكماك 


مالم نم منهأ 6 وأعدادها للطبع | 


وأود أن أقف هنا قليلا لأقول للاستاذ « أنور > أننى أثناء يحثى اشعر 
مافيبا من حركات وسكدنات وتعليقات وتهميشات وتعديلات واقتراحات » 
ولم أنس حتى شرح المفردات التي حرص الشاعر على أن يديل بها كل صفحة 


وقد كان الشاعر قد رتب بنفسه الديوان الطيع ؛ وأشرك ممه يخض 
خاعبائه وأصفيائه من الشعراء وغيرهم فى جميعة وارنسة ل وقد كتب هو 
بنفسه ثبنا بالقصائد ( فورسا ) يخط يده وأقترح أن يسكون عنوان الديوان 
«أنات عابرة » أو « خاطفة» أو « با كية » كا كتيت أيضا عبارة 


(الجزء الثانى ) . ش 


وقد لاحظت أن «المنوان » وعيارة « الجزء الثالى » مسكتوبين 
خط غير خط الشاعر » وا-كن الغور سث كنتيه الشاعر يخط بده» وقد نقات 
صورة خطية للفبرست كا كتبه الشاعر بترتيبها وعفاوين قصائدها 0 وكل 
ما عن للشاعر إزاء شعره وفأء بالأمانة العانية » وحتى يكون ذلك أونق 
عند لأراجمة العلمية المتخصصة ولية_كون لدى القارىء 'تصور شبة حرف 


16 هسه 


لشهر الشاعر ومراجه وإقباله على الفسكرة 2 دده فيبا» وتحفزه . ومدى 
أعيووه للاشياء 6 وما كان شوى القيام به من هر مراحجهة ة الفكرة أو عم 


أن فنشن: فى الموهية 5 جمودها أو غير ذلك . 


وإذن فدعوى أنه رنب الديوان مم الشاعر دعوىق غير صحيحة أن 
الديوان كان مرتيا ومفهرسا اللهم إلا أن ينصرف الترئيب إلى الجزه الذى 
أخرحه الاستاذ « أنور » وأن كان يوذ عليه أنه بدل فى عنوان الديوان 
الذى اقترحه الشاعر وكان الواجب أن ينوه به ويطلع القراء عليه » وعلى 


00 0 
كل ندة خاطر » او ف رة او همسة شرود. 


أما عن الوعد الذي أخذه على الشاعر أو انتزعه منه عراجمة واستكمال 
مالم يتم » فلم يبين لناماذا تم بشأنههلراجع الشاعرما كان ينوىمراجمته؟ 
7 استكيل ما لم يكن قد أ كمله ؟ ٠٠‏ أن الديوان قد خرج غفلا من 
مراجعة » خاليا من أدلى إى أ كال أواسكمال» أ يحدث شىء من التعديل 
1 5 » فبناك قصائد: كان الشاعر قد كتب أمامها عبارة (يهادعليها) 
وما لاحظت تغييرا بين ماه عليه عندى وبين ماظهرت عليه فى الديوان 
وهناك قصائد لم كلها الشاعر وظورت كما هى دون أى زيادة, مما 
يجملنا أشد قناعة بأرع أنتزاع الوعد بالراجعة والاستكمال لم ينذذ وليس 
هناك تفسير فذلك إلا أن يسكون الشاعر قد تخلى عن الوعد الذى لم يكن 
قد قطعه بل انتزع منه اننزاعا أو <الت الظروفدون ذلك برحيل الشاعر» 
أو لم يكن هناك وعد أصلاوأيا ما كان فلم تحدث المراجعة ولم يكن 
الآكمال : 


و سه 
وثاك.سا: 


وإلى حانتب ما أدعاه الاستاذ د 0 « هن اراشه الديوان مع الشاهر 
وزاك ملاحفلة هامة عاق بنيبوضه وحيدهة ذأ العسه بعك رحيل الشاعر 6 ثم 
رجاؤه وأن يكون الشاعر راضيا عما فمل 


ومن خلال هذه اللمدات الثلاث . ترتيية الديوان مم الشاعر » ونهوضه 
وححده بهذأ العب ه دهك رحيل الها عر لم لمدية أن كون الشاعر راضياعما 
قد فمل. 
قن خلال هذه اللمحات الثلاث أو الملاحظات الثلاث سوف تتركزأو 
تعود ملاحظاني على الديوان . 


فترتيدة الديوان م الشاعر عا اتقمده المعية دن مصأ حمة لايستقيم مقر 


الديوان بصورته الحالية من أوله إلىآخره . 


فالحقيقة أن مقدم الديوان جعل لنفسه المق فى أن يغيرعنوان الديوان 
وعناوين أ كدثر القصائد وأن محذف التواريخ التى أثبتها الشاع رأمام أواخر 
قصائدة ولايخنى أن هذه التواريخ ها قيمتها الجليلة فى الدراسات والبحوث 
التاريخية والآدبية الآئية والمقبلة » كنا حذف أيضا أسماء الآما كن التى 
قال فيبا الشادر هذه القصائد وااتى حرص الشادر علي أن يضعبا بخط يده 
عند كل قصيدة » وهى الأخرى لها فائدة كبرى فى التوثيق الفنى بين 
الشاعى وأعماله بقدر مالها عند الباحثين منقائدة» كما ادعو مقدماالديوان 
. لنفسه المق فى أن يقدم ويؤخر فى أبيات بعض القصائد» وأن بحذى أبياما 
كثيرة من قصائد أخرى ريا لم تسعفة موهيته بأستقصائما والتعرف عليها 


5١7‏ سه 


دبا » يا ثقل بعض القصائد نقلا غير أمين خرنها محريفا أخل بالفكرة 
وشوش المونى وهز الصورة الشعرية . 

ولم تسعفه ذخيرنه . دبية والأغويةفى ضبط بعوض الا لفاظ لمتشاببة ف 
الصمورة الوزن مم غيرها » فأثبت خلاف ماير. يذه للءنى وماتنتطلية الفكرة » 
وأععلى لنفسه الحق فى كل هذا وغير هذا ما لابرضى الأدب ذا:ه ولتأدبين 
ولاع. قدو الأستاذ عزيز وخلصائه . ولارضى الأمانة الملميسة ذاتها 
مما يتذافى فى هم مأ 5ه مكدم الديوان بو دراعتةايع الشاعر اول القصائه . 
ويعد ذلك هل يتصور أن مقدم الديوان له فضل ‏ أى فضل - فى إخراج هذا 
الديوان ‏ الجواب : أنه ليس له أى فضل - فى إخراجه » الهم إلا إذا 
عددنا ماذ كرناه فضلا . 

وقد سبق أن ذكرت أن مقدم الديوان لم يلتزم الحيطة السكاملة مجاه 
ماقدم » ولسكنه أدخل ذائيته فى الديوان كله بالحذف , والاضماراب فى 
الترتيب والتبديل والتغيير فى الأشظر والعناوين والأآلفاظ واعلسا فى التعبير 
والوزن الشعرى .٠.‏ 

وسوف نصرب أمئلة لكل منها : 

أولا : ماحذف منه التواريخ وبعض لللاحظات التى أثيتها الشاعر . 

١‏ - فى القصيدة الآولى من الديوان وعئوانما « قدر »> كان الشاعر 
قد كتب أمامها فىالأصل هذه العيارة < ديان سنة 146٠‏ > ولكن الديوان 

يئيتها .. 

* فى القعصيدة التأشهة والعشرين من الديوان وعنوائها « ذكرتك » 
لم يبت “الديوان التاريئخ والمكان وقد كتب أمام القصيدة خط بده 
د كسنحين بالاس ‏ لتدن ‏ أغسظس هنة ١488‏ © وعبارة د تراجم 


د ماع سه 


هده القصمدة القى كتبت في ساعة وأحدة فق وبا لطبسع قد تقلما الديوان 


دون وذأ التارخ والكان ودون مرأجعة 51 استكال 5 


القصيدة الثالثة والثلاثين من الديوان وعنوانها د 'فودكة الطائرة> 
كتس الشاعر عند نهاية القصيدة فى الاصل دوارسوفى اهمو « 
ولم يثبت الديوان ذلك . [ 

4 - فى القصيدة الخامسة والعشرين فى الأيوان وعنوانهاد <ئين فى 
سفينة »كان الشاعر فى الأصل قد وضم عنوأنا آخر هو « ع-ودة » وكتب 
50 2 أوزوسًا سدثتمبر دئة [98٠‏ > ولسكن الديوانكا ترى غير الءهنوان 
وتجاهل النارييم والممكان. 

© القصيدة اللخامسة عشر فى الدبوان وعنوانها « ليلة فى ز<لة »كتب 
الشاعر أمامها » حمدون ‏ أ كتوير سنة 1988 > ولكن الديوان حذفها . 


5- قصيدنا د عتاب > وهى السادسة عشر فى الديوان و<دهحر> 
وهى الرايعة والعشرون فبه كان الشاعر قد رامهما يجمل الثا نية وراء 
الاولى ٠.‏ وجهل عنوانها 2 من قصيدة أخرى ع« وكان مكدوبا وليبا فىالاصل 

رقم (0) ثم عدها الشاعر بنفسه إلى رقم )١(‏ . 


ويظهر من هذا أن الشاعر كان يود أن يقدم القصيدة إلئا نبة على الأولى 
تيبا عند الطبع وقد لاحظت عند حى ارتباط القصيدتين ارتياطا نفسيا 
وفكريا وفنيا . وقد كتبهما الشاعر فى الأصلوكأنهما قصيدةو احدة: والروح 
والمنبج والفكرة وللكان والخاطية ذمهما واحدة. ولكن الديوان فرق 
بينهما كا رأينا وغير هوقمرما . وهذا لارهطي للباحث اله ورة القيقية التى 
:ؤصل البحث وتهطيه النتيجة للطأوية» ومادام الشاعر قد لاحظ ذلك --وهو 


دواع 
عن تنيت الفدل ؤبكان الأاولى أن تراعى ملاظته أو ينيه إليباعلىالآقل . 
/#ا م القصيدة الإحدى والعشرون 2 الديوان وهنواما 2 ايلات فى 
موة_كاندى في كتب الشاعر اناميا دوامو منة وأا ولم يلاحظ الديوآن 
ودلك وسوف تكون انا عوده ثافية إلما 1 
م - قصيدتا د أنت من أنت ؟ الرايغة فى الديوان و « وما أنت ؟» 
السأ رمة فمه كان الشاعر قد وضمللآولىعنوا نينأوهما : « ومد دير :أوزرن>» 
وقد كانت فى الأصل « زبورخ ثم عدها الشاعر إلى د اوزرن > والثالى : 
ماذ كره الديوان وقد كان الشاعر كتب أمام القصيدة الثانيسة عبارة 
2 يغات علدرا ف وبالطبع لم ترأجع . 
ه_القصيدة رقم (4) فالديوانوعنو انبا « القملة الأولى » كت بالشاهر 
أمامها « أ كتوبر سنة ١144#‏ > ولم يثبث الديوان ذاك . 
انا :ومن الامدلة التي حذف فا الديوان أبيانا من القصائد أو زاد 
علمها مايل مل 
١‏ سد ف القصمدة الأو من الديوان وعنوانها 2 قدر>» يقول الشاعر : 
إن ف عيايك إمار سا 00 البحر مداه وصفاه 


لا 0 


فباذا هدهدنا هد بيهم عررابد السحر و ألتى دقصأه 
وقد حدف الديوان بلاية أبيات يعد ألبيت الإثالى وهى : 
ليس هذا الحسن مايتمنى وهو من إإشراقة العلل زهاء 
عا يتمنى فيك الى تيم الذانك حي واكتتاء 
عمزية عدأ فى قشر لا" ٠.‏ وحلال ...هدق لقي اضداد 


بك وام د 


*؟ - فى القصيدة الرابمة من الديوان وعدوائها « أنت من أنت ؟ > 
وعنوانما فى الأصل < عند محيرة لوزرن فق اند كت | لتفتور 
الشاعر محبوبته فى كل ما أمامه من معالم الطبيعة : فى الجبال اعاضر والقغن 
البيض وانسكاب الأمواه وقى سى الصسح وجين الأصيل والشفق للذهب 

فى هدوء البحيرة الوداع لدو شى والنجم خافت الاضواء 

فى زهاها امور حين تندىي مر ها قبلة النسي؛ الرخاء 

ثم حدف الديوان با هو : 


في دى الفحر طل إسكات ورزر نْ يماس مدثرر الأجداء 


- فى القصيدة السابقة فى الديوان وعنوانا « ما أنت > يقولالشاعر : 


أبقظات فى الفتئة الراقدك وهحت تيران الموى الخامدء؟ 
طفلر ومثل عابر الى ولحت ل كالنعمة الوافده' 
ما أنت ؟لا أعرف..أنت الى تمهفو اها تسبيحتي ساجدة 


وقد حدى الديوان يا بهد ذلك هوا : 


تسميدة بسن تضاعيفبا و أعسج من : و عة و افده 

وقد سبق أن ذذكرت أن الشاعر قد كتب أمام هذه القصيدة عبارة 
د يعاد عليبا » ولكن الديوان لم .يلاحظ ذلك :فقد ذ كر الشاعر فى آخر 
القصيدة ببتين لم يكل أوها وهما قوله : 


جه الات 


ولكن الديوان أخذ الشطر الأول من الببت الآول ووضعه مم الشطر 
الثالى من البيت الثانى . فكتب الببث هكذا . 


قتلاك ألى وأحد مهم فالرفق واارسة وأجاحده 


فلم يلنزم الحيطة السكاملة تجاه الديوان والآمانة الثارضية والآدبية إزاء 
العمل دل تدخل فيه بذاتسه . 

4 - فى القصيدة الرابعة عشرة فى الديوان أوعنوانما « صوباك »> يقول 
الشاعر في مطلم القصيدة 
مببافر..مافعات يكاصريّاك أرْحَاحُبًا شفتارك .. أم عيناك ؟ 
أم ذلك الخفسر |الذى يملويك فى َطْنْيد إن خطف العيون منارك 
أم أنه ذاك الجلالك كدوته ألقا فَْمَنَم وشيّه وكاك 


أم أنها الأفى التى تناب فى .عطفيك يا .. بي ألى ‏ أفماك ؟ 
فقد <ذف الديوان الببت الأخير » ولعله تل التس على مقدمه قرأة 
الشطر الثالى منه لخحذفه . 
- ف القصيدة الخامسة عشرة وعنوانها « ليله فى زحلة » حذف فى 
ل موأضع كثيرة . 
الآول : منها عند قول الشاعر : 


لانذ كروا د الصفراه » فى راووقها رأووق 2 زحلة 4 لاعدالة هرق" 


1 3 5 لى ل 
هذا يلد عتيقه وجدايدة ورحيق تلك يلذ وهو موسق 


مس الاج لبد 
عرق كر.م العرق طاب كأنه 
طرق الفروس “فل الخلاءة فق 
وال كذوب الذرء رق خاعة ” 
٠‏ كمجاجة المسدر التى تترقرق 
فإذا رفضت الثلج ذبي إلاهة 
يض غلابا تهمب ونشى 
فقد حذف البت الأغينهن الدبوان» وما جدر ملاحظته أن السيب فى 
حذف هذا إابيت أن مقدم الديوان ظن أن إلة « من الألوهية فآثر حذف 
البيت لينزه الشاعر عن وصف غير الله بالآلوهية » وماعلم أن د إطة » اسم 0000 
من أسماء الشمس عي يذلك لإر:فاعها7؟ . ويلاحظ أيضًا أن الديوانوضع 
كلة د الردر » مكان الشمس التى كان الشاعر قد وضعها فى الببت . 


صاف كذوت الدر ٠ ٠‏ رف شفاعه 
كمحاجة الشمس الى تسترفر 2 
والشمس هى الى ثلائم فى صفرما المذهبة لون اتخمر كا ذ كر الشاعز فى 
البيت الآول «لانذ كروا الصغراء » وكا ذكر ابونواس: 


صفراء لاننزل الاخدانت ساحتها لو مسها ححر وسئة سراء ١‏ 


فقد غير الديوان - والتغيير أخل بالصورة . 


)١(‏ راجع القاموس المحيط ج ؛ ص 94 ط ؟ الحلبى 1/1 هاسة 1507م 


57# سم 
والحدذف الثالى ف القصيدة دهك قوله : 
7 ه68 ور 2 هم 
واخلتصدر مفقود بأفصر هن مدى 
بس هوه ” م 2 1 
موي العقود على النبود ممنطق 


فقد حذف بعد هذا ببت يقول : 


نإذا تفابا الحماء فك كينا 
دفزوف» فى أغوارها يتشدق 


والحنف الثألث : بهد قوله : 


ياحسنها والكأس مغفية على نشوى مراشفها ترف وتعبق 
فقد حدف الد 6 ان ديا هو: 
أشفاقة الشفتين أم 'شيد” اللا أم شحر عينيها الكّلاف الر يق 
١‏ - فى القصيد التاسهة عشرة وعنواءا « غانية الارطوم « حنف 
فلات أاحفظى عنى من التسبيح مافات الآوالى 
ا نوا 0 3 د الأريج عن الةسوالى 
إن العتاب الرطب أنتر عفى على بيس المرطال 


)10( الحرة أرض ذات حجارة سود والجمع الحرار والحرات راجع القاموس 
المحيط مادة « حر » . . 


سس 17 اسم 


رق القصيدة المشرين وعنواها 2 سفر » يقول 2 

0 و و وى رِ‎ ١ 
جد ذلك الرد‎ ٠ ٠ ول التثاقل أن كدعيت إلى رد‎ 
5 وقد حدف بيّا هو‎ 


هذى ايل قما تيدو إلا إذا أخلف الصيا الرعه” 


٠“‏ - أما قصيدة « ليلات فىمو نتنكانيئى(' وهى القصيدةالحاديةوالعشرون 
فى الديوان نقد حذى الديوان منها أريعة عشر بيبا مى آخر القصيدة 


بعد قوله : 


ذاك أن اعللق فى ر'بقتيها يرقبون اليوم ذا الس الجنينر 
و الأببات الحذو فةهى : 

آهْ ٠٠‏ إزهرة ليلات الها من" على فقدرى رباك معيى؟ 
عهد لا أعر ف الدنيا إسو ى اننا مسرح طوى ومحو لى 
يفد المبح أهتدٌ له 'مشرقاً إشراق نفسى وجبيقى 
وإذا الليل جا كاحيتة ١‏ 
يعرض” اليم” كتجلوه كما يدفم الفجر أهاءيل الدجون 
وكأن العيش تال بنا بين أمواه وأيك وغصدون 
أبن صحى ولداك ؟ عصفثت2 بالاغركينر فجاءات” السئين 
وإذا المره مضت أتراابه ذَاقَ ‏ أوكائ أقويق لانوان 


بايا لم تكن أنا مه غير اهفبا ف 'عملور ولحو نََ 


(*) مدينة ايطالية بها مياه معدنية ٠‏ 


هل سل 
ماحرفنا لك ماألبتنًا من حلى الئعمة إلألآت حين. 
ان يكون اكلل؛ إلا صورة منك يأ أجدى وأغيل من عيوى 
باعقدا تن اللخ 'أجر قينا بشاهرا اعد ترا دق 
باعشيانى التى أجزعبا نرف الدمم و>متوك الآنين 
لانقولى من أخو البث الذى هاجنا؟ من صار<ب الاحن اليزين؟ 
الكناناك "قاثناءنى أتا' .والفوان: العبلات: نكر ن 


وتسكاد تكون هذه الآبيات الجزء الذالى فى القصيدة » وحذفه جعل 
القصيدة بلا نبض ولاروح . 


م - وفى قصيدة 3 فيليس والنفس مئيسطة > وقف الشاعر يصفالأاحياب 


اقذين يقضون أوقانا هنية فى « الجندول » و كيف أنب مك يصفهم الشاعر . 


نشأوى على الجندول ما بين عاشق 
ينافى . ومعشوق شيل و عتم 


بيهم مريبات العيورن ويدفم 
وقد حذف الديوان بيتا هو قوله : 


جاوى بوم مدئى رءوما رفيقه فان لم يكو نا اثنينما حت رٍ اسع 


٠ ذكره بصيغة ينسبن بكسر السين وصحته فتحها‎ )١( 
) ”7( 


]55 ع سس 


وقد حذق الديوان هذا البيت » ثم اسند الأفمال بعد ذلك إلى ضير 

الماعة والأساوب كله فى الآصل إلى ضمير للدى . 

ويلاحظ أبضا أنه وصف السفن أو الزوارق التى حمل الحبين بأنمن 
شين كس الدفق وض فتنيرا لآن السكس ون أنرا عق الننيت وقد 
الغزل بالمرأة والفتح من د انساب » ينساب إذا سار هدوء ورخاء : 

© وفى فيليس والنفس منقيضة ذكر الشاعر هذا البيت : 

وكنث أشد الناس فيك توا أحاذر ما أخشى وما أنوقم 

أدار ءي(١)‏ م لات اطهلاف فانقى و أهذو لأعر اض لللال فأد قم 


٠ ٠.‏ ك 
وهناك حذف آخر ف نفس القصيدة فقد ذكر الديوانأن نا بحهاقوله : 


ول 


واست دقوم إن ها الخلف ِنَم 
ل "اه و م 7 و 
وماق ا على م ضكق العبو 2 تصيهو | 


وقد <ف بيتبن مما قوله : 
وكنتر إذا ماءارض العتيب” يننا شفيصى.. فبل لى الهوم من يتشغسم” 
لتنفمنى بقياك.ما انْبّل وكُدُبا فإن أقلصت دنى فلا ثىة نشم 
و«أسسد وق قصمدة 2 فور ف وهي القصيدة الرأيمة والعشرون فى الديوان 
نقص من إلديوان ثائية أبيات بعد آخر بدت ذكره وهى قوله ٠‏ 
ود" أنالئت الى و غائل". . بوركة بعياء التاق دا 


(؟) فى الأاصل أرادى وصحتها « ادارى » . 
)١(‏ كانت فى الآصل « وحسبت » ثم عدلها الشاعر بنفسه ٠‏ 


لإا 


سكت لى 9 فأ عى" كانى ٠‏ وإننى 
إليك دق فى ده-وعي السوايق 
فدبنك قولى هل طريق أخوطها 
إليك.. فقد سيت على طرائقى 
ومُودى يمد لين لالاء نوثرها 
٠‏ ققد ري و ادر المع اميق 
موقن اذل 21 “لتاقو رحا 
و نعم د وارفر الل باسقر 
وأنشط" لأعمّاق الى ثابت الحُعلّى 
ْ أخفيتًا 4" فيك أن لبر قد د عا قي 
داكو فل :اام يدملة -المكنا 
رف وليف الطل قود الممايق 
ولازلسربزنا المن: مكلرة العمىن 0 
ظ ا القاوب اخلوافقر 
ومُلَيت بالنعمى . وبدالت رحعة 


وعلة 1 واعتايا بهدى الخحلانق 


و يكاد يكونهذا الأزء 1 نفسيأ ذانيا الشاعر ووسيقة فغية ثتر جم 
مانحس به من قلق إزاء حلة بعينها وحذفه أخل بالفكرة إخلالا كاملا ٠‏ 

وإذا كان مقدم الديوان قد حذفها مراءاة لظروف أسرية » وصيانة 
لحياة الشاهر فل يبق الثمر ملكا 4 بعد » وإها أصبح ملكا الأجيال 
والتاريمم وعلى الآقل كان الوب ركانت الأمانة مان أن يثير الديوان 


بها شيك حدف ابمات <دى لآ ضطرب آراء القارئين ' 


ص ورلا لم 


-١‏ وفى قصيدة( امار فق > وقد كتب الشاعر أمامها د مشروع 
مداعية » وبالطيم لم ثر أجعو لم كيل .. ولسكن الديوان حذف مناخرها 
ثلاثة أبيات ولم يكلها الشاعر » وقد كب أمامها الشاعر «جنيقسنة 11> 


ولم يبت الديوان ذلك . يقول الديوان فى آخر ببكف القصيدة : 
كايا وهى تشدو 2 دأود 4 يدهو ف 
والاأبيات الثلاثة احذوفة بعد هذا البيت هي قوله : 


صدت عن الثمر عدا والشعر ياني علاها 
و2 
و الشهر في 00 يعليك 2< عاق ها و نكاما 


5 حصتى ٠.6‏ يغبا و قوبمى الى لى أبناها 


ولعل الحذف أيضا مراءاة اظروف اجمّاعية معينة » واسكى كان يليغى أن 
يلبه إلى ذلك بوضع نقفط مسكان ألا بيات تشير إلى الحذوف أو وضع النقط 


مع الإشارة فى الهاءش إلى أنه كان هنا جزء 'حذرف 
6 - وفى قصيدة « إلى فنأنة » يقول : 


ياأخت غصن الصبا فيئان مؤتلقا والمجد ممتنعا والحسن بساما 


إن ثرا أربى الفن" فى مصير ورجير تها ينبض' وَيِدْمْتْ على الانيام إقداما 
م حدف بدأ هوه 


كرميه على <ضْتيلك والمسى .له الوسائل ] كراما وإتماما 


سق لع سس 
والحذف وز لدس لغرض أوظروف ادما عية واسكن لا 56 598 القاريء 
من ا إن الفسكرة ف قوله ف كرميه دلى حضنيك - 
١#‏ وفي قصيدة « الاشارب > لم يذ كرو اسم الشاعرة وهى الدكتورة 
طلعت الرفاعى وقد ذكرها الشاعر فى هامش الديوان . 
١4‏ - وفى قصيدة « أشواق »© ذكر الديوان هذين الببتين : 


الل 1 2 ل 00 
إذا انتثث عنه صيدار اليل فبى رشأ 
2 .- م سد ولص 
وحين بحاو ه و أديه فر 00 
و - ره 
تلقى الحديث” خفرف الدرس منخدلا 
ٍ- 9 ا 9 


كأتما يمتريبا فيسه إغفاء 
وببن هذين الببتين قد سقط بيت ذكر ه الشاعر فى اللأصل وهو : 
وإن سكبت رجا حتت عَلَلا فلعقل مستيقظ .. والعين سجواء 
ثالقاً : وهناك قصائد حصل اضطراب فى ترئيب أبياتم!: ومن ذلك : 


١‏ - فى قصيدة 3 ليلة فى زحلة2'2 > اضظرب ترتيب الا بيات إضطر ابا 
كبيرا أخفى معه الفكرة الشفرية ذاتها » وبعدت |القميدة بوضعها فى 
الديوان عن النسق الذىوضعه الشاعر فتغير تمعألها » واختلطت مضاميا 
وقيمبا الفنية , فالجزء الاخير من هذه القصيدة كنبه الشاعر هكذا : 


)١(‏ ذكر مقدم الديوان فى الهامش ص 1١‏ ششرحا لكلمة هواديه » أى هوادى 
الليل وذكر أنها نجومه وهذا خطأ كبير فى فهم اللغة واجتراء عليها فهو أدى الليل 
أوائله » ومن بل أول رعيل يطلع منها ٠‏ 

٠ من ص 8ه / 550 فى الديوان‎ )١( 


مود 1 - يتا 


-ُُ ش أ ا 600 
ماض رهم لو راوحتة فوججوت 


إلى 
تو رة تلك الفتاة فقد أستث 
كرمت فأ كرمت الغريب:ولميشب 
إلى لهت د مقلة 
وبشاشة' بحلو قربحة 


ونفاثة خرساهءه ناعية 


ملا دن 


شاعر 


ذكراً محيفهن يأس موبق 
أماله عبرا يذوق ويخلق 
ححا كمدق البغد بل نهو أعمق 
طبرا كطور الراهيات ومو رق 
أداح 
عف فيلم-يج بالخال ويصدق 


حدق ذا .. ولانتحفقق 


فقد ورد هذا الجزء فى الديوان على غير هذا الترتيب » فقد أخر فيه 


وقدم . وهذه الإبيات فى الديوان وردت على الصورةالآنية : 


بأخورة تلك لمراة فقداميت 


قن ممة شاعر 


كرمت ذأ كرمتالغريبولم يشب 


ذكرا حيفين بأس هوبق 
ماله حمرا يذوب ومخلق 
إيمدسى 0 اح ا .. ولاتتحقق 
عف فيلهيج بالخجال ويصدق 


جر<ا كجرح الفعد بل هو أعمق 


طور كابر ااراهيات ومواق 


وإلى جانب الاضطراب الواضح فى الترتيب جد اختلانا فى الاشطر 
والألفاظ فَبْيما الشاعر يقول فى البيت الأول « ماضمرمم لو راوحته 


فبجبجت « نري هذاالشطر فى الديوان « ما ضرهم لو أنها أذكت" به»» 
وبنما الشاعر بقول فى البيت الثالث من الترتيب اافى ورد فى الاأصلء 


(؟) فسرها الشاعر بمعنى أثار ٠‏ 


- 


د مأجورة تلك الفتاة » .. نرى الديوان يقول: « مأجورة تلك المهاة ٠.‏ > 
د وبِيما الشاعر يقول فى الشطر الول من الببت الااخير < ويشاشة نجاو 
قرمحة شاعر « رق الديوان يقول 2 واتجمل أو فر ة شاعر . 


ا ٠.‏ ء إزو© ه م 
؟ - وفي قصيدة ( وحيدة > رى هذه ألا بيات مختلفة في الا صل 


عما وردت علية فى الديوان » فقد وردت فى الأصل على هذه الصورة : 
والناس يأ كام الزمان - وإمما أعيا الزمان وعزه اوها 
أذقى سور الصفح. إنك سمحة في جنة أرلقتْ عليك سكورثها 
ذهرت م اهنا ونعورها وبعئش أرغد عدشة وا 
وقد ورد هذا الجزه فى الديوان بترتيب آخر يقول الديوان : 

٠ 0 ْ‏ 0 كوا ع ' 
والناس يا كاما الزمان . . وإعا اعيا الزمان وعره ماثورها 
ذهبت: تفص بيأسها وشجوذبا ويعيش أرغد عيشة مسروها 
ألفيسة ور الصفح إذك سمحة فى جنة ألقت عليكستورها”» 

وإلى جانب الاضطراب فى الثرتيب نلاحظ اختلافا بين مفردات 
الشطر الأول من البيت الثااث فى الأصل وبين مفردات الشطر الأول من 

الببت الثالى فى الديوان فقد ورد لفظ«سمورهاً»ف الآصل ولفظ «شحونها» 


فى الديوات ٠.‏ 


٠ مسرورها يزيد جلادها الذى كانو! يطلقون عليه لفظ مسرور‎ )١( 
ش‎ ٠ من الديوان‎ ٠١5١ ص‎ )١( 


سس لاج سيم 


م8 - وفى قصيدة د فى بادجاشتين 017 4 جد هذا الجاء فى الأصل 


يختلف عما هو عليه فى الديوان . فى الآصل هكذا : 


فقلت ‏ فى همس :وان حالم أرعقماننن سنك .وى 
كين كع ضامق كعفاقى ونحضر أعماقالحواشى كامالى 
0 كخوضالناسفينا إذاانبرى يصد الر باح الموج .... 
مدو كخوض الناص فينا .. وأتتى ‏ لألتنة فيها الم رمن إفكعف إلى 
وياعشأحلامى..:ذكرتكوالنوي تقاذف لاأستقر على حالى 
وباخلة .أعلىدالزمالك» دار ها غناك وجبى فىمقامى وترحالى 


|" ألغاه 6 إذ أله أغادة فى البدث الذى بعده )6 و يشر الديوان إلى ذلك 
على أنني أقول إن عادة الشاعر أن يعيد الفكرة فى بين متقاربين 


فى الاداه .. 
والذى حب أن نوجه إليه أن البيت اندامس اختلف ترتسه فى الديوان 
عنا جاه فى الأصل فقد ذكره الديوان هكذا  :‏ 
سُدوَ كخوض|الناس فينا.. وأنني لألتذ فيها المر من أفك عُذَالى 
وياخلة أعلى 2 الزمالك ع( دارها غناك وحوى ف مقامى وئر<الى 


وبهد ستة أنبات بذكر الببت دوياعش أحلامي ذ كر تك والقوى» 


(؟) ص “لا/لالا فى الديوان 


مع د 

ويمعدو أن 7 الديوان أعطى لنفسه والادنات لف ف فىالديوان 
تصرف صاحب الديوان» ولمل صداقته الشاعر وحرصه على أن يغوز هو 
باخراج ألديوان واظباره فى وقت قريب إلى جانب عدم التخصص » كل 
ذلك جعله بنصرف فى الديوان على النحو الذى ظهر عليه » بل لعل السبب 
الأخير هو السبب الوجيه وبكاد يكون الوحيد ‏ المسئول عن ذلك وهو 
وراء كل هذا اخلط والاضطراب . 


رابعا وإلى جانب الاضطراب فى ترتيب الابيات الذى أشرنا إليه يجد 
فى الديوان أمرا آخر مترئيا على ماسبق وهو أن مقدم الديوان أنصب من 
نفسه ناقدا يق له أن يغيروأن يبدل فى الأبيات » وكأنه أبو عامفى «حباسته 
فقد ذكر النقاد ءته أنه كان يبدل وبغير ويعدل فى أبوات القصائد التى 
أثيتبا » وقد شمل هذا التغيير فى الديوان أشمار بعض الآبيات ا شمل 
كثيرا م نالألفاظ . 


١‏ ففى قصيدة ( قدر ) وجد هذ البيت فى الأصل هكذا. 
فإذا عو -3 فى صمو اه للج فيها هكذا لله بثأه 


رلكن الديوان غير اللفظة الأخيرة . إذا اثيتها د هكذا اله برام» (© 
دويراه د بلااشك أوفق فى المعني والتعبير .. لكن ماذكره الشأعر وما 


ارتضاه وما كتيه حب أن يثدت لاأن يشتذوق وفكر إنسان اخ رقدلا#س 


() ص ٠١‏ من الديوان 


3 0-7 


الفكرة ونيضها وجملتها وتفاريقها وحسها الشءرىالذى لايشار كه ولابلبغي 
أن يشاركه فمه سواء ١‏ 


وفى القصيدة نفسها جاء هذا البيت فى الديوان هكذا . 


وٌلى الروض إذا قبله إزرّما فى غفوة الفجر نداء» 


بصم الحاه وصحمها بكرها بهم حلية وهى الزينه 


#انروق #شيةاة وا | تامنا نت؟» ورد مطلعالقصيدة فى الديوان هكذ|(»© 
أنت فى كل ب أو من مرائى 2 رفة الحسن واعتلان الروذاء 
وهوالاادب والاوفق للمغدى ٠.‏ 

م وفى قصصيدة 2 صبماك © ورد هذا الميث ف الديو ان على هذه 


الصورة 3 


أحيا على نفحات وحدانية فىالحب مذشغف الفؤاد هواك 

بالشين والغين والغاء من الشغف وهو الحب والميل» وفى الأصل شعف 
بالشين والعين والفاء مني غشى الحب القلب من فوقه »والمشعوف الجنون 
ومن أصيب شعفة حب أوذعر أوجنون 9 . ْ 
4 - وفى قصيدة 2 ليلة فى ز<لة »وردهذا الديتف الدبو انعليهذالصورة 


فى فتية ,تنازعون رحيةبا صرفا ويصطفقون <ين يصفق 


)1١(‏ ص ١١‏ من الديوان 

(؟) ص ١؟‏ من الديوان 

(9) القاموس المحيط ج ‏ ص ١14‏ ط ١‏ الحلبى 1١‏ ه سنة 1١107‏ م 
مادة شعف ٠.‏ 


-_ وع؟ ع 
وقد ورد فى الأصل 2 عقارها كي مك رقا الواردةفى الديوان 5 
068 وفى القصيدة نفسبا حاء هودأ ألبيت في الديوان هوكذا / 
لعي 2 
وفريدة منون م تسكن على .. ترسيها فكا عأهى ر'بى 

وقد ورد و الاصل 2 وحريدة « وأحدة اطرائده : 

والفجر من فجر انخليفة بالاسي الوضاءينع شالسامرين ويطرق 

والببت مكسور على هذه الصورة ٠.‏ وقد ورد في الآصل بصيفة< يغثى» 


مكان انفش وهو الصديح : 


- وفى القصيدة نفسها أرىهذا البيت . 
عاضر احرأس المباتلوا نم 
موهرزة القمام ويسكون الميت مكدورأ . وصدها ان تسكون همزة وصل 
ىا بطليه الوزن وبهة ورد الأصل . 00 
4 وفى القصيدةذاتها وردهنا البيث على هذه الصورة : 
في همس ةحيرى.. وفى أجاءة.. صكرى وفى .اشر اقةئ تن 13) 
وصحتما:وفى سماحة تترقرق كا ورد فى الد يوان وهو أجل وف قلمهى 
9 وفى قصيدة 2 عتاب »> ورد البيت : 


ما كنت الافتئة شج سحرها واغراؤهاالنشوان بعض التوقر 


. "10/08 راجع القصيدة فى الديؤان من. ص‎ )١( 


2 سس 


ورد في الديوان هذا الفظ بالشبين وألجيم وهومر الصورة ودغير المعنى 
وبفوى بذراع الفشكرة ؛ لأن معناه ضرب وقطم فأرى من الشسج وهوالضرب 
القاطع علب 1 غيره وهوخطأ والصواب ) 5 ( بالثاء ومغئاه أسال وغل 
والمراد الاول قال تعالى « وأنولنا من للعصرات ماء ثحاجا © أى منصيا 
بكثرة : 
يل وفى 3 غانية الخرطوم » بقول الديوان > 
ظ وبالنون م والتصال 8 نصل وهر حديدة السهم والرمحوالسيف أوغيره 
مالم يكن له مقمض »ةوهو دغير ا معى وغ د4 وصحتءا بألقاء كا ورد ف 
الاصل ٠‏ قات استوت فوق الفصال » وهو بلاغ الملقلحد الفطام كاف قوله 
تعالى :د وحهله وفعماله ثلانون شهرأ 6. 
يريد الشاعر أن يقول : أن القتاة ماتزال صغيرة السن ٠‏ 
١‏ -- ؤفى القصيدة نقسها وردهذا المبت هكذا 
أنت اللا درجت على العصرانليو إلى90 , 
وَيارْ مه نقص تقعيلية من الديت لان هذه الصو ره لايش ' تفعيلات وهو من 
محدروء الكامل 0 ومححررزوء الكامل أربع تفميلات 6 وصحته كما ورد 
فى الاصل : ٠‏ 
أنت الطلا ٠٠‏ درجت على راوؤقها العصر احوالى 


)١(‏ راجع القصيدة فى الديوان ص /ا/78 


وات وبويق زر الديوان هذا انيف هذا 
إلا نكن غاضت مشارعه0) 
وصحته د مشاعره ؛ كا ينمه المهنى وكا ورد فى الأصل 
م١‏ - وف 2 فيئيس > ورد هذا البت في الديوان هكذا . 
مررن ككد الطرف بل “عن أسرع”") 
وصدته كك المدر'ف م ورد فى الأصل وكا يطلبه للعى 
4 - وفى « أشواق » ورد هذا البيت هكذا.ق الديوان2» 
طلسم اذهر فلن “نجلل له حجب 
وق الاصل د محف > 
٠١‏ - وف « هدر > يقول الديوان 
إنا العبد قدضا ٠ ٠‏ والوظاء منضرا وان وأ الال ان الخوارو©) 
وفى الآصل « إحدى الخوارق > . 


١‏ وف < حنين فى سفيئة » يقول الدبو 
وإذا توسطت الجبال فرئبق 


0 


وصحمبا بالزاى د 1" ع 7 


)١(‏ ص وإلا/كم 
(؟) ص وه 
(*) ص ؟4 
(4:) ص مو 


(4) عن و4 


رار 


7ه ب وى 29 ده 6 حاء هدا المت 
وقول ان حد ندى بإأخى أضنى أ ك من الشجون ا 


(وفى الأصل ١(أشوي)‏ 
- وفالقصيدةنفسها يقول الديوان 
قاليت : ع ينا الغداة تزورنا فقصدت صحراء الإمام 0 
وقد فسر مقدم الديوان بأنه بريد مقابرالإمامالشافعى للعروفة بالقاهرة 
وهذا صحيح . لكُن البيت ورد فى الآصل هكذا . 
فجزعت أنقاء الإمام أزورها 


بالقديم وغرامه بإحياء بعض الألفاظ الى لم تعد تستعمل وخلم المياة 
والجدة عليها . ا 


19 - وفى قصيدة « الآمير مفة » يقول الديوان 
ياعينها أى سحر تغزو به عيناها 
وأى رفء شهى2 يلفى به عطفاها 


يا روحها من بصاف2 من السي رواها 


إن 


0ك 


٠١7 ص‎ )١( 
٠١5 (؟) ص‎ 
من الديوان‎ ٠٠١ (؟) ص‎ 


لامع 
٠ت‏ وفى 2 ذرتك » بقول الديوان 4 
د كاك والضحى يلفى دحاه على روض تأرح حجان أآه 
ووشضوه4 0 عد شر ش رلاوهوب عطفقةه و يذو ف 2 
وق دكن البيث الثانى فى الآصلى كا ورد فى الديوان ولك نالشاعر عدله 


و2 ال لو ا 
د يندى عطفه و يصوب فأمى 6©. 


»ا س وفى القصيدة نفسها ورد هذا البيت فى الدروان على هذه الصورة 
وخف الناش ال الحنايا لذتهم' وطلاع الثنايب9 
وصحته 9 ال اذفان »> ا ورد فى الأصل وهو الدى يتفق مم للغنى 

؟» - وفى « من ذكريات الطفوله» » يقول الديوان 
إلى سعدت ينها ٠٠‏ وتنءت من تلك النجوم الزهرات ع0 

وفى الأصل « يقبرها » وهمونصحيف وصحته و بقربها » ولكن لما 
وجد الاستاذ أنور الآصل على الصورة الى أوردتها ممير"» فلجأ إلى لفظ 

يشبهه فى للوسيقى حولا يضعارب الوزن أن يتأمل للعنى أو يفسكر فيه . 

#؟ - وفى قصيدة 2 من <أانب السيد »> يقول الديوان 

يانشوة الراح تسرى فى شفائفه كلبر وه مسح جرح للوجعالشا 5 2( 
وبازمة كمسر المدت وصيته د كا أجرء »وهو الذى ورد به الأصل .. 

)١(‏ ص ؟١١‏ من الديوان 
(؟) ص ١١5‏ 


(؟) ص ١١٠١‏ 
(؟:) ص ١١١‏ 


-440 سد 


4 - ومن القصودة نؤفسها يقول الديوان 
هل من سبيل إلى تحال أر أ م به الى امحسائل من أفياء مغناك”4) 
والبدت فى الأصل هكذا 
هل من سبيل إلى رطب" رام يه تخانى الخائل من أفياء مقناك 
وهو أجل و اب و 5 فق للمعى : 
«» - وفى قصيدة « إلى فنانة(21 يقول الديوان : 
داكن توفقا اظفرك نيه اتتتى قداؤك.ين وخا والهاما 
وصحته « توقيعا »> وهو الأذى ورد به الأصل. 
و إلى جائب ماذ كرت هناك أخطاء مطبعية فى الديوان غير قليلة نذ كر 
ذتها كل “تمل امال له اللضر.: 
2 8 


١-أهوى‏ رضاكوأن عرته ضنانه 


انصب 
وص دها بالرئم لآنه فاهل . 


؟-قدكنت لانالى الشوق مقية أو أن مسر ىق الضوء هن ا 


بالفتتح وصحتها إلكسر لآمها صفة للنجرور 


(١1)ص‏ ؟١١‏ 
(؟) ص ١١"‏ 
(9) من قصيدة « جهباك » ص لاه 


(1) من حنين فى سعيده ص ا95 22 


١غ4‏ مس 


أل ندر كيفهها فساورها الأردى ش أدعته ١‏ ء أيأمبا وشهورها 


كشت غليل المائرن لوأنها نطقت فأفشعت الظنون خدورثها(" 


بالسكاف 5 ومهئأه منت ووصحت » والصديح انما 2 لشت بلام 
القسمء وقد وضع الشاعر فوق اللام فتحة أرسم جركتزا فى التطاق فقام! مقدم 
الديوان ذرطة كاف 0 وكتمها 4 وصدما داثفت > . 

اث هأء.ءة 00 
3 - و نصوع م المعقبية جميره 


و صدمها 2 .ير ع بانذاء 


© _من « فدك »© كالماء لم 0 

وصححها لم تتخف . 

هذا - ويلاحظ على الديوان و عموماً الخلط والاضطراب » والتغيير 

والتمديل والجدف واعلمأ 6 وإ'ءات ماللا بأهيده الشاعر 6 وحدف ماأراده 4 
وص جم ذلك كاه فم أرى عدم التخصص »ذلك أنه مايزال هناك بخص الناس 
يغبءون الادب 3 كان بقومة أهل القرن الماضى كن أنه الدراية فى القول 
والبديهة الحاضرة . ويفرمو نالآديب علي أنه النديم حسن الغجالسةوالفكاهة . 
حاضر اليدمهة يندى الجلس بألوان الفسكاهة والسمر وأطا يب الحد يثوفتون 
القول ومانزالةبمهم للادب وللاديب كفرم القرن الماضى ءلم يفهموهتخصصا 
دقيقأ وخبرة طويلة وارةاوسهرا ورشح جين : 

فعدم التخصص وعدم الاماء إلى يذل بود ف الاخراج 6 كانت هده 

1 


(؟+) ص ١١5‏ 
(58 ) 


حنةة 5 


جميعا وراء ظبور الدبوان بهذا للظلمر الذىلايفيد فماهولا أدباولايحما ولابادما 


متخصصا . 


ولللاحظ أن اللديوان ليس فيه جود مبذول فلشاءر كان قد كنتب كل 
القصائد ونظم الفبارس وحتى شرح مغردات الأالفاظ أى جبد بذله مقدم 
الديوان للبم إلا أن يكون الجهد هو إخراجه على الصورة الى أو سناخطأها 
وشرح الألفاظ الى ظبر خطؤها والاساءة للفكرة أو الصورة بالزيادة 


5 النقص 7 التغمير والتمد إل والتعديل 6 وهى حناية قيل أن تسكون 
عرلا أديما . 


ومن هنا لم تمد فضلايضاف إلى مقدم الديوان لافىجمه ولا فى إخراجه 
ولافى ترتيبه ؛ بل على الءكس من ذلك وجدنا أن ماس تدعي الجهد منهنلأ 
إلى حذنه فكان إذا وقف أمام بيت أو اختاط عليه أمر . أو كان فى تلك 
الفكرة مايلجئه إلى مراجعة أو تثثبت مخلص من كل ذلك بالمذف ولأ إلبه 
كجراحة عاجلة البترفها أيسر وأسهل وألدقوأقبل_فبترفى | كثر من قصيدة» 
وقد زناه فى بعض القصائد ذف أكثرهاء ففى قصيدة و يلات فى 


مو تتسكانيق 2< حدف ع#سة شر بيدأ وق 2 «جر 6 حدفقف 1 لية أبيات ض 


وإذا كان مقدم الديوان اال لفوت هندما تستعهى أرص النجاة 
ويءسر عليه الخروج ف لازو قَ وعندما يتمذر عليه النيم» أو تصدب عليه 
القراءة» أو يتعسر نطق بيت و وأنه لا ممد وسيلة تريحه إلا البقر » وإذا 
كان الحذف قد عرفنا سبيه» فا السبب الذى الجاه إلى الاضطراب والخلط 
فى الآبيات؟ 


00 


مده : 8 


وما الداعي لإضطراب الآبيات وتداخلها وإفسادها علي الصورة الى 


أوضحئاها ؟ . 


وما الداعي إلى عدم إئبات التواريخ وأساء الآما كنالىةكرهاالشاعر 
وحرص على إياتما ولهاضرورة بلاشك : فهبي تمين الباحث والدارس فى 


وه تفيد ف اليج الذار يخي عند عرض الأعمال عليه وى لامج 
التسكامل كذلك ؟. 


م ماالدأعى إلى تغيير الألذاظ والاشطر عا أرادها الشاهدر ؟لا أدر ي 
لذلك سيبا وأعتقد أن الآستاذ أنور أحمد « وهو صديق الشاعر الحميم ام 
بحن بقصد إليه . ولادار بخلده كل ماذ كرت راكن السيب فما وقم فيه هو 
ماذ كرت سابقا وهو عدم التخصص ؛ وهو سبب فى الواقم كاف لظوور 


الديوان بهذا المظبر السىء . 


وهوضهة وحجده دا العسء رويك رحيل ضاحيه ثم وحاؤه أن ريركى الذاعر 
عنه فى مثواه الآخير : أعود فاقول : هل الشاعر يرضى عن هذااادبوانيمد 


هذا الذى أوضحت ؟. 


أظن وين الكثيرون معى أنه غير راض عن ذاك , لآن الدبو ان 


- 545 


بصورته الحالية لابعطي لادارض ولا لباحث ولا المتذوق إلا جملة بامتة 
مشوهة “ن اتوص خاليةمن الرصد الثار يخي والبيئى والملاحظاتالأخرى 
التق تديق نا ذرق العافر ونه رديه رتبصروالة فق الواعق اتجونة وثراءة 
الحسى والعاطنى فى صورها الآولى © . 


دككور 
سعد عبد المقصود ظلام 
استاذ بقسم الأدب والنقد 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة الازهر 
القاهرة 


فى النقد الأدبى الحديث 
النقد الآأدبى فى كتاب « الوسيلة الآدبية » 


الدكتور السيد ابراهيم المدد 
قسم الأدب والنقد 


ست 


كتاب ( الوسيلة الآدبية ) ءن أم امؤلفات التى شبدتما الياة الأدبية 


والنقدية قميل أفول القرث التاشع عشر و وهو يقع في حزءين : 


أما الجزء الآول فقد كتب على غلافة ( الوسيلة الآدبية إلى العلومالعربية) 
تأليف الفاضل الملامة والاوذعي السكامل الذهامة المتوكل على ريه العلى 
حضضرة الشيخ حسين المرصنى - مع العلوم العر بية بدار العلومالخديوية (طيعه 
أولى ) بمطبعة المدارس الملكية سنة كم؟١ه ‏ ”اهام ء ويقم هذا البزء فى 
وااتاق نوكين فكي سريعة : وقدذ كن الاسكاذهيدء انعد ران" أن 
هذا الجزه قد استفرق طبعه ثلاث سنوات» ومن اائز أن يكون الشيخ 
المرصفى قد أعده للطباعة فى سنة 86؟١ه ‏ #/لهام ثم قدمه لاطبع فى سئة 
م م0 / 


وقد تحدث الشيخ المرصنى فى مقدمة هذا اجزه عن ااعلوم التقى سيتحدث 
عنها مبينا فضلها وممهج دراستها »ثم حدثعن تعريف الآدب » وذكر أمثلة 


تتهاق عفهوم؛ » ثم تذاول عل المنطق يحديث عميق دقيق » لم حدث عن 


)١(‏ لعله مصحح الكتاب والمشرف على طبعه »2 وأظن أنه واضع النعوت 
السابقة لاسم الشيخ المرصفى » على ه انعلم من تواضع الشيخ ٠‏ 

(؟) حرى بالذكر أن الهيئة العامة للكتاب أعادت طبع هذا الجزء فى عام 
م بتحقيق الدكتور عبد العزيز الدسوقى ٠‏ 


سس اع سم 


تعر دف الاذة ودس الداعي لوضع علوم الهر بية 6 وعيدات وظيفة علوم أثلغة على 
النحصو لقان : 


. عل مدن اللغة : وهو العم الذى يعرفك أوضاع الالفاظ لها مهأ‎ 5-5 ١ 
؟ - فقه اللغة : وهو الم الذى يبحث عن الألفاظ واختلاف معائهها التى‎ 
هت لها اه‎ 


عسل الفرش « وونسكه قر وو الآ لنالا. الإارادية! وكيدة 


النطق ما . 


5 عل البحو : ودمحث ف 007 المركيات ونان اختلاف قفاق هده 
المزكنات باختلانى صورها!؟؟ . ظ 


وم ودا الجراء بياب مغير تناول فيه كرفية العمل ق تحصيل عاومالعر بدأء 
واختلافه سب العصورةمبينا عق أنواع هذا التحصيل 0 وف هذه كا عة 
تتجلى ثقافة الشيخ الغزيرة » ويظور :فتحه على المدجة و انحا هران اللا 
دايمة التحدد فى كل ثىء. 
. ومن للمكن أن نقول إن هذا الجزء يعثابةمدخل للغنون الأآدبية التىتناوها 
بعد ذلك فى انخلر الثالى ٠‏ . 

وأما الجزء الثالى فقد كتب على غلافه د جره الثالى من الوسيلة اللادبية 


.)١(‏ الوسيلة الآدبية ج١١‏ ص 7١٠‏ طء امهيكة العامة اللكتاب م بتحقيق 
كل عيد العزيز الدسوقى 9 _- 


جنا وه 


لاعلوم العرببة > (© تأليف حضضرة الشيخ المرضفي مدرس علوم الأدب بدار 
العلوم أعقديوية ال مصر به وطيع هذا الجزء كسابقه عطبعة لأدارس لللكية 
سدة 5ه هلادامء وري الذ كر أن هذا الجراء قد عا صفمدة 
تخ انه له طبع عام 95؟زه ‏ 94هام ؛ ولا نفول فى :التمليل هذه 
الظاهرة غير ماقلناه فمها فى حديثنا عن الجزء الآرل من السكتاب . 


ويقم هذا الجزء فى ثلاث وسبعائة صفحة ء بدأه بالحمديث عن علوم 
البلاغة الثلاثة البيان والمعالى والبديع م حدث عن العروض والقاذية 
ففصل اكلام عن موسيق الشعر العرلى ووره ؛ والقافية والتجديد فى 
هذا الفن » وأتبع هذا حديث عن السكتابة ( الإملاه ) وكتابة الإنشاه منبها 
اكات إل ماقت عله مصيلاكق ندارقة قزق رك أن طاانت طناطة 
الإنشاء « لابد أن يحفظ كثيرا من الأمثال العر بية وغيرها من الأقوال 
الصادرة عن الحسكاء » فإنها خزائئن الحكم ومستودعات المعالى » ومنها 


تعرف حسن الإاز وبراعة العبارات 2076 . 


وهدا ساق رلا عربية كثيرة وشرحها شرحا وافيا فم شرب من 
سوين صقفصة) 1 ساق مجموعة من القصائد أصماذاها من ديوان الّاسة 
لأنى هام وأو عى دن يريد ته صناعة الإنشاء أن يحفظها . وربجا يتسم الجال 
متقبلا التوسم وذ كز عاذ لذرك9 : 


م تحدث عن صناعة الشهر وو جه ثمكية فو ساق عاذج كثير 5 من شهر 
)١(‏ تأمل الخلاف البسيط بين العنوانين فى الجزءين ٠‏ 


(؟) الوسيلة الآدبية ج ٠‏ ص ٠١54‏ 
(*) انظر المصدر السايق ص و١‏ 


القدائى » كاذ كر عاذج من شعر البارودى ‏ رائد البعث الشعري - وقد 


شرح هده الأشعار ووزان ينما ووقف على مواطن الحسن والملاغة قمأ : 


وحرى بالذ كر أن اسةشرادات الشيخ حسين المرصفي ومحفوظاته الضخمة 


8. 


وأنبى المرص الجزه الثافى بإيراد رسائل نثرية لكتاب فدات » وضم 


لهم رسائل صديقه عمد أ فكرى رائد البغث ااذترى ' 


ويذلك يو كد كعات الوسيلة الآدنة أن الشبخ المرصنى كان على علم 
موفور بالآدب العرلى والنحو والصرف وفقه اللغة وعلوم البلاغة إلوجانب 
إلامه بكثير من المهارف العامة والعلوم الاخرى كالفلسفة والمنطق 
وعلوم الددين . 


وحرى بالذكر أن الشيخ المرصن استتى مادة هذا الكتاب من تراثنا 
العرى العر يق ؛ فقد نقل عن مقدمة ابن خلدون » وصيح الأعثىفى صناعة 
الإنكا القلقشندى » وحماسة أى عام؛ والعمناءتين لأى هلال المسكرى 
وقد أعجب بهذا الكتاب ونخصه تاخيصا دقيةا » والصادح والباغم 
لابن الهبارية » والمثل السائر لابن الاأثير ه ويتيمة الدهر للثعالى . ٠‏ . وغير 


ذلك كثير . 


وكان المرصق اهنا ف 5 مصادره القى نقل مما وإنم دحددة العرؤيدرات» ش 


وعيذا النقل فقاهواك الكتب ثمة المرصق الادياء ف عصره إلى هذه المصادر 


5 


الى : تسكن فى متداول أيديهم » فتامهوا إلى ضرورة الاطلاع علمهاءو أدركوأ 
قيمتها من خلال كتابه العظم ( الوسيلة الآدبية ) . 

وجدير ينا أن نذمه إلى أن مجلة ( روضة المدارس) التى أنثأها على 
ميارك رصدر عددها الأول فى ارم منة بإلم؟اه- اناا “امام قد قامت 
بنشر معظلم هذا الكتاب على امتداد أعواءها الغانية » وبذلك يكون الشيخ 
حسين المرصنىمن أوائل الذين أخرجوا المقالات الآدبية والنقدية إلى ساحة 


ال جلات وااصحف . 
0-8 
ولا يظن ظان أن كتتاب الوسيلة الادبية كتاب مؤاف على عط التأليف 


القديم 4 انتقل قمه مؤلفه هن ع إل ع يلا ضابط ولا رابط على نحو مافعل 
القدماءمن أمرحاب الأآمالى فى الاأدب العرنى القدم”" . 


إن الشيخ المرصني ‏ يكن يدف دن ذلك كله إن الوقوف عند تجرد يد 
قواعد هذه الملوم بل كان يودف إلى رسم خطة وتحديد نرج لنقد الآدى 


وتحصيل الفنون الآد ا 1 


3 قال هد مهمه متدور فى ككابة ( "التق والتقاد المفاصرون ) :صن وله 
دار نهضة مصر بدون تاريخ : « والكتاب ‏ أى الوسيلة الآدبية ‏ على أية حال 
شديد الشبه بكتب _الأمالئ العربية القديمة كامالى #بى على القالئ: وآمالى المبرة 
وغيرهما » وان اختلف عن الأمالى القديمة فى أنه لم يقتصر على الآدب وروايته بل 
شمل جميع علوم اللغة العربية من نحو وصرف وعروض وفصاحة وبيان وبديع 
ومعان » ثم الآدب بفرعيه الشعر والنثر متحدثا عن كل فن على حدة ولكن على 


طريقة الاستطراد والتداعى المعروفة فى كتب الأامالى القديمة » ٠‏ 


0( أنظر كتاب 1 روضة المعدارس 2 نشأتها واتجاهاتها الأدبية والعلمية 


لل ا 


ولغترك الشيخ المأرصقى محمد رما دنفسة عن هذه اعلملة : 


« الطريفة لأذلى 000 يتدىء الطألب يتحصيل الفنون الاصلية صافية 
نقية من الشمهات والاعتراضات » وإبراد العبارات المنقوصة تحفظا لها وعملا 
مها فما يرد عليه فى أثناء ذلك من !اسكتب الى يتم ما ء والأشعار المتضمئة 
ذهاء فإذا أتقن ذلك واعتاد اسانه أينطق بالسكلم العربية ما كانت العرب 
تنطق ما انتفل إلى معرفة الفنون اليلاغية الى ستعيد ما دقائق لاءالى 
الإشارية لللحوظة وراه الممانى الاأصلية ليباغ ذلك درجة اتقان الإنشاء 
حسب |23 ضأء الاأحوال ٠‏ فارقا دين كل مقام وغيره » فخطءة امبر غير خطية 
عقد الصلح» و م غير خطبة رفم الموادئة ونيذ العود , وهى غير خطية 
الأملاك. . والعيارات عن صيغ العقودوالثبادات ولأشاركات غير عمارات 
التعزيات والتهنئات والبشارات وهكذا ... وطريق الوصول إلى ذلك معرفة 
الفنون البلاغية» وكثرة القراءة فى منذات المتقدمين على اختلاف أنواعبا 
يتعقل لدياقتها ومنا لكا ومنادنها وأو ساطلها وغاباتها مم الصبر على ذلك 


والتأى فى تعقله >2" . 


إن معايشة النموض الا دبية » والفوص وراء أسرارها واستكيناه خالا 
د ومراعاة الاروف وأللابسات واختلاف الموضوعات وإدراك القواعد 
الغوية والبلاغية » كل أولئك هو الطريق إلى إجادة الفن الأآدنى والدراسة 
النقدية » بل إن شئت إجادة ( المملية النقدية ) متكاملة229؟ اهتدى إلمها 


"١11 صا١ الوسيلة الآدبية ج‎ )١( 
٠ (؟) المنهج التكاملى يختلف عن ذلك كثيرا‎ 


- هنك دعت 
المرصئى فى وفنا ممكر واعتبر يذلاك رائدأ لانقد الحديث »(1) ., 


0 
لقد ضمن الشيخ المرصفى كنتابه الخالد ( الوسيلة الاأدبية ) فصولا بأكلها 

من اليقابيع الثرة القدعة فى انقد الآدى» و بذلك ابتعث طرائق النقد 
الادى عند المرب القدااى 4 وأافاك إلى ذاك رؤيته الخاصة النانحة عنذوقه 


الفطرى وذوقه لاسكتسب نتيحة أطلاعاته وقراءاتة الواسمة . 


وها من أولاء نعرض جملة من آراءه النقدية ضءئها كتابه الوسيلة 
الأدبية . لقد اتضج من المنموج النقدى الأذى عرضه المرصق أله كان عونك 
رؤية نقدية متكاملة :فوق تصور العرب القداى الذين ازدهر النقد فى 
أزمنتهم » ولبذا م يتف بدراسة الاأدب على هدى من علوم اللغة والبلاغة 
بل دعا النافد إلى التثقف يكل الملوم » والوقوق على عادات الناس 
وتقاليدم ء فضلا عن الإلمام بالحضارات التلفة <ى يتمكن من إعطاء 2 
تنقدى مام » وقد مكنته وظيفته فى الازهر ودار العلو م من تطبيق ارائه 


النقدية ودراسة الآدب على هديها . 


ويرى المرصن أن الدراسات النقدية ركدت وتأخرت لما « أخذ الناس 
فى الاقتصار على معرفة بهض الةواعد دون استماللها » ونظزوا إلى الآلات 
نظر للقاصف واقفين عند ذلك الخد فصار ت:علوموم بعمزلة يحوت درن ف 
أما كن صالمة لذلك أو غير مرالحة », , ” ٠‏ 


1 درف هج وصلوأ إلى دذروة القصاحة والبلاغة 2 لا دهوأ بس معرفة 


)1( روضة المدارس ص ٠١5‏ 


97# 8 لد 


القواعد وحفظرا) واستهاذا وقراءة دواوين العرب ومحاوراتمم مهأو تين فى 


ذلك حسب الاقتضاء 0076 , 
وقد حول المردئى قاد العرب القّد اى صدهفين : 


د الصنف الأول الشعراء والكتاب ورواة المنظوم والمنثور ٠ن‏ العلداء 
لغر 
المحالة: لالحكافى نشر 37 النوع الإنسالى بالكلام 8 عي التعقيد و الحو 
والتطويل واعلطأفى الموالى ٠‏ واستهمال ألفاظ لاثقة بعقام فى غيره إلى مايشاكل 


ض التعليم و التأديب ؛ هؤلاء 5 انتقذواعا ظبر قبحه ؛ وتمين فيه 


ذلك و ورها تسامحوا فى أشياه ليست بتلك المنزلة لا عرفوا من القصور 
الطريعى الذى لاعمكن مهه الاستكمال على الإطلاق 0 


أما الصنف الثالى ذبم عذاء البلاغة الذين تحدثوا عن إعجاز القرآن فى 
مصنفاتهم » وهؤلاء قد « قرنو! بين السكلام البرىه من كل عيب جل أو 
دق ؛ ظوبر أو خفي . وهو كلام من لايخ عليه خافية » وبين كلام الئاس 


الذين 3 «وضع السهوو والفسيان 02 . 


لقد قم الباقلالى ‏ أحد أعلام هدا الصنف » وكان لابدال على إعجاز 
الفران ف ذايه قدر ند لمله علي ذلك دش ضيف ماعداه عن قول ع بذقد لعلقّة 
امرىء القيس؛وقد نقله المرضئىف الوسيلة » ثم أبدى رأيه فيه مراجما كلام 
الباقلالى فى حرية نامة » وقال فى نباية هذه العملية النقدية : 


)10( الوسيلة الادبية جح ا ص "١١‏ 
(؟) الوسيلة الادبية ج ؟ ص 409 
2 المصدر السايق ٠‏ 


ا 


ع 8 6 سس 


د نأنت إذا :أمات فى فصول القصيدة » على ماأشرنا بة إليه » عرفت 
أنه لايتوجه عليه من الانتقادات إلا القليل ء وإعا وقفت معك هذا لاوقف 
ليولد فيك الاطلاع على مثلهذا اللكلام » جرأة وإقداما على استعال ذو فكو 
وإطلاق كرك فى كيز جيد اكلام ورديه » وصحيحه وفاسده» ورفيعه 
ووضيعه » ولا تتمكن منك مهابة أن هذا شعر فلان لأشبور » نيستولى عليك 
عال القاري 33 , 


1 ع 500000 م 50006 0 
وحرى بالذكر أن الماقلالى انتهى إلى ان لأعافة « قد ترددت بين ابرات 


5 رضة مستكرهة» و بات 2072 وده بدرعة يرن 9 


بقول الدكتور عرد الهزيز الدسوق : 


إن < موف المرصن من نقد الباقلالى لقصيدة امرىء القبس بو كد عظمة 
هذا الرجل وقدرتنه ذل التذوق اعخمالى اارهف ؛ فائن كان الماقلا داق لقذة 
أقر ب إلى العلماه والمذاطقةفإن المرصؤ فى نقدهوتمقييه أقرب إلى الناق دالتأثرى 
المنذوق » وقيل ذلك دل على تحرره الفنكرى فى قضايا الع انه برقن أن 
يننقص الباقلالى نصا أدبيا ليتوصل إلى تعظيم القرآن ااسكريم » ثم رض 
تحامل اليا قلالى على امرىء القيس ء ولكينه أقر له بالفضل وااتذوق ووائق 


م 
فلس وا 


444 ص‎ ٠١ الوسيلة الآدبية ج‎ )١( 
285 المقدن الشنايق ىن هن‎ 298 
طء الهيئة العامة للكتاب‎ 7/١ تطور النقد العربى الحديث فى مصر ص‎ )( 


17 مْ ع وراجع نقد المرصفى ونقد الباقلانى للقصيدة فى الوسيلة الادبية ج * 
ص 79؛ 4445 : 


ومع لد 


كا كك القيك الف كاعر اى :العزسة يكذ ااهل سي ون لنت 
كتابه ( الوسيلة ) ثلاث طبقات » وجمل هذا التقسم قأءا على أساس ٠ن‏ 


- طيقة الجاهليين والإسلاميين من المهلول إلى بشار بن برد" وذكر 
أن المبلبل لقب بذلك لأآنه هاول الشعر أى رققه وأطاله » كم ذكر أن العلياء 
أنفقت كلتيم في على أن 0 من حود الشهر وأظال القصائد وحملها م-دملة 
على 9 من المعالى هو أم و امقس »ومن ونا ورد فيه هو حامل لواء 
القمراء إل التاذ9اع:. 


وقول يضا : 


٠. 3‏ فاع .1 .هه 3 و - 

د قاصرؤ القيس ومن يذثر ممه من اصحاب لاملقات وغيره هم اعة 

الشهر الذن قتدى مم 6 و إقدعدم على مامئلوه 4 أذ كانوأ هم الأترعين 4 
5 ل 5 3 ١‏ 35 

وكانت عيارامم <_كابة عن لواقم وصنعة لامذاهد 0 92 تسكن الصيعة غالية 

امهم 1 هو نان المتاخر سن ععهم 5 قيل أشهر هم إنه معطمو لدع 


المتأخرين : إنه مصذوع 0 0 


كا طبقّة احير ين 240 الذين كانوا رصون على موافقفة العرب 


و #تهدون فى سلوك طرائقهم هن ألى نواس إلى قميل القاذى الفاضل ؛ وقد 


ه١.“ الوسيلة الآدبية ج ؟ ص‎ )١( 
0١05 (؟) المصدر نفسه ص‎ 
٠ المصدر نفسه‎ )"( 
أما التحديد الآدبئ فيختلف:‎ ٠ (؛) لعله يقصه بهذا اللفظ التحديد الزمنى‎ . 
5 ٠. محن ذلك‎ 


© ©5 مها 


ذكر كيرا من اشعرائها كس بن الوليد الأانصارى وألى نواس وألى كام 
والمتلى » والشريف الرضى » وأهيار الديلمي » وابن الرومى ... وقد عد 
الشيخ المرصفى 7 نواسرائدا محددا وَإماما « يقتدى به فى الأدب »ورعادة 
مقانات الات 3 ير 


وقد درس الشيسخ كثير | من النتاج الشهرى هذه الطبقة دراسة دقيقة 
واعيسة منلهيا إلى رصد خصائصه ومميزاته » يا استشهد بالكثير 


دون اشعارهم 2 


م طيقة الشمراء الذرين غاب عليرم استعيال الذككات والإفراط فى 
مراعاة البديم وثم من القاضى الفاضل إلى اليوم”" » ويذ كر أن من شعرائها 
ابن تأنه المحسرى ؛ وعيد العزيز ََ مسر ايا الى كو هي طايقة م ب أبديدم 
والصنعة الشعرية » وقد درس كثيرا من شغرها ‏ فى ضوء ذلك دراسة 


دقيقة دل على امه ف علوم الملاغة 6 وقدريه الفنية لأرهفة : 


واعل الشي.خ لأرصفى كان أول من نظر إلى الأدب هذه النغارة » وأول 
من نبسه إلى ذلك الدكتور شكرىنيصل فى كتابه ( مناهج الدراسة الأدبية ) 
ف الأدب العرلى) حين قال 

د إن الشييخ المرصفي كان مختط فى دراستهة الشعر طريقا جدريدا بريد 


أن بقممة على ا دن مذأهب الشهراء و الادياء وهن طر اقيم القجة0 ين 


)١(‏ المصدر نفسه ج ٠١‏ ص 088 ٠‏ لعله يقصد الامامة فى الادب » أما الاتجاه 
الخلقى فيتفق مع امرىء القيس ٠‏ 

(؟) أى عند تأليف كتابه الوسيلة الآدبية سنئة ١89٠‏ م ٠‏ وربما نختلف مع 
الشيخ فى تحديده الزمنى لظاهرة البديع اذ أنها كانت قبل ذلك بكثير ٠‏ 

(؟) ص ١١5‏ مطبعة الخانجى ١590“‏ م ٠.‏ : 


عداأكهم وس 


وإذا كان الشيخ المرصغى قد اعتمد على ما <اء فى مقدمة ابن خلدون فى 
حديثه عن صناعة الشغر ووحه تعلمه » فنقله نلا كاد يكون حرنياء» فإنه 
لم يكن راضما كل الرضا عن كل ماحاء تك ان خلدون 6 وهدذا وافقّه فى بعص 


و عقب عليه ف فسن كر : 


فامرصفي ‏ مثلا ‏ لم رقه وجبة القائلين فى تعريف الشعر يأنه اكلام 
الموزون المقفي ؛ وري أن هذا التعريف « ليس حدلشهر الذى يدن بصدده 
ولابرسم له » و صناهتبم إما تنظر فى الشهر اعتبار مافيه من الإعراب 
والبلاغة والوزن والقوالب انخاصة فلا جرم أنحدم ذلك لايصلح له عذه نا » 


وهلما عرفه ب له 2 اكلام البليغ لفق على الاستدارة والأوصاف 
بأجزاء متفقة فى الوزن والروى » مستقل كل جزء منهافى غرضه ومقصيده 
عا قدله وبعذه 6 الجارى على أسا ليب العرب الخصوصة ارد >6؟. 

والمفارن بين وذأ التعر يف وتعريف أبن خلدون لور جد أن الشييخ 
المرصفي قد نقل كلام اءن خلدون نقلا ينكاد يكوت حرفيا . 

يقول ابن خلدون :. 

د إن الشعر هو ااسكلام البليخ لليئى على الاستهارة والأوصاف المفصل 
بأدزاء متفقة فى الوزن والأروى 6 مستقل كل حزاء منهأ ف غرضه ومشهرده 


غما قبله وابعذه 6 الجارى عل أساليب العرب الخضومة 0 ع 


458 - الوسيلة الادبية ج ؟ ص 5!7؛‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق‎ 
م6.ءه‎ 65٠١+ المقدمة ص‎ )9( 


الاك 

إلا أن الشيخ المرصفى لم يوانق ابن خلدون فى مفبوم الجزء الآخير 
من هذا التهريف وهو « الجارى على أساليب الغرب الخصوصة به » » لآن 
ابن خلدون 5 فى مذأ الجزه صفة الشاعرية عن المتثى وألى العلاء المهري 
ويسلكهما فى سلكالنظامين » مدعيا أن ث شعر هماام جر على ا لاسن ب» 
لأنهما فى رأيه لم ستعملا فى شعرهما الأنصح ٠ن‏ الثر اكيب ء والخالص من 
الشرورات اللسانية: فصلا عن استخداميما المعقد من التراكيب » وكثرة 
المعالى فيشعرهما حت لايفبمه القارىء إلا باستمالالذهن لاغوص عليباءوهذا 
عنع الذوق عن استيقاء مدركه من البلاغة 2 


1 على الرغم من تعليل ابن خلدون لإخراج نظم المتنى والممرى عن 
أن يكون شعرا » فإن المرصفي لايقبل هذا التعليل » ويرى أنه حجر واسم 00 
وحظل مباح » فإنأنف سالشعراء من العرب لم يتفقوا على ساوك طريق يعينهاه 
وإنما هي مذاهب مختلفة » وطرق متشاعية » فليشهناك طر يق مغينة يلتزمها 
السالك؛ وإعا المدار على أنتوافق التراكيب القى يستغملوا للستغمل ثرا كيب 
العرب للأاوفة وفق القواعد انخاصة باافة الهربية ٠‏ على أنه لايصح تقليد 
العرب فى جميسع ما نطقوا به » و]عا يقلدون نما يؤدى للاء للدى والتفام» 
وقوة التأثير فى الطباع » ومحو يلها إلى لليل الذى بريده الشاعر ( ففى الخماسة_ 
مثلا يكو ن اكلام مبيجا لاقوى مثيرا لاغضب بادثا على ا ية » وف الغزل 
يكون سارا النفوس مريحا الخواطر » وف العتاب يكون هاديا للدوافقة 
وموادا لأرضا » إلى غير ذلك ما 0 3 إلى مغرفئه مطالعة من جم 
الإيصال إلى المرغوب والناية:من المرهوب 429 : 

(؟) التراث النقدى قبل مدرسة اليكل الجديذ ٠3.55‏ عية باللحى. ديات 2 


نشر دار الكاتب التري للطباعة والنشر ١9548‏ م2 وانظر الوسيلة ج ”ا ص 1075 
: (و) 


7 ا 0 


ول يرتض الشبخ المرصفى أيضًا كلام ابن خلدون فى تفسي ركلة (الذوق) 
5 ا فى الراء الغا لى دن الوسملة كلام أبن خلدون ف تقر نف الزوق 


ثم عقب عليه رؤيته : 


بر ي ابن خلدون « أن لنظة الذوق ,تداوها المءتنون بفنون البيان 
ومعناها حصول مل-كة البلاغة للسان ٠.‏ واستمير هذه لللكة عندما ترسخ 
وتستقر اسم الذوق الذى اصطاح عليه أهل صناعة البيان » وإبما هو 
موضوع لإدرالك الطهوم » كن لاكان محل هذه الملدكة فى اللسان *ن 
حيث النطق بالسكلام ما هو محل لإدراك الطهوم استغير ها أسمه » 
وأيضا فبو وجدالى اللسان ؛ كا أن الطعوم سوسة له » فقيل له ذوق ... 
وإذا تبين ذلك عاءتمنه أن الاأعاجم الداخلين في الاسان العرلى » الطارئين 
عليه المضطرين إلى النطق به خحااطة أهله كالفرس والروم والترك بالمشرق 
وكالبرير بالمغرب »© فإنه لاحصل لهم هذا الذوق اقصور حظيم فى 
هذه املكة >». 


ويعلق الشيخ المرصفي على ذلك بقوله : 


2و أما وله أى أبن خلدون - فى نفسير الذو ق فأ بين منه ماسألقيهعليك» 
و ذلك أنبين الا شياء تناسها يث هج أسةو فت هزد أجماعها حظها منه قاممت 
منها صورة 6 يتفاوت الناس فى إدراك حستها طيعا وتعلماة امن يقنع بإدراك 
ظواهر الآشياء » ومنهم من ينبي إدرا كه إلى اعتيار دقائقها وخوافهها 
وتعتبر ذلك با نشاهده منسرور بعض الئاس عند رؤيته الاشياء للئاسية 
القى يلانم بعضها بعضا » وشدة نفرته وانقباضه عند رؤية خلافهاء لامفتص 
ذلك بثىءدونثىء؛فتراه يتأمل الا بليةوأوضاعها وما اشتملتعليههنمكلات 


و46 


الانتقاع با » فإذا أدرك فما التناسب اللاثق مها رأيته قد انشرح صدره » 
وتجدد سروره ؛ وأخذ فى نعّها والشناء على صناعبا »وذاكمثل تعتبربهغيره » 
و ال تفاوت الناس فى ذلك الإدراك ... فلإدراك الذى يتعلق يتناس 
الآشياء ويوجب الاستحسانوالاستقباح هو المسمي بالأؤق ... وهو طبيعي 
ينمو ويتربى النظر فى اللأاشياء والأعمال من حبة موافقتما لاغاية للقصودة 
0م 


امال عند لأرصفي يتمتل فى إدراك النناسب » وهو أمى ذالى » وطول 
صحية هذه الاشياء لتناشمة دكون الذرق ل ولعل وذأ للعنىي قر رب حدأ 
من أحدذثك النظرات الحديئة عند فلاصفة عل الجمار 9 , 


وإذا كآن بعض نقادنا القدامي- كبن قتيبة ‏ قد اهتدى ف نه وذ كائه 
إلى المالة النفسية للاديب وأثرها فى نناجه فإن الشيخ للرصنى قد حاول هو 
الآخر أن ينه الشاقد الأدى إلى أهمية التعرف على طبيعة الآديب الداخلية 
ومزاحة اذى يؤر فى دلو كه ومن ثم فى الغيم والإبداعالأدى 5 


وليس معنى هذا « أن المرصغى كان يعرف معرفة دقيقة مانسميه الآن 
عنبج التفسير النفسى للأدب » والاهمام بعمليات الإبداع الغنىى على ضوء 
العقل الباطن » والاستفادة من حقائق عل النفس والتحليل النفسى» فمن 
التسيتت ان نفرض على الرجل هذا التعصور ف الربع الأخير من القرن التاسم 
عشر . ولك الذى لاشك فيه أن المرصفي | كتشف منذهذا الوقت للبسكر 


)١(‏ الوسيلة الأدبية ج ؛ ص 0غ 
) أنظر كتاب روضة المدارس ص ١٠١‏ 


ات 


فى أدبنا العربى أن عملية الإبداع الآدبى لاتقتصر على اللغة والصوراابيانية 


.1 سم 2 
ولكنيا افو دىء آخر داخل نفس لانتج ل يتالى هن مذاجةه 4 ولقس.مة | 


هذه الأمزجة”؟ وخصائصها كانت معروفة شائعة ٠‏ واسكن أريطها بعملية 


الإبداع الأدى و التحصيل العلمي هو الثىء الجديد اد 


والقارىء اسكتاب الوسيلة الآدبية يحد أن الشيخ المرصفى قد جمم 
بين القول بالوحدة العضوية وعدمها » فغني موضع برى أن الشاعر يجب 
عليه ١‏ أن يستطرد لاخروج هن فن إلى فن » ومن مقصد إلى مقصد » بأن 
يبو ٠‏ المقصود الأول ومعانيه إلى أن يناس المقصود الثالى» و يبعدالكلام 
عن النذافر »كا يستطرد من النشبيب إلى المدح * ومن وصف البيداءوالططول 
إلى وضك اركاب أو اليل أو العليف 6 ومن وصف الممدو إلى وصف قومه 
وعسا كره » ومن التفجم والهزاء فى الرثاء إلى التأثر » وأمثال ذلك » ويراعى 
فيه إتفاق القصيد ةَكابا فى الوزن الواحد حذرامن أنيتساهلالطيعف اعاروج 
من وزن إلى وزن يقاربه نقد يخفني ذات من أجل للقاربة على كثيد من 


الناض : كين 


وقد ألح على تأ كيد ذلك فى أ كثر من مو 0 . 


ومن المواضع التى أشار فيها إلى الوحدة العضوية قوله معلقا على قصيدة 
البارودى التى مطلعها : 


60+ ص‎ ٠١ انظرها فى الوسيلة الادبية ج‎ )١( 
(؟) تطور النقد العربى الحديث فى مصر ص ل/الا  86ل‎ 
555 ص‎ ٠١ الوسيلة الأآدبية ج‎ )( 

(:) انظر المصدر السابق ص 58:؛ » 5060 
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تلاهيت 9 مأيحن صمير وداريت إلا مأيثم زفير 


دانظر هداك الله - لآبيات هذه القصيدة 6 فأفر دها بيدا بيتا تحد 
ظاروف جواهر » أفردت كل جوهرة لنفاستها بظرف » ثم اجمهما وا نظر جمال 
السياق وحسن النسق نانك لاد بيدا يصح أن يقدم أو يؤخر ءولابيتين 
يكن أن يكون بينهما #الث» وأ كلك إلى سلامة ذوقك , وعاو همتك إن 
كن أهل الزغبة فى الاستكال لنتبع هذه الطاريقة المثل ‏ 3176© 


ودركى الد كتور عبد المى دياب ان الشيخ ار صفني لم يكن ينبم الوحدة 
العضوبة©» واسكننا لاميل إلى رأيه <تى ولو لمتسكن قصيدةالبارودى على 
وذ| النحو الذى وصضفها ده الشيخ ألأرصغى» فموسده انه قدته ور وذ الته.ور 


الدى أشار إأمة ف تعليقه : 


يقول الد كتور ميددور مءأقًا وى حد يث الشيخ المرصغءىالسا لففى قصيدة 


إلا رودى ٠.‏ 


دوهده الهدارات تَ وإن تسكن نر يظا خالها - إلا أننا دس مهأ وى 
تعدير حديدأ 11 الجدة فى 2-2 الشيخ حسين 6 وهذأ الثىء هو حد ركه عن 
سق القصمدة وأنك لا تحد بيدأ بصم أن يقدم أو عو 6 ولاسيئين 1 


أن يكون يينهما ثالث ه فمثل هذا النقد لم نسمع به في نقدنا الآدبى المعاصر 


474 المصدر السابق ص‎ )١( 
57 (؟) أنظر التراث النقدى ص‎ 


سس 4 لب 


إلا رول ذلك ا قرب دن تهت قرن وتدما آنا الاستاذين العقادو للازى 
يطالبان متأثرين الشهر الغرلى بوحسدة القصيدة العضوية وتنسيق 


تصميه,أ 007 010 


ويقول الدكتور إبراهيمعوضين : 


إن د المرصفي سيق إلى الوحدة العضوية فى هذا العصر خليلا والعقاد 


وللازنى ولعل هؤلاء دعوا إلسها بعد اطلاعبم على ماجاء فى وسيلة المرصغى 


الى كانت مرجم كل باحث ودارس فى مطالع هذا القرن .. >7) 


ولم يستحسن المرصفى البيت الذى يكثر لذظه ويقل مناه كقول 
ألى نو عن : 


فا جازه جود ولا<_ل دونه واكن يصير الجود حيث يصير 
المعنى أنه لايفارقه الجود9؟ . 


ول يستحدن كذلات تكرار لاءى الواحد فى قصائد ختلنة #شاعر م 


1 وما أنث فسطاط مور أحارها علي ركبا ألا بزال حير 


5١ النقد والنقاد المعاصرون ص‎ )١( 
ه‎ ١1١٠١ (؟) مجلة الأزهر  عدد شوال‎ 


(؟) الوسيلة الآدبية ج ؟ ص 17 


3-2 


وإذا للعلى بدا بلغن دا نظبورهن على الرجال خر 9 
على أن تكرار للنى فى قصيدتين تلفتين لشاعر بعينه لاضير فيه 
ولاغبار عليه إذا اختافت الصورة التعبيرية , 
ويرى الشيخ المرصفى أنه لاغضاضة فى احتياج البيت إلى غيره لعام 
مهاه . يقول : ش 
2 ىه در ئ 56 أوحرت حودة اأشهر أفتقار كل عن المددين لصاحدمه 6 


ألا ري أن ذلك لم ينقص من <سن قول بمر بن ألى رليعة : 


ليت هندا أزتنا ماتعد ودقت التونا نا سيد 
واستسدت هرة وأحدة إعا العاجز من لاستييد 
زعوعن” “يالك اتنا وتعرت ذات يوم :بترد 
شق سدق مركن الله أم لايقتص_د 
تلطا حكل اوافند قلق لقنا > اعاسن كل ضين حو ره 
بد طايه عن لالم © اوقا ةرامت 


لاأراك شك فى أن هذا الشعر بالغ من الحسن غابة مايمكن » ولم يؤر 


فيه افتقار البيت لصاحبه » إذ كان لأغنى مستدعيا لذلك »9 , . 


)١(‏ المصدر ص “الاء 
85 اكطر :ف الفرات” النقد كن ذه 


(*) الوسيلة الأآدبية ج ؟ ص 551 - 558 ٠.‏ 


4908 د 


ويفهم من كلام الشيخ المرصفي فى وسيك>أن المو اؤ الأشكرن عه 
إلا إذا نمت بين شاعرين متءاصرين ء من طيقة واحدة ب يتساويانفى مقدرة ظ 
التعرف على الأساليب الآدبية ميث يكون كل منبما على ذقه تام ينقدها .. 

يقول : 

2 وها يوازن شعر البحتري بشعر شاعر من طبقته ومن أهل عصيره» 
ومن هو فى مغماره وى منزاته ومعرفة أجناس الكلام والوقوع على أسراره 
والوقوف على مقداره ثىء وإن كان عزيزا » وأعص وإن كان بعيداء فبو سبل 
على أهله ») مستحيب لاصحا به » معايع لآر بأبه » شقدون اروف » ويغرفون 
الممروف>» )60 

ومعنى هذا أن الموازثة لانكون إلا فى عنصسر واحد من عناصر الدب 
هو الأساوب » من حيث ديباجة الشعر ء وحمن العبارة ؛ وسلاسة السكلام» 
وعذوبة اللفظ » وقلة التعقيدفى القولء وهذا كلافضل البحقري على أبن الرومى 
وغيره من شعراء عصزه 8 

.وإذا كان الشيخ المرصفي يءئى ما فيمناه فإن تصوره للموازثة لابرقى 
نويا المدرث ».1 لاوا اناق الآ سلا ما الا اعتعر عر عنا تر 
ا مو ازئة السكثيرة الى منها أمحاد الموضوع بس الطرفين 0 الوحدة فى ياب 
بعينه من أبواب الغن ‏ والحديث عن عناصر الآدب من عاطفة وخيال 


: د ان 
وأفكار وعبارات ٠٠‏ 1 ( 
2 
)١(‏ الوسيلة الآدبية ج ٠١‏ ص /157 - 108 


(؟) انظر المصدر السابق ص 1608 
(») أنظر اللمتراث النقدى ص 7ه 2 


45 6-- 


وقد صاير الشبخ المرصفى أصحاب الرأى القائل بأن عملية الإبداعالففى 
فى الشعر تنصمس فى حاكاة الشعرأء الأقدمين بالنسج على منواهم » فالنسج 
على منوال القدامى هوابة الشاعرية والاصالة فى تصوره وما يدل على ذاك 
تقضمله لقصا سد المارودي القى سابر ف نسحمأ مشاهير للتقدمين دن 
الشعراء 00 


كاساير الشيخ المرصفى فى بعض الاحيان أقاد العرب القدماء الذين جاء 
تقدم ذاتا 0 ا لمأ عن التعليل »ومن أمثلة ذلك مليةه على قو لأفى :واس: 


١ 1 1 ١ 0 5 1 5 5‏ . 0 ا 3 
بقوله 2 قوله ذلما وروحه ما كان لمعي ان تصدر مئة 2 ( 


وكتعليقه على الشطر الثالى من قول الشاعر : 
جواد إذا الآادى كفنن عن الندى ومن دون هورات النساء غيور 


بغوله :2 عمارة باردة 220 


وعاليا ما كان يلحأ 9 هدأ الاماه حسن يوازن بسن شهر المارودى 


وشهر دن عارظهم من القدماء 9 


وكثير| ماجاء نقدءنقدا لغويا خالصاءوذلك كتعليقه علىقو لألى نواس: 


55 انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
5070© (؟) الوسيلة الادبية ج ؟ ص‎ 
الوسيلة الآدبية ج ؟ ص /الا؛‎ )9( 


ا 
٠‏ كم نظرت والريح هنا كانة لي عقَنياة أرساغ اليديين نزور 


بقوله : « وقوله عقنباة هو منصغة الءةاب» قال فى القاموس :عقاب وعقنباة 
ذات مخالب حداد ءفإضافتها فى كلامه إلى الأرساغ غير ظاهرة .و7" 


ولهذا ذهب الدكتور ديد الي دياب إلى أن الشيخ المرصفى « خير من 


مثل الذقد اقغوى فى أخريات القرن التاسع عش »> :00 


وللق.اس العام لجودة الشهر إدى الشيخ لأرصفى يا رج عا حيدد» 
نقادنا القداى فى حدية,م عن عمود الشعرمن صررة المءنىهو تخير انظ وحودة 
الترأ كت 6 وحوسن الاستمارة 6 واطف الإشارة 4 وفرابة النادرة 6 وعدم 
التنسكاف والإفراط فى استخدام المحسنات البديمية :.. 9) 

260 
وبعده: 


ناد لة مودوزة عن حهود وزأ الرائد الجليل فى عمال النقد الأدى 4 
وه اسكشف فى وضوح وحلاء عن الدور العظيم الذى قام ب4 ف رسم حلةه 
لأنقد والناقد فضلا عن جهو ذه ف إحياء الترأ ثالنقدى لدىالعرب القدماء ' 
7 ام هذه ألمحة الموجزة باقتطاف بضعة سطور لناقد معاصر صور فيهارأية 


فى هذا الرائد للغمور. 


٠. "9 المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ "9 (؟) التراث النقدى ص‎ 
٠ 59 (؟) أنظر المرجع السابق ص‎ 


000 


3-5 


إن د هذا الرائد الجليل فى اعتقادى من أم الدراسين الأين مهدو 
الطريق أمام نقدنا العر فى الحديث ٠...‏ فقهد راد دقل التجديد فى مدال النقد 
والدراسة الأدبية بدروسه القى كان يلقيها فى القرن التاسع عشر فى دار 
العلوم ٠.‏ والقى كانت نواة لكايه السكبير ( الوسيلة الآدبية ) الذى تأثربه 


أعلام حركة نقدنا العرلى الحديث > .17) 


ويقول : 


د وإذا كان كتاب فن الشعر الفيلسوف الءونالى أرسططا ليس قد أثر 
فى الذبضة الآدبية فى أوربا بصورة 'واسعة واعتبر إماما لكل النقاد الذين 
هاوأ مشه ل النحد يد فىيالآدب الأورنى الحدرث فإثى أعتقد أن كتاب الوسيلة 
الآدبية لعب هذا الدور فى النقد العرف الحديث . وأثر فى أضائذة الادب 


والنقد الذين حملوا لواء النبضة الأدبية فى لغتنا العربية .ع( 


على أننا إذا أردنا أن نضع الشيخ للرصفى فى مكانته النقدية فإثنا 


تقول : 


إن هذا الرائد قد عمل على إحياء النقد الهرلى القديم » وحال أنيضيف 


١٠١ روضة المدارس ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ص ١95 1١90‏ 


1 
إلى ودا الرصيد م حاد ده 4 لأرهف وذوقه المدرب 4 وحدسمة ذاك 6 فإن 
حركة النجديد في الآدب والنقد لم :سكن قدتهيأت لها فى أخريات القرن 

التأسع عشر الظروف اللائمة الى تهرات ها بعد ذلك فى القرن العشر بن . 
فرحم ان وذأ الشيخ الجليل ل وأنزل عليه سدأ ,ب الرحوة وكاب 


الرضوان . 


لك 


حول الوجهة النفسية فى الدرس البلاغى 
أ د, فتحى فريد 
2 4 00 : 


لقد تعالت أصوات كثيرة فى العصر الحدرث ندهو إلى تطوير البلاغة 
١‏ تنادى بتحديدها . وتنمية علاةةها بالأدب والفقد » وتوثيق صلتها بالجتهم 
من خلال شعر أثه وخطمائه وكدّابه 1 وقد بدالنا 9 دموات أولئنك الذن 
ينادون بالتحديد تتمثل فى قالبين : 
القالب الأول : 


مؤلفات بذاتها حول جديد البلاغةومنها : البلاغة الممر يةلسلامةءومى 
ودفاع عن البلاغة لأحمد حمن الزيات » وفن القولء والولاغة وعلم النفس 
والجلاغة الغربية وأثر الفلسفة فيا لأمين انل ولى » والآساوب لاحمد الشابيب 


وغيرها. 
القالب الثانى : 


مؤافات تتهاق ببعض علوم البلاغة وتضاياها» ضمنها أصحابها كلاما 
بدو رحول تطو بر الملاغة و 8 يدهأ ومنها : اانقد المنبحى عند العرب محمد 
مندور ‏ والبلاغة : تطور وتاريخ لشوقى ضيف » والنقد الآدى الحديث 
لأحمد كال زكي ‏ والصبغ البديعي فى الافةااعر بيةلأحمد مومى_والبيانالعرنى 
لبدوى طبانه ‏ والصور الييانية » والصور اامديهية بين النظرية والتطييق 


لحفنى شرف ؛ء وغيرها. 


سس + / ]سس 


وقد تهلادت إغجاهات 1 لك لإنادين بالتحد ددفهنا امماء أدلىءواخر 


نيان بيالى » وثااث تربوي» ورابع تفسى وهو الذى دور ال 


سنتناول قى حديثنا بإذن الله : أعلام عذا الأجاه» وخلاصة آزامم - 
وموطن ذلك المنوج فى التراث العرلى والبلافى ‏ ورأبذا فى ذلك مستمدين 


من الله العون والتوفيق . 
الوحية: النقية 2 مانا ومنووينيا 


يرى أصداب تلك الوجبة أن تطوير البلاغة وتجديدها يمكن محققه 
بتنقيتهأ من المباحث الفلسفية وللنطقية التى أثقلت كاهلها » ووصلها بالحياة 
والجتمع» والاستعانة فى دراستها يعلوم : النفس والاخلاق واجمال : ومن 
أنصار تلك الوجبة : أمد أمين » والعقاد , واللكافعي » وطه حسين » وأمين 
اعللولى » وأحضد حسن الرّنات » وممد خلف الله ؛ وحامد عيد القادر. 


وعز الدين |#اعيل وغير مم 
افين التكولى 


رى المرحوم الشيخ/ أمين الخولى إن الامكها نه ف دراسة الملاغة بعأوم 

النفس عكنها معن حفيق أهدافبا وودن مظاهر لك الاسةما 4 3 أن تقدم 

دس بدي الدرس الملاعى مقدمة نفسية عرف الدارس فيها شيشاءن:الو دان 

عن الخيال» و الذأ 31 و الإجساضش » وعن الأوق؛ كا بعر ف الكثير عن 

0 اه تفصيل الكلاء 000 الاتجاهات فى الصفحات : 5 وما بعدها 
من كتابنا : المدخل الى دراسة البلاغة ٠‏ توزيع مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 


سب لاست 


أكيات ا والج الإنسا زة يه دن حب وبغص 6 وحن وفرح ل وغيره وأ تتقام؛ 
د إلى ذاك ما هو 87 ه : للعالى الادبية االكبرى ف الادان الإنسانية 


كابا 00 , 


وري الشيخ | أمين اعلولى كذ لاك أن الآخذ بالمنبج النغمى فى دراسة 
البلاغة من أفضل الشبل لتحقيق الهدفالدري عن دراستهاوهو تذوقوتفيم 
أسرار القرآن البلافية“التِى تعد الوجه الأساسى “ لإعجازه فيقول فى ذلك : 
وأبعد من ذلك وأعمق » أن تقدير نا صلة البلاغة بم النفسسيهد يناف حث 
مسأله قدعة جايلة الخطر كانت منذ ول الدهر #دردة غا بة أابحث الولاغى 
وموجبة دراسته تلك هي مسألة إعجاز القر ان الى تقر يما أنما أفمل. مااثر 
فى البحث البلاغى » وحياة البلاغة العربية و و نقدر ما كان ولايزال ها ءن 
خطر أدى وخطر ددى .... إن هذا القران من حيث هو أن أدنى معدز » 
ثم من حيث هو هدى وبيان لن بدار الآمر فية إلا على : شياسة افوس 
ورياضتها.. هالنظر الصائب إليه » والغيم الصصيح له لايقوم إلا على إدراك 
مااستخدمةه من ظواهر نفسية ونواميس روحية »أدار عليها بيانه مستدلا 
وهادياً ومقنها ويجادلا ومثيراً ومودداً » فهالأمور النفسية لاغير يلل إمجازه 
وإطئاية» وتوكيده وإشارته هو إجمالهوتفصيلهء وت كراره من إطالته عوتقسيمه 
وتفصيله » ولرتيبه ومناسياته وماقام ءن تعليل هذه الأشياء وغيرها علي 
ذلك 0 4 الدقيق النضيط » وماجاوز ذلك فهو الادعاء والتمح ل أوهو 


آم 


)»افق الطولن حق الرااغة". وعله «الققدن انب يتك متخرع: بدن كليةا كدان 
ف الاو اه برل 8 جل الرابع 

(؟) أمين الخولى : مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والآدب 
قن ا + 


كلاج لد 


وشوراها إلبراغا اأرصوم الشيع / أدبن العوق بالنفلان رالتشةبك 
من الأبحاث المنطقية والفلسفية الى أثقلت كاهل البلاغة رجعلتها لانؤدى 
الأهداف المنشودة من دراستها على الوجه اللائق » ولكننا تحتف معه فما 
بأخذه على البلاغيين من عدم :و فيقهم فى محديد السر البلاغى لدأ كيد للدح 
عا يشيه الأم , وأبلفية لجاز على المقيقة» وااسكناية على التعير يا » 
ونرى أن البلاغيين كانوا موفقين فما انتبوا إليه من ديد الآسرار البلاغية 
لتأ كيد المدم بها يشبه الم , وأبافية المجاز على المقيقة » وااسكناية على 
التصر بح - ومرد هذا التوفيق فى نظر إلى المندني النفمى الذى أبرزوا به 
تلك الامسرار . 


احمد حسن الزيات 


أما اأر حوم الأمتاد و أحجد حسن الزيات » فإنه يعتمد فى الاستهانة 
بالمنبج النفسى فى دراسة البلاغة دليأن ذلك هو أضمن السبلاهرفة الغروق 
الدقيقة بين أحوال الخاطبين <تى يجىء السكلام »طابقا بهام المطايقة لمفتغى 
أحواهم ومن قوله فى ذلك عن النفس الى جعابا أحد مجالات 'لاثة يجب 
علي طالب البلاغة دراستها مع : الاغة » والطبيعة « وأما دراستالانذس لاما 
اليلبوعالثرى ما يزخر به الشهر والنشر ء نتاف ااغراءزوالهو اطف والآفكار 
والأحاسيس : ومعرفة اليلبوع فى مصدره وجوهره وداه ششرط فى معرفة 
مايصدر عنه على حقيقته وطبيهته وأئره::. و إذاكان مدار البلاغةءلىمطا بقة 
السكلام النصيح لمقتغى الحال فإن إدراك الفروق الد قيقةبين الحالات الحتلفة 
للمخاطب .أوصياغة كلام على قوالب المقتضياتالناسيا لاخطاب وتصورر 


(؟) أمين الخولى :البلاغة وعلم النفس ص : ٠ 1١015 - ١597‏ 


ل 77ج سسلم 


الآاخلان علي و غري 5 لخير 5 حدر من الشر 6 والقغدرة على خلق امال 
فى الأسلوب » أو التعبير عما مخلفه اجمال فينا من العواطف يكل أوائك يستازم 
درابية حامة “كم النفس وءل الأخلاق وعم لجال ٠‏ »07 


محمد خلف الله 


كذلك برى اثْر<وم الدكتو ر] مد خلف الله أن هذا المذيج الآمثل 
الإعاده الآزدهار إلى الآدب والنقد د وفى إعتقادى أنه إن يتسنى التحرر من 
ير البلاغة الشكلية » والهودة بالنقد العرلى إل وظيفته الجوهرية م نحن 
فيم نص الادنى؛ وخطوع لنواح اده 1 0 لتكلقة فى عر ينه 
وإدراك لابين الأدب والحياة من صلات إلا على أسا س من فاسفةذوقية نفسية 
شاملة :نير السبيل أمام الناقد 6 وتوسع آفاقه ؛ ونعيد لاتحرية الإنسا |نية 
.طابعها الأصيل 9 . 


حامد عبد القادر 


ولمرحوم الدكتور حامد عبد القادر ون أنصار ذلك الاتجاه » ودعم 
الأدب والبلاغة بقواعد النفس قلا فى ذلك : و فالآدب فن من الفنون 
النعبيرية اجثميلة » أوهو نوع من أنواع الإنناج الإنسالى الراتى الذى,وصف 
باجمال © ويقتصر منه التعبير عن مشاعر النفسءوااتأ”يرفى الو جدانو العاطفة 


والخمال . ٠٠‏ وهو 2 دن الفذون الراقية ل وكل فن وما ب شأنه لا.وض 


)١(‏ أحمد حسن الزيات : دفاع عن البلاغة ص : 9” » 1٠‏ مطبعة الرسالة 
506 م ٠.‏ 

(؟) محمد خلف الله أحمد من الوجهة النقسية فى دراسة الآدب ونقده 
المفدمة . 


0 


4ج سم 


ولابرتي إلا بالاستضاءة بنور العم 6 والاهتداء بأصوله وقواعده ومن أم 
القواعد التى :مين الآديب وتنير له السبيل قواعد عل النفس » . 


عز الدين اسماعيل ' 


ويرى الدكتور « عن الدين إماعيل » أن الملاقة بين الادبوعل النفس 
يلمفى أن سدور ولاننقطع لآ نكل منهيا لابو نر فى الآخر ويتائر به قاعلا ف 
ذلك : د فالعلاقة بين الآدب والنفس لانحتاج إلى إثبات , لآنه ليس. هناك 
من كرما ود إن النفس لصرذم الأدب 1 وكدلك للع الدب 0 5 
التفس دم مأ راف أحلدم عاذ ! 56 06 متهأ الأدب 6 والأدب يرتأد حقائق 
1 اة اسك يضىء جوانب النفس» والنفس التى تتلقى الياة لتصنع الآدب 
م النفس |( عي تتلقي الادب اتصنع الحرأ: 34 : 


ويف أن 0 فما سبق من خلال فكْر هؤلاء الأعلام وجبة نظرم فى 
الربط بين البلاعة وعل النفس والاخذ بالمميج النذمى فى دراسة البلاغة ثرى 
أن استعائة العلوم ببعضها أمر تقره حقائق لعل والثقافة فلاضير من :لك 
الاستهاته إذا يحققت على الندو الذى يضمن للعاوم استقلالها ويحفق ها 
أهدادها الأساسية التى وضعت لا ولذا فإلى أتفق مم المرحوم الدكتور/ محمد 
مندور فى أن تسكون المعارف النفسية الى يلتفع بها فى دروس البلاغه والنقد 
كالضوء الداخلى الذى يشع من نفس الناقد » فيعينه عل إستخلاص . أضالة 


١١ -3114 : د./ حامد عبد القادر  دراسات فى علم النفس الأدبى ص‎ )١( 
٠قراعملا ط دار‎ ١١ : (؟) د / عز الدين اسماعيل  التقسير النقسى للآادب ص‎ 
. المطبعة النموذجية‎ 


-- هيا سس 


الاديب الخاصة لل ولكن ف غير إقحام فده للعرفة على الادب ونقده لان 
الآدب منيع الكل تلك المدارف 276 . 


من غذاطر إطلاق المنان لاعلاقة بين البلاغة و ع الندسن ان دمن 
البلافة قيمته و بذوب وسط نظريات عل النفس وأضاياه للثشعية م يقرر 
ذلك الدكتور و ماهر خدن فبنى فى قوله : « إن خطر هذاه الدراسات' إن 
استيدت بالنص الآدى أما مجعلنا تنسى أن تقويم العمل الأدى من الناحية 
الفنية هو وظيفة النقد الآدبى : حين أندفع فى تطلبيقات لنظريات عل النفس 
1 تحليلات مبنية على تلك النظريات تستوي ذما دلالة النص الجيد ودلاله 
النص الزدىه .ومن هنا وجدنا كل هذه الدراسات المستغيدة من عل النفس 
نظرية محضة لم محاول أن تلج إلى النص فنبين مافيه من إبداع ومافيه من 
إشراقه اجمال التى يبب الذن إلى القلوب » والتى هي “مر خلودالغنوهصدر 


ا" 


المنهج النفمي فى التراث البلاغى 

وبالتعفين شين كنا أن ما بنادى: به أتضار الوسبة النتدية الشابذون 
وبعدونة سيلا 77 لإصلاح, تخاو الدرس الملاغي وكفيقه لأهدافه ليس 
جديداً ) فإن بلاغتنا العر بية ل تنعزل فى أى جانب من جواابوأ عن النفس » 
بلكانت داعا وديقة العلاقة إانفس مض أثر ذا هو توه ا كر ودار ضع لا 
من فواعد ء وما أنرز من أسرار وسترى أن علاقة البلاغة باانذس مثلت فى 
جوانب متهددة منهأ : ٠‏ ْ ا ش 

٠ ط نهضة مصر‎ ٠١4 : د / محمد مندور ل النقد والنقاد المعحاصرون ص‎ ١ 


9ه ساهو بعنلة لمق 5 لذ اعة التقسدية بد 901 نفنسة لقوق 
المصرية ٠‏ 


طق ل 
١‏ - معنى البلاغة 


كان حظ النفس واطساً فما أثر من تعريفات لاملاغة عند قدامي 
البلاغيين وم أخربهم ؛ نانس ذلك واضحا فى تعريف الهسكرى : « البلاغة 
٠‏ كل م تبلغ ده لأدى قلب الب سأمع اتمكنه فى س4 وكنه ق نفسك 4 عم 


١ 
8 )04 صورة مقبوله ومءرض حسن‎ 


ويدرك مراعاة انكام الما يغ لآحوال أنخخاطين وتفوسم فم 1 ار عن 
ص أطند : 

أول البلاغة : اجاع آلة البلاغة ؛ وذلك أن يكون اللطيب رايط 
ولا الملزك يكلام السوقة 296 , 


أما تعريف التأخرين للبلاغة وتفسيرهمم له فقد بنى على مراعاة أحوال 
النفس مم مث "شارك كل فنون البلاغة فى ذلك 7 نوأ السكلام البليغ ا 

ل د ماحاء مط ايها لف تحى الخال 7 فصاحته ئي و 1 أ نو ءن الا وال 0 ها 
وصوغ الكلام إو فقا لندك المقتضيات بقو هم :2 وَمنْتَهى الال مختاف » 
فيان مقامات المكلام متفاو 4 » فقام التذكير 5 2 مقام التهر يف وو مقام 
الإطلاق يما يبن مقام التقميد ب ومقام التقدميبابن مقام التاخيق 6 ومقام الذكر 
إنهاين مقام الهنئف 4 ومقام الفعر ماين مقام خلاؤه 35 ومقام الفصل ساين 


٠ أبو هلال العسكرى  الصناعتين ص : م ط أولى‎ )١( 


حافك 


ااذى ماين خطاب الى 4 وكذا الكل كلةه مع صاحيتهما مقام او ارتفاع 
شأن الكلام فى الهس والقيول عط دهده للاعتيار اانا سام 6 وإتخطاطه هدم 

مطابقته له ع فُدَنفى الحال هو الاعتيار المناسب » وهذا أعنى تطميق 

الكلام على مقنضى الحال هو الذى يسدميه الشييخ د عبد القاهر © بالنظم 

حءمثث يقول: 2 النظم ا خيفةا اعضو فم دين السكلم على دسب الاعراض 
5 : ايه )١(‏ 

القى يصاغ ها السكلام 92 ع 


؟ - الأسرار البلاغية للتراكيب وفنون البلاغة 


وذلك مجال "إن من المهالات الى يظور بوضوح العلاقة الوثيقة بين 
البلاغة ‏ كإفادة التقدم التقويةوالتأ 0 من ناحية نفسية :نمثل سكون 
النفس وأطمئئانها وعكن المالى مها لوصوها إلمها بعد تشويق وإثارة » 
ويصوار ذلك « عبدالقاهر بقوله : » فإن قات : فمن أين وجب أن يكون 
تقد 2 ذكر الحدث عنه ب لنعل 1 كد لإثيات ذلك القغل له وأن يكون قوله: 
رهما المسان المجد>» أبلغ فى جهارما بلمسانة ٠‏ ن أن يقال : 


د يلد 50 «ظ إن ذلك من أجل أنه لايؤلى ال معرى' من 
العوامل إلا لحديث قد نو ى إسناده إليه » وإذا كان كذلك فإذا قلت : 
عيد لله فقد ار ت قله بذلك أنك قد أو دت الحديث عنه فإذا حئث 
بالحديث مثلا : 5 5 فلت : خرج و فأتث : قدم ؤقّد ع ماجئت به وقد 
وطات له وقدمت الإعلام فيه فدخل على القلب دخول الأ نوس به وقبله 
قمول الممبىء له وذلك لامحالة أشد” لفبوتكيوا نفى للشبة وأ منع للشكوأدخل 


فى التحقيق » وحملة الآمر أ انه ليس إعلامك الىء بغنة غفلا مثل إعلامك له 


. لأا‎ 10512١ بغية الايضاح‎ )١( 


لاغ ب 


بعد النلبيه عليه والتقدءة له » لآن ذلك يجرى محرى :-كرير الأعلام ل 


التأ كيد والأحكام ؟ 


ظ ون هنا لوا لتر 5 أضمر ثم بسر كان ذلك ألم له من أن 


م 2 رمث غير 26 1 إضمار”ا “ع : 


كا تنمثل تلك العلافة بوضوح فى الآسرار البلاغية امظم فنون اابلاغة. 
فى د الالتفات »> الذى يتمثل السر البلاغى له فم) حدثه لانفس من تروييم 
عا بن بيجة » وأبعاده للال والسأم عنها بنقل ال-كلام من أساوب 
لآخر »و يصور ر ١‏ الخطيب > ذلك السسر” البلاغي الالنفات نفلا عن 
د الزمخشرى »> بقوله : < داعم أن الالذفات من محاسن اكلام » ووجه 
حسنه على ماذكر الزمخشري هو أنالسكلام إذا نفل»ر ن أسلو ب إلى أساوب» 
كان ذلك الجيية تر بة لنشاط الس امع و أ كثر إيقاظا الاصغاء من إجراعة 
على أمارن وإحد» وقد خض مواقمه بلطائيف كا فى سورة و الفايمة : 
فإن العيد إذا افتتتح حمد مولاء الحقق مر ونفس ذا كرة لما هوفيه 
بقوله َه المد اله » الدال على اختصاصه بالمد وأله حفيق به وجد هن 
نفسه لامحالة عدر" كا الإقبال عليه » فإذا انتقل على نحو الافتناح إلى قوله : 
درب العالمين » الدال على أنه مالك للعالمين لامخرج منرم ثىء 00 
وربويدته قوى ذ ذلك 0 ظ 01 انر 0 له« ار عن ال م 


امرك : ٠:‏ ثم إذا انور إل له الصفات الها ام وى لول د مالك 


” عبد القاهر : دلائل الاعجاز ص : 17 ط ثانية تحقيق أحمد مصطفى‎ )١( 


المراغى 


سد هلاج ل 


يوم الدين > الدال" على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء تنامت قوّنه» 
واولدت الإقيال علية وخطا 4 لتخصيص»ه بغاية الاضوع والإستمانة فى 


المبميات ع 


000 58 5 0 ١ / 


ويعالج <الة من أحواها . 
 *‏ البيئة والطبع واثرهما فى اختلاف الآساليب : 


| وهذا الجانب 0 نالجوا لب الى تبرر بو ضوح قوة ة العلاقة والاز تماطبين 


البلاغة والنفس ويمى : النظر فى آثار الشهراء والكتاب والمسكم عليها 


والثفر تاغل خصاأ 5 | منخلال ااوتوف على ٠:‏ : دهمًا تهموالتعراف على ميوهم 
وأتجاهاتهم , وقد كان القاضى على بن العزيز اطرجالى من أبرز البلاغيين 
والنقاد القدامى الذين عاجوا ذلك الجانب فى كتابه « الوساطة بين 


المنى وخضومه» . 


إذ يقرر القاض الجر جانى © أن اختلا ف أحوال المر منرقة وصلايةم 


وسهولة ووعورة ترجع إلى اختلاف الطباع « فإن سلامة الطسع ودماثة 
السكلام بقدر دماثة الللقة » وأنت ند ذلك ظاهر! فى أهل عمسرك » 


وأبناء زمانك ع وترىالجاى الف" 000 الألفاظاء 0 : اكلام 4 
وغعر 50 0 حم ي إنك وحدتث ألذاظه ف مره ولغوته ولق جرع 


ولمعر 9 206 : 


. لاك‎ 2 «5 : ١ بغية الايضاح‎ )١( 
1 القاضى الجخوحائىي, '# الوشاظة دهن 4 بكي‎ 19 


امه 3 


وعلى هذا النمج يوضح « القاضي الجرجانى المناضر اللازمة لانتاج 
الشعرى من طبسع وروية وذ كاه ودربة » ثم يفيض فى توضيح اختلاف 
الطباغ ومايترتب على ذلك الاختلاف من أمر فى الشمر - فسلاسة اللفظ 
تسم سلاسة الطبدع ؛ ومن شأن البداوة أن حدث شما خافيًا بادا 
« وترى رقة الشعر أ كثر ماتأتيك من قبل العاشق المتبم » والغزل امهالك » 
فإن اتقفت لك الدمائة والصيابة » وانصاف الملّهع إلى الغزل » فقد ج.مت 


لك الرقة من أُطراناً ؟ > 


فبذا اللون من التفكير » وذلك الجانب من علاقة اليلاغة بالنذس 
الذى يبرزه « القاضى الطرضيا فا »> يكاد يذكرنا ا السيكاوجى الحديث 
ف تحليل المواهب عامة 6 ومواهب الآديب خا خاصة ا" 


: - التذوق الأدبى 


وهذا انب من الجوانب التى نوضح دلاقة البلاغة بالنفس فى التراث 
البلانغى وذلك هو : التذوق الآددى الذي ندركه بوضوح فى كتب البلاغة 


والنقد مدقد أمهآ ومتاخر ما ٠.‏ 


القامى 5 رعان دورد النصوص العر ١‏ بمة المتفقءلى اذا * 3 بعلب 1 
بقوله 2 "أفل كف ؛ د نفك عند | إنشاده 6و 50 مايتد اخلكمنالار لياح 


وستخفك دن العارآب إذا عويه 0 66 ٠.‏ 


(؟) دء محمد خلف الله ب من الوجهة النفسية في دراتنسة اللأدب نقد 


5 1ل 2 ندل 5 
89 القاسي حالس شان دنه الود مله طن خم 


إلمة سس 


0 ر. س- 
وهذا « أبو ان الر الى » الذى كان كثيراً ماب-كشف انا عن الاثر 
البياى للتعبير القرآنى فى المواطف والنفوس » وهدم اقتصاره على ديد 
المعنى الحفيق واللجازى الاساوي القر ا لى ؛ ادكه ببين فطل المحاز على 


الحقيقة| وأثره فى الوجدان كقوله فى : ه والصبح إذا تنفس0"©» تتفسالمبح - 


حدقرقنه : أبتدا 6 عير أن فق لدي معى الراحة 3 1: أن فمه أعادة المراة 


والمي0») ش 


ولقد بلغت طريقة التذوق الآدنى والتأمل الباطنى والاهمام بالننس 
وصراعاة أحواها الختلفة القمه عند د عبد القاهر > فالفكرة الرئيسة القى 
تبرر فى كتابه 2 امنزا الملاغة > داق فى بصح أن نعدها أظرية فى الأدب 
هن : أن مقيان الموةة الآدبية © عأثين الو البيائية فى نفس متذوقها » 
والفكرة فى ذاتها فكرة إنسائية قدعة » فقد نليه الناس منف العصور البعيدة 
إلى أن الآدب نوع من الإبائة » وآلة لانواصل الفسكرى » وأن مجاحه يكون 
على قدر نفاذه د عقول سامغيه وتلوبيم » وهذا ماقام بة « عبد القاهر > 
فى فكرة الت ير الآدفى ؛ فقد عرضبا أولا جر 1 أ غل نع مانن عرض 
نظرياتهم رسع الخطة لتحقيقها » فناقثها فى الجناس والدو والطياق 


وما إلمها ؛ ثم فصل القول ذا تفصيلا بارعاً فى أبواب : التشبيه والعثيل 


والاستهارة 6 وهده النظربة العأ أيرية ف حوده الأدب دوزء من تة_كير 

0 1 و ل 
2 سيكاوجى « اعم يطبع كتاب 2 أله مسرأر ى4 كله بطا دمة 6 فا أؤلف لايدمًا 
يدعوك بين لمظة وأخري إلى مجربة الطريقة النفسانية التى يسميها الحدثون 


سوير التكوهن : نا 


(؟) د / كامل الخولى ‏ أثر القرآن فى تطور البلاغة العربية ص : 1٠١5‏ 


طأولى ‏ والنكت للرمانى ص : 88 ٠‏ 


لالمة عب 


«الفنحدحصس الماطي ىئ2 وذلك أن ا ا را الشهر وتراةب نفك عدك قرأءته ويمدهأ 
وتتامل مايعروك من الغزة والارتياح والعارب والاستدسانء وتجاول أن 
ف رفى مصادر ود الإإ<حساس(1) : 


0 إن المي لذنتئ فاكدن بلاق النمل الالاف. وتذوق أشر اوه ممتيو 
2 اما فى دراسة « عبد القاهر » <تى إن نظريات علماء النفس ى 7 
مؤبدة منرجه ومؤكدة مسادكه » وإذا كان « عيد القاهر » لم يِذ كر شيا 
ذا قيمة عن العوامل التى تتعلق بالنفس وتؤثر فا كلبيئة وتأئرها على 
الذ, ق وغير ذلك ما عرض له من سيقه بتوسع كالقاضى الجرجالى وألى هلال 
العسسكرى فلغل السر فى ذلك أن تلك الدراسات أو كثيراً منها تناوها الجاحظ 
والأمدى 1 القافى أجر خا وغيرهم بالقدر ظ الذى تمل طبريهة النقد 
والأدب وذلك فى خرانعه تعر و العم اده والتكلافن: يللاه بو 5 
رأقوارج كنا يحل حاوليا عزة أحرئ..قائلنا ليولا + رولا قفا 
وراسا9 000 

نا كيد نظار: أت عاماء النفس انيج . د عيد القاهر > 52 ره ماورد 
جل الرسالة للاستاذ | مهل عان تحت عنوان : د كئوز معلوية فى البلاغة 
العربية 0 و4 2 لاسعك وان ل فى ميدان الدراسات النفسية. 
المديثة ٠‏ وتو ضْنْ فى بحر الثقافة الاوروبية الحقم إلا أن تمترف ٠‏ لعياقرة 
العرب فصل السبق فى هذا الميدان» ونؤمن ان بأن فى القراث العريق ْ 


كر 00 محتاج إلى دن أينقب عمها م وكرعيا دن كبوف الس يان إلى 


٠ ٠١846 ٠١54 : د / محمد خلف الله ب من الوجية النفسية ص‎ )١( 
٠ دار الطباعة المحمدية‎ ٠١١ : (؟) د / محمد نايل نظرية العلاقات ص‎ 


لس ايم لس 


عام الذور والعرفةن» زود كان عل النفس القديم رف إدرا 5 لاهالم الخارجى. 


د بالأجزاء والتفاصيل 6 م يربط و يعضرأ ويفضص حى كاف انكل » 


فأنت على هذا الزعم حينا ترى الشخص تبدأفى إدراك أجزائه أرلا » فإذا. 


كارت الانظر أدركت الشخص في جملته وهيئئه » وعلى هذا الأساو ب ممرنا 
ولازلنا نسبر فى تعلام القراءة والسكتابة على الطريقة الأأمجدية ؛ فنيداً بتعلم 
الطقل وو مك أ 3 حملا فاما ظور ع النفس الحديث ؛ وبيزغت في 
أواثل القرن العشرين < مدرسة المميغ الإجالية » قلبت هذا الوضم رأساً 
على ءعذب ء وقامث بتجارب قواذات كواغل أن الإدراك عتد الإنسان 


و اليو ان يسير من الغجمل إلى اانه ومن “الكلى إلى الجزل فىء على العكس 


مما تقول التربية القد عه 6 وأو أنك ] ايت نظارة على خم أو على صورة | 


لكان أول ماتراه من الشخص شكله العام ؛ وأول ماتأخذء عن الصورة 


انطياعاً مجملا عاماً » فإذا أطات نار والتأمل» أو دعنك ضرورة عملية إلى. 


النجليل » أخذت تفاصيل الشخص أو الصورة ثاب إلى عينيك واحدة بعد 
أخرى » وهذه النظرية على جدتها وقرب عبدها بالمصر الذى تعيش فيه 
ليست النظرية المبتكرة » ولاهى بإأرأى الترع م يدعي بعض علماء أورويا 
للعاصر بن م فلقدسيق إليبا « عدد القاهر الجر جالى » إمام البلاغة فيعصره 
منذ نسعة قرون» ولعلك تغرق فى العجب إذا علدت أنه لم بر م هن هذه 


النظرية < 0 وإليك ماذ كره في كتايد ا رن البلاغة » فى معرض 


حديثة عن التشبيه البليغ د إنا نمل أن اغخلة أبدا أسبق إلى النفوس من " 


التفصيل . 4 و أزك ول اأرؤية تغسمأ لاتصل بالمديبة إلى التفصيل عيد إعادة 
النظر » ولذلك قال العرب : « النظرة الأولى حمقاء » وقالوا لمن يصف الشىء 


ا 


مغ لد 


في السمع وفى غيره من الحواس» فإنك تثمين من تفأصيل الصوت أن بعاد 
عليك <تى تسمعه مرة ثانية مالم تآبينه بالسماع لآول و وتدرك هن تفصيل 
طهعم المذوق أن تعيده إلى الاسان مالم تعر فه بالذوق الأول 6" و بإدراك 
الها صيل يفم ااتفاضل بينراء وراة وسامم وساهم وهكذا يصل وعيدالقاه: » 
إلى قوله : < والآمر فى المءقولات كذلك »: مد الملة أبداً هى التى تسق إلى 
الأوهام 6 ونقم ف الخواطر أ لا 3 ووذ التفاصيل مغمورة بسهأ 4 وترأها 
لانحصر إلا يعد إعمال الرؤية والاستمانة بالتذ كر غ20 , 


والإعخشرى فى كثافه الذى "يمد تطبييقاً لنظرية النظم عند «عبدالقاص 
كان 'مجلياً فى إبراز إبحاءات الألفاظ والقرا كيب وظلالها المعنوبة والنفسية 
لتوضيح الفرق بين وكسبت »:و « | كتسبت » فى قوله تعالى : و ... | 
نا كلدك وعلهاماا كاتسيت٠""فى‏ أن الكت غختص باتايروالا كتدات 
عن القر 4 تعليل ذلات 'بأن فى اكب إعملاً وأن الشر لما كانت 
النفس تشمهيه وتنحذب إليه كانت فى #صيل أعحل و أجد فحدمث لذلك 
مكتسبة فيه ولمالم :كن كذلك فى باب الخير وصذفت ها لادلالة فيه على 
الاعمال . ”وقد تنبع الدكتور هو مصطق الصاوى الجوينى > هذه المواقف 
وتلك اللمدات النفسية الى غنى بها كثان الزمة_رى. (4) 


وهكذا برى أن كتب البلافة قدهبا ومتأخرها قدراعت أحوالالنفس 


» 15 : د / محمد عبد المنعم خفاجى  عبد القاهر والبلاغة العربية ص‎ )١( 
. ط أولى ”1960 م‎ 6 
: صورة البقرة-: القية الأشيرة‎ 5 
. ١١ر//ا الزمخشرى : الكشاف‎ )*١ 
(؛) أنظر : د / مصطفى الصاوى الجوينى  منهج الزمخشرى فى تفسير‎ 
٠ القرآن وبيان اعجازه ط دار المعارف‎ 


د همع د 


فى توضيحها لأسرار بلاغة النصوص والترا كيب الى حفلت بهاء وانقرأ 
ماساقه يى بن حهزة الملوى المتوقى سنة ةلاه وهو من للتأخرين عن 
« الأثتلان »© انقف فى ليل [شاهدهذا الفن على مراعاة <ال النفس فقد 
عر «الأثتلان» بأن يكون اكلام مشتملا على أهرين فيقرن بكل واحد 


منهمأ مأ يلايمه دن حيث كان لاوترانه مزابة غير خافرة © . 


م ل ثيه 
عر بك الأبطال كلى هزعة ووجبك وضاح وثغرك ياسم 


وقفث وماف الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو نانم 


إن عدر كل وأحد من البشين ملائم لدكل واحد ٠ن‏ صدريمما وصالح 
لآن يؤلف معه » لكنه اختار ما أورده فى البيت لأمرن : أولا لآن قوله : 
وكأنك فى حقن الردى وهو نالم » [ما سيق من أجل المثيل لاسلامة فى 
موطع العطب فجعله مقررأ للوقوف واليناه فى موضم يقطم على صاحبه باملوت 
أحسن من جعله مقرو لثباته فى حل هزه الآ بال و ودانيا : لأن 


حهل قوله ٠:‏ 


د ووجّبك وصاح وثفرك باسم« تمه لقوله : « مر يك الأبطال» 
أحسن من جهله تثمة لقوله : « وتفت ومافالموت شك لواتف هلأنالإنسان 
فى حال الطزعة يلحقه من ضيق النفس وعبوس الوه مالافى» فابذا الوق 

كل واحد منهما ها يكون فيه ملامة و<سن انتظام من أجل المبالغة فيللهااى 
و محكى أنه لا أنشد المنذى سيف الدولة هذه القصيدة نقد عليه هد بن الميةين 


فقال له : ولا حمات عوز أحدها محرا للآأخر فأحابه ع ذكر من بلاغة 


كم 


للمنى إذا كان على هذه الصفة » ؤأستحسن سيف الدولة ماقلله عن ملاحظه 


المعالى ل هى مغاز به فى قمر اعده وزاد ف قط 0 


- 


ه ‏ الألفاظ والحروف . 


وحيث لدو ن الثرأ كت .من ألفاظط وحرو مروف فإ علا ةالبلافةبالنفس 
كل اا ا ضوح فى الألفاظ و حروفها وذلك في حمن التلاؤم بينواويين 
للعالى المقصودة ؛ والدقة فى اختيارها لتوافق الاحوال النفسية للمخاطيين 
ويصور « السيوطي » هذه العلاقة بقوله : « فأما مقابلة الألفاظ با يشا كل 
3 انها من الأحداث فباب عظيم واسم ... وذلك أنهم كثيراً مايجعلون 
أدو ات المروف على 00 الأحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بباءومحتذونها 
عليها ء وذاك أ كثر مما نقدر »... من ذلك قوطم : خطيم وقضيرء لالخضم 
لآ كل الرطب ب كالبطبخو القشاهوما كان من حوهاءن | أ كول الرطب؛والقضم 
الآ كل اليبس كحو : قضمت الدذابة شميرها وتحو ذلك... ومنذلكقوطم: 
ليح لناء ونحوه 5 وال ضخ أقوي منه قال الله يسان : « فييما عيئان 
انان 2106 فجعلو | الماء لرقتها للهاء افيف » وااء لغاظهاا هو 


ا مده 0 . 


ظ رصمل 1 11 ماحثين ذلك خاصية فريدة ذ لتنا امربية 0 يطاق عايها 


د الجوانية “أى إدراك مدن الأشياء بوعى 3 د الإثية» وبنوع من|اسكشف 


)١( .‏ يحيى العلوى : الطراز /لا1١‏ »> ١18‏ طِ المقتطفه ١5١4‏ 0 
)١(‏ سورة الرحمن : 54 ٠.‏ 1 7 
* “ (8) السيوطئى : المزهر 06245 تحقيق : محمد أحمد جاد المولى وآخرين” ٠‏ 


سب لالم 4 


الدالى دون حاجة إلى الوسائل امخار<ية كالافظ وما إليهء وأنتعريف الملافة 
4 


ف الهربية 2 50 »)وهو ألأوصول إلى كنه مافى القاب 

كذلك تنضح تلك العلاقة فى ألاركات وااسكنات الى تتألف منها 
التنميلات العروضية» فقد روعى فى بناء تلك التفعيلات ملامتها طولا 
اضرا الاغراض امهم ودة )وفك توصل 0 الخليل 5 إلى ذلاك بق علمة 
إستقراء و جد فيها. أن الثهراء حون يعبرون عن حالات الزن ها يغبرون 

ما لوكو واه ءًّ. 0 0 
عما فى الاوزان الطويلة ل وامم حيما أبعبرون عن حاللات السرور والموجة 
ختارون زاك الاوزان القصيرة كابن الروميلا او أينه عدا ره 0 557 
من بحر الطويل : 
2 فو لن مغا عيان فعو كن ما عيان 0 عكر رة أ فقال 0 
كاز م يشفى وإن كان لاجدى: 
فحوارا وقد ود نظير ا عندى 

ألا ال الله 'المنايا ورميع-ا دن القوم ديات القلون على عن : 

بعل رين ءات الخير من حانه : واناف هن أتعاله أبة الرأشد 
5 ط_واه الركدى 1 عى فأضحى مزاره 2 


7 ورب 5 1 | 003 
بعيدا على قرب قريبا على يعد < ' 


2531١٠١ : د / عثمان أمين : المحاضرات العامة للموسم الثقافى الثانى ص‎ )١( 
1 ٠ . م‎ 
فتتغق اقيق اسباعيل تن التفعهر: التقفى تكدنا طن 2 ل دان العارف‎ 4) 
«كودامء. ْ ش‎ 


سد اهمع سه 


خاتمة 
ومن كل ماسيق يتضح لنا أن الايجاء النفسى فى بدريس البلاغة لم يكن 
جديد عليها وأن صلته البلاغة بالنفس قدمة و:ثمل الثّراث البلامى 
متقدمة ومتأخره وتتمثل فى جوانب متهددة منها : ممنى الملاغة » والميثة 
والطيع » والأسسرار البلاغية ٠‏ والتذوق الادلى» والالفاظ والحروف وغيرها 
وقد شبد بقدم تلك العلاقه دعاة ذلك الاحجاه أنفسهم فالمرحوم دأمين/اضولى» 
يذ كر فى دفن القول » : دأن اليلاغيين القدامى حاولوا على قدر طاقتهم 
ااربط بين البلافة وعل النفس 2١"‏ وممد خاف الله ذ كر ماسبق من أن 
طريقة التذوق والتأمن الماطنى باغت القمةلدى 2 ويد القاهر »6 فى امزناد 
البلاغة » 7 و إلى أوافق دعاة هذا المنيج على مايضيفه لدرس البلافة ٠ن‏ 
من حيوية وحسن علاقه يالآدب وإتصال بالجنمم على أن تتم تلك العلاقسة 
بالقدر الذى يحفظ للبلاغة كيام » ولابزج بها فى خضم الأحاث واادراسات 
التفسنة على و فايراه لأرحوم 28 مك ثعاب 04 من أن الاسمراف فى أسةتخدام 
المنهح النفسى فى الدراسات الادبية والبلاغية#ول البلاغةوالادبإلىدروس 
ففعلٍ النفس ولما كان الحم على أى اجاه يتأنى على ضوء مايحرزه من 
فزائد فإن الاتحاه النفمى إن فادنا فى وصل البلاغة باحياة و لجنم 6ولنمية 


علاقتها أالعاو م والثقافات فإنه لايفيدنا يفن القدر فى محذيق الاهداف 


. د / محمد خلف الله : من الوجهة النفسية ص : ٠و 6و‎ )١( 


- 


الماشودة للدرش البلافيى من : أأاوازنة بين الاساليب » والتمييز بين 
الجيد منها والردىء» والوقوف على أسرار الإعجاز البلافى فى كلام 
رب العزة وهى الاهدافى التي أصمالمح علاء اليلاغةءلى سميتها بالاهداف 


الدياية » والادبية » والنقدية . 


وعلى الله قصد السبيل 


)*1( 


0-1 


بقلم الدكتور / محمد محمد محمد سعيد 
الاستاذ المساعد بكلية اللغة العربية القاهرة. 


من المعلوم أن مدرسة البصرة : صاحية الريادة فى ص الت تقل عاهددا 
الع وترعرع فى أحضا نبا لأنبا كانت سماقه إلى دراسته وإرساء دعاتمه , لذا 
فقد سبقت مدرسة الكوفة _فى درأ سئه ‏ بنحو ماثة عام تقريبا » وذلك 
بفضل محاة البصصرة : الأفذاذ الذين كان هم الفضل الآوفى فى البوض يبذا 


يِ 
الاساس وللرئتكز هذا الفن » ولذا وجدنا ابن الندم" 3 يقدم اليهر بين 


الع حى أصبح على الصورة المتسكاملة الى وصاتنا 6 فالدرسة اليهسربة هه 


على غير مم » لآن عل النحو عنوم أخذ ؛ وجدير لذ كر أن اليصرة لم يقتمر 
تفوةها على النحو وحده و<سمك دايلا على ذات أن أقوى الشخصيات الى 


. 3 


والكلة قد كان عقل الممسرة أدق عق ِ وكان 1 0 إستعداداً أوصع 
العلوم 1 وكانوأ 0 درية وأفوى عفلا» وتوصفطر يشم فىوطمالقواءد 


النحو به بالسلامة والتنظيم والحزم : 


ومن هده المدرسه 2 قعار ب 4 الذى 0 واعدا ٠ن‏ اما لهأ الدكيار 


وراثدا دن روادها الأوائل ااذين كان هم الفضل فى تفوق المعسرةهلىغيرها 


٠. ٠١“ : الفهرست‎ )١( 


(؟) ضحى الاسلام 598/١‏ . 


وغ - 


فو فق الذي دجوا ف بناء هده المدرسة ا 00 به من ّ وأفر وَغَقلنة 
خصية أعطت بسضاء ؛ يشهد بذلك مخالفته لبور النحاة وإس:قلال شخصيته 
فى كثير من الآراء ٠‏ 


وهذًا البحث محاولة لكشف النقاب عن بعض آزائه التى انبئت هنا 
وهناك يبن ثنايا اأؤافات النحوية المطولة وغير المطولة . 
فن هو ؟ 


هو : مهد بن المستنير المعروف ا ةا على ؛ وعى قطر ايا 
لقول سيبو به له عندما كآن يمخرج بالأسحار فيجده على بايهحر بساعلى اسل : 
هاأنت إلا قطرب ليل » قطرب أسم دويبة نشطه”'' ؛ أخذ النحو عنسيبويه 
وعن جاعة من علهاء البعمرة ء ونتهذ عليه كثيرون أشبرم أبو القاسم 
المبلى0؟ وممد بن الجهم السمري 27 . 

وقد ذكرو ابن الأنارى أنه كان 0 المعتقد يشهد لذاك أنه لماصئف 
كا فى التفسن ) آزاد أنتدقرأء فى الجاهم فخاف من العامة إنكارم 
عليه لأنه ذ كر فيه مذهب المسيزلة فاستعان براعة .ن أصحاب ااساطان 
لرتمكن يدن قراءنة بالجامع/”) 1 ظ 


)١(‏ راجع ترجمته فى الفهرست 8/ا ‏ 5/ »2 نزهة الألباء ١ه‏ ؟ ؛ المزهر 
7 »؛ تاريخ بغداد ١/؟5؟‏ » معجم الأدباء 05/١9‏ » أخبار النحويين البصريين 
للسيرافى 8" » وفيات الأعيان "١١/1:‏ » شذرات الذهب ؟/6١‏ »© بغية الوعاة 
١‏ ؛ تاريخ العلماء النحويين للتنوخى المعرى م4 88 ٠.‏ 

(؟) حياة الحيوان الكبرى ٠ 87١5/7”‏ 

(9) تاريخ العلماء النحويين 88 ٠.‏ 

(:) نزهة الألباء ؟و »2 أنياه الرواه 88/7 ٠‏ 

(05) نزهة الألباء ؟و . 


سس اب بك سمه 


شيك مؤلفاتة الدكثيرةفى كناف العلوم و لفنون بفيض عطا نهو رسو قد م4 
كهالم من العلماء الآوائل الذين أثروا الاة العربية وهاهى بعضء و لفته0©. 


كتانة دان القرآن » الرد على الملحدن فى تشابه القرآن» الاشئة ق » 
المغلث ”5ك . الأضداد”) » العلل فى النحوء فمل وأفمل » الأزمئة » النوادر 


خلق الإنسان» خلق الفرس . وكتاي الغرق . 


عصرة 
ا ولاده قارب قم نظن بعد قيام الدولة العداسية الى قأمث على يد ألى 
العباش عند اث السفاح سئة ؟ 1ه وشهدت دياه عدة خلفاء 4 ومات 


أثناء خلافة الأفون (هذا 95 م1”" ( مه 


وقد اتسمعصره بكثرة الفتن وااثورات الىهبت من حين لآخر غير أن 
خلفاء هذه الفترة اتصفوا بصغة العدل والاستقامة والغيرة عل حرمات الله 
وإعظام أهل الع وإعلاه شأ نهم » وقد عم الرخاء وضادت الرفهية الأموال 
'دفقت على بغداد حاضرة العياسيين؛ واله_كس ذلاك حضارة وعراثا . 
الحالة العلمية فى عصره : 
لقد رفم اتخلفاء العياسيو ن من قدر الع وأجزلوا الغطاء اهاماء بسئاء 


)١(‏ راجع مؤلفائه فى نزهة الألباء ؟5 » تاريخ العلماء النحويين 87 الوافى 
بالوفيات ٠. ١9/6‏ 

(؟) طبع هذا الكتاب بعنوان مثلثات قطرب تونس ١978‏ تحقيق د.ء رضا 
السوسئ + 

() نشره كافلر فى ليبزج سنة ١889‏ م » راجع علم اللغة العربية » د. فهمى 
حجازى 5" . 


اي سس 


وكان للمسحد و رائم حءث كانت المساحد ع إشماع ومعر فهة 4 فلم 
ع عم 
يقتصر دورها عل الميادة نقط » بل كانت مكانا لتلقى الم اإيضاءةالطلقات 
العاءية تعقد فيمأ 6وتصدر للددر دس ف هذه الحلفات ع العلماه فى عتلف 
العلوم ,؟سجد الكوفه ومسحدد افر ومس دحك مرو فهر واهرمين الى 
الف 07 ؛ كل ذلات كان له ابر واضح فى النروض بالهالة العلمية بشّكل 
شير الإعحاب يشول الاستاد يق أمين 3 إن وذا المهر وصءت فيه كل 
العلوم ريما | حل 55 وما العصر من علوم إعا كان توسيهأ طده العلوم 
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وقد كان دور الندو واللغة بارزا فى هذا الممس ء وفيه اشتد الصراءبين 
الكوفيين والبصريين بشكل لافت غير أن العياسيين أخسذوا جانبي 
الكونيين ينصروهم على البصر يين . . الآمر الذى أوجد المناظرات بين 
الفريقين » ومن أمثلة ذلاك ماجرى بين سيبويه والكدالى فى حضرة. 
الرشيد والبرامكة » وقد أورد السيوطى أمثئلة”" لذلك » وكذا المناظرة بين 
سيبونه والأصمعي في مسجد اليصمرة كل ذلاك كان دا فعا لاتجو بد والارتقاء 
بالعلوم و عل النحو يخاصة47) . 


معاصروه : 
عاضو عازن ددا غير قليل من النحاة واللغويين المشهود لهم بعلو ؟ 
فم اشتذلوا د4 5 ّ مذهم عل سبيل اخثال 1 


م 


٠. 00/5٠ ضحى الاسلام‎ )١( 
٠ ١0/* الأآشباه والنظائر‎ )* 
. البيان والتبيين *//ا”؟‎ )4( 


0! 


- 


أبو ز كربا يمى بن زناد الذراء المتوق سنة ب٠7‏ ه17" .وأبوالحسن سهيد 
ان مسعدة الأخنش الأوسط المدوفى9؟ سنة 908 هء والأمرعلىينلبارك 
صادب امكساى او سئة 3٠1‏ م2 واليزيدى 3 عد حى بن للغيرة 
المقرىء للتو 5 سنة 508 هء وهشام بن معاوية الضمرير تلميذ السكسالى 
للتوى0' 00 
وفاة قطرب : 
. أجمعت للراجم على أن وفانة كانت سنة #05 ع9 , 
آراؤة النحوية 
دارت اراء تطرب - التى نذ كرها فى هذ! اليبحث ‏ حول هاور ثلاثة:- 
الأول : الآراء الانفرادية التى كشغت عن فكراارجلوسعةأفقهواستغلال 
شخصيته وقد بدا فهها جريةا فيا خالف فيها الجمهور وعلى الأخص فما خالف 
فيه البصنريين باعتياره عالما من علماء المصرة الأوامل . 
الثالى : وعلى الرغم من بصسر يته فقد وجدناه فى كثير من الأحيان يؤيد 
الكو فيين فيا ذهبوا إليه ؛ فقد اخنار بعض آرائهم بعد أنوقف مليساعندها 
عارضا إياها على منطق عقله وميزآن تفكيره . 
وهكذا ل عذنة رفيريتة أن مقول براي الكو فيين وغيرمم » وتلكمعة من 
سعات التفكير المر . 


٠ 808/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) طبقات الزبيدى ؛/ا ‏ 1لا ٠‏ 

(؟) نزهة الألياء الم ب 6م ٠.‏ 

(غ) معجم الآدباء ١9‏ /؟و؟ . 

(0) نكت الهميانى ٠06‏ 527.* . 

(5) راجع المزهر *“/ه.: » هدية العارفين “/و . 


د هبه غ4 سس 


الثإلث : آزاء توافقت مع الئحاة الآخرين من البصريين أو السكوةيين » 
ور 5 كان ذلك, احها ل توارد اعذواطر 3 وامتيعد أ بكون مقادا مها 


وهأ هى على الترئيب .. 
آراؤه الانفرادية 
ركات الإعراب وحركات اليناء أيهما أدل 5 


) | ( اختلك ف 05 ركات الإء وأ وحركات المناء سما أصل 6 فقيل 0 
دركات الإعرا لاا الها مل 4 وقيل -_ ركات المناء لآنها لازمة 6 وقيل : 
م اعلا 6 قال بعصم وهو لمعن : 

أل السيوطي : والذى يظبر ترجيحه أن حركات الإعراب فقط أصل لآن 

الآصل فى الإعراب المركة » والأصل فى البئاه السكون والحركة طارئة9''. 


وربرى جتهو و التحاة ان حركات الإعراب غير 00 اليثاء ) وخالف 
قطرب اجمبور فقال: هي هي واألللاف لذظى لآنه عائد إلى التسمية فقط 
اوور يطاق على خركات الإعراب : الرفم والنصب 0 والجزم » وعلى 
حركات البناء : الضم والفتح و لكر والوتف » وقمارب يقول هى هى 


(ب) ومما بتصل عخالفة قطرب لخهور النحاة أنه كان ,ذهب إلى أن 
الحركات اشتلفة النى تمرض لأواخر الكليات [عا جىء مما التضفيف من 
الثقل الناثىء من إسكان المر وفى لادلالة على معنى من المعالى الإعرابية » 
يقول قطرب لم يغرب الكلام الدلالة على للعالى » والغرق بين بعضها 


. 6٠٠١/١ الهفمع‎ )١( 


5 


لطن 1 9 7 كلام معام ممَفْدَة فى الإعراب لفة فى المعالى» وأسراء 
تلفة الإعراب متفقة فى لاءالى . 


فا اتفق إعرابه واختلف ممناه تولك : إن زيدا أخوك وامز زيدا أخوك 
ومما إختلف إعرابه وانفق ممناه قولاك : مازيد قأها » ومازيد قم ء ومثله 
قوله تهالى:« يقولون”' "هل لنا من الآمر منشىء قل إن الم ركله شُ» قرىء 
لعب كل ؤرما 0" وونذل هذا كتبى عاققق إغرابهاو] فاته 
وما اختلف إعرابه واتفق ,عناه فلو كان الإعراب إءا دخ ل السكلاءلافرق 
بين العالى ؛ لوجب أن يكون لسكل معنى إعراب يدل عليه لايزول إلانزواله 
ويضيف قائلا وإءا أعربت العربكلامها لآن الاسم فى حال الوقف يأزمه 
السكون #وتف ؛ فلو جماوا وصله بالسكون أيضاً كان يلزمه الإسكان فى 
الوصلوالوقفء وكانوا يبطئون عند الإدراج فلماوصاوا وأمكنهم التحريك 
جملوا التحريك دنا للاسكان ليمتدل الكلام ألا تراهبثوا كلامهم على 
متحرك وسا كن و معوا بين سا 5 فى حشوا !_كلمة» ولا فى حشوبيت» 
ولاببن ريهة أحرف متحركذ» لأنهم فى إجماع السا كنين يبطئون» وفى كثرة 
الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المبلة فى كلامهم فجملوا المركة عقب 
الإسكان ع0" . 


وهكذا أ تفرد قارب يس القدماء بهذأ اارأى الذى لاسسية سديدأ 


٠ ١65 : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) قرأ أبو عمرو ويعقوب « كله » بالرفع على الابتداء » والباقون بالنصب 
على التوكيد » تفسير القرطبى 5 / 1# . 
7٠6 » 54‏ » التراكيب النحوية 0١‏ 050 . 


أسم الموصول 0 3 فى 
اللأصلف « من » وقوعبا على المأقل » ولايقم على غير الهاقل إلافى 
مواضع :نت 


أحدها : أن ينل غير العاتل مبزلة الماقل و قوله تعالى « ومن أضل 


للق 


5 1 2 

500 عير عن الاصنام 5 2 دعن 4 اتيز يلها منزلة العاة-ل حدث فيدوها 
وكقول العياس ن الادنف 5 

7 , 

أمسرب القطا هل كن عبر جنا<ه لولى إلى دن ول هويتثت 


فقد نزل القطا ميزلة العاقل طايه ونداعه . 


الثالى وااثالث : أن يقترن غير العاقل مم الحاقل فى ثعول أو تنضيل » 
الأول كفوله تهالى : دام ونش سه له هن ف السماوا تومن ف الآرض7 
والثالى كقو له تعالى د ومنيم دن ركشى على أر بع »”" لاقترانه بالعاقل فيا 


فصل عن فى قوله « حاق كل دابة من ماء 0# 


ويرى قطرب أنه لاضرورة هذا الشرط » فيحوز عنده وقوع دمن 2 


. 86 : سورة الاحقاف‎ )١( 

(؟) سورة الحج : ٠ 1١8‏ 

(©) سورة النور : 15 ٠‏ 

(:) أنظر الارتشاف 58" »2 تسهيل الفوائكد +" » الهمع ٠ 5١/١‏ 


سداموغ ل 


على عير من يعقل درن اشخراطل |<ذا بظاهر ماورد من ذلك . وكانة عور 


ذلك أعمادا على فهم السامع والقرائن الى تصحب سياق اكلام . 


إبدال الظاهر كن ضصوار الخاضر 


اليدل هو التايع القصود بالنسية بلا وأسطة 4 فو مررتث و خءمك ردد 
أما ف التعر دف 6 والتكير فلا تلزم الموافقة» وهدا ف 4 جور ان قيدل 
للعرفة من النسكرة يا فى قول تعالى . « وإنك اتهدى إلى صراط مستقيم 
صراط اللّه0”6© ووز أيضاً أن ندل النكاة مق المفرقة ممو قوله الى : 


« لتسفعاً بالناصية ناصية كاذية »29 , 


وقد لجاز الذدأة أن مدل الظهرمنض مير الحاضر إن أقاد إحاطة أو بعهما 
أو قاتلا كقوله اتمال:6نريها الزل هلها عاتن من الساف كو النا عيدةا 
لاما ون 206" . وكقول أبن الغر ت42) : 


ود بالسحن والآداهم رجل 6 فر جلى شدنة انا سم 


ذر عل يدل .مق" الناة فى ل أوهد فى : 


. سورة الشورى : ؟ه6 اام‎ )١( 

(؟) سورة العلق : ١5-1١60‏ . 

(') سورة الماكدة : ١١5‏ » والشاهد فيه ابدال « أولنا وآخرتنا » من الضمير 
فى « لنا » بدل كل من كل ٠‏ 

(:) أنظر الخزانة 553/9 » ابن يعيش *«/.0 »2 الأشمونى #/9؟١١‏ » 
اللسان » وعد ٠‏ والشاهد فيه أبدال رجلى من الياء فى أو عدنى بدل بعض من كل٠‏ 


سوبع 


22 
وقال عدى ن ريك 3 


ذرينى إن أمرك ان يطاءا وف" الف جلن داعا 


خلى بدل من ألياء فى الفيتى : 


فإن لم يكن فى البدل معى الإحاطة والشمول فلا يجوز وف-ذا قال 
ابن مالاك : 
وهن صهير الحاضر الظاهر لا #مدله إلا ما إحاظة حلا 
رهذاهو رأى البممريين . 


مطلةا قياسا على الغائب لأنه لالبس فيه أيمناً ولذا لم بنءت » ولوكان 
البدل لإزاله اللبس لامدنم فى الغائب يم امتنع أن ينعت . 


وقال قطرب يجوز البدل فى الاستقناء كقولك اضر بتك إلاعداً . 
ومثل ذلك قوله تعالى د اثلا يكون اناس علي حجة إلاالذرينظلموامنهم»(© 
أى إلا على الذين ظاموا9 . 

أسم الاشارة : 
اسم الإشارة كا قال أبن أم قاسم مخصور بالعد فاشستغنىعن الحد » فيشار 
للمذرد للذكر بذا وذاك وذلك ..... والع لاذكر والمؤنث مما : أولاه بالمد 


. أنظر الديوان ه” » ابن يعيش #/ه5 » الخزانة ؟/مج"‎ )١( 


اشتمال . 


(؟) سورة البقرة : ١6١‏ . 
(؟) راجع الهمع */ا١١‏ » الأشمونى ١١5/*“‏ » ابن عقيل 50١/17‏ . 


م 6 6ه 


فى اغة المحاز والقعسر فى اخة 3 وتنوينها لغةح.كاها قطرب فيقالأولافء 
قال أن مالك ١‏ واسمية وذأ تنوينا كاز لآنه غير ماسب لواحد من أقسام 
التنون 3 والل.د أن يقال إن صاحب هده اللغة أزاد و ا هلك هذه اطمزة 
كبون سان 

واف ١‏ ع على اام »وكذا إشباع الهمزة أوله فى أولاء وأوائك » 


حكاها تطرب27 » أو قل أبو حيإن هذا عن قطري أبضاً 9 , 


التبوين : 


التنوين : نون تثبت لفطا لأخطا وهو أقسام : 


ظٌِ 5 ١‏ و 
فمن اقسامة :نوين التذسكير ؛ وهو يأحق بعض للدنى كا معاء الانمال 
والاصواتةرقا بسن المعرقةوالكرة و صهءوجاء سلمو بووسيدويه آخر 6 


وهو مسوو ا ف باب أسم العمل ومعارد ف كل ع محدتوم بواية 58 


ف انيد ”جك 
وتنوين عوض : وهو ياحق إذ وكلا وبعضاوابا عوضا عن مضانها 


٠. ٠‏ ءِ م 
إذا <ح_دف كقوله تهالى 2 وأنم حيلدد تنظرون29) ع اى حسن دأغت 


الروح اللقوم .... 


3 يأحق الاسم لانقوص كحوار وغواش عوضا مهن الياء تركتبا 


عيد سذمو ذه . 


)١(‏ الهمع ١‏ / ملا. 


(؟) الارتشاف : ممم . 
؟) سورة الواقعة : 85 ٠‏ 


أده 


ف مقابلة النون ف مسامين 3 


رفون كين : وهو يدخرف الاسمالمغر ب المنصرف دلالة على أصالته 
إذا لم بيس ولم عنم من الهر ف أسلامةه من شمه اهحرف وهن شمه الفهل ل 
ومن عل ذلك عى صرفا ل وقمل ييدخل رقا بحن المهسرف وغهيره 4 وقآل 


وقآل قطرب وتبعه فى ذلكالسهيلى : تنوبنالم-كين يدخل فرق بين المغرد 
المضاف » ومن ثم حذف فى الإضافة” . 
والسكسالى”" غير أن الأصوب فما تقدم أنيقال : إن تنوين العكين يدخل 


« كاد » وآخواتها : 


كاد واغوات! من الآنمان الخاضدة الى لاتتضرق أى أن ملازءة الفط 
المعنى » وعللوا ذلك بأنه لما قصد ما المبالغة فى القرب أخرجت عن بايا 
وهو التصرف » ويقاس على ذلك كل فعل راد به المبالغة كنهم ويك سوفعل 
انعدو وم اذا دا بالاستغناء بلزرم المضارع خيرها فل يبنوأ من ام تقبلاء 
وعلاء ان عصتور بأن .هناها لا._كون إلا ماضيا إذ لاتير عن الرجاء 


. الهمع رولا‎ )١( 


(؟) الارتشاف : م8١1‏ . 


ع 98م 8 سمه 


الانصال والدوام فلا يكون معناها مستقبلا أصلاء واستةى منها كاد وأوشك 
فسمع المضارع در وله تهالى : 2 كاد زمها دهىء ١)‏ « وقول 


أميّة بن أى الماك 0 ؛ 
او نك من فر من مناه في دض فر أ 4 او افقبا 


وقال بعضهم : إن مضارع أوشك أشهر من ماضيها <تى زعم الأص.هى 
أنه لايستعمل ماضها » وحكى الموهري ٠ضارع‏ افق . قال ابن مالك ولمأره 
اقيرف وك الأخقش معدو طدق .. ” 

وى قطرب مصدر كاد كيدا وكدودة » وحدكىان مالاك فى 
شر" السكافيه اسم الفاعل من كاد وأنشد لكثير ءزة ٠‏ 


ل م 3 لما 
.وت اشتى 4-وم الرحجام ودغي 
تسن ارقن بالذه كا ءا 


قآل أبو حيان : واختلفوا فى ألف كاد أصاها واو أوياء » والظاهر نبا 
من ذوات الواو» وقد سعم ذا بد كاذ كودا ومكادا» وحكى قارب : 
كاد كيدا وكيدودة 9 , 


٠ سورة النور : ه"‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية ص 054: » الكامل ١/١ه‏ » عمدة الحافظ وعدة 
اللاحظ ٠. ١69‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية ص 405 ٠‏ 

(4:) أنظر الهمع ١١9/١‏ ؛ الارتشاف 59 ملاع » الأاشمونى 0068/١‏ »© 
منار السالك ١/١‏ . 


سمي هد 

2 م © لا نفيك الترتدب : 
قلت : قام زيد ثم عمرو » آذنت بأن الثالى بعد الآو ل عبدلة» هذا مذهعب 
الجهور » وما أوهم خلاف ذلك تأولوه . وقد خالف قطرب اوور فذهب إلى 
أن 2 م2 لا تقمد ااثرتدب عدا بقوله تعالى 2 خلة-كم هن نفس واحدة 
ثم جعل مها زوحها 0 1 وقوله تعالى :2 وكا حاق الإنسان من طين 
م حمل اشله من سلالة دن ماء مهن م أ ونفخ قيه هن 0 34 


وقوله تعالى : « ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اميذا .ومىالدكتاب”"». 
وقول أى واس : 


إن من ساد 3 ساد و ثم 50 تاد قمل ذاك <لده 
وفك ات ان مدام عن الآية الآ رلى #مسة وض 
الأول : أن المعلف على محذوف ؛ أىمن ننس و احدة أنثأها ثم جعل 
منها زوجها . 

الذاق:: أن السلف فل ( واتعدة ) عل #اويلبه! بالافل 4 أعا من دين 
توحددت أى انفردت » م جغل منها زو<ها . 

الثالث : أن الذرية أخرجت من ظبر آم كالذر » ثم خلقت حواء ٠ن‏ 
ادفل اطتلاعة . 

٠. 5: سورة الزمر‎ )١( 


١ 
. (؟) سورة السجدة الآيات : لا »لم 2 و‎ 
. 31١617 1١0+ : (؟) سورة الأنعام‎ 


سد خ 5 © سسم 


الرابسع : أن خاق حواء هن ن أآدم ا لو غرالها دة عله جى* بم ] يها نامر نيه 
وتراخيه فى الإء<اب وظوور القدرة لا امر: نب الزمان وتراخيه. 
اعخامس : إن « ثم » لترتيب الآخبار لالترتيب الل-كم » وأنه يقال : 
يافى ماصنعت اليوم ثم ماصنعت َه 2 أى م أخبر ك 


0 ءَِ 0 
ان الذى صده ويه امس أعحدب : 


وقف أخدت غن الآية الثالية امسا ,أن ( شواء) هفلك كل المة الأول 
لا الشانية؛و جيب عن اليبت بأن اأراد أن أتاه السؤدد من قبل الأآبء والآب 


من قبل الو ن 5 
إن م 


فى جمع المؤنث : 


إذا أريد جم الاسم السا كن المين الثلالى بالأالى والتاء وكان وصغاغير 
مضعف ولا معتل حو ضخمة فليس إلا السكو ن فى جيم لغات العرب » خلاظ 
لقطربفإنه أجاز فتح العين فى جيم جع قنناذ . حو : ميات قياسا على 
ماك من كله" وكبلات بالفتح وكملات ؛لسكون أشبرء وقالت الغرب 
شاة لجبة بسكون الجبم - وهي التى قل لينها - وقالوا ربئّعة"" بسكون الباء 
كا الوا لجبة وريغة بفتح اجيم ف الأول والباء فى الثا لىءوقلوا فى اهم لجبات 


وربعات بالفتي (8) 


) راجع الهمع ١8١/7‏ » المغنى ٠ ١١86‏ الخبر الدانى للمرادى ص 5غ ٠‏ 
) سن الكهولة ما بين الثلاثين ألى الخمسين ٠‏ 

) الربعة : الوسيط القامة ( للمذكر والمؤنث ) 

) عمدة الحافظ وعدة اللاحظ لابن مالك : ١‏ 


١ 6‏ © هسه 


آل 5 امه وأن: و اإزى أذهب إليه أ أله عض 2 هم لجدية ور بمةالمفتوحى 
العين عن جمم للية ورالءة الساكنيها 99 , | 

وقد ذهب أبن م يك 60 ل أله لانشاس على مألدرمه دن كبلات 9 يفاح 
العين لاا لقطرب 6و بسوع فى لجدمة ألقنا ياس وذنا لآى الهياس 4 ولا يقال : 
تلات اختيارا فما استحدق فلات إلا لاء :لال 1 و شيه العف 6 
و تقح ول يل عن ع ات و هات ومسوها 6 واتفق دلى رعير 8 
شدوذأ 5 والششذود دن حبة 2ه العين والقياس اهن منها 5-5 

وكان ان مالك قد قال رأيا آخر مخالف الرأى المتقدمفقال: ‏ 

ذبان كان لز اد ههه ية 5ك ذلا حلاف ف سكين هيئة دلى أن 
قر ؛ أ أحاذ تدبا 1" امسا على «اليس بصدة 3 هرد ثوله ماحكى أ | بوحا 7 ( 
7 1 بهعضص 0 كهلة الإسسسكان ( وكولات ) 1 بالفتح ) والمشيور 

وهكذا أنكر أبن مالك ماذهب إلية قطرب مرة وقبله مرة أخري » 


وعدو أن قياس قارب قياس على القليل 3 
النائب عن الفاعل : 


محذف الفاعل وينوب عنه المفمول به أو ااصدر أو الظرف أو الجار 
وانجرور علي الرأى الراجح » وتغير لأجل ذلك صيغة النعل فيغم أوله مطللقا 


. ١٠5١ : الارتشاف‎ )١( 
. ١؟ (؟) تسهيل الفوائد م14‎ 
(؟) هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم السجستانى النحوى اللغوى‎ 
. المتوفى سنة 6؟؟ ه‎ 
. ١8١4 (؟) شرح الكافية الشافية ص‎ 
02 


اام 9 مد 


ماضيا أو مضارعا ء ويكسر ماقبل آخره إن كان ماضيا ويفتح ماقبل آخره 
ف 00 4 وقيل جور بحا 0 أى ماقمل الخ ر )فتقول فى 


لو فهر م:4 ألمان والمسك انمي ١‏ 


تررك عصرر 6 رهوا اسكسرة دولك الصمة فعدلوأ ونبأ إن اس ون : 
ولامجو ز عند الجهور كس الفاه إذا سكنت المين فلايقال رضرب ؛ 
وأا ذلك أطرب 4 وعصد أن مالك اق قارب ذقال: ذللك افة م0 
آراء وافق فيها الكوفيين 
الوقف : 
ألوتف هو قطع لانطق عند إخراج كر اللفظ . 
فإن وقف على اسم منون وكان التنوين واقعا بعد فتحة فى غير مؤنث 
بالهاء أبدل التئوين ألفا نحو رأيت زيدا . وذكر الكوفيون وتبعهم 


للنون بالسكون تقول رأبت زيئدا وعزا ذات ابن مالاك إلى ربيعة 9" . 
و عفمل 3 لالت هل رعرية:: 
)١(‏ المنصف ١١4/١‏ »2 التصريح 595/١‏ » اللسان : عصر ٠‏ 


(؟) الارتشاف : ٠. 0١59‏ 
(؟) شرح الكافية الشافية ص “8م5١‏ » الارتشاف : 4:؟ ٠‏ 


حب ا ٠‏ © سب 


الآرل وهر اذاي تننيا أن تكرن امكدبانا إنااعقها عو يرن ؛ 
أرقي كتوه عال 4 كك شكترون :اله وكني أعوانا 
فأحيا 75" » وتقعخبرا قول مالايستغنى نح وكيف أنت.وحلا قبل 
فااستفى كو كن نواة زد 

الثالى : أن تكون ششرطا : فتقتذى فعاين متقق اللنظ والمءى غير 

م#زومين و ا كيف تصنع أصنم ر فع الفعلين » ولانجو زر 2 
جا سأذهب باتفاق» ولا كيف ما سأجلس باجزم عئداليصريين 
الةتما لأدوات الشرط لوجوب موافقة جواما الشرط كامء 
وقد أجاز الكوفيون أن تجزم بها ووافقهم فى ذلك قطرب »ن 
المصريين دون شرط » وذهب بغطيم إإى جواز الجزم ببا بشرط 


اقترائها بها حو كيذما تصدم أصنع ٠‏ 
آراء توافقت مع غيره من البصريين والكوفيين 
« ألواو » العاطفة نفيد الترتيب : 


الواو الماطفة هى أم الباب فى روف اامطف لكثرة مجاها ) وهى مشركة 
ف الاعراب واكم وني نما تقيك مظاق المع حدس العماف ٠‏ فته طف |الشيء 
علي مصاحية وعلى سأبقة وعلى لاحقه . 


50 
؟) راجع الهمع ؟/مه 4 مغنى أللبيب : م55 2 الأشمونى ١/4‏ 0 


ره © عه 


ودذأ مذهب +م-ور المصر يبن اذأ قات . قام ريد وهرد احتمل 


ل 
ثلاثة أوجه : 


1 يكونا قاما عأ فىيوقت وادد 4 والثالى أن يكون للتقدم قام أولا 6 
والثالث : أن يكون للتأخر قامأولا . 


قال سامو ده ام فالواو الى فىتولك صرت عورو ور بك 6 وإنما حت الواو 
لطم الآخر إلى دل وهنا 4 وأدس فر4 دا مل دلى أحدى| قل الآخر ( 
والفاء وه هم أل شىء إلى الشي هي ذهلت الوأو غير . نا تمل ذلك ماسقا 


مهمه ف إثر 0 


ف_كلامه ممريخ فى أن الوأو لاتفيد الترتيب الذى تفيده الفاء : 

لسكن فريقا من النحاة ذهبوا إلى أن الواو تفيد الترتيب ومن هؤلاء 
قتطرب والغراء واماب واد دعقر الديشورى وهشام . 

وقد دوت الفراه إلىأن الواو تفيد الترتيب حين يستحيل اسع اوقد عل 


بذلك أن ماذ كره السيرافى والفارسى والسمبلى من إجماع النحاة على أن الواو 


رات فما غير صحيسح لد : 


وقد رد عل القائلين بإفادة العرتيت بازوم التنا'ض فى :وله تعالى : 
: يب بأروم ادنااص ف :و 


٠ هارون‎ 5١7/4 سيبويه‎ )١( 
٠ ؛ المغنى 0و8‎ ١١0/9 التصريح‎ » ١58 الجنى‎ » ١١9/7 (؟) الهمع‎ 


0-7 68وج سس 


2 وادخلوأ الاب سددأ وقولوأ درطة 600 م 5وله تهالى 2 وقولوا حدظطة 
وادخلوا الماب سحدأ 90 ©“ . 


وقال أبن كيسان ا ولف هده الوجوه ولم يكن فمبأ 0 دن 6 
الاشياء ؛ كان أغلب أحواها أن يكون 1 كلام ءلى ام فى كل حال حتى 
يكون ف السكلام مايدل على التفرق 0 5 


وام بوانت الرضى على إادتما الثر:يبحيث ذكر أنمها تستهمل ثما ستدول 
فيه الثرتيب حو المال بين زيد وعمرو » وتقابل زيد وعمرو وفماالثافى فيهقيل 
الأو ل كقوله تعالى : « باصي اقنتى لزيك وأاسجدى واركي 4409 » والأصل 
فى الامتمال اقيق29 :, 

ورفض أبن يعيش #ولءن يقولبالترتبب حيث قال : ولانل أحدا يوثق 
بعربيته يذهب إلى أن الواو #ديد الترتيبء والأذى يؤيد ماقلنا إن اواو 
فى العطف نظير التتنية واجّمم إذا اختلفت الأسماء احتيج إلى الواو » وإذا 
انففت جرت على التثلية و اهم تقول عذاء ل زيد وعمرو لتهذر الثثنية » فإذا 
اتفقت قلت جاءفى الزيدان والعمران والواو الأصل » ومما يذل على ذلك أنها 
تستعمل فى مواضع لايسوع فيما الترتيب و قوات : اختهم زيد وعمرو » 
وتقاتل ت#لوعلى » فالترتيب هنا ممنئع لآن الخصام والقدال لايكون من واحد 
ولذلك لايقم هنا من حروف الطف إلا الواو 29 . 


'. 0/8 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : ١5١‏ . 

9« الهس الامو ةن 

(4:) سورة آل عمران : ”#؛ . 

(4) شرح الرضى على الكافية 851/1٠‏ . 
(3) المفصل 6/١و‏ . 


سا وهإوسه 
المضاف الى باء المتكلم :. 


يجب كس آخر لأضاف إلى ياء لل:_كلم كغلاتى ؛ ويجوز تي الي 
وإشكانها» ويستئني هن هذين السكئين أربم مسائل » المقصور كفتى 
والمنقوص كرام, وامثئى كابنين وجمع المذكر السالم كزيدين » فهذه الآربعة 
آخرها واجب السكون » وااياء معها واجبة الفتح » وندر إسكانها بعد 
الآان فى قراءة نافسم لما موي ونساف 7 و عدو اننا 
كسرها : لذلك قال ابن مالك : ونتح باء للتكلم المدغم فيها هو العظيم الشائم 
في الاس مال وكمسرها الغة تليلة خكاها أبو عمرو بن العلاء واافراء وقطرب 
052 غة وها أن عر خدكم وما أثتم مر “عيذ ابول 
التابغة الذبما ني : 
( 


على لعمرد لعية يفك زعمة لوالده أدسدت ِذَاثَ عقاري59؟ 


- 


ولم يرتض هذا الأخذش فقال : بلغنا أن الاءش قال و ع“صرخى” » 
فكسر وهذا ان لم نسمع بها من أحد من العرب ولا أهل النحو :... وقد 
حى قطرب أن كيرة باه لل:-كلم لغة لبعض العرب » وقد روى عن 
الزجاج أيضًا أنه قال : هذه القراءة عن جميع النحويين مرذولة لأوجه لها 


6( . ٠. 
٠. الأو د 7ع‎ 


وماقله الاخنش زعة بير بة وهو قول لبس يكين فإنها قراءة متوائرة 


٠ ١5؟‎ : سورة الأنعام‎ )١( 


؟) سورة ابراهيم : ؟؟ ٠‏ 


/ 
00 ١ 


(4) معانى القرآن للاخفش ص ٠ 8١‏ 


قرانا ماغة من التابغين مل الاعش يبي بن وثاب كا انبا اذة رومع 


5500 95 5 #ل وعم 0 50 
ينص رواية قطررن موقىك ورأ بها انضًا جهزة وهواحد القراء السمعة فلاوجه 


للا دكار 0 8 روآه قارب فى يه 0 سيعية لذأ قال أبن جنىئ 1 


قرأهمزة < ما أنامصرخ-كم وماأنم عصرزخى > كير الياء لالتقام ‏ 


السا كنين مع أن قبلوا كسسرة وياء؛ والفتحة والآلف فى عصاى أخف من 
السكسرة والياء ف «مصرخى © وروينا عن قطرب وجهاعة مو عجارا قول 
1 م ن صيفي : ش 


1 1 . 8 2< -_ : ىا . 8 : ثر ْ 690 
إن مدق صدمية صيفيولن افلح من كان له رتعيول 


ظ 1 لا » النانية الحلس 

كور أن أن 2 ١‏ فى الأساليب عاملة عل إن فينصب أسمها إذا كان 
050 
فى الدار ولارجلين فى الدار ولامجمدين فى الفصل » ومثل لارجل فى الدأرعند 
الفراء و لاجرم ان هم النار 176 وللمنى عنده لابد من كذا أو لاعالةفيكذا 
فل الغراء : لاجرم أن مكلمة كانت فى الأصل عنزله لابد أنك تنم ولاالة 
أنك ذاهب لجرت على ذلك وكثر استماهم إياها حتى ضار بممى حقا9 : 
و ذه الخليل إلى أن <لا » ردلا قيلها أى ليس الأمر م وصذوا مأبتدىه 


َم بقيدة وحَرم فمل ومعناه وحب وما بمذهة عل » وقد نقلسيجويهرأيالخايل 


)١( .‏ عمدة الحافظ وعدة اللاحظ 90 ٠.‏ 


(؟) المحتسب 45/9 » البيان فى غريب اعراب القرآن *//اه » معانى القرآن 


للفراء ؟٠/هلا ٠‏ 
(؟) سورة النحل : 59 . 


(؛) معانى القرآن 508/8 » البيان فى غريب القرآن ١١/7٠”‏ »2 القرطبى 


و“ . 


س اهم - 


فقال : وزعم اطليل أن لاجرم إها :سكون جوابا لماقبلها من الكلام» يقول 
الرجل كان كذا أوكذا وفعلوأ كذا أوكذا فتقول لاجرم نوم نمو نار اله 
فكون كذ وكدا36 وار تطرى فزيراي الي 7 


فى الأسعماء الستة : 
قد تنوب الحركة عن ألركة ها فى جمم لاو نث السالمو امو نوع بوالصرف 

وقد ينوي المرف عن الحركة ل فى اللأسماء السئة وهى : أبوك و أخوك 
وحمو ك الخ : 

وقد 3 العلناء فى إعراب الأسماء السئة عدة أوجه نذ كر منها مابلى : - 

الأول : أنها معربة يمر كات مقدرة فى المروف حيث أتبع فيهاماقجل |لآخر 
للآخر » وهر مذهب سييويه والقغارمى وجمبور البصمر بين » وصححهابنمالك 
و 5 حيان . 

ويقوى هذا مأ ن أصل الأعرا أن يكون مركات فااهرة أ او مقدره » 
فإذا أمكن التقدير مع و<ود النظير 1 يعهدل عنة 

الثالى  :‏ أن هذه الأحرف هي نفس الأعراب وأنها نابت عن المركات 
وهو مذهب قطارب والزجاجي من المصر يبن وهشام بن مهاو يةمن الكر فيين 
ونصر هذا المذهب بأن الأعراب إنا جىه به لبيان مقتضى العامل » ولافا'دة 
فى جعل مقدر متنازع فيه دليلاء وإلغاء ظاهر واف بالدلاه المطاوبة . 

الثالث : أنها معرية بالمركات ااتى قبل هذه الأحرف والحروف إشباع 

وهو مذهب المازلى'وإختيار الزجاج غير أنه رأى مردود . 


(0) سيبويه ع«/8"١‏ هارون ٠‏ 
(5) المغنى : "51 


ماه --_ 


الرابع : أما ممرية بالحركات التى قبل هذه الأحرف » وهى مدقولة 

من هذه الحروف وهو مذهب الربعي ود رد أيضاً . 

لاعن أو رون مكالين بطر كاك روالطررو ف نما زهو كانت 
الكالى والفراء وهو فاسدأيض() . 

وبالتأمل فما تقدم تبدو صحة وقوة المذهب التانى الذى قال به قطرب ومن 
وأفقه . 

د يله > 

عدها السكوفيون والبغداديون من ألفاظ الاستثناء » وممئاها عندهم : 
لا تحو: ‏ أ كرمت الأطفال بله الرجال على مهنى أن أ كرام الرجال يكثر 
على | كرام الأطفال ؛ وألى ذلك البصر بون لآن إلا لايصحأن تقع موقعباء 
ولآن مابعدها بتحم أن يكون هن جنس ماقباها » ولأن <رف العماف: د تجوز 
دخوله عليها » والجر 1ا بعدها مع على تعاعهنوالنصبيعدهاائمنهالكوفبون 
وانسكره البصريون فل أبو حيان : وئيس بحيح بل النصب محذوظ »ن 


لان 3 + 


5 و 5 7 5 6 : 5 6 

وتآل وعارب : الى دله وى كيت 2 وخ مابهدها وانكر ذلك ابو على 
الغارسى غير أن فى كنات العين للخلول بن ين مأرؤيد وحبهة دارب فيه 
أن له فى ع 6 و كعني دع 6 ولارتةم بعدمأ يعرب فد 6 وقد وافق 
قطربا الاخفش2" . 


» ١١ والايضاح العضدى‎ » ١ : راجع اعراب الأسماء الستة فى الكتاب ؟‎ )١( 
وشرح المفصل‎ 2» 554 : ١ والارتشاف‎ » "8 : ١ 5ل » والهمع‎ : ١ والأشمونى‎ 
ا؟ 58 » ونتائج الفكر للسهيلى ؟ : 9ه » والفرائد‎ : ١ ؟ :61" »2 وشرح الرضى‎ 


الجديدة : ١م ٠.‏ 
(؟) الارتشاف : 99ه . 
(؟) الهمع ١‏ : ه*؟ ‏ 85؟ » والأشباه والنظائر ؛ : 50١‏ . 


00 


- 0 سس 


5 57 ١ 
5 3 نتقول : بله‎ «١ وعدا قارب وأبو امسن أن تتكوة ني كيف‎ 
ظ‎  : بالرنع ويروى ةو ل كمب بن مالك‎ 
006 ظ تذر الاجم ضاحيا هاماتها بله إلا كن ء كأنها لم‎ 
» د الاكف على أن د يله » اسم فمل» زيجره على أنها مصدر‎ 5-5 
وبرفهه على أنها >منى < كيف ”2 وماقله المكوايو ن ليس ببعيد لانهمرأوا‎ 
كراءيك‎ ١ مابهذها خارجا عما قبلوا فى الوصف لجعلوه استثناء إذ الممني : أن‎ 
. الرجال بزيد على أكر امك الأطفال‎ 
زذهب الأخفش إلى أن د يله » حرف در وانكرذلك الفاردي""" وفل‎ 
, كل حال فبي ليست مشتقةء وذهب الهبدي إلى أنها مشتفة من البله9)‎ 


أخير ا اح ادعو سم ققد 3 التضاةةواءتدوا 
واحدير : كبو رأو نمه وما -5 4 عن العرب ويقدوقى لد وبةو دومحو 


بسكلامه ء والأمثلة الثالية تنكف إلى أى مدى وثق العلماء نما يقول 


وحن : - 


: )ا ( إذا النىأسا كنان 4 وكان أوطىا واوا مذتو دا مأقملرا 6 فالاختيار 
مها إن كانتوأو جمعءو يجوز كسرها زفتحهاءوأن كانت لغير اجلمع فالاختيار 


كمرها وجوز ضمما » قال أبن جنى قرأ حيبي بن يعمر وابن ألى إسحاق 


0 الذيوات 7681 . 

(؟) الجنى الدائى : 494 280 . 
(؟) راجع الايضاح العضدى : ٠. ١56‏ 
(؛:) الجنى الدانى : 5:55 ٠‏ 


اهامس 


( اشتروا الضلالة بالحدى )40) وحكى أبو الحسن فيها الفنتح”*)ورؤاهقطرب 
م قال اق حيان : : وحكى قارب : :قم قم ألايلواضرب الرجل بالفمح مطردأ 
في اهلام العريقة وله 0 داء به اله 8 0 


) ب) « أنا من ار الرفم للنتصلة » وقد اذاف الدلناء في اص 


الصمير من الأحرة ف الثلاث : 


ذهب و إلى أن ألف <2 1 2( د والاب مهو الهمزة والنون» 
وذهب السكوفيون إلى أن الاسم هو مموع الأحرف الثلائة واختار ذللك 
ابن نالك وهو اامتحم و رقهدا الشهو يكين لذات اد 

فصصاهن إثبات ألفه وقفا وحذفها وصلاء والثانية إياتها وصلا ووقفا 
وهي لغة . والثالثة هنا بابدال همزته هام والرادهة : أن عد يعد أطْورة 
والخامسة : أن كهن وهذ» حكاها قماري 20 


وبعد 


فلمل أ كون قد جلوت وكشفت عن شخصية تطرب النحوى الدى يعد 
واحدا من أعلام الود التهورة لكر تلاقف كانة وراك ف إرناء 
دانم مدرستهوحسبنا أنه كان ملازما لأستاذه سيبويه» وهلي الرغم منذلك 
ف يكن متابعا لأستاذه هيت يوصف بالتقليد» وها كان ذا شخصية مستقلة» 
وذكرنا على ذلك أمثله لآرائه التى خالف فيبا اخبور وكيزت .ككثير من 


5 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية : ٠ 5١١١‏ 

٠. 5٠٠١ال‎ : الارتشاف‎ )8( 

) ) شرح التسهيل المساعد على تسهيل الفوائد ١‏ : 58 » والارتشاف 9و."# ,2 
والأشمونى ٠. ١١5 : ١‏ 


ّ 


الحراة )وقد ذ 71 ز أمثلة درق لآرائعه التي أنسجءت مم آراء غيره بر يبن 


وأرجو أن أ كون قد عرضت تملك الشخصية الغذة عا يايق ومكانمالعلية 
الى عتمت بها ففتموطها البضرة:: 


وما "وفيئى إلا بال علمة أو كلك وإلبة 5 ٍ( 


د + محمث محمد محمذث سمعبد 


اللقيننة الشسطنة 
مكانكيا في 'اللغاتف الشافة 


وعلاقتها بقضية الاعراب فى العربية الفصحى 


عبد الفتاح البركاوى 


قد زاد الاهمام مند مطلع القرن الحالل بدراسة اآلفات النى أصطلح على 
اسهد موا بأثاغات |( سأهية. كاد مي شعي إلمها تصا ا انماءا لامعال لا شكنيه 
وكانت قضمة ة العلاآت للشتركة دس المحمو مات ال تلفة ناذا ت السامية ٠.‏ نأم 
القهاءا الى ففات ال الباءثين » وود ابتطاع العااء وفقا لمذه ااغلاقات 
المشتركة”1) تقسم اللفات السامية إلى خخس مج.وعات عثلها الفروع 
التسالية7؟ : 
١‏ - الفرع الشرق ويشمل اللغة الآكادية بفرعها الآشورى والبابلى . 
- الفرع الشفاق الغ رلى ويشمل الجموعتين التاايتين ' 
أ ( مجموعة الغات الكنعانية وتضضم كلا درل العبررة ولاؤانية 
والفيليةية والبونية . 


)١(‏ نقصد بالعلاقات المشتركة 120101017 تلك الخطوط العامة والظواهر 


اللغوية التى تشترك فيها أكثر منلغة من اللغات السامية فى النواحى الصوتية أو 
الصرفية أو النحوية أو المعجمية ٠.‏ 
أنظر فى 500 الظواهر المشتركة 40 5 510161 قل 101 اا 


(؟) أنظر فى تقسيم اللغات السامية كل من : 
- 177 .5 ( 1960 ) 56 117214 ,معله5 جره .117 


5 - 2.3 ,]هآ مذ :أأمءده11 .5 

7 156 .2 7 عقتناقطة1] عالمءذ 5 15 أقط17؟1 :]هلمع اانا .8 

وقارن ب رمضان عبد التواب » فصول فى فقه العربية ٠6‏ ب الا » محمود 
حجازي : علم اللغة العربية ١6١‏ ب م١ ٠‏ 


سح مره سس 


(ب) المجموعة الآرامية وهي تمل كلا من الآرامية القدعة ( آرامية 


النقوش)ءالآرامية الدواية أو المووديةءالسوريائية بلهجتها الشرقية والغربية » 


نا الآرامنية الحديثة ااتمثلة ف فدات معاولة وجمعدين ونجعة ل وها 


0- اللغة الثى تعد وهأ السكان فى طور عايدين وحول يرة ا وق 


بض للناطق قرب للوصل . 
الفرع اجنو » أو الجنولى الغربى ويشمل : 


١ /‏ )هر 5 الشالية عر أحام العم أقة (ء ره 1 به انفرش ( الهربه 7 الذمحىء : 
المربية اأولدة 4 الايحات التى التحداث با الء “وم الوطن اعرلى هن لحر 15 !د 
الل م 6 وكذلك طحة كان - <زيرة #فالطة: ش 


( ب ) العربية الجنو بية القدعة والحيشية . 


6 هذأ اتقديم الذى ار تضته جرة : الباحثين فىالاغات السام َ تقديم 
وا عائية بهذا الخاصوص إذ فذتح | كتشاف كل من ألافتين الاوجاريتية 
والنبطيةومايطاق عليه أسم «لغة الغو شالعمورية القدعة» اابابءلىمهسراءيه 
لإعادة النظر فى تلك المفاهم الى استد رت فى الأذمان حيئا ءن الذهر » 
فللفة الأوجاريتية التى سكن الملاءمن فاك رموزها فى عام 1484 لانزال 
حل خلاف فما يتعلق بانعاثها إلى إحدي هذه المجموعاتااثلاث , فبِيما ذهب 
بعض الباحئين أنها تنتمي إلى المجموعة ال-كنهانية ( الفرع الثمالي 
0 فى اغات اسامية ) رأى آخرون أنها : تشكل مسموعة لغوية خاصة 
بريطيا! اغلاقات:«مقدر ين 1 ن الأكادية والكنعانية القدعة » 


به 61 سس 


وذهب فون رودن ع0 مما ل انة من المرجح إلى حد حد كير رةه 


أما لغة النقوش النبطية فهى أيضا من الاغات السامية التي لم تددهويتها 
بصفة قاطعة حتى الآن وسنحاول فى حديئنا التالى أن ندلى بدلونا فى هذا 
الموضوغ آملين بذلك أن كون قد أضفنا لبئة فى صرح البحوث السامية 
النى كانت فها قبل حكراً فى الغالب على غيرفا من باحثى المستشر قين7؟" 


دن م النبط ؟ 


النبط الذين تنسب إلهم لغة النقوش النبطية ثم مجمو 5 من 
القبائل العربية الى كانت تقطن الى الجزيرة العربية وبادية الشام وقد 
جاه فى الاسان ( ط دار المعارف ص 4*5 ) أن « |انبيط والنيط : جيل 
يزلون السواد ه وف الم-كم ينزلون سواد العراق وم الأنياط واللسبة 
إاعم نبطى ؛ وى الصحاح ينزلون بالبطائئح بين العراقين.. .. وفى حديث 


انظ اق هذه الكزافالخضلفة حول 'الاوحازيكية 

(1960) 56 7121/1 طذ ماعطعةم5 طنئ أاتمطء5 062 8ن اأعاتصاظ تناك ,فلع500 مما 
.3ت 
(6) لم يققصر كم الخلاف حوق. انتماء لفة.مق اللغات: السامية الى هذه 
اللحسوفة ار جلك على لضاف القرقن مكل المسلية نو الاوهازيشة ٠‏ مل شكاوة ذلك الى 
عاد النس فج فقن اللقات. البامة العية :وكيا الدريية:4 ]ذا حفن سوم رون 
ع1 .]1 الى أن كلا من العربية والكنعانية والآرامية تشكل مجموعة 
1 0-000 000 1 واحيرةه 007 للغات السامية » بيثما تشكل| 
ا 1 .22107 2 6 ,11612101 0 

وما تعسدها ٠‏ ش 


ء باع 0ك 


بالنبط » وفى الحمديث الآخر » لاتنيلوا فى للدائن » أى لانيبوأ بالذبط فى 
ْ تاها وأمضاذ العفار والماك 6 فى <.د رثك أبنه دياس 2 ف ن معاشذرة 5 اس 


من النيط هن أهل », لى ريا 64 


ومله حديث عمرو بن معدى كرب : سأله عر عن سهد : ن ألى وقاص» 
رذى الله عنهم فقال : : أعراف فى حيوته » أملي فى جبوته ) أراد أنه ففجباية 
الفراج وعمارة الأآر ضين كالنبط حذقا بها ومهارة فهها لأنيم كانوا سكان 
الفراق وأرابها وفى حديث أبن ألى أوف : د كنا تسلف نيط و الشام 
وف رواية أنياطا من أنياط الشام > 


وتستخاص “كن له عاذ 6ه صاب اسان ودة ول مها : 


١-النبط‏ كانوا يقطنون فى الثهال وأن نفوذهم قد امتسد إلى 
العراق وسوريا. 


3 االشيط بلأثحعسون إلى الآامة العربية دنى وإن أطلق عليهم المرب 
اسما آخر . 


8# سد أنهمكانوا أهل ورناعة وههارة وأنهم .ون ارا م ا 
قد أقاموا درلة هم وأن هذه الدولة قد فرضت سلطانها على ماحوها و 7 
كله صدييح أ كدثنه الدراسات 5 #واضايت إل ذلك أن وؤلاء النبط 


7310© حسم 


أى فالفئرة من #17 قبل الميلاد وحتىعام»"١٠مميلادية”'‏ وقد أمتدت حدود 
هذه الدولة القديمة من صحراء سيناء فى الغرب <تى مديئة حائل فى الشرق 
ومن دمدق في الثال<ة ى اجر 7 007 ف الجنوب رن سيطارت 
على طرق النجارية التي كانت تقمع المزيرة #"العردية نمع اللنوب إل الال 
ودف شوق إن الثري نوا على أساس«وقههم اأغرافى بستبطرون ذلك 
على المدال التحارى وض اليصر المتوسط وقد اختفظوا بهذه ار 5 ا أسيطرة 
فى بلاد الشمرة ق القديم <تى هْى الر ومان علي دواتهم فى مطلسع القرن الثاني 
البلادى ( <والى ٠١5‏ )ولكن ذلك الم يعن بحال انفراض التيظ أو مو عم 
من الوجود » إذا ظلو بعد ذلك لعترة عاويلة محافظين على شخصيتهم 
وعذا خلفين وراءهم نقسوث | مكتو؛ ية تسجل آثارهم حتى هد انتباء أنوذهم 


السيامئ والاقتصادى وخضوع,م لارومان » إذ قد أمكن المة ار على بعض 


0 الخيطم 3 ني عم تأر 59 القرن || سادس المبلادى . 


اللضفة النبطية : 2 
صوق أنذ كزنا أن النبط قد ال 000 تثى بذاك أسماز ثم القى 
خلنوها فى نقوشهم » ويكاد يتفق جيم الباحثين ظ هذه اطقيقة ؛ فبل 
كانت لغهم كذلك؟ ٠‏ 


)01 0 .5 لطم 2 06 6 1 1171 


لق مون شق كف الحقوان "ليطن كارن توه للق الى لفرت 
خضوعا مباشرا لسيطرتهم اذ عثر على بعضها فى دندرة فى صعيد مصر © وعلى 
بعضها فى مالطة وفى جنوب ايطاليا مما يدل على مدى انتشار وقوة النبط واتصالاتهم 
ال 8 الور ( انظر فى ذلك بروكلمان 00 0 
148 .5 رعطء5 1 قموعم 1035 ا 0 
وقارن ب حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم .ص ٠31١4‏ 
( 5*8 ) 


| ا للك 


يرى أغلب الباءثئين من المستشر قبن أن هؤلاء النبط قد استخدمواالغة 
الآرامية فى كتاية هذه النقوش 4 ينا كانت إحدي ااحبات العربية هى الحة 


أن لخة وده النفوش آرامية 6 وذلاك على عكس معظم مااحئوتهمن أساء إذهو 
عرى ال 0 « ويقولبروكامان مارجتهد أذ هؤلاءالهر ب قدان:خدموأ 
فى نقوشهم اغة جير امم من الآراميين » لآن لفتهم اتخاصة ( أى العربية ) 
:كن الل 906 يوك الطايع الآدى ؛ وقد احتفظوأ ببعض اأعناصر القدعة 
١‏ 1 

من الآراءية الدولمة إد عير و ون ضير م الغائيين باطاء ولايم 2 3 « 
ولبس بالضمير السوريالى 2 هون 2« 3 عبروا غالما عن اسم الموصول بالإداة 
وذر »6 بردلا هن الاداة السوريانية د« دى » 9 دس ةطرد قلا : 


أننا لانستدل على جنسيتهم العربية إلا من خلال الآسماه التى احتوتماهذه 
النقوش”2" » ولم يدخل فى هذه السكتاات من لغمهم الام ( العربية ) .وى 
القليل من الكليات مثل د أل» ولد» أصدق » 0 17 أنهم أخذرا ها 
بعض الألفاظ اليوثانية واللائينية0؟ . 


)01 5 .5 ب111]6ط1250 طعطء282621815 عل تت رعكاعل1ة11 .11 


(؟) يتبع هذا الراى جل المستشرقين المعاصرين نذكر منهم ف٠‏ ديم فى 
مقاله : (1973) 1235 210116 12 ,معالتتطءكم1 طعطء15ة]9ط22 عاط 


وفالتر موللر فى بحثه عن عربية النقوش القديمة قبل الاسلام المنشور فى : 

0 ,5 رعتعم1ه0لتط2 .طوقة مع 000155 
ومن الياحثين العرب : محمود حجازى » أنظر علم اللغة العربية ص إلمما ٠.‏ 
(*) أنظر أمثلة لهذه الألفاظ فى مقالة بروكلمان السابقة ص ٠ ١4!‏ 


مس 7 © د 
ويوجد إلى جانب هذا الرأى الشا م رأيان آخران هما : 


١‏ ح أن هؤلاء القيط كانوا يتخذون من ألاعة الاراءية لغة لحدرث ولغة 


إلكنابة فى آن واحد ؛ وصاحب هذا الرأى هو للسنشرق الألمالى ما 60 


؟ - أن هؤلاء النبط كانوا ينقسءون إلى طائمتين طائفة :#مان فىالشمرق 
المتراء رف شية <زبرة سيناء وهؤلاء كانوأ يتخذون هن العر 5 سانا طم فى 


الحدنثك وق السكمابة على «<«سلك سواء ويرى ودأ أرأى ام 
7 ,0 (0) | 


مشااء» 
ب وس سر قل 


وقبل أن نستطيع الحسم أو بعبارة أخرى قبل أن نعيد انار فى قضية 
اثماء لغة النقوش النبطية فإلى أستأذن القارىه الكريم فى عرض بعض 


2 (215و2) 11[ صعةاة8]120 12 ,تاوعمتامة0 .[ 


: 2: أنظر مقالته عن النقوش النبطية فى مجلة‎ )١( 
201 820: 17 )1863( 'طعالأكتاءدقهص] معطو تقاوطهم عروطونا “. 645 - 575 ,و‎ 


وخاصة المفحة الأخيرة حيث ذكر أن السوريانية كانت هى اللغة الام للنبط 
فى البتراء ٠‏ 1 
(؟) أنظر هذا الرؤى مفصلا فى 782816 العدد السادس عشر ص ١م‏ 


وما بعدها » وقد ناقش ماير 24615 3:١‏ زميله بلاو وفند كثيرا من أدلته فى مقالته 
الكرج تبرخ الئها :فى الملاحظة السائقة: 


سس غ77 © للم 


النص الأول : 


ص 8" -* من السكتاب المذكور « نقش الجر » . 


' ٠ النقش مكتوبا بالنيطية النقش.مكتوبا باتخطالفرق"‎ ٠ 


000 7( . كار قنع الرفوا ير 0 
<< زلا ل ويه 
ْ و عد منوثو أمه وهى 


ظ 1 0( 3 
1 6 متك 2 هلكت فى الحجرو 0 
عار 0 امم شنة امائة وشتين ' 
ا دنار جارك وتثرين بيرح تموز ولعن 
نا 0 10095 اوبيه ‏ مرى علا .من يشنا القيرو:. 
0 ل لي د 
1 2 ولده © ولعن من يعير دا علا منه 


ملاحظات حول النص : 


ْ لآن التاريخ الوارد به وهو عام 00 إعا هرمن سقوط دولة الندط على 


ايدى الرومان <والى ٠١4‏ أو ٠١١‏ م 


)١(‏ أنظر : 6.39.2200 11[ تتوعصلمهةه 


وجل ااسكلمات: الواردة فى السطر الأول [ءا هى كاءات عربية إذ لاسندى 
ع سوق كلة رٍ عد 2 أن 6 الآرامية 4 ويلغت النظر ونا أن كدت تبرو 


كعو قن متا مالواو وستداقش هده المألة بالتفضيل فها تهعن:: 


وى السظر القالى . مد لكين عر بيين هنا حارنت. ورقوش. وكذلك 
برت الأرامية وهي تقأبل < ابئة » العر 1 »أما فى أاسطر الثالث فتحد جيم 
السكافات عربية ولايلفت اانظر سوى كنابه لفظ « مئاة » بالوأو بعدالثون 
وانضاً بعد التاه أما الآخيرة فبي مثل الواو فى قبرو » كعبوء لاجرو :وأما 


الوأ و الأول وقد وردت كذلكءنفي أمرم والداكرديت هكذافى اعدف ١٠١‏ 0 


فى أب عط 0 58 كل الألفاط 5-6 ا 5 ف فصحي الثراثولابلفت 
0 الوأ فى لفظ الحجر (اسم مكان ) 1 
أما السطر اعخاممن فتجد أنالكلتينشيةوشتينمكتو بةبالشين الارامية 


التى تتعاقب مع السين العربية ؛ ولوعدها أن هذا اخخط النبمطىهو أصل انظ 


)١(‏ لقد اختلف الباحثون فى سير كتابة ألف..« مناة » بالواو فراى بروكلمان 
أق :السب قن ذلك كلو تفكيم للف بعد اليون جا مدقي أنالكي:: نحو الواو» أنظر ذلك 
الرأى فى. تعليقه على كتاب كانتيئيو فن "5 0 .5 (1934) 37 0 وه | الوا 
قريب من رأى سيبويه فى الجزء د الكتاب ص 1١8‏ الذى نسب هذا التفخيم 
الى لغة أهل هل الحجاز » ويرى شيبتالر أن السبب ذ ىذلك يرجع الى استعارة هذه 
الكلمة وأشباهها من نحو « الصلاة » الزكاة » مشكاة » حياة ٠»‏ نجاة » من الآرامية 
حيث كانت تكتب وتنطق واوا فى الصلاة والزكاة.ثم قيست. بقية الكلمات فى الكتابة 


عليها أى أن هذه الكتابة انما هى أصلا كتابة تاريخية أنظر مقالة شبيتالر 
56 اونا .1]0182 1 3١‏ 5 065 عمتاطأعقطء5 1016 


212 .5 (1960 ) 
ولعل هذا النوع من الكتابة التاريخية هو الذئ يفسر لنا كتابة العدد « ماكة ) 
بالآلف بعد الميم المكسورة . 


اموق - 


العزنى. و أن السين والثين الهربيتين كا نت تسكتبان برمز وأحد فقط وأن 
النقطالنى »يز الشين لمتستحدث إلا بأخرة لادركنا أنقراءة الاص»كنأن 
تسكون بالسين 1 سكن أن تكو نبالكين أىأنه يكسكن قر أه توأستة»سدين 


وعلى عكس السطرين أاسا بقين فإن أغابية كلءات السطر السادس هى 
كفات آزاءية ذلفظ رين و كذلك كللة بيرح وتدى فى دور وكذلك” عوز 
وتعنى الشور السابع من السنة الشمسية ( يوليو ) كلها من الاغة الآرامية 
ولالدس فى هذا السطر من الألفاظ الهربية سوى الغمل « لمن > 


وفى السعار السابع د اركف الافافى الآراء ي صرق اي ا 
عه أدة ة العالم د الآلحة 6 أ بقيةه ة السعار فبوحيلة ور 7 ا(مر كب وابرس 
وهأ من أثار الأراءية سوق 0 أسم الإشارة الأرامى ودى » عن للشار 
إليه 00 الؤبر 6 بلى دك ىْ السها ر الثامن. حملة "7 ربمة خالمية معطو فة على 
اعطللة لد ى سلفم ا أى ١‏ ودن : نقمدة ا شأ دولده 4 و تقمى اا دان الذعاء على 


دن فض القير وكدلاتك دلى من يفتحة | إلا أنيكون مندرية صاب القبر. 


وف السار الآخير نلاحظ وجود اجملة الهربية ولعن ( سادة العالم ) 


ختمت. بالياء شأنها فى ذلك شان كل الكلمات المجموعة المضافة فى الآرامية أما 
الآلف الأخيرة فى علما فهى أداة التعريف » أنظر فى حالات الاسم المختلفة من حيث 
التعريف والتنكير والاضافة فى الآرامية ( السوريائية ) 


2 .و ,عق مضتصصطة © عطءة 53 ممقسصاععاء8:0 .0 


كه سس 


موصول كعقى ماوهو استعمال كان شانها ف طدا 0 وولا ونأ فعسل 
,ككفي إرتغم . 
النص الثانى : (25 11 لاهعمتاصة0) 
وجد النقش الذى يحتوى هذا النص مكتوبا باالغتين الا.عايةواليو نانية 
هكذا : 1 


+١‏ طلح درو د درصه “ا 250 خعجحمم بوم 
اذخخهعءع“*ع ؤ ىم + 

درةقكر عالاعن ل 0785 قم ا 

للها يز يران يم بمه© 


وكسكن كا به ,عاط العرى على النحو ااتالى . 


وفى هذا النقش يمد اسم الإشارة الارائى د دنا » بهنى هذا وكدة بر فى 


(؟) أنظر شواهد كثيرة على استخدام « ذو » بمعنى الذى فى لغة طىء فى 
قروة المفصل لابن يعيش ج : ص ١29‏ وما بعدها. » وقد رأى النحاة العرب أن ذو 
الطائية ينبغى أن تلزم حال الآفراد والتنكير وانها تكون بالواو دائما ولم يجيزوا 
ورودها بالآلف الا بعد ما فى نحو قول الشاعر : 
وال كدالاق “اللو هادا ساد ل عه 


سس 07 سم 


معنى انه أنا افش دلت عل الطن أمما كلمة عربية!١'‏ دتمي حفرة 
القير 3_3ظ دثُ ا ات اها | لفظة ابر 5 المقيرة فى فى نقوش :60 8 ا كا 


سِ فبي أ م شخص مستعار من اللفظ المونا لى 695 . 

النص الثالث : 

0 5 ظ الحركيا اانه 
ال بير 


ل ا 


ولءل أ مايلفت النظر فى هذا النقش هو ورود صيغة اسم المقهولالعربى 
(أى على وزن مقوول ) دن د 6 . 


(48 11 نتمعم هق 0) 


د 


ان المقام لايتسم هذا لبرش اافيد من الأسوض وانكتننا شي كل ائ 
حال من هذه النصوص الثلاثة ومن غير هامن النصوص التى ممما كانثينيوق 
كتابه المشار إليه أن لغة النقوش النبعاية لم تسكن لغه ازامية”دخاتمافقط 
بدض الألفاظ من لذة الحديث العربية كا رأى برو كامان وكثيرمنالباحثين 


سافت اللتنان ل[ ختضزاق المماوق تين 46 )كك االعيم © امتخرجه 
بعد الدفن » والنبش نبشك عن الميت وعن كل دفين » ويبدو أن معنى الكلمة قد 


يمر 00 5 0 يك تيدر القن مظلقا- قيحدت “فى فضحى؛ 


) أنظر ع 00 المغال 44 ,55 ,26 .م 11 نالعماهمت) 


1 0 نه الارامى. (- فعيل ) من نفس الفعل ذكر فى 


مواضع كثيرة » انظر مثلا 7 11 0 
(4) انظر الآراء المختلفة حول لغة التقوش النبطية فيما سبق ( ص "١ه‏ ) ٠.‏ 


كا أنما لم تسكن لغة عربية تخلاتها بعض العناصر الآرامية يايرى بلاو » 
واسكها وعلى ذوء ا بل النصوص | اختلفة ااتى وردت فى اانقوش النبطية 

لغة عتاطة :_كاد عار ىفيها ‏ االعناصر الار مانا الغو ديأو أولاو حةاتفايت 
أى مما على الآخرى » أى أنها لغة مستقلة بذاتها وليست فرعا عن العربية 
أو الآرامية » وإذا صح مايذ كره هيتسرون 1002 .202 من أن كلامن 
العربية الثهالية والآرامية والكنمائية تتشكل الجموعة المركزية لآغات السامية 


زإننا نض إلى هذه اللجموعة اللغة النبطية أيضًا ٠‏ ' 


9 اللغة الغدطية د 6 ف ذلك م 8 مان كل الاهات القى نفس أفىمناطق المحدود 


بين “دين متلفتين ) هما هنا الهفرب والاراميون ( قد صضدتث عناصر عتلفة 


دن اخة ها دين الة وذلك بخص النظار عن أسعاء الأعلام 0 ّ' 


فمن الآرامية : 


“وز » بيرحء ترين » براء برت 


لفان إل اس لياه واس الوصو عا 


ا 7 .2 12551116902ه عع ,مم1 .2 
و7 الف ساون اين ل ء لاد تون أن تقوم ديك الاسواك الح سد 
الددوئن النبطية ة أسماء عربية خالصة لس د 
النقوث وعدها 0 ا و ل ماير ك3 00 تتعن مني الي 


افق 638 ١‏ 00 17 ا لض بقعا معدم ا م مع نعط 


019 ممه 
ومن العربية : 

قبر » لعن» فتح ؛ ولدء مذكور م حاشا م شأ » غير و إلى جانبالفعل 
العربى 2 صنع» د أرما التعل الآراض هكد فى انقرش عير 217 يا تين 
الفمل السامى المشثرك بنى”"2 وكلها >منى واحد ؛ إنه إذا كان هن السبل أن 
تقترض المفردات من اغة لاخرى فبإن الصيغ الصرفية والترا كيب النحوية 
هى الفيصل فى اله-كم فل انتا للها يق الابيدات إل النة :يمرن أولفة 
من الذات إلى #موعة لغوية دده 2 ذا فإن م توبك وجيةه نظر نا أن 


النيطية لغة تلطة :تكون عناصرها الرئيسية من العربية والارامية9 . 


4 سد اذناها على عناصر صر فية يرجم بعطبا إلى الغر 5 مثل صمفة أسسم 
للغعول ( مذ كور ) فى النقش الأى أوردناه )ويرجمالبعض الآخر إلى الارامية 


مثل صيغة فهيل د دير »> ف معنى مل كور انعأ 


*» - ظلهور أداة التعريف العربية « ال » إلى جأنب أداةا لتعر يف الارامية 
وهي الالف المدودة فى آخر الاسم . ظ 
م - يوجد إلى جانب العط العرنى فى تركيب اطلة من حو ونه قبرو 


ورضف4ه كفيو ١‏ أو و ماورد باانص الأول 2 هي هل_كت بالحجرو ق يوجد 


العط الارامى ف و دنا قبرأ دى عبد 23 أى هذا القبر الذى صنعه 0 


ومثل البركيب الاضافى مرى عدا وإذا كان الآمى كذاك فلا وجه لا اوترضه 


)١(‏ انظر 6 ,55 ,33 .6 11 لاوعطخصة0 

6 انظر 5 .م 11 لالعم تامو 
(") انظر كتابنا الفصحى ولهجاتها ص 56 وما بعدها ٠‏ 

(4) انظ النقشن الاق اوري لاقعمطمة) 1 د 


- إ«ه 


روكهان من أن التهبير فى لنقوش النيطية بالضمير دم ع للناعة الذاثيين 
ددلا من « هن ع فى المووانة أو التهبير بأسم الموصول ذو يدلا من 
اسم الموصول الآرامي < دى » إ ا برجع إلى الآرامية الدولية والآأصح أن 
يقال أن هذبن العنصرين [عا يرجهان إلى العناصر العربية فذو ‏ تستخدم 
|#ا النوصول فى طحة طىء وسيتبين بعد قليل مدى تاثر اأخيطية بهذه الابحة 
العربية » كا أن التعبير ب ( ثم )عن جدم الغائيين عا هو سعة من"كات العربية 
حتى وأن كان ذلك من العناصر السامية القدعة الى شار كتها ها الآرامية 
الدولية . 


اللغة الشطبة: : 


وقضية الاعراب فى العربية الفصحى : 


منذ أن نشر فوارز701125 .© كتابه عن عردية|السكتابة وعربيةالحديث 
فى الجزيرة العربية قديعا "2 لابزال الجدال عحندما بين للستشرقين حول 
التاريخ الذى سقطت فيه علامات الاعراب من انة أخياة اليومية م ويعتبر 
الذكثيرون ‏ مق أن عدم العام العلامات الاعرابية فى اكلام المادى 
هو الحد الفاصل بين مرحلتين ذتافتين فى حياة اللغة العربية ء وتتاخص 


وحهات النظار حول هده أله ف اتداهين اليد 1 


5١١ انظر ص‎ )١( 
نشر هذا الكتاب بالألمانية فى سنة 1105 بعنوان‎ )١( 
(8ناط5855). معأطوعم م216 مذ عطعةمموكتمطء5 لصن عطعهموم1اه70؟‎ 06 
فيشر فى‎ ٠ اعتمدنا فى تلخيص وجهة نظر المستشرقين على ما كتبه.ف‎ )8( 
رعكأآع1121 معطءئىأطومج مع طع نط لسة ترز‎ 5. 6 


ونم ل 
الأو ل.: 


: 0 ًِ 0 ل ات الإعرابية 30 كن نم خودة أو وملاز مة. إران 00 
أ 1 95 لذ 3 الي" 6 إلى داك 0-7 0 هذا اأى كلعك 


فد 5 فور ز» ابتار 4 وهايزثير 00 


الثانى : 


وعتقد الفاملون به أن العربية كانت فىذلك العصر أى أبان القرنالسابع 
لليلادى الآول المجرى وبمد ذلك بمثيرات السئين (فى الحاضرة) بل 
ومئات السنين ( فى اليادبة ) » لغة معربة فى الحدرث العادى واللغة ,الأدبية .. 1 
على حد سواء ويعثل هذا الرأى ت :.نولدكهءى.: فك» وى بلاو””" ويركد. 
هذا الغريق أن عدم؟ مابة الحركات الإعرابية ابس دايلا على عدم وجودها 
لآن الكتاية العربية لاتصور الكدات م تنطق ف السياق» وإها تنظر 
إلى ميغ افى <الة الوقف وهذا يتفق 9 وجبه 5 ر الغو بين العرب الذين” 
لم يعييوا عنم كما اك ركات فم بدو ن من نصوص و ل 23 أقتصر ٠‏ م على 
0 ده 14 ركات أن اه نم00 ١‏ 


- أنظر أسماء المراجع التى فصلت فيها آراء هؤلاء العلماء فى كتابنا‎ )١( 
١١١ ولهجاتها ص‎ 00 

) انظر تفصيلا أكثر فى كتابنا « الفصحى ولهجاتها ص 18 »2 وقه 

ذكرنا 71 أسماء المراجع التى دوتت بها آراء هؤلاء العلماء . ش 
7 .5 عأك1ة131آ معطءواطوعة ع0 طعنتط لصف معطء5 1 117 

(") أى أنه فى الوقت: الذى ننتظر فيه الواو لأن الكلمة فى“ موقغ فاعل أو 
متكا مكلا كنا هكد تجاكا اما واهيانا لكر الفابوفن: لوقف الذي كو فيط 
الكلئمة "مفعولا وننتظر بالتالق .أن تخختم !! الكلمة بالآلف كنا''نجدها مختوفة بالواو أو 
الاء وهكذا . 


سمه 
لقد حاول حت لأستشر ةين لأء ادر ادن هرف ١‏ 9 قود وحبة نغار 
الفريق الأول واتخد الاخة اندعاية 31 بالأخرى ون كثاية الأعلام فىالنقوش 


: إنكتابه الأسعاء فى النقوشالنبطية عموما و يس أمعراء الأعلامفقط ازعم 
ف . ديم عادة ماتلتبى بأحد حزوف لاد الثلاثة الواو أو ااياء أو الألفوءن 
أمثلة ذلك ماورد فىنقش الاجر ( أنظر ض084) « قبرو» كعيو ») متواى > 


وقد وردث فى فوش اخرىي "ثليه لامراء ءغدرمة دالالف متلصها 4 5 6 


فير 36" ارختوجة الاو شوى كار وو الذايق عد افر لاد 
الباحثين إلمها ومن الطبيعى أن يتطرق إلى الذهنأنما علامات للاعرابحيث 
لقو م الو أو بدور.الضمة و الياه بدو المكضرة الل بدور الؤتجة » 
ولا كانت معظم هذه الأسماء عر بية ربط كثير من الواحثين وبين بعض 
هذه المهايات وبين العلامات الاعرابية فى فصحى الثراث ولما كانت 
هذه النهايات لا تتذق دا مع للعالى النحوية للسكلمات ااتى تلحقب”” فإن 
ذلك قد دفم بالباحثين إلى افبراضات مختلفة مساولين بذلك إيجاد حل 


لمذه المشكلة وتتلخص الآراء حول هذا الوضوع فها إلى + 


١‏ يري نولد كه أن الواو والياء هما علامتا الرفم وار فى المرويئةاة ما 


" وردت هذه الأسماء فى أول. النصوص التى أوردها كانتينيوس ص‎ )١( 


له القكسيوم عامماوز وود ورقيد ل وده 5 11 لاوعصتاوو0 


عه سدم 


الآلف فلا علاقة ذا بالأعراب وإءا هي أداة التعريف التى تمدق الأماء فى 
الآرامية 6 وررى أولدكه أن حركات الادراب 51 أت ف الاصل طويلةوهن 

وهذا الرأي واضح البطلان من جهات عديدة منها ماأث_ار إايه يحض 
للستشر قين أنفسبم 7ن أن الطركات الاعرابية ام تكن ف الأصل |اسامى 
طويله 3: بزعم نوؤدكه وإعا. كانت حدرككات تصيرة أى ضمة» فتحة» أو كسسرة 
فى للغرد وطويله فى 2- إذ يقابل الضمة والثونى عد الواو والنون فى 
#دون. 

ويضاف إلى ذلك ظهور الواو فى للضاف إليه بدلا من الياه م هو منوتم 
وظبور الألف فى للبدل هن اسم الإشارة مرة والواو ممة أخرى وذلك »م 
فى الففش التالى : 

دنا قبرأ دأ بسك قبقم برث وأئله رتت حرأهو 16 كارت ملك 

تبعلو .. الخ ظ 

أفى هذا اقش ور دت كامة أبعاو مضاة إليه وهم ذلك ختءت الو او كم 


و قبرأ وردت ها للف فُْ <ديءن وردت ف قش الجر الذى 5 


)١(‏ انظسر رأى نولدكة فى 


(؟) انظر فى الاعتراض على رأى نولدكه 
1 .58 (1973) 123 210116 طذ ,رصع أكتعطءده1 معط تقأقطقم عتل ,تسطعانا .8/7و 


722116 17 )1863( 5. 6 


الى 55 


آنفا بالواو ولو كان الأمى يتعلق بظاهرة أداة التعريف أوعلامةالرفملاطردت 
الكتابة ف للو ضفين 8 


«ح يرى كاتي يو(" أن هذه النهابات لاعلاقة ذا بقطية الاءعراب 
فى الصفحي ويمتقد أن الآلف مما هى علامة لانعريف من الآرامية واليساء 
نا هى داله على اللي ةك فى العربية أما الواو لله فيها رأيان: أما أنهسا 
كانت ييز الضمة لأماله ااتى حوات إليها أداة التهريف ف الاراءية» وأما 
أنها اختصار لضاف إليه فى الاسماء للركية بركييا إضافيا وذاك حيث بكر 8 
لضاف إليه اسما لأحد الآلهة0 . 


وهذا الرأى لاءكن قبوله أيعناً لأن المديد من الأسماء محتومة بالواو 
لايمكن أن تكون بايا مركب إضافى فى الكثير .من أسماء الميوانات 
والنبانات والامكنة التى لا بتصور إضائما إلى اماه الآلهةء أما الزعم بأن 
هذه الواو را كانت عبارة عن ألف التعريف الملة كحو الضمة فلا يمكن 
قدوله لوحو : الواو في كاماتلاعكن تعر يفم اوفقالةو اعدالتعر يفف الآرامية 
وه ااسكامات للضافة مثل ربو جذءت ف النص الثالى الذى أوردناه . 


* سايرى ف ٠‏ ديم أن هذه الاسعاء للخريا لواو 3 اله ماءا والآاف». كن 


060 
لاس وهو ١‏ إلى قسمين : 


)١(‏ انظر رأيه هذا فى 7 165 11 مععنوطة8 عل 


(؟) مثال ذلك تيم اللات تصير تيمو » وسعد الله تصير سعدو وهكذا » وهذا 

الراى يرجع أساسا الى ٠ ١‏ فيشر فى مقالته عن النقوش النبطية فى مجلة اسلاميكا 
6 .5 1 15820162 12 عطعهام5 عقتطة امنا مومع 

19 الكو راق كن سمفصلة كن "11 231 .5 (1973) 123 21021106 


7 طن 3 


ىو 


0 ) إسعاء مذدة 00 (ب) أسعاء ص كرة 6 


وفما يتغلق بالأسعاء للغردة ( الدالة على مك » مه فقد ذكر أله تبين 
بدن اسة الاحصائية لنهايام! أنها غاليا مالم بالواو © وقايلاه!: نهم بالآلن 
ودرأ ماتخم بالماء أى أن الم ابة الواوية هي القاعدة وباعد اهاتلل أ نادر 
وهو يفم ذلك مها لنولفكة بأن الو او هى علامة الرثع و أن الآاف هى أداة 
.التهريف .فى الارامية - 1 ما الياء فبى علامة اللسية كا يرى 5 اانا 
الاسماء لأركرة فبمى انقسم فى رأيه اعذ إلى قهعيى : 


. ب الاسماء المضافة إلى اسم من أسماء الالحة‎ ١ 
الأساء الضاذ ئة ةك ف 1 و أم أو 1 كابة ذلك من الكنى‎ - . 


.وف التوع الور د أن غالبية الاسماء تنتوي بالياء ال 5-5 0 ز إلى 
الكبرة القسير ه ة لآن هذه الكيات غرورة ة بالإضافة 8 وعلى لمكن من 
ذلك فإن الاسماء للصدرة باب أو أم تفتهى ليس بالياء كا هو موقم وها 
بالوأو اعد ا ره يدون نهاية 5 اليم إلا فى كلمة واحدة هي 2 ابن القين » 


التى وردت ص الراك واخرق بالباووثالتة 005 انهاية ل م عل م د 


)١(‏ أما الاسماء المفردة المؤنثة فانه يغلب عليها عدم وجود تهايات ومن النادر 
جدا أن تؤجذ كلمة مؤنثة مختومة بالواو أو الياء اذ لم. يحدث ذلك الا فى لفظ 
موتو وذلك عند من لا يعتبره فى الأصلٍ جمعا. . 

(؟) يختلف ديم عن نولدكه هنا فى القول بأن الوا هى رمز للضمة القصيرة 
وليست لواو المد » ولكن اللغة الارامية كانت قد فقدت التمييز بين لحرت 
القصيرة ة والطويلة وبالتالى لم يكن يد من كتابة ليه وان عوك ل وف اسح 
خاص بها ٠.‏ ل 


6 سب 


الإختلاف بأن الاسماه لأضافة إلى أسماء الاهة تكون تمبيرات أصطلاحية 
قدعة ؤعومات لذاك يم لوكانت لظا مفرداء بارزم حلله و احدة (وههتااليناء 
على السكر ) وأما المركيات الاضافية الأخرى فلبست كذلك وإكا هى 
عديقة نيوا »وقد ادوات فى قدو النقوش فى وقك كل الشظرر العام إزاه. . 
التزام الاعراب قد نلاثى لدى النيط ويخلص ف . ديم بعد ذلك إلى القول 
بأن الفبط ( وهم عرب ) كانوا أبان كتابة هذه النقوش قد نقدوا الاعراب 
فى لغة اكلام وأنكتابة هذه النهايات الختلفة ها ندل على تلاثى أحساسهم 
بدلاة الحركات الاعرابية على للغالى النصوية »6 وأن شقوط الركات 
الإعرابية برجم فى إحدى الابجات العربية على الآقل ‏ إلى هذ|العبد للوغل 
فى القدم نما يدل على أن لغة الكلام كانت أبان عصر البعده قد فقدت 
الاءراب أبظا وهو يرى بلك أنه قدم دليلا إضافيا يقوى به وجبه نظر 
نوارز وهن 5 كوه من لأستشرقين. إن رأى كك - لاءثيت هوالاخر أمام 
التقد وباءةالى فإن مارتيه عليه من تناج لا»كن أنيؤخذ مأخذالجدوذلك 
الاسياب التالية : 


١‏ > أن الادعاء بأن الاسماء المفردة المذ كرة والاسماء المركيا أاضافة إلى 
اسم من أسماء الالحة قد وجدت فى زمن ون الاسناء المركية الأخرى قد 
قد استحدثت فى زمن آخر أعى لايكن بول لآن الرجل الواحذ قد يسمى 
ابنا له بأسم مفرد وابنا آخر باسم مركب تركيبا إضافيا يتكونصه رهالاول 


بأب و أم والابن الثالث بأسم مضاف إلى أحف اداع لاله , 


؟ - إذا كانت الاماء المفردة كانت معربة » وأن علامة إعرابهاهي ألواو 


) 55 ( 


سيل اه ل 


للعبرة عن الضمة ذل أهمل إعراب نه الأابياء للَؤ زثئة وال ن تعرف 3 المربية 


لانغرق فى حاله الر'م بين الم كر وااو تف 


؟ - لماذ هل دم العهايات التى :وجد فى فير أسماء الأعلام فى حوةبره 
مسحد وغير ذلك ما مجده أحيانا الواو وأحيانا وفى نفس الموقم الإعرافى 
إلالف (فى نقش آخر ) . 


م« أن الإدعاء بأن لواو هر علامة رفم فى الاصل اهن لاءكن قبوله 
لانكثير ا من الكلمات التومه بالواو ‏ سواء أ كانت هذه ااسكلمات 
أسماء أعلام أم كانت أسماء أجداس ‏ تسكون أحيانا فموضم نصب وأحيانا 
فى موصع جر وإذا كان هناك وجه للقول بأن أ.اه الآعلام تسكتب هكذا 
لأنها كانت قديما كذلك فاذا نقول فى غير الاعلام ؟ 


أننا 7 كي مع كي أن وده الموايات لاعلانة ها | طلاقارظاهرة الاءراب 
ف الفصحي ولنكينا ذتلف مع4ه اءدلاة حدريا 0 اسار اخدلاف ال صم 
النبايات ء لآ نه إذا كان قد تقرر أن الامة النرطية لغة مختاطة تأثرت بالعر بية 
والارامية على حد سواء فإن عللمينا أن نبحث أى الهحات العربية كانت 
50 إلى النمط وءن وما يكون تأثيرها على لمم 9 مالا 5 


إن الجواب المنسطاق على هذا التساؤل هو أن آبيلة طيء التى كانت :قطن 
هال الجزيرة العربية كانت أقرب القيائل العربية إليهم ومن ثميكون تأثيرها 
فى لغمهم أ كثر من أى تأثير على آخر ولعل استعيال د ذو» اسما للوصول 
عند النبظ وعند طيء من ناحية » وألوق ف ,بالداء (وايسباطاء ) فى السكلات 


المؤثة؛ مثال ذلك فى الدبعاية حارثت وحذبءت »6 وفى لسة علىء أمت 
وحاريت 1 ى الغراء 0 من نأ حدية ثاثية » لمما دو كد تاك العلاقة الو 'رقة 
بسن شده علىء وبسن أإلفة النمطيه »اننا سايم على موعماروثة 5:باثمراث 


وعلى ضوء معارفنا عن اللغات السامية أن نقرر الحقائق التالية : 


-١‏ أن الكتابة تسجل ااسكلمات فى حله الونف وايس فى حاله 
00 


؟ - أن علامة التعريف ف الآراءية هى الالف فى نهابة السكلمه » وأنها 
قد نقدت وظيفتها فى الثهريف وأصبحث علامة على الاسمية9" ما بعمى أن 


ظ ان الاسم تنوم بم ود صار دمخزله الاسم المقصور ف العربية : 


* ح ان قبيلة طىء كانت تذف على الاسم المقصور ثارة بالواو وثارة 
بالاو ش 


إنه على ضوء هذه الحقائ قالثلاث فإن لنا أن نزعم أننافداستطم:االوصول 
ذلك أن هؤلاء النيط قد أخذوا عن الآراميين أداة التعريف وهى الآاف فى 


)١(‏ انظر اللسان (ص لاؤه:؛ طء دار المعارف) وقارن بعبد التواب » بيحوث 
ومقالات ص وه"؟ : ' 

0 6 .5 رع]كآة10121 طعطءة أطومة ع0 طأعناط 0و متعطء5 81 .ا 

60 1 .5 علأقستصسة 511 ,تمق طاععاء ه80 .0 


(4) سييويه جم ض .6م +16 وقارق بالحجة لابى علئن الفارسن 2/٠‏ 


مس +98 لس 


نبابة السكلمة ثم مالينت مده لاك أن فقدت وظيفتها هذه مإيقولبروكهان 
ومن لم عوءات هذه الاسماء المعردة('؟ سواء أ كانت أعلاماأم أسماءاجناس 
معاملة الاسم المقصور وقد تأثر النيط بلهجه طيء فى الوتف على هذا المقصور 
فسكائوا أحيانا قفون عليه بالياء وأحيانا بالواو وربما بةيت الألف فى 
انان در ى »© ومن غير الطمبعى أن كو ن كل هذه الؤقو ش لذت كنت ف 
أن وأحد أو فى مكان واحد » وهذا يهممر لها اخ:لافطر يةه الوتف بالااف 
أو بالواو أو بالئاءة'إذ وما كان يفض الشرط فى زدن نما أو مكان ها يقفون 
بالواو وكان البعض الآخر فى زمن آخر أو فى مكان آخر يقفون بالياء مما 
يعنى أن هذه االجبايات الثى تلدق أواخر الاسماء الذيطية ليست يكال علامات 
إعرابية ولسكخها تبين وضع هذه الكلمات فى حاله الوقف علبها وهذا يتفق 
مع كتابة الخصوص العربية القد يمةالتى كانت تراعي ح لهالوقف مندال كتابة 
أننا نمتقد ذلك أننا قد قدءها بعض الافكار التى قد تساعد فى حل مشكاة 
استمر الجدل <وها مايزيد على قرن من الزمان . 


عد والمحتسب لابن جنى ١/لالا‏ 

وقد أشبع أستاذنا رمضان عبد التواب القول فى هذه المسألة فى كتابة « بحمث 
ومقالات » ص *+؟ ‏ 558 فلم يدع مجالا لستزيد ٠‏ 

)١(‏ ومما يدل على أن هذه الالف التى تحولت فى الوقف الى ياء أو واو كانت 
قد فقدت وظيفتها دخول أداة د العربية ( أل ) على الكلمات التى تنتهى بها 
مثل « الحجرو » ٠‏ 


النقد الأدبى فى عصر صدر الاسلام 


دكتور / أبراهيم محمد قاسم 
مدرس النفد الأآدبى بكلية اللغة العربية 


ظبر الإسلام فى بلاد العرب ديا جديدا يدعو إلى مبادىه وعبادات 
تناتض ما ألفه” العرب, فى حياتهم القى عاشوها . ومن ثم أخذ للشركون 
يقارعون للسامين فى أند يتم رججال ,مك أخذاافريقان: لأساو زولاخركون» 


فى النهاحجى 4 وبدات <رب ادبية بس الغر يقين 3 


وقد أخذ الشعراء من الجانبين يسددون السيام ابعضهم » ويكيلون للدائم 
كل لتريقهى ا حاول كل شاعر أن بر الفريق الآخر بالمثااب والنقائئص » 
وقد كان على راس شعراء لأسلنين حسان بن ثايت شاعر الرسول ؛ ومفمه 
فيه اشرق وواحة و كنت زو ماللك رز رامن خقر الك 5 أبو عدن 
ابن الحارثرمعه عبد أله بن الإتفرى وابو2 زة الجحمي 


م كان لاخاماء دور و اضح أيضا في تلك المعارك الى دارت رحاما بين 
اله ربكين و يوكأن على رضن خطباء 5 سمين ابت دن قس دن 0 وعلي 


و اس أخساماء المغمر كبن عاارد دن حاحب ورد أرة 606 


ومأ دن َك ف أن تاك المعارك الأدبية العو قآامرت ف عهر صدرالإسلام 
نوصت بالأدب شهرهة ونثره وإذا كان النقد ظل اد ل فلدس 2 ر لب 


ف أن هذا التطاءن وس ماين والمشركين 56 دقع بالنقد إلى الأمام ٠.‏ 


89ج سد 


وهكذا تمد أن الحجاء الذى احتدم بين ال هين والمثر كين هن الفنون 
الآدبية التى لقيت هن خلال الصمراع الدينى أو المقدى عوامل نشاطها 
وتنوعها فى ضوع العقايد والديانات ١‏ وهذأ لم سكن موعنودا فى + أهليا 


ديت فق كازيك عم أده الامنا م5 وكان العرب على وليمم ونعدد العم . 


وقد ايه النقد الأدلى فى صبر الإسلام إلى إيثار الشهر الذى ياتزم دود 
الدين واخلق ومكارم الأخلاق» واذلك قال الثى 0 دين م قول 


ولقد أبيث على الطوى وأظدله حتى أنال به كريم المأ كل 
| قال عايه العبلاة والسلام : مأوصف ٍ أعرالى اأخينث أزاراء إلاعنترة . 


الرسول 0 والنقد الأدبى : 


امتحدث القرآن الكريم اعرب مباديء جديدة ونظما حديقة تلنظام 
عمادة الله وحيده لاشريك له وال+جباد ف سجمله 6والمساواأة بسن الناأس » لآ أنه 
أذهل الملذاء والعظاماء بديأنه واسشقه4 وندريمه : 


وقد توهم بءض الناس أن القرآن يهاجم الشعر والشعراء بقوله : 
2 والشعرأه يلبهم الغاوون ' 1 تر الهم في كل واد ببتمواتث . وأنهم 


بشوأون بالا زاون 13 2 


بنك أنهم أخطأوا فى هوذأ 6 حبك إن المقصود بلك شهراء المشر كين 


)١(‏ سورة الشعراء :+ 5؟؟ 


الذين ارلا ردول الله وتلق الم باطحاء ورموه بالأذي ‏ كا يقول ابنرشيق 
القيرو اني فأما دن 7 فغير داغل ق* سي و عن ٠‏ ذاك ١‏ بدليل ان له 


وت قال د إلا الذين 1١‏ مثو | وعلوا العالحات ود ذكروا اص كثيراً 


والتسئروا من يبهد ماظدهوا 12 ارهؤلاء هم شغراء أأخبي 0 : 


انا نوه مي : (لآان »تلىء جوف أحدم قحأ خير له مء ن أن عتلىء 


شهر 00 فالمقصود يذلاك الشهر الدذى بؤذي رسول أت ولصو شعر 
امقر كين 57 


الرسول كان معجبا بالشعر » وكان يقول حين يسمع هن روائعه : ( إن 
من البيان لسحرا وإن من الشهر ل-كمة ) . م كان حث حسان بن ثابث 
وغيره ٠ن‏ الشعراء على فو [الشعر ء وكان يقول الأنصار : (ماءنم القومالذين 
نهرواأ رسو لاله بسلاحوم أن إبطهمر وه بالسنتب؟ فقالحسان بنثابت أناطاء 


واد بطارف لسانه وقال وَأَنّْ هس رتى ب4 مقول بسن دهر ىق وصئعاء ( 3 


وأا وقف حسان يرد على شعراء المشركين قال له الرسول « أهجبم 
نوا طجاؤك عايبم أشد من وّع السهام في فلس الظلام . اهجهم وممك 
هه القدس : والق أيا كر يمك تلك الات 34 


ليله من خلال هده الرأو: بة أن الأرسول 2 بحانب دمه حسان على 


ودأ والمشثركين دقرر ندا نقديا مهمأ وهو اتوجمة الشاء ولك الدقة فىصحة 


١١ رأجع كتاب « العمدة » لابن رشيق جا ص‎ )١( 


80858 سس 


المضمون الشعرى 5 ورى 0 4 دى لافناط 0 دلى ون لنسيهفة ل 
فيدب عليه أن 7 د عن أى بك 0 فى 006 ف شعره : حنمي 3 
ف هدا؛» 2 ربعا على ألا يفول م لابرغى 00 النى 3 وببذا يكون ١غ‏ 
|؟ دى كدنى التو حمة 6 دب 51 ظبر مذد بدأية اأعهوسر الإشلاى على رد 
صَإِابتم 
الرسول ميتي ا عير كِ 


1 أن اأرسول عامة الس 0 قوله فا نيان لسحدرا وإن ؛ءن أألشهر 
لمكنة ) بقرر 0 در 1 حر : عدت اى 2 ف الشعر دلى جااوىالفظ 
والمعنى 6 فسددر الميان حاف دن الأساوب اله عل ألذى 5 الالاب وا 
القاوب . ويفمل بالنفس عل اأسدر و حك الشهر ا فى هن لعا 2 
الحنذة العايية 400 


ولذا كان 2 دستحن قول طرفة بن العءد 4 ويشءئل 4 6 
سةمدى اك الايام م كنت حاهلا ويأنيك بالأخبسار “من لم بزود 


وذلك لما اشتمل غليه البيت هن معنى شر ينب ؛ ولفظ حسن ونسيج 
جيل ؛ وقال الرسول عن هذا البيت ( هذا من كلام النبوة ) ٠‏ 


وه 1د الرهول 0 السجم للتسكاف للرتذل » وذلك دين أم فى درة 
ا 1 بغرة عمد ىأ وأنة ) نول الذى سيد فم الدية ( بارسول الله © |أدئ دن 


١؟‎ ص٠-اج راجع المصدر السابق‎ )١( 


لاشرب ولاأكل» ولاناق ولااستبل » 17 ذلك يطل (أى يبدردمه) 
0 برد الزسول 01 لى السؤال وإ قآل منكر| ع ليه أساويه ( اع كدجم 
| كان 00 ( رهدا تواح<دما 1 برك دك السجع الذى سيك للمنى ٠‏ 


وكان 2 :ؤر بر الشهر الذى جه وحهة ديلية وأخلافية ,' 
فكان عليه العملاة والسلام يقول ( اق 3ك داقو انم 
ألاكل شىء ماخلا الله باطل”") 
وذاك دهم يره عن الررح الدياية الإسلامية . 
كا أعحب ارسول َلاق بقصيدة التابغة الجعدى ١‏ الرائية » » وقه رَوى 
أيه ا بلغ ألنا بغة ثرله 9 القعمدة : 
علونا المماء عفة وتكرماا وإنا اخرجوا فوق ذلك مظبرا. 
سأله الرسول : أبن المظور .اا ليل ؟ فقال : النة بك يارسول ففال 


المي مظع حين اطمأن إلى أنه | نمي إلىماهو أعظم هن ذلات فى ظل الإسلام: 


«أجل إن شاه الل » . فقضت له دعوة الذدي علية الملاة وملام بالزنة 
وسيب ذلاك شعرمك يقول ابن رشيقفما وصل النابغة إلى قوله : . 

'ولاخير ىق حل إذا لم كن له “بوادر يحمى صفوه أن يكدرا . 

ولا خير فى حول إذا لم يكن له حلم إذا ماأورد الماء أصدرا 


١١35” المثل الساكر لابن الأثيز‎ )١( 
' (؟) الظبرق #بوموؤ‎ 


داك 


زاد ارتهاح الرسول 2 ا 0-3 من وحدىتلك الروح الدللية فى شغره 6 
ومن هذا النوجيه اعذلقالمظى وقال له : ( أجدت » ولايفضض انه ؤك2). 


وكان الرسول عليه السلام يقول لكمب بن مالك : لقد شسكر اله لك 


قولك حيث 'قول : 
زعت سخيئة أن تغالب ربها رليفلين .غالب الفلاب 
وكان 0 كثيرا فآ سال أم أاؤمئين عائشة قاملا : أداتك , فتأشده : 


أرفع ضعءءك لامر رك صهة4 دوما فتدركه العواقب مايمى 


,8 
جيك أو يشنى عايك ل وان من أثنى عليك 6 ؤءعات ققد حدزى 


وقد روى محرو بن النشر ربد عن أهاة أئنه قال : ( ردفت حاف 
النبى 0 قال : 
هل مدك من شهر أ٠مة‏ دن ألى الصات شىء ؟ٍ 
قلت : نعم فأنشدته بيتاء فقال : هيه حتى أنشدته ماثة بيت فقال : 
( لقد كاد يسلم ف شعره ) : 


وهكذا ند الرسول يب يستحدن شعر أمية ويعحب به بالرغم 
دن كفره 6 وذلك ١_1‏ ويه هن دكة وصدق ونم خلقية شفق وصمادىه 


2 58 )الاغانى للاصفهانى ج؛ ص 9؟١ والعمدة جا ص‎ ١( 
م١ (؟) راجع كتاب النقد الادبى عند العرب د. طاهر درويش ص‎ 


له سب 
ولذا كان تمليقه عليه الصلاة والعملام : ( لقد كاد يلم فى شعره ) : 


وهكذا ول الرسول 2 يستريم هذا الشهر |المحى ددعو إلى اطالق 
الفويم والروح الدينية الإسلامية التي رسهها القرآن السكريم للامة الجديدة : 

وقد كان النبى عليه الصلاة والسلام يدرك يذوقه العرنى جمال الغاية 
في الشهر ويلغنت إليه الأنظار 4 1: رى حدس بلغ كمب بن زرهير فى 


قصيدنه 2 و ا واد » كن قوله : 


إن اروك أندور ستضاء كو ماك هن سيوف 11 يلول 
فى عصبة من قريش قل قائليم ببطن .كة لما أسدوا زولوا 
زالوا فاز ال تكاس ولاكقتف تغنه القناء ولاميل مها زنل 


شم العرائين أبطدال ليوسهم من نسج داود الهجا سرابيل7" 

أشأر الرسول إلى جلسائه : أن سمعوا : ولما فرغ كمب من إنشاد 
القصيدة أثابه عليها ببردته تتكرعا له وإعظاما لشعره : 

ومع إعجاب الرسول يديع بقصيدة كعب فقد أصلح له ما كان يقول : 


إن الرسول أخور ستضاء 4 مسد تن سيوف افد اول 


فيجمله الرسول : 


: 5 . 4 
ميءك م>ن سدوف أ 92 


53 الاكاس :© المتداف'ه الشف ؟ من لايشتون ب المينل © من له يحميدون: 
ركوب الخيل - المعازيل : من لا سلاح لهم العرائين : الآنوف ‏ الشمم : ارتفاع 
الانف ٠‏ وشم العرانين : كناية عن العزة ‏ الهيجا : الحرب . سرابيل : دروع ٠‏ 

9 ]"الخدة اخ هن ار 


لمعم ند 


وا هذا التعديل على نقد دأى ؛ إوحة به اأرهّول كعب بن زهير 
وغيره من الشعراه والآاداء إلى المق والصوابفى الرأى والقول » فإنس.وف 
الله تعالى لانغل ولا تنبو ولا تسكل . ولا يد عن مواطن الهق » كا أن مرد 
القدرة والذوة والأدو عرص إل اش يدع ارال يرق لهاك 


ذلك ثىء. وهذا نقد رائم . ' 


وقد يصحح الرسو ل لاشاعر كر يه الكمراواة والدين . فقد خرج 
ل كت بن مالك وهو نشد فلا را فب نذا 34 انفيض »ء فقال 
الرسول : ما كنم فيه ؟ قال : كنت أنغد » فقال 4ه: أنشد ‏ قأنقد حقى 
الى على توله : ٠‏ 


إن عالدنا عن حذمنا كل حمة #» 


فقال له الرسول يَييَعْ : لانقل : مقائلنا عن جذمناء ولسكن قل :مقائلنا 
عن ديلنا(!), وذلاك ى دوحيبه4 وأمثاله إلى د أن والدين ولمودين أن القتال 


إِعا : ون عن الديئن لاعن الأصل والحسب 5 


وتخلص دن ذلك إلى أن الرصول ميب كان مفجبا بالشعر » محا لاسماع 
رواعه ؛ وقد كان فى نقده لاشعراء يرم بتوجيهبم إلى الدقة فى صحة للضمون 
الثمرى وتدرى اطقيفة والواقع 5 كآن ينى راه فى ااشهر على جأنى 
الفظ و للدنى » فيعجب بالعني الشريف والافظ ال. ن والقسيج اميل . 


...هذا ماسي فى حيادتنا الأدبية الحديئة « الشكل والمض.ون » إلى 


)١(‏ الأغانى جح 1١١5‏ ص 88 والجذم : الأصّل 


دا 8عهم هس 


جانب إيثاره مي الوجرة الدينية والأخلافية راسةاهام الروح الإسلامية 
الى رسمها القران الكريم وقررتها الشريعة * ورعاية ذلك فى القول 


والفكر. 


وقد ظلت هذه النظرات النقدية مخطو وتقرر الأسس ولأمادىء الفنية 
والقواعد الموضوعية الأواية لانقد الآدى ؛ مستعيئة بالذوق والعابع وصحة 
الفهم وسعة الإدراك ع مستظالة بر وح الدين وتعالعة وصمادئه ؛ متحبة إلى الالفظ 
والمعنى واللاساوب والغرض  .‏ 


3 3 
وقد سار الخلفاء الراشدون على هذا لاميج الذى قرره الرسول ولق 
لعائثة عندما رددت قول حاتم : 
لفبركة نايف الثراء فحن الف 


قال ها : لاتقولى هكذا يابلية » ولمكن قولى «وجاءت سكرة الموت 


بالمق ذللك ما كنت يحيد 23 . 


1١5 للامام الغزالى ج؛ ص‎ ٠ أحياء علوم الدين‎ )١( 


عد و 66 
عمر بن اعخطاب والنقد الادبى : 
كان عر رفى الله دنه ذا .س أدلى وذرق فنى كا كان جد الييان» با 
لتذوق الشعر وروايته » وقد ذكر يض اانقاد ورواة الأدب أنه قال شدراء 


ومن ذلك مايرويه ابن رشيقف « العمدة » ان عمر هو القامل : 


هون علدك ٠إن‏ الأو ر يدكفك الإله مقاديرها 


فلدس كنرك موأ او للا 0 وزك 5 ر 8 
ين 5 أن القاونق عر فالس : 


توعد كعب ثلاما يمدها 2 ولاشك أن القول مأل لى كب 


ونا وق اللو اليف "ولك عو و الاك تع د03 


وسواء صحت نسبة هذا الشعر وغيره إلى أمير المومنين أو لم نصح فقد 
عرف عنه أله كان من أنقد أهل زمانه لاشغر . وأتنذم فيه معرفة » وكان 
الناى يعرفون عه ذلك » ويقرون له بسداد نظرية وثاقب رآأيه وكثيرا 
مأ احتكموا إليه في أفوز الشهر » ونزلوا عند رأبه ؛ وقد 7 نه في هذا 
الشأن السكثير 

وقد أستفاضت الروايات التى ندل على صدق نظرنه الغنية للادب والشهر 


وعلى صحة أحسكامه النى تقوم على أضس موضوعية وأصول تقصيلية ؛ 


3 ١5 2 ١" اص‎ ١ العمدة ج‎ )١( 


ل امه ل 


1 ات الوا 1 أت تورضة بالجقد الموضوعي اذى رمك 0 ن لأفيج الفنضى 
والذى دنظر إلى ككل العمل الادبى ومضحوئة وإلى العنى وصيافة» 
الشعرية 3 وكان دمل يذلاك ظاهرة قر بيده فل 5 من حيث معر وده بالاأعضي 


الى لية اأشهر 3 


وسوف عرض أبءعض من أظراته وآرائه فى نقد الشعر والآدب.: 

روى عن أبن عباس رذى الله عنهما أن مر بن اعلطاب رضى الله عنه 
قآل له: أنثدلى لأشهر شعرائ-كم . فقل ابن عياس : هن هو اين 
لاؤمنين ؟ قال . زهيرء قال : ولم كان كذلت ؟ تال : كان لايعاظل يبن 
التكلام ء ولايتبع حوثشيه » ولايعاظل فى لانماق ولا يقول إلا ما.ءرف ؛ 
ولا عدم الرجل إلا كا «كون فيه ا 


وهذه الرواية تبرز المنيج النقدي الرايد الذى نبحه عر بن امطاب » 
ووطع الاسس التى أقام علمها وجبة نظره فى شعر ابن ألى سي . وقد فصل 
عرفى قوله هذا وجوه نقده وما أنه فيه من موضوعية . تقوم على 
أسباب مفصلة مدلة » تصلح أصلا الاحكام النققرة ونرضها النقاد» :واساما 
بقو م الشعر به . ْ 0 

ذلك أن عمر رضي الله عنه نظر فى ألفاظ الشاعر وأساليبه ومعانيه وممهجه 


وحد فه ف صذا عة الشور : 


حيث إن ألفاظه مألوفه 4 وأساوبة واضح ماس خال من التعة.د والتودر 


) الشعر والشعراء لابن قتيبة ج ١‏ ص 5 : حوش الكلام : غريبة ‏ المعاظلة 
0 : أن يركب بعضه بعضا ويتدااخل حتى يتقلنطقه وسماعه . 00 


لاه و 


هذا ملعل الجائب الشكلى ,دي أن ممانيه صادقة صحيدة . لاججائب للنماق 
افا 0 5 ١‏ ها لعزم الى والصدق والاعتدال وتتجحلب ااؤلو والافر اط » وهذأ 


ماهئل أجانب الضمو ن.- 


ويمد عمر ذلك سابقا الثقاد المرب فى هذه الدعو: إلى هذا المذهب 
الى الزى اد إليه: قله الرسول ف وهو الاهمام. باللفظ ولأمنى 5 


: وكان عر رصي له ونه شدايد الاحاب بقول زهير‎ ١ 
ا 0 : 0 هب‎ 06 
فإن اق مقطعه ثلاث عين أو ثغار أو ولدء0)‎ : 
مم‎ ١ ظ ٌ ش‎ 0 6 : 
. نقد 'عجب بعمله بالقضاء وتقصيله بين الحقوق » واستيعاء اؤسامها‎ 
5 ع كن‎ 98 
. » وكان عمر يقول < لو أدركث زهير | لوليته القضاء لمعرفته‎ .... 
لعل مغر 4 مز الثامة دسشدون القصاء. وببذأ رن زهير ول التق‎ 0 


4 قراره ع أ ذاك : 


وقد قد قال ع إن المينة فل من 95 والمين ا من 1 
-0 وقد نتوين عر رصق لق 4 بغيماما القدس “ن قرول الثهر يعد 
الشهراء المشوود هم بالقطنة والذكاء ؟ِ ودلاك إذا قات الخصومة بس ل 
النرس وغير.ه » حتى لارة قم ظم على إنان. 


١ 0‏ ) +العمدة 0-7 صم 50 يد حكومة أحد الناس - الجلاء :' 
الدليل الواضح : 0 


لاوج 


وقد يتساءل إنسان كف داك م 5 عرف عن عر دن دراية ومعرثة 
واسعة بالادب والشعر 035 وما ير عن إقرار الناس. له سداد اارأى 
فى زقده 0 
والجواب على ذلاك م يقول ب4 الزقاد المرب كابن لام احى والماحظ 
وغيرهما من أن عمر خليفة السامين لايليق به أن يتعرض لسفه السفباء 
فى مثل هذه التذاهات » دون العاس دليل حاسم من شاعر موثوق به . 
ولبس موضما للتشكيك أو الشك فيه من أحد التخاصمين 4 الى 
يكون ذلك أعون على المدل وأدل على قيام الهجة التى تدرأ بالشيبات . 
وهن ذاك م ذكر عن موقف مر هن القضاء فى وداه الحطيئة للؤيرقان دن 


بدر » حيث يقول عذاطيا الإبرقان : 


دع المكارم لاترحل | لبغيتها ٠‏ واتمد فانك أنت الطاهم ابكامى 
ذلما شكا الزبرقان الممايكة اممر . قال له أمير إاؤمنين و ما أراء هجاك » 
أما ا أن تكون طاعما كايا ؟ قال الزيرقان : إنه لايكون فى المنداه د 
من هذا . . . 
فأرسل عمر إلى حسان بن ثابت» وسأله فى الآمر وقال له : أتراه هحاه ؟ 
قآل: حسان نعم . وسلح عليه (وتد أراد عمر بذلاك أن سم الحجة على 
الحخطيئة مع علمه عا برى حسان ) فحبس عمر الأطيئة وقال له . لآ شغلا.ك 


)80( 


ل#4ه* ا 


امسن امراش دين : 


ومن ودأ اها مايروى من أن الشاعن النحا شى هجا عيم دن أى مقمل 
وقومه من دنى المجلان فشكوا إلى عمر واستهدوه على النجاثى ؛ناهم عمر 
عما قله مهم فقالوا إنه قال : 


فعادى بغي المدلان رهط ابن مقمل 


< قآل عمر : إنه دعا عليكم فإن كان مظاوما استجيب له وإن كان ظالما لم 
يستجب له » قلو| إنهيقول : 
قدياته لايفدروك بذمة ولايظدةوناناس <ية خردل 
قال عمر ليت آل الملا كذلك قالوا : فإنه قال: 
ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر ااوراد عن كل مهل 
قال عمر : ذات أقل لاسكاك ( أى الز<ام ) . قلوا فإنه قال : 
اا و كل دن كت" ٍ وعوّف ومهشل 
قآل عمر : كنى ضياعا من تأكل السكلاب خخ لقن ون" القوم 1 اهم 
) أى حفظوم ) فل يضيعوم قلوا : ذزإنه قال : 


)١(‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص 87م؟ 


دهموىم# 


قآل عمر : خير القوم خادمهم » وكانا عبيد الله . فقالوا لقد هجّانا يا أمير 
المؤمنين؛ قال : ما أرى ذلكء ثم بعث إلى حسان فسأهعن رأيه » نأفتى بأن 


النجاثى مجاهم هداءً شديداً. لخيسة عمر» وهدده يقطم اسانه إن عاد لمثلها ٠‏ 


: يقول ابن رشءق مدقا على تاك الرواية 6 ولم يكن ينان على عله 
بالشعر اشير من عور ركى ا عنة بوحه الحم ل وإن امتل فيه 5 اعتل» 


وادكن مر أراد أ 0 الحمد بالشسات 03 : 


ونلاحظ من الروايتين السابقتين أن عمر كان قادرا على توجسيه الشعر 
وتأو يله 6 عا عر أميه وخفاباه 6 كان لين الموتوق م دن الشعراء اناد 
لعاواته ف إصدار الاحمكام وإبراء ذمئّه 6 ولمتدكن مناقشة المتخاصمين على 
مارأيذا فيا سق طفاء صا الشهر ءنه يا لمكن مكأوزتةطناووثات 
وسؤاله عنرأية لهج ه عن خسم الأمصس وما عرض فليه من الشه ربل إنه كان 
يقلب هذا الشعر على وجوهه التملة والخروج ب إلى جوانيه الحسئة <دى 
ينف دن حللدة غهب الشاى 6 ويب-ون دن الأص ليبدى تأ لزنه ويلتمس 
أسياب الصفح والففران » وذلك من مبادىه عمر التى رسخت فى ننسه 
وكان بعالك بها الناض » فقد كان ينصحبم بأنهم إذا وجدوا فى أمر من 
الأمور 3 كلام 0 ده دا نين حتمل أحدها عير ويحتمل الآخرلالسوء 


فعلييم أن ياوه على و<هةه اليب لحن 1 


وقد كان عمر فى مشاورته أهل الشعر والدراية به كحسان مقرراً لمبداً 


من لأبادىء العظيمة . وهو الرجوع إلى أهل الاختصاص فىكل فن من الغذون 


٠؟ العمدة جا ص‎ )١( 


لس دوم - 


من المسائل . حني يكون أعو ن على دقة الك وأكثر إناعا لللتقاضين . 


وقد كان عموترشن اشتعني © كان الومول تك ون ويل دمر بأن 
نستلهم الشعراء الوجبة الدينية والأخلاقية » وإذلك لا أنشد سيم عبد 
: ببى المسخاضقوله 0 


مصيرة ودع إن تجوزت غازيا كف الشب والإسلام للمرء ناهيا 
قال له عمر : لو قلت شعرك مثل هذا لأعطينك عليه . 


تمدن كفا وى وفكم دلى وتوى رحابا *ن وراثيا 


قال لة عمر : وك 433 

ذعمر قد رضى عن البيت الأول حني إنه أراد أن ينيب الشاعر عايه 
إويجزلله العمطا و لاخويه منرقة وملاءمة اروح الدينية : لم فل له (ويلك إنك 
مِقدو ل 3 4و يه ألببت الآخر هن خيسال فاحش. لابنفق وتاك الر وح 
الديئية 1 سايقة . 


وعلى هذا مسد ابن اعلطساب يؤر من الشعر مااليزم السلاسة والسهولة 
وعدم الإغراب » وما كان صادقا مطابق_ا للواقم غير مجاف اناق . 
كا كان يؤثر الحذقوالمهارة فيالصناعة ااشعرية » والبعد دن التمقيه الذى 
من وجه اكلام إلمّماءرفعنه من إيثاره جانب الدين واعلاق فى الشهر ٠.‏ 


(؟) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ١8م‏ 


سد #/اه ج سب 
الؤقد بعد عمر: 
وم قف النقد دمد مر ولم وتعسر 6 دل كان هناك من م نقد الشهر 
والادب 4 قتعدد اطليقة عمان دن عفان حست :عل 1-1 وزهده دام دوف 1 
لأشهر ناظر | فيه 6 ممالا لأحكاءه 
وإن لم ن فى ذلك كممر » وقد روى أنه م قول زهير 1 


ومهما تسكنعند امرىء منخليقة 2 وان خالها مق على الخاس تمل - 


فأعدب بأليت رماء#مله من موق حسن »6 وقال : احسن زهير وصدق 6 


ا 5 5 ١‏ 
فلو ان رحلا دخل بدا في ح<وف بدث لتصدث ده اللجاس” 4 


أما على بن ألى فى طال بكرم الله وجه فقد كانت له نظرات قاحصة وآراء 
سديدة فى إيثار شهر على أ )6 فق : انهم الناس لله . <م عي أرتقعت 
أصواةيم 3 أشهر الناس , فقال ( كل شهرا ' ايم محسنء؛ وأوجمعرم زمان وأحد 
وغاية واحدة ومذهب واحد فى القسول لعامها أيهم أسبق إلى ذلك » وكيم 
قد أصاب الذى أراد وأخق فيه » و إن يكن أن أحدهم قد فضلومةلذي لميقل 
رغمة ة ولا رهبة ٠‏ قيل ل .ه 00000 أمرؤ القدس ؛ إن حجر ٠‏ قيل . ولم؟ 
قال : لانه كان أصحيم بادرة وأجودهم ا 0 : 


وهو بذلك يوجه النقاد إلى مبدأ مهم فى الذقد وهو مرااة اماد الزمان 
بس الشهراء عند عود اموازنات يدم : 
فأدكل زمائه ودحمده مم دؤار فى شوره . كا يراهى الغفرضص الشعرى عود 


١17 الأغانى جح و ص‎ )١( 
(؟) مذاهب النقد وقضاياه د. عبد الرحمن عثمان ص و*م‎ 


-- #رة 6 مب 


الموازئة» حتى :كو نأدق وأنضل 2 أبان أقنعمن اعبات | ذا رسام على 
النادرة والمعالى » وسيقه فى اختراع الأفكار والصور . 


© 0ت 


وتخلص م سمق 0 أنارسول جل وخلفاءه الرأ شدين كانوا بوثمون * 


داأشعر وكان هم نظر ٠‏ مهفو كا ذو ا يغاط لوزيين| لشعر اه مقاضلة تم بالاحكام 
السديدة » وإنكان اسكل مهم ميل خاص وامجاه شخمى فى نقده. 


وقد انسم الؤقد فق عه صدر الإسلام بالتعلمل والتفصيل إل دود 6 
يا أتة التقد تو المؤضوعية والمنهحية وخما فى هذا الطرنيق خطوات طيية 


واعتمد على نقد الألفاظ و الأساليب والأغراض م كان للءاقضات الى : 


دارت دن شعرأء 0 سامين وشعراء لأشر سس دور بارز ف و الشهر 


لمعيه ) وكان 1 رآن أ كبر الأثر فى إملاح الشعر وإبراز الطا ريق السوى 


الذى يجب 7 أسير ؤمه الشراء سن حيث الاليزا كل العلوا وال_ك 0 


بكارم الأخلاقء,ِ والتطلم | إلى القم الدينية وأعللقية .. 


وهكنا كان النقد فى 0 صدر عرد الطريق ويقعد القو اعد 


المصور اللاحقة حنى يتمكن النقاد بعك داك من المعوض د4 والوتورب دى 
يستوى على سوقه » و يصير له «تخصصون يقفون عليه جبودهم . 


استعمال الألفاظ الأجنبية ٠٠٠‏ هل يخل ببلاغة الكلام ؟ 


أحمد محمد على أبراهيم 
مدرس البلاغة والنقد الأدبى 
مفرادات اللغة ‏ أى لفة ‏ هي المادة الآولية التى يتعامل معبا الشاعر 


واادكائب والقارب وللتحدث دكل من بردد أن يوصل إلى غيره مدنى هن 
افع 0 : 


ومفردات اللغة لا تستقر عادة على <الة وأحدة » فهين “تبدل وننغير 
ويضاف إلما ؛ ودف عدي ؛ فبنا4 ألفاظ “وت بأهال استماها »؛ وهنا 1 
ألفاظ تولد للحاجة إلمها ؟ وهناك ألعاظ تدخل إلما من لفة أخرى فتأخذ 
مسكانها وتلتشر على الألسنة شأنها شأن غيرها من مفردات اللغة الأآخرى. . 


وعلى الرقم من أن مغردات اللغة هى المقل الذى يعمل فية علاء الغة 
أصلا سواء ملوم من مجمع هذه المفردات وندوها فى للعاجم 3 فق مشقل 
0 الأصيل والدخيلولاواد» أو من يشغل بالبحث عن الطر 2 الى اهندت 
إلمبا الذطرة الصحيدة لاتصرف للطرد فى المادة اللفوية الواحدة في 05 
عن كيفية تصر يفبا وأستماها » ويضم الفاعدة الصرفية الى متدى 7 
إويه أن يتصق فى ماكة لقوية مفرئة 6 فتشتق ينها ضيغة عو فى جاحة إلى 
استماها » أقول على الرغم هن ذلك إن عماء البلاغة ‏ وم غير علماهالغة 


بالطيسم - قد وضعوا. مواصفات معيئة وشروطا خاصة لاستهال مفرد 


56 سد 


ممين فى نص أدبى . » فقد اشترط اعاطيب القزديى - - وهو المرجع الأسامى 
للورشس البلانمي 7 القرن | امن اطحرى - فى المفرد القص.ء وسح أن -كون 
الا موا راطروف دمن القند وين غنااقة اتيك عن المرّتب قياسيا كان 
ا متاعياء 1 0 أضاف | تعظوم أن يكونامغر د خاليا من ادكر اهة فى ااسمعومن 

الابتذال ؛ورد يعضيم هذين الوجمين إلى ماحدده الخطيب اننا ويذا نقيت 
هذه الصفات السليية الثُلاث هي العلامة المميزة للفظ الفصييح »فإذا اشتمل 
المفرد على واحد منها أو أكثر خرجت السكلمة من باب الفصاحة » وخرج 
بالتالى السكلام الذى ترد فيه هذه الكامة عن الفصاحة أبضا لآنه يشترط فى 
بكم الفصيح أن تسكون كل كلة من كلماته فصيدة » ويترتب على ذلك 
أن تكون هدا السكلام غير بل مخ أيغا ب لآنه بشترط فى |! 0 البايغ مم أن 


تحقق فيه شراط الؤفعباحة أولا .٠‏ 


0 وذا هو سل ا اء المفرد الذى 5 'نْ يدخل ف بأبة أى نص 
أدىق 2 


. وعلى الرغم ‏ من أن هناك كثيرا من المثكلات المتجددة فى اللنظ 
لمذره فإنا لاد ل عه البلاقة أى حل 5 1 إن هذه المشكلات 
لني #تجدد تطرح للدقاش ‏ 1 والجدل خارج حلة" اللارس البللاغى ١‏ وك امعلياء 


البلاغة أن بادا إن عد مؤققهم سلغا من المفردات تت الحق 3 


اق العرذذا إلى تتيكلات الملاغة اللعرى بطرحعوم! وا وببحثون عن الحاول 


المذلى ها اا 


* ولتكن الذى تنب اتلوض فية علماء البلاغة مثل مشكلة مستمرة 
أعام الأدباء عامة والشعراء خاصة؛ذلك أن فالمادة الأولية النى يتعاملونمعها 


لس أوأو سه 


تشمويزة: داعية نثيرا من المفردات التى استةرت وثبتت وهي لست ٠ن‏ 
روات العرنية الآصلية »ولت متدولدة فنها ؟ وليست على ماريقنها فى 
التهر يرف اناف :ألف المررف 1 ف الاصوات 6 وهده المفردات ايو 
جزءأ من مغردات ألاغة الني يتعامل ها الناس ؛» وحزها من اأسادة الأوامة 
لايمكن :داوزه أوتجاهله ف كثير من الاعيان . فاذا بصنم الادباء إزاء هذه 


وأنا ونا لاأحدث عن المفردات التى عربت فى القد, بعء وأخنت ممت 
اللغة العربية فى الحروف 0 والصياغة » فبذه المفردات قليلة دا 
بالفسية لألفاظ اللغة ء وأصيصت الآن جرها من هذه اللغة شأنها شأن غيرها 
هن المفردات الفصيحة » وا-كنى أنحدث عن طوفان الألفاظ النى دخات 
إلى اللغة العر بية بعد ذلك فى القديم واطديث . 


والحق أن علماء اللغة فى كافة العصور قد بذلوا جبدا كييرا للحفاظ 
على صفاء اللغة ونقائها من طوفان الأافاظ الأجنبية ؛ ولسكن الذى كم 
حدة الصمر اع لدسهو موقف علماء اللغة عادة وإنما الذى يدسمة هو موقف 
الآدباه والشعراء على و جهاللخصوص » وليس من الضمرورى أن يكونالاديب 
أو الشاعر أحد علماء الافة؛و ا هو رجل ينقل إلى الناس مشاعره وأحاسسة 
وما يدرر فى وحدانه و وهو يختار ما اللغوية ما يراه أقدر على جل 
المعنى رضى العلماء او 


ومن هنا كانت تظهر يبن الشعراء والغلماء خلافات مستمرة ب أن علماء 
اللغة ل مبمتهم الملقاة على عاتقهم يتعقبون الشهراء خوفا منسرياتف 


|الحن أو "“ذمدث شأن لظ أعجمى وشموعه على البتيع 6 وادكن الشهراء 


سل 5 © سم 


ووذا حدبثث مشوور مغروف . 


وفى العم الحديث واجه علماء الاغة أيضا هذه الم_كلة بعد أن 
سيطرت الحضارة الغربية على العالم الغرلى والإسلامى » ذزحفت إلى لذتنا 
آلاق الكلماتٌ الجديدة التى لم تألفرا هذه الاغة ولم تعرفها » لا أصواتما 
ولافى حروفها ولافى تراكييها ؛ وقامت الجامع الافوية فى دمشق والقاهرة 
و بغداد و أخيراً ف 3 دن بالإضافه إلى مكدب اللسيق التهر ييف الرباط » 
وصدرت عن هذه الجامع عدر اث الالوقك 57 السكلمات المعربة التى تحمل 
منت اللغة العربية وخصائصرا» ونشرت فى جه المجمع العلمي الغربىفدمشق» 
ومجلة المجمع العله.. العراق ؛ ومجلة مجمم المغة العربية بالقاهرة » ومحلة 
الاسان العربى » ومجلة للورد » وغيرها من المجلات المتخصصة . الإضانة 
إلى المعاجم المتخصصة التى صدرت هنا وهناك » أضف إلى ذلك الموود 


الفرديه النى يقوم 5 بعض العلماو الغيورون 3 هده اللذة : 


د 
ظ وعلى الرغم من هذه للعركة الدائرة والعمل الاائب والركة المستمرة 
فى هذه ٠‏ القضية فإن علماء البلافة لم يحددو اهو قفرم من استعمال هده 
المغر دات فى النعموضٍ ١‏ الأدبية ؛ صحييم أن نل هذه رو در شرك فق 
أساسية حول سير لغة العم و تتا الحضارة » ومعركة العظلم الها مي تشغل 
حيزا كير | .من جبد العلماء فى هذه القضية » واسكن الآدييب ا أن عصره 


بالذرجة الإأولى 4 7 رب الذى بتفصل عن قعصره تميس بعيدا ء ن جمبور 
ا تلفين ويحكماء لي . تناجه الآدبى زااوت الادف:: وإذا كان الآاديب 


ماه 


ان عهتره و زه" 8 اضمرورة ستصطدم مع هذه المؤردات الى :تردد ق عصرء » 3 
وق يضطر إلى التعامل مهها واه أكانت "قد خرجت هن معمل التعربيي* 


وأخذت مرك الافظا العرق أم كا'ت منطلقة خارج حلبة التعرشة باق 


على اعلا الذى حاءت منه . 
إن 2 


: فظل المذاري برءين ل .وشحم 95 5 لله 3 


7 يسأل ننه إن كانت كلة « دمقس > فزي الل أم لم 


ن لذة أحرى. ل ؛ولم عند أل لقسة إن. .كان من الأإنضل أ ان ستعبل كلة الحرير 


فيقول كهداب اأرير مثلا 2 و1 سكنه ود أن. اله دلليهة الذى الصلاب به ابه كيد : 
للعمى هو أن يشول.: : وشحم كدابالدمقس لافتلء ولابد أن يكون هذا اللفظ 


معروةاً بين بى قومه 6 ولابد أن يكون شائعاء , ولابد أن بكرن استهاله الف 


ا ربر عد ن أن يصل 4 إلىه ايدل. عليه لظ الدمقس 6 وقد يسكون هذا 


اللفظ دالا على نوع من | د أب , بعدنة قرو ه مزعليه وح نذاك لامك ليفظواء 3 


أن يقوم مقامه هزا 6 والدمقس برغمأ وه .معرب عبن لنظ يونالى «ملممييدط ). 


فيان 6 عرفى لان مهدأة أه العرلى هو [دمشفى » وبرأد د4 سيج حربر أَبِرض 
مخطط كان ينسج قد .ما فى دمشق وينسب إلمها ومل إلى بلاد اليو نان(١)6.‏ 


دن فإن هذا اللذظ يمكن أن بنملق على أصله العرق فل نلق 5 
57 التغمير لله رر رفيقال ١‏ دَمَثةَ »عل الاصل ‏ 7 اول مرا الفس 


0 0 رم عن هو قصاحة 3 وبلأقة - 3 حٍَ قلف به ملق" 1 


لداعةوه د 


لوكان من عاءاه اللغة اين يبحئون ع نأصول السكلمات والتغيبرات الطارثة 
عليها لطلب منه ذلك , أو لسلك هو ه-ذا الطريق بالغمرورة » وللكنه 
لبس كذلك إنه شاعر بريد أن بصت مارأى » فاختار من لأذردات الداارة 
ف مجدمعةه مايكون أقدر على نقل للعمى لأراد 5 


وإذا كان أمرؤ القي سام يتعرض للساءلة لأنه جاء فى عهسر الا<ةجاج 
فكلامه حجة فإن اين ام بحيثوا فى عهور الاحتجاج من القداى 
والحدثين تعرضوا هذه الماءلة الشديدة »و<_كوا على استعمالاتهم حكنا 
كأاسيأ» مم أنهم كثير ا مايقفون موقف أمرىه القيس ودضطرون إلى استخدام 
كامة أجندية معربة. أو غير معربة ها بديل قصيح أو ليس طا بديل قصيح. 
على شروط ألخطيب ومقا بنسه ٠‏ 


7 وحن لا نقول إن من هؤلاء الشءراء من هو فى م_كانة أمرىء القيس 
لغة و فصاحة وبلاعة وعلما بمفردات المرّبية »ول-كثنا نقول فقط إرث” 
الموؤاقف متشابوة » وإن التصرف متثاية فإذا كان أمرؤ القيس لم ير مناصا 
من استخدام كلة امخرفث عن أصارا العربى كم النقل والتعريب مع 
أن ا بديلا عربيا صحيحا يحث حكم ضرورة المعنى فلم لايصح أن أعقب 
عصور الاحتجاج من الممتكنين من لفتهم وأدوات فنهم أن يلجأوا إلى هذه 
الوسيلة إذا لم يكن هناك مناص من اللجوء إليبا ؟ ! 

مقايس الخطيب : 

إن المشكة هنا أن مقايس اتنلايب لاة ألمغ اه بذاك 


فقوأعده الى د5 ذكر ها لاتسمح 6 وشواهده التمر ى أستسّود بها ب و تلدهةما 
لضم بدي على ١5‏ سمح به وما لا وسمم 5 لأضمل الشكلة . 


7س 5 


طتسا ياسط اله" محو نيالوفر ند 


كديايس عدحد قضيهامنى زبرجد (؟) 


فالذيلوفر والؤزير جد ليسا من الألف'ظ العربية ومع ذلك لم يقل عذرا إنها 
إذ كيف يستئبهد فى تضية بلاغية يكلام غير بِليم ؟ وبالتالى 
غير فيكم 0 
واستشيد اط بقول الشاعر : 
ولازوردية تزهو بزرقتها .بين راض على حمر اليواقيت (") 
واللازورد ليس بعرلى : 


واستشبد أيضا بقول البدترى : 
على باب ققسربن واليل لاطخ جوانيه من ظلة بنداد (4) - 


فيو وإن حكم بضعف هذا البيت فإفه لم يضعفه لاستخدام لنظ 


فتسسر ان الاعجمى وإثما آنه لم دلبب م الطر يقة المرديدة ف التشمية ٠.‏ 


27" دن 5-570 قمهأ 56 قير 
عر لك م لني بم هأ بمشة هو أنها فصيدحة صحددرة فإن 1 المشسكلة | كتين 


من هذا ٠‏ 


اوه ل 


إن ماسيق ذ كه من الفاظ ليندت عربية إما عو أسعاء أخياء ليس الى 
يديل عرلى ها لحك فما له بديل عر فى مثلا 0 ماالحسكم فى تنصر يضالكاة 
الأعجمية وفي إعرابها إعراب الألفاظ العربية فما نصادنه فى استعالات 
الشعراء؟ إن هذه للتّكلات لالها مقايس"ألطليب' الصرعة فى قواعده 
ولا المضمنة فى شواهده. . 


د 


مقياس لاطابقة : 


والذى أذهب إليه هنا أن اللفظ الأجنى سواه بقى فى صورنه الاجنبية 
أو عَزْتٍ لايلبغئ أن ننظز إليه من حيث هؤ .لفظ مفردت» ظلملاغن ن: وإن 
تءرض الالفاظ للفردة وقبل منها ماقبل وكره وها ما كره ‏ لايتعامل مع 
االفظ للفرد إلا فى إطار استهالى » ولاعلك هو ولاغيره أن بصنف الأالفاظ 
إلى ما يجوز استهاله وما يهتنم استماله »نقد “نت أن هذه الحاؤلات _ عمليا- 
بات بالإخفاق الذر, ع إن لاد اءلايستشير ونقو لانو دات, الحظو اف 
ل إنشاء عل أدى حم تسيرفاة وما هم .يراجءون ذوقهم و|< ااانا 
أ ادوا أن .يصيبوا للعنى » ويتقنوا بناء العبارة القى تقوم بالسفارة بيهم وبين 
للتلق ؛ وإذا نظر. :ا إلى المة ردفى إطار النص فقد: خرجت القضية من باب 
مقايس اللفظ للذرد » ومقابيس الغصاحة » ودخلث من أوسمأبواب مقابيس 
البلاغة هثوهو مطابقة. الكلام لمقتغى: الال » وين هنا نتجاوز عن اشتراط 
الفراحة فى الجلاغة » فالآادبب إذا عثر على لفظ يؤدى مناه أ<سن أداء 
إينتظر حتّى يحصل على شهادة موثقة منعداء الاغة بأن هذا اللذظ نما. عليه 


ان 2 


مقايس الفصاحة » وإنها هو ستخدمه لآنه لاجد أفضل منه فى أداء أللمنى» 
وأشقراط الفصاحة في الرلاغة ليس متفقا عليه يين العلماءونا بوهلال العسكرى 
وهو من رجال القرن الرابع اطحرى - يقول : ١‏ ويحوز مم هذا اشن 
اكلام الواحد فبيسا بليغا إذا كان واضح للهنى سبل الافظ سن السبك 
غير مستسكره فج ولامنكاف وخم» « وشهدت قوما يذهبون إلىأن-كلاء 
لايسمى فصيدا <تّى يجمم مع هذه النعوت فخامة وشدة <زالة» . دقلوا و إذاأ 
كان اكلام يجمع ثعوت المودة ولم يكن فيه فخامة وفضل جزالة سمي بليغا 
ولم يسم فصيحا »(ه) إذن فرؤلاء الأتوام يمكن أن تنفرد عندم البلاغة 
عن الفصاحة في_كون ال-كلام بليها غير أصيح و وليس هذا رأى ألى هلال 


وحدة وإنما هورأى أقوام. 


ويرى الصفدى ‏ وهو معاصر للقزوبنى - دأن بين / ملاغة والاعاة 
عموما من وجه وخصوصاهن وجه أ بان ذلك : أما درم | .لاغة 
فلانما :تفاول الكلام الفصيح أعنى المسن للبين وغير النصيح أعنى الغريب 
الوحثى اله ظ 00 


' البلاغة إذن سمكن أن تنفرد عن الفصاحة وتألى بدوتما عند يعض العلماء» 
وإذن فإن وناك بايا يمكن 3 يلج م4 الملاغى إذا أراد 5 يعالج 3 
دخول الآلنا اظط الأجنبية فى شية الهمروروص الآدبية <ى و وإن بقيت علىأصام ا 
إنه إذن 5 أن ينظر فى الدور الذى قم به 155 للنظ 3 النص» فبإن كان 
موفقا ف ودا ا كان امتعهال الذظط ابثوالة عع أ» أما إذا 55 4 عن 
السئن اله حيح ودر اللدظ عن أن تؤدى 2 النص قرا فإناسةخدامالافظ 
1 ون معيءأ 6 ولاندخل مقايس المفرد معنا ونا ال مسن الأخوال 3 ويترك 


ركم للب 


دأنما إذا دخات الالفاظ العر بية فهذا شأنهم » ولكن الآديب لايكاف بهذا 


العمبء ولايمخضم إلا إلى مقياس واحد هو مطابقة اكلام لَقتفى الل ٠‏ 


ففإن أصاي هذا الحدى لم ينج إلىأموافقة أحد على استخدام لنظ بعينه . 


وهذا للقياس الذى ركز علية هذا مقياس موضوعى ‏ فما ثرى -تتسارى 
أمامة جميع النصوص » مبما كان معصدرها » ومبما كان زمانباء دلامحاياة انس 
من النصو ص لآن زمائه هو الزمان الفلالى » ولا لآن قائله هو فلان ء المقماس 
هذا موضوعى تماما و ويمكن أن يمالج هذه المشكلة القائمة أبدا المستمرة 


مدي الطياةٌ . 


إن المقايس الصارمة المادة لفصاحة الاذظ المغرد إذا صاحت ازمان فإنها 
لانصلح أزمان ار »وبالتالى فإن الأدياء سَيواون 7 ظبو رثمو عرو ن إى 
ما تمليه عليوم الضرورات التعبيرية » وسيظل العاماء فى واد والشهراء فى واد 
آخر » وستنسع الهوة بينهما كلما امتد الزمان » وتعاقبت الأيام . أماالمةياس 
الذى نطرحه هنا فلاحرج فية وسيقرب المسابة بين أ امدعين والعلما: والنقاد 
وهو مقياس قديم ومعرّف وللكن بلاغة المتأخرين لانمد ظلاله إلى الافظ 


المغسر د. 


إن تطبيقهذا المقياس سوف يرفض الإسراف فى استّه ال الأالفاظا لا <نبية 
دونما ضرورة ندعو إايها » وسوف يرفض استعمال الألفاظ الأأاجندية تعالما 
وتشادةا وتقليداء ولكنه سوف يقبل مادعت إليه الضرورة واقتطتهالاجة 
<تى و إن بقى على أصلهالأجنى لعسسه أدى تغيير إن كانهناكما يدع واذلك. 


قوع وي 0 
1 


اهاج سم 


ل شعر حدرير : 


قرن الفرزدق والمويث وأمه اه الفرزدق ةبج الإستار(؛) 
أو قوة جره ايض : 


إن الفرزدق والمعيث امه وأا النعيث ل م إستار(ه) 


لم يجد فىهذين الجيتين ضرورة لاستخدامهذا اللفظ المعرببعنالفارسية 
وهو « إستار » بالألف واللام أو بدونهما . وهذا اللفظ معرب عن اللفظ 
الفارمى < حبار » وهو بءعى ازع ؛ وجرير أراد أن يقول ف النيث الأول : 
قبح الأربعة» وفى الغالى: لشر أربعة » واللفظ المءرب لاممل محل اللفظ الاملى 
فى كل حال » فلفظ أربمة مذّكرا أو مؤذئا بالآلن وأللام أو بدونهما لمييذتف 
من مفردات اللغة المربية » ليحل مسلء هذا اللغظالمعرب .ولس!اانظااءمرب 
بأدل منة على المعءى هنا » ولس فيه عذوبة لانو جد فى اللفظ الأصللى ولاخفة 
وزن » ولاسلامة تركيب» ليست هناك أى ميزة :رجح استعمال المذظالمهرب 
يدلا من اللفظ الأصلى العرلى الفصيح » فالعدول إلى استخدام اللذظ المعرب 
هنا لم > كمه فى البيتين السابقين فيا رى إلا ضرورة 58 دهى ضرورة 
قبيحة لايخضم لا شاعر متمكن مثل جرير . 


ولسكن هذ الانظ المدرب نفسه يصح اءتءماله فى «واطن أخرى يسكون 

ذيها أدل من الفظ العربى على المهنى ويكون استعماله حينئذ مطابقا لقتفى 

:الحال 6 فى الممرب للحواليق ١‏ ووذا الوزن الزى يفال له 2 الإستار 2« معرب 
ش 50" ) 


5 0 


أيضا أصله « جار » فأعرب فقيل د إستار » ويجمع « أسائير »(9) فبإذا 
كان هناك وزن اسه « الإستار » كا يقول الجواايق انه يبح دالا على 
مءى معين لا يصلح فى موطعه أن ,وضع له لفظ عرلى . فإذا استخدم فى 
هذا المعنى بعينه فى موطن يقتضيه كان مطابقا لمقتهى الخال » ومازال لاعيو 
النرد حقى الآن ان الأعداد الفارسية ومئها « جهار » على الأصل 
الفارسى واولا دون أى:قتدين الاقدا الفربية فى هذا لزان + لآن 
استخدام العدد القارم ى فى هذا الوط ن أدل فاستخدامه في هذا الإطار فى 


اهن أدان لاه عن القمول . 


فى شغر الأعثى 1 


فى العصر الجاهلي قال الأعثى ميمون بن قبس : 
: توفى” ووم وى أمسلة 50 نين سب إستارها( (١ ٠‏ 1 


ا نالغروف كن ع الاعثى أنه كن يقد دلى ماد كالغرس(١1)‏ ولذا كثرت 
الألفاظ الفارسمة فى شعره 5 5 الاذنظ الذى ورد ف هذا الء بت من ذلك 
ش لام كه الاثرى فيه هنا فانرا ينأه عند جرير ىبي يه السابقين؛ فالشاعر 
فنا تعد عو سات غرات» تركان الاطلى مسر فا فى الشر اب :والزنا + 
وهذا بحد رك كرون مروف وروريدو أن لاشراب فى الغر س عادات 07 ١‏ 
. فالجو اليق يقول > إذا شربوا بالصغير ثمانين يكون بالكبير أربعة كل 
عشرين وأجد 19(2) وربما كانت هذه عادة معرونة فى مجالس الشراب عند 
الغرس لذا كان لفظ الإستار هنا دالا على أصل العادة هناك » ولايقوم اللنظ 
العرلى ة أريفة عهذا للقام ولا يؤدى هذأ أ مهي الذى أراده» ولذا كان 


-- إلاه سد 


اللذظ هن مقهولا وكان عند 2 0 غير مقبول 


و خا زر إلية حدما شقلك :إلى النة الغار 7 َ اطاالضة حمتهأ نصف مجاس 
شرإب تور فيه حر فأرس د الرؤوس و رسدهم قين4 إلى موميقام اهأ وغنائها 6 


أثعوة يقرل )١1(‏ : :5 


31 ان ا وثمإن عشرة و النة وازفا” 
| من قبوة بانت بفارس صفوة 2 #دع الفتى ملسكايميل مصمرعا 
وان هه ” ردائفة عجارن شوق لتر افيا" 
والناى كرام وكربط ذى عة والمهجيرى شجوءأن يوطعا.. 
أرايك اذا كثرت الالفاظ الغار سمّة هنا ؟ إن القبوة فارسية وَشار ع 
يصبح ماسكا يميل مصسرعا» والغذاء فارسي , والملهي فارسى » وأدزاث الابو 
فارسية ء إنك تعيش هذا ببذا النص بيئة فارسية خالصة »ومن هما كان 


'معقولا أن يستعمل هذه الأاذاظ ها <تى وإن كثرت على هذه الضورة . 
فى الحديث الؤيوى : 
ولهذا الغرض ترى النجي م يقول 2 دن : أدب بالبردثهر نكاما 
. صبغ بده فى طم ختزير ودمه 14(6) فالغرد وهونمايورف الآن ب دالماولة>» 
مهرب قديما 50 وفك دخل]| لى بلاد المرب هن الفرض 2 وتقل .ممه 


اسمه « النرد » والرسول عكوُْ امتعمل هذا اللنظ فقال «:.ن. لعب بالغرد 


وقد عهى لل ورشولة 000 


فض 50 


ولسكن لفظ النردشير يبتعد عن اللفظ المعرب » وتشم فيه رانحة الفرس 
الكريبة » فالمودة بالاذظ إلى أصوله الأولى - يقال إن الذى اخترع هذه 
العبة هو أردشير ملك الفرس  )١١(‏ والنطق بالافظ على هذه الصورة 
واترأ نه مها التثبيه الذى مجسد لكبشاعة هذا الفعل أذى ينلاءم معالغرض 
المسوق له الحديث كل النلاؤم من التشديد على بغض هذه اللعبة الغر ييا الدخيلة 


( وتجسدها لفظ اانردشير ولاى.كن أن يميض بها لنظ النرد للعري ) . 


وادكن النى صَلائلٍ حيما بكرم مهن الغرس 1 2 شونشأه ع« ومعناه ملك 
لاالوك 1 ملك الاملاك وقد عرب هذا الفا قدعا وردد ف الاشهار 
اتحتلفة لا يذمه الرسول بلنظه فيرده إلى أصله ‏ فءل فى لفظ النردشير 
ولكنه اد مئة مناه لأنه هو النغيدض وليس الافظء ففى الحدرث الذى روأه 
اه هريرة رى الذى 0 يقول 2 إن أخنمع سم عند ا رحجل ملك 
الأملاك ١17١‏ ) . 

القضية هنا لبست فى اللنظ مم أنه معرب وشائم ؛ وام يهرف هذا لاهى 
إلا عند الفرس فيكون ألصق بهم 6 ويكون لفظهم وممطلحهم هو الشائم على 
الأاسئة» وقد كان كذلك ؛ ول-كن القضية :سكن فى مدى هذا الانظ <تى 
أوعبر موه بأىاغة غير الفارسمة 0 بأى “طاح آخر فيأنه سوف كون أخنم 
الأسواء ؛ رلوعبر بالافظ. للعرب الشثم على ألسنة للدرب اغات هذا الغرض 
اما 6 لآنه ميفتهسر يلد على دن اسحي نهدا الاضم 2 شونشاه 2 ولارتعداه 
إلى غيره ولآن القضية هنا ليست قضية لفظ. معين أو م طاح بذاته أو لقب 
. خاص بل هى قضية معنى ءن المهالى أضار سفيان فما رواء الأشهئى عنه أن 
سرب له مثلا 6 قددّمة الحديث السابق 3 فى رواية ملم م زاد ن إلى شسة 
فى روايته لامالك أإلا لعن وجل »> قال الاشعذا” قآال: سفيان : مثل شاهن 


ياج ل 


شاه د ولابأنى المثيل إلا للإيضاح والتبيين » وكأن اللنظ الغارمى لذيوعه 
وسيوعه أعرف وشو دن المعى المرد السكاءن يه 0 للانه لم يعرف عند 


غير الفرس . وهذا أصح العثيل به التوضيح والنقرير . 
1 


تف وق : 


وعلى ودا العمط نرى د شوق يكتبت ارئية ماركا عن ) ممد أن 
الكو نكورد ( بماريس 6 وهو لأيدان الزذى أعدم فيه أو بس السادس سر 
أيام الشورة الفر أسية ولاسيية بأمعه الذى غرف 4 قّ كل مكان 0 أن 
الأساء عادة تبتى كا هى » ولا تترجم ؛ ولسكن شوقيا ينظ إلى معنى فى اسم 
الميدان 3-4 ولابنظر إلى امور الؤرنمى 3 وبربط بس موى أمعةه ومائم فيه من 


حدث خطير فيقول (18) . 


ايدان الو فق وكنت تدعى كيدان المداو ة: والشقاق 

اتدرىي اكى ذنب انت ان واى 8 دهت 4 مراق 
٠.‏ لا 0 

ه_وى فيك السرزير و*ن واية وَفَات اكلا رون وانث داق 


مانو ا اسار اح لويس منهم2 لذا سميت .هيدان الوقق 


فاولم ينظر شوق إلى مدى اللفظ لما ص له أن يطابق فى البيث الأآول 
ولا أن يعلل فى البيث الرابمع » إن الاسم الفرنسى هنا “يضيع الغرض ماما » 
فكان لابد من استخدام الملنى » على الرغم هن أن عنوان المقطوعة هو 


2 مدان الكو د كورد * 


ا 


: وعلى الفمكس من ذلك تراه يكثر ءن استخدام الألفاظ الأجنبية حتى 
وإنكان ها بدبلعر ف مستعمل مشهور عندماءبو دع اللورد كرومر بعد حادثث 
دنشواى المشهور اأععمة تقول (و1) : 

هل من نداك على المدارس أنها .. . :ذر العلوم وتأخذ ( الغوتيولا ) 

و« الفوتبول » هي كرة القدم وشوق هنا يبقمها على أصلبا الإتجليزى 
ويعرما إعراب الأسما العربية » وهي هنا فى .واجبة كرومر أندب وأفضل 
من الافظ. العر لى م لأنه يسخر من ادعائه حيث يقول فى كل تقرير له : إنه 
خلق المعمر يبن » ويف كره بفعذله على اميد | رس وهو أنه أدخل فيها هذه اللعية 
الإوليزية .علي حساب العلوم والمعارف 6 فكان من ١‏ كمال السخرية بة 


استخدام هذا اللنظ.. وفى نفس القصيدة يقول : 


أو كنت غضوا فى السكلوب ملاته ‏ أضفا لفرةتكم بسكا وعويلا 
02 #0 اله ل 
أو كنت ؟موسكم »ملات صحاءفى مدداأا بردد ف أأورى موصولا 
0 ' د سد اده | 
أو كنت سربونا حلفت بأنكم نم حبدوتم بالقناة الجيلا 
2 0 مه « اه ٠‏ 
وامك: بتناقك ربطة فى ١(ندن‏ واخال هناك راي أو كيبيلا 
ذأنت نهنا “ترى فى الابيات الإلفة كثرة استعمال للا لفاظ اللاحنبية 
سواء أكانت أمعاء أعلام مثل 2غ رأقى> و دكييل>» الوزيرين اير يرطائيين 
والأمر يون > 1 شرك نا الوا إس »و مدل مسفة 2 التيءسنة البر . بطانية 
وقد درف فَْ اللفظ يشتفم له الززة أو كانت غير ذاك مثل «دالقو تسول» 
و 00 'الدكارن » وغرض القصيدة سدم لذلك كله ولايضيق به ء دل إنه 
أو استعمل الاسم العر فى لبعض هذه الالفاظ لما وصل إلى مأيريد. . 


- هلاق مب 


و<مما افتئح أول برلمانفى مصر سنة 4؟9١ا‏ ربط أحرد شوق بن وذأ 
الحدث السكدير وبين حدث كدير سابق هو افتماح مقبرة توت عنخ .امون 
سنة 1985 » وصور نا قيام نوت عنخ مون منقبره ليشاهد أمورا غريبة 
تسر ويقول م بروى شوق : 

ذقال والهسر ة هاأشدها ليت حدار القبر ماتدهدها 


3 085 3 35 5-5 و 
ولدث عدى لم قارف رقدها فم أجيؤى باشتثور مادهى 


مهدر ألى لم تر قر حدها دنت وا مضحى (جاز بندها )7 ") 
انظر هذا الفظ الآخير من الشطر الآخير إنه ليس لفظا عربيا ينفق. 
مم لغة الث شاعر ولذة القصيدة 4 وليس فرعونيأ قم لغتال: تحداث على لسا 4 
واسكنه لدف ارج عن لغة ! خاغر وافة الثعر ولغة وت علخ موق 4 
إنه لظ فرق شائع ف 1 3 منلغة أدرضة عو تعزن لين هوا لوسيقى 
3 (سسره الدكةور اموق 4 و ل نعى ذر فا مو سيقى الجاز 4 وفرعونمصر 
ذم مدر على حال مهدر وماحدث 0 ٠‏ ونشير هم ل ا ذل هذا الغراث 
الغر ب ف بخضص طيقات المجدمم المصرى فاستهءل هذا اللنظ الأجنىا ليحك 
غربة هُ العادة 5 وعرية ة الاوك 6 وغرية ة وذأ النقم النثشاز الذى دا قاذ النفس 
امهم : به والمشاعر المصسربة والاا ساس أأصر ؛ به 4 وأيدحسد التواه الآللئة 
مده اللالفا اط الأدندية تماهيا وتفاخر 1 4 وقد كانت | العادات المستوردة 
تعطدب مهأ الفاظى ا الاجندية ف الوادة 6 شه شوق هنا 13 باستخدام 
هذا اللذظ 6 وما كان ليم أن يبعال إلى 3 مع ى* دن ن ذلك و 1 لفظا 
عر ١‏ بأ 3 هذا القام . 


7 شوقيا 5 وفق فى أستعمالات الافظ. الأجذى فيا مذى: 


سسا ولام د 


يتجافاه التوفيق حيا عدح الخديو عباس حلي الثالى بقصيدة جاء فا 
ا ْ | 


والشفرق 5 ول الكتون لاون لك ار ؛ وهي علامة كانوا 


يكتيونها بالق الغليظ فى كتب الآوامر ااساطائية » والمراد بها هنا 
لخديو . : ١‏ 


مد 

ولست أدرى ما الذى حمل أمير الشعراء على اءتخدام هذا اللفظ هنا » 
فالمعنى الذى تو حى هذه السكلمة هو الأوامر والثواهى للوطوعءة فيالكتب 
السلطانية » والأصل أن تاق هذه الكتب بغاية الاءترام والتبجيل» ورعا 
بلاوق والأرئفاد هيا نا فهل كان شوق بر رذاأن تنزل قصيدته على لأمدوح 
كا تنزل الكتب ااسلطانية » ويتلقاها الحديو كا يتلقى هذه السكتب ؟ 
إن الدكتور الحوفى يقول إن المقعصود بها مدح الخديو » ولا أدرى ما العلاقة 
بين هذه ولك فى نقديرى|اشخمى أنأمير الذعراء لميوفق هنا فىاستخدام 
الفظ. كو فق هناك 00 


فى شر التدترى  :‏ 


ومما ستقم استفال االفظ فيه وصف بدئة أجنبية أو أثر أجنى حيث يذنى 


اللنظ. الآجنبي المستعمل فى موضهه على الوصف لونا من التجسيد والتقريب 
حدق.. اشهر وكأ نك ارق الموصوف أمامك وتدركه حواسك دى كأنك 


دا بولام ب 


انتقات إليه أو انتقل هو إليك بدقه الوصف وإشاعة ألفاظ بيثة الموصوف 
بين ثنايا اانص إشاعة محككة متقنة , والشاهد الى على هذا سينية البحترى 


فى وصف « إيوان كسرى »> وه من غرر الشعر العرلى وعيونه الخالدة . 


إن البحترى يستخدم فى هذه القصيدة بعض الألفاظ الفارسية حتى حمس 
وأنت تتمثلالقصيدة كأنك فى إيوان كسرى فعلا » والألفاظ الغارسية الى 
استخدمبا 5 لدرك وذأ الشهور ولقويه ل وما يلاحظ أن اليحترى 
لم يستخدم أيا من الألفاظ الفارسية فى مقدمة القصيدة » ولم يبدأ فى 
استخدام هذه الآلفاظ إلابعد أن وجهراحلته إلى «أبيض للداءن» فىالبيت 
الحادي عشر » ف البيت الثالى عشر يقول : 


اتدل على الحظوظ دق كل سن وال دشان © ان 


ومنذ ذلك البيت يصادفك بين المين والمين بعض الألفاظ الفارسية 
دى وإن كانطا فى العربية بديل فصيبح مستءمل » وهو ام بكر من الألفاظ 
الفارسية <ى لانصبح قصيدته أعجمية خالصة » ولم يصدف عنها ناميا 
حتي لايكون الوصف منفصلا عن الموصوف » وهذا الغرض يستخدم لفظ 


2 الإيوان 4 ثأرة اوهو لوف مهرب دائر على الآانة ع ف قوله 1 
وكات 2 الإيوان 6 من عدب العرن ع حوب ف دلبت أرعن جلس 
وثارة يس شخدام لفظ المرماز د وهر لفظ تأرمى اهل 2 كرمازى 4 
ومغناه الإيوان أيضا ولكنه يوحى إليك أنك فيببئة فارسية لآن هذا الافظ. 
غير متعمل فى العر بية أو على الأفل غير شائئم , يقول : 


فكأن 2 الجرماز فى من عدع 21 سس وإخلاله بلسة ر مس 


سااولام لد 


* إن يستغةم هذا النتلاتارة ذلك ثازه أخرى لالشرورة ريا 


فوم شاف ف الوزن ال وضى ولكن 5 ذ كرت لك يواكم بين اغة الوصف 


الع ال ان 3 ١‏ : * اه 
وص العردية 0206 الوصف زهو أ ار قأرمى 86 بدسة فارسية . 
1 واعمة دين بقول. 


اذ وات صورة نلا كدية « أرتعت بين < روم > وفرس > 


5 9 1 كر 


وقل لى هل تستطيام أن تصل إلى هذا الذى وصلت إليه عندما مثلت 
هذين البيئين إذا حذفت منبما الألفاظ الفارسية ؟ | نظر فى لذظ. « الدرفس > 
ومعداه أقواء أو لعل الكبير » هل كان عسكن أن يسبتحدم البدترى للف 
العرلى اعلفيف العذب المستعمل كثير! على ألسنة العرب الفصحاء بدلا من 
هذا اللفظ. الغار عق 3 الارافين © إن أنوكروان لاستمل الأزاوولة اعم 
وما يستخدم فى حروية 3 الدرة نش > و د الدرفس « نهو الذى فذاسستن أن 
ف مه ويفترن به واو قل البحتري « وأنوشروان © بزحي المفوف 

ت الاواء اعبت ٠‏ الملرء » لما وصل هذا التمبير إلى بلافة هذا الميث 
د إلى قوله : ظ 0 
وتوهمت أن د كسري يووا »2 معاطن” و دالملرمنت 9 

: د اليابيذ » هو مذى ( كسري وو 4 فكانءن المناضيتن أن يذكى 
معه « قبل ترى أن مأفْعْل « البحترى » هنا من ن استخدام الآلفاظ القارسية 
كان را عل الفصاحة 7 عقوة لاملاغة ؟ 0 وا 2 0 أعله 2 التصوير 3 


وبووظة التعين 11 


سواه ا 


57 5 عو عم 5 0 
ومما بدخل فى هذا الإطار ارضأ ماذكره عبد الله بن سبرة الجرثى 
وكانت فد قافت بده فى خض غزواته لاروم فكتب قصيدة يرلى يده 


داء وم 9ك 4/ 


فإن يكن أطربون الروم تطهبا نقد ركت ما أرصاله قلما 

وإن يكن أطربون الروم قطعها فإن فنها تحمد الله أضشتنها 

7 0 كلة رومية ومعنأها المقسدم ف رن 5 ف قرت 
أو البطريق 5 فى شرح الفاموس أو الرئيس كا فل ابن سيدة » وأيا كان 
فبو الاذظ. المناسب فى هذا المقام ظ ومشوغ أستغاله هنا إضافته لاروم » 
فا رنينى أن :تعمل فى هذا الموطن لفظا عربيا فصيحا مهنا كانت سلاسته 
وعذوبته وشيوع استعماله » لآنه لايتفق هنا مم المقام » فالاقب الروى 
هو الذى يؤدى الدور الصسي مح فى هذا المقام. و-هذا المقياس يصح لك أن 
تستعمل الألقابالأجنبية فى نص أدىإذا كان هناكم يسوغ ذلك الاستعمال. 
ذبإذا قال حانظ إبراهم فى قصيدته 9 الءامان : المصري والإام#ايزى فى مدينة 
لوطا كي 


أرى معر ؤااسودان واطندواحدا . يما« الارد » و«الفيكنت» يستيقان 
لمئر فى قوله هذا مايوتك حرم ةالبلاغة ولاما يعد كردا علىقوا عد علماء 


الملاغه 4 فالأورد والفيسكءت تسابقان فعلا ف مم والسودان وأشطذد 


ولوفوينيها ان اعويف احدي اضاع الآثر وثلاشي تماما . 


3 3 


عد باه جه 


ضرورة أأوقف : 


وفي بعض الأحيان بر ى لوقف هو الذى ثم استخدامالكلمةالأجنبية 
ولامد الآديب أو الشاعر عنْها مندوحة ء فتألى فى مكائها الممسيح ؛من ذلك 
ماذ كره الدكتور .صظفى جواد فى دراسته ١‏ مرحث فى سلامة العربية »قال : 
د وذكر الشابثتى فى كتابه « الايارات > أن أبابكر أ-مد بن الابادى الشاهر 
من أهل القرن الرابع لارجرة كان يلبس أبدا على ثيابه ليادا أر وأنه مدح 
أبا القاسم يوسف بن يوداذ بن ألى الساج فصار إلى داره » فلمادخل الدهليز 
قال له الحاجب وقد أنكر زيه ولياده : أى ثىء أنت ؟ قال : شاعر» وتسد 
نمعك الآنس يه ذقال الع دن بع رةه يقاره والقجرقت وار نين 


إلى ألى 055 أ غود 322 أححد كانتب الافشين أبهاة) منبا 5 


فلأ 5 إلى داره حزيت على وددةه 0 ره 


فأنكرت ان مذوم وكانت لعمر أنى 5 


فليت شعرى ماهذه الزبطره ؟ فليس ا أثر فى كتب الاغة القدعة» رلافى 
للستدركات » ولكن ظاهرها يدل على أن ها علافة ,عديئة « رز بره » 
فإن ملك الروم توفيل بن ميخائيل أوقم فى سئة 58# بأهل رز بأطره : قثل 
557 دن بها من الرجال وممى الذرية والنساء ومثدل عن صار فى بده ءن 
المسلمين وسعل أعينهم وقطم أنوفهم وآذانهم » ولم يرج أهل ,زمار هالأسمرى 
من بلاد الروم إلا فى ب«براير سنة 51 وعلى هذا يكون ففى ف رز بطر > 
قعل به بعض مافمل ملك الروم باهل رز بطركه ع (8؟) . 


إيههم سس 


الشاعر يستهم ل كلة غير عربية وهى فى الوةت نفسه لبست شائعة فى 
الاستعمال وليست معرة» وإعا هى ‏ أما يبدو هن ااسكامات ااتوتستع.ل 
فى محيط ممين لانتهداه؛ ولسكن استعمال الشاع رطا هنالال ببلافا الكلام؛ 
بل إنه ما كان ليستطيع أن يتجاوزه إلى غيره فا عساه كان بقول عن نوع 
حزائه على مدحه أفنضل مماقال: جزرت على مد<ه ا 6و “سكن أن 
يكون استخدام هذا اللفظ هنا من باب المثا كاة فقد شا كل بين توله هذا 


1 4 . ا 
وبس دول الآمير لجعهض من بسن يديه 2 زر بطره 6 


د جد د 

وهكذا يتمين انا أن اسةتخدام اللعظ الأجاق حَتّى ولو كان باقيا على اعد 
قد يكون أفضل فى بعض للواطن من اس:تخدام الاغظاامرلى الصحيح الفصيح 
وللقام هو الماك فى هذا ؛ ون لانتطيع أن نقول إن أمثال : الذوتبول 
والكاوت: زعازيقة وورطر ع الدوامن :وها كان هل :غا انبا كلهاتة تعض 
تنطئق عليها شرو خضاحة الكاءة فبذا مالا يول يه أحد» ولكتتانقول 
إنها برغم عدم نصاحتها تؤدى دورا لا:ؤديه بديلاتها ٠ن‏ السكامات ألمر بية 


الفصيحة كا :بين لذا فى هذا البحث . 


ومتى تبين لنا ذلك علءنا أن شيوع الافظ الأعجمى فى بيئة معيئة ليس 
هو الحا كفى أ :ماله فى نص أدى , فالجا١ظ‏ يقول وألاترى أن أهل للديئة 
. لما نزل فيهم ناس من الفرس فى قد الدهر علقوا بألاظ من ألفاظيم , 
ولذلك سمون البطيخ اعاريز ويس.و زالسميط الرزدقالمصوص المزوزويس.ون 
الشطرنج الاشترنج (5؟) فول شيوع هذه الألفاظ فى بيئة المدينة أو شيوع 


سس لير © سس 


غيرها فى بيئة أخري هو الموغ لاستعمال هذا الافظ أو ذلك فى نص أدلى ؟ 
إن الماكم هنا لبس شبوع اللنظ فد يعدل عن هذا إلاذظ ااشائم واحد ٠ن‏ 
هذه أأميشة لأن العى يِقَتَهى منة هذا المدول » وقد .مدل إلية فاغق ا 
. لبس من هذه البيئة وليس هذا الافظ شائءا فى اخته 6 لأن المعى يدفمه إلى 
ذلك . أما مسألة شبوع الافظ فقط فإنها تسوغ استدمال الادظفى الاحاديث 
الجارية بين عامة الناس لا فى النصوص الأدبية الرفيعة النى :* قرط فيوامط بقة 
الكلام لمةتضى الهال ظ 


أما مسألة الاستطراف الى ذ كرها اجواابقى 9 وذ كر أبو حاتم أن رذبة 
بن العجاج وَاامْجِراء كال عثى وغيره ريما استعاروا الكلمة هنكلام العجم 
لاقافية ادها رف و - ل لاستتيارة المستطرف » ولايهعرنونه ولايشتقون 
نه الأفمال ولايرون الأمل ومدكه لون أاس5مارف ورك اشعكى امئة» 03 
فسن لاندرى على وحه التحد يد هل يقد من الاء:طراف وفوع المادظ 
الأعجمي فى طرف ال كلام أى فى القافيةوهو بذلإك يكو نقدار:_كبضرورة 
قبيصة لاتليق يشاعر ام م يديعار على قوافية ويذطءها له ,دلا هن أن 
ضع اء أو يقعرد أ يتخد مته طر فه - وهو أرجح الا<مااين. دوق 
لالرى فى الاستطراف ببذا أأهنى شيدًا ؛ ولاجناح على من ساك هذا السبيل 
وادكن مقاصد الآدب أوسع من هذا الياب ااضيق وبل إن كخيراً هن اانقاد 
والادباء على ااسوا» لا.دون أدب اأدار اه والاصتظة اف عن 00 6 
ولايوتمون به ولامحقلون بدراسنه ويه ء ثم إن مسالة. استعمال المس:هرف 
الأجننى والعنر وهة اعازة انه تور الآغزر: ,متيال الى بدلا منسه 


كلب ا وأردة » والمقام هو اط كم ف ذلك كَ وقد : ا الشواهد 


ع سس 


مابد عض مانقله الجواليق دن ألى حاتم » وفى كتاب الجواليق نفسه أمئلة 
عد بده حاء فمهأ لافطا الاج ل مقا مة الهرديح 6 وأذى دورام يكنليؤديه 
الافظ العربى البديل » بل إنه ذر فى المعرب مايدل على أن الشعراء اشتقوا 
. من السكلمة الأعصمية الأفمال» ١ن‏ ذلك قول الراجز(ه؟) : 


ص حمق وى 


3 9 2 : 
ود | اودر المهايت كدر ستو و 5 ولبسوأ 


ف 3 زنبوا » فعل ص معناه اذهيوا إلى 2 7 1 و)وهو اموموشم 
اشتق منه هذا النمل ه م أن الاظ غير عرلى و لآم كذاك قل دو بو 0 
أى ا دعيو لد سر | إل» زهو اسم لقرية غير عر بسة 
كذلك فد وهل دلك اشنّقا اق 3 و بعاراه » من أ م المديئة عر 03 
ا قمل ذلك اشدق 55 أل بن ألى طالب من 2 1 ده-رهو لفظ 
0 الكل 5 زا رأ عق دوك الررعون وهو نظا نارين 1 ها 
0 0 ا 35 ) فليس الاشتقاق من الافظ الأجدى حدازدأ ولاغريسا 
ولامنكرا مادعث إليه الحاحة:واقتضته الضرورة وجاء فىيمكانه الصح.حوقام 
به أساطين الاغة المارفو ن بأسرازها ».:أما :حسماو لات الميتهاثين. المأجزين 
وعبث القاصرين فلا ينظر إايه ولايؤيد بة <ى لو صادف ذات مرة ءن غير 


3 37 


ا 


ل 88م ده 


3 سس سس سمه سس سس مده سهد اه طن سه ون 10001 


بقى أن نشهر إلى قرار مجمم اللغة العربية بمعمر بذأن استعمال الألفاظ 
الأعحمية ؛ فالجمع كان سي قا إلى معالجة هله المشكلة فى دور الأولى »يبدو 
أنه نظر إليها بوصفها تضية ملحة لا تمل التأجيل والانتظار » وقد أصدر 


الجمم قراره الآلى بعد يحوث قدمت وآراء عرضت ومناقشات ت.ودلت . 


و ييز الجمم أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على 
طريةة العرب فى تعر يديم > )”٠(‏ والملاحظ هنا أنه ربط الآاص بالضرورة» 
واشتراط أن يعرب الافظ على طريقة العرب فى تعريبهم » ويقول أسد 
الإسكندرى عضو الجمع « ذمبارة القرار نعَتضى استعمال بعض الاعجمي 
فى نصيح اكلام ؛ وتقييده بلفظ ( بعض ) دون جلس الألفاظ يفي دأنلاراد 
الألناظ الفنية والعلمية الى ا عن إنحاد مقابل لاء لا الآدبية ولا الألفاظ 
ذات المدافى العادية الى يتشدق بها مستعصمة زمائنا من أ بئاءالعرب كوالراد 
بالعرب فى القرار العرب الذبن يوق بعربية,م ويستشهد بكلامرم وهم عرب 
. الأمصار إلى نباية القرن الّانى . وأهل البدو من جزيرة الهرب إلى أواسط 
الفرن الر ابع »(" و أقول ألما 00 استعمال بعض الألفاظ 
الاعجمية لاضمرورة أى فى حال العجز دن إمهاد مقابل له فى العربية الفصيدة 


وهي حال نادرة » (0"). 


والملاحظ هنا أن القضية قضية اغغة علمية وذنية تجن |اغة ااعربية عن 


همه 00 


الوفاء باحتيا جاتها من الأألفاظ العربية الأصلية » فى هذه المالة فقط مو زأن 
ياجأ إلى استخدام بعض الألقاظ الاعجمية ثمريطة أن تخضع لطريقة عرب 
ف التعر دب وثم العرب لأوبوق يغربيمم م أسمره ا الإسكندرى 4 أما 
اللغة الأدبية فلا يجوز ذها ذلك ٠‏ 


واللجمم بهذا يعالج قذية اغوية بالدرجة الأولى » إنه يبحث فى الطريقة 
التى .»سكن أن :_كون الاغة العر بية مها قادرة على الوفاء بالتعريرء نلل,:_-كرات 
الجديدة فى العلوم والف: نون »؛ ويضم الطاريقة لاثلى لذالك ويشارك هو كارن 
فعلية فى الدورات النالية فى إيجاد الآلذ اظ للعرية الى تنى باحتياجات افد 
من الابةئ_كارات العامية والغذية . 


وَكرار اللجمع على هذه الصورة لايقس المعالمة البلاغية للقضية ولايقف 
دونها » لآن العرب الموثوق يعربيهم إلذين يعتمد على طريقتهم فى التغررب 
م الذين يستشبد بكلامهم فى اللغة والنحو كأما البلاغة فإها تتسمطم لير هم 
د لآن البلاغة برجم إلى الذوق العام وانخاص وهو متكامل عند بلغاء كل 
زمان > (*”) إن لأسائل البلاغية لاسكها قوانين صارمة جازمة صدرت 
عن فرد أو دم لآم مخضم أساسالمقياس واحد هو مقياس مطابقة السكلام 
لقتضى الال ؛ ولم يكن الجمع يبحث قضية بلاغية <تى يلتزم بهذا المقياس 
وإعا كان يعالج قضرية لغويه مطة متصل باغة العلوم أو لغة الفثون ولسكنها 
لاتتصل باغه الآدب التى محكنها البلاغة بالدرجة الأولىعوءنهنا فإثالايصح 
ولاجوز أن نتخف من قرار المجمع سيفا مصانا على رقاب الأدباء فنحرم عليها 


) 30 ( 


كمه ل 


استمال الألفاظ الأجنبية بقيت على أصلما أو حرةت أو عربت » وإها يلبغي 
أن ننظر في كل حلة ,عذردها و كم عليها حكرا خاصا بها » بعد فحص دور 
هذا اللنظ الأجنى خصا جيداً » فإذا كان قد أدى دور يعجز دن أدائه بديله 
العرلى ‏ إن كن له بديل ‏ فلا مناص من قبوله » وإلا فلا حاجة لذابه لآنه 
خرج حيلئذ عن مقياس مطابقة اكلام لقتغى الحال . 


لام © لد 


هوامش البحث 
)0 تنسير الاافاظ الدخيلة فى الاغة العربية ض 78 تأليفظوبما العنيسي 
ذا ر ]أقرت دنا ن بالقاهرة 54ؤام ‏ 508و( . 
(م) السايق <* ص 49 . 
(4) نفسة جاص 4١‏ . 
زه( الصنا عسن ان هلال العسكرى ص ١5‏ 1 ©! <ققه ولى اامحاوى 
انو النضل إير اعيهم ط. . عسى الحلى سئة ا/اوا م 
() نصرة الثائر على المثل السائر ص 78 تحقيق تهل على سلطالى ط . 
دمشق : 
() ديوانه 5 قوق د : نعهان مهد اميت طه ‏ دار المعارف الاؤام 
وأنظر ا يضما : شا الغا دل لاشباب أعذؤا- حجى ص ١:‏ المطيعة الوهيا5م؟اه. 


(ه) ديوانه ؟إككم » وانظر : للعرب لاجواليني ص 45 يحقيق أجد جمد 
شاكر ط دار الكتب هنة 1ومده. 

)( للعرب ص "4 ٠‏ 

. 48 السابق ص‎ )٠١( 


)١١(‏ الشمر والشعراء لابن قتيبة <1 ص 54؟ #قيق أحد محمد شاكرط. 


ثالثة دار للعارف سنة /الا9ا م . 


ص م0 سب 


(10) المعرب ص 45 

(19) الشعر والشعراء 554/١‏ » وانظر البيت ااالى فى المعرب ٠٠١‏ » 
5 » والميدثت الرابعو ص للا 

)14 روآه م والدارمى وابن ماحة وعدي واللفظ - 5 

5 روأه مأك ف الو طَْ و وداود فى السنن واللدظ مالك‎ ١٠6٠ 


5+ سير الالفاظ الدخملة ص بو وقمل عير ذلك. 


( 
)06 
)0 
(17) رواه اليخارى ومسلو وأو قؤاةوالترمنئ: راهن واالؤعل اسل ء' 
(14) ديوانه ط. الاكتور ألأوفى اص -١٠١‏ أبضة .مسر . 
(19) السابق <1ا ص ام » #ابم . 
)١(‏ السابق ١‏ ص ٠05‏ . 

( 


1" |( سابق ١‏ ص آألاة. 

(18) ديوان البدترى <لاص 1184 ومابهدها حقيق حسن كملالصير فى 
دار الممازرف مسئة ١+‏ . 

اين الام الى للغالى سَ اص ممه قيقد عيد الجو اد الاصمعى_بيروت 
)4 ديوان حانظ. إبراهم 7 ص و محفيق أحجد أمين وأحود الزن 
وإبر لهم الإبيارى - الطبدة الثائية و*وام . 

(9؟) مجلة اللجمم العلفى العراق ‏ العدد الأول ص 88 . 

(40) البيان والتييبن للجاحظ ج1١‏ ص١‏ محقيق عبد السلام هارون . 


الطبعة الرابعة ‏ اغذا نيجى ,صر . 


ةمس 


(59) |إلعرب ص ٠١١5‏ . 

(4؟) اسان العرب مادة « أم »> وانظر المهرب ض 8م؟ على لاف فى 
العرتدب . 

(ة؟) عن 3 ١حث‏ فى سلامة العربية » للدكتور مصطق جوأد ص 4م 
مجلة المجمم العلمى العراقي الحدد الأول . 

(0") محلة 55 اللغة العربية ‏ العدد الأول ص ؟50» العدد الثانى 
ص ب » مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما ‏ جم مجموعة القرارات العهية 
ص "م الْيئة العامة لشئون المطابع الآامير ية ,1 ه/1957ام. 

(1") مجلة مجمع الاغة العربية العدد الأول ص 505 . 

(؟") مجلة مجمع الغة العربية ‏ الفدد الثالى ض 5,ل7,. 1 


(مم) مجلة مجمم اللغة العربية ‏ المدد الأول ض ٠٠١7‏ . 


امنطق الانلاهى لتطوير الحتميعاث المهل: 


د / محى الدين عبد الحليم 


أوللا : الدين والتئمية : 


5 ز العوامل التى لعبت دورا حيويا فى حياة الجنمع البشرى منذ جر 
التارجم ومازال يأل ا ف حمأة الشعوب 4 وتشكيل اراي العام 
ما » هو عامل الدين فقد كان الإنسان الاو ل دائب التفكير في البحث 


عم وراء ودأ الرسيود يقاب وحوهةه فى السماء تدرا هذا ااسكون ' 


و بواحدد هم دن الحتممات الشرية إلا وقام دناؤه الاجماعى على 
٠. . .‏ : 2 - ع : 
معتقدأت دينية حاصة منذ فجر الإنسانية » ذلك ان الدين ضرهرة ا<ماعية 


لاك ال ةلقد قال 


والدن يعتبر باللسبة ماهير الذعب من لل هات التى لاتقيل الجدل » 


شأنه فى ذلك شأن العادات والتقاليد و* قي لأوروثة : 


وبالرغم هن أن جوهر اللأديان السماوية ج«يها يكاد واحدا » وهو :جيد 
الخير والعدل وااتقدم. ونبذ الشر والتخلف » إلا أنه قد دخل على الديانات 
السماوية كثيرا من البدع وسوء التفسير وخاصة فى أذهان ااعامة حتّى فقد 
ألذرين فى بفض البلمدان كل جوهره ولم يبق منه سوى هذه البدع للمزوحاق 
يز هن |الآحيان بنوع من التعصب لامقوت . 


٠ 048 ص‎ ٠ ١والا/‎ ٠ الحديثة‎ 


ل 1ه انحة 


وإلى جائب هذه البدع » فقد ظور على مر الفرون والآزمان طوائف ٠ن‏ 
أصحاب المآرب الخاصة الأين يستغاون الدين ويتاجرون به على أساس 
تركية روح القدرية والاستسلام والقشاوم أو النفخ فى روح النعصب :وهؤلاء 
يفسدون جوهر الدين ليصبح نوعا من الإيعان السلى والاستنلام لاقدر 
أو نوعا من التعصب الأعى ؛ وهنا يكن الخطر المقيق على أتجاهات الرأى 
العام لوتمسكنت هذه الفئات المتعصية من نشر سمومها على نطاق وأسع . 
إلا أن الآم الذى لاشك فيه أن الدين يلعب دورا كديرا جداً فى توجيه 
الرأى العام فى معظم بلاد العالم فى كافة ميادين الهياة الاجماعية والسياسية 
والأتم اد ارب الملئية ا 
إلا أنه لاينيغى أن يصبح الدين يسبب بعض التفسيرات اتلاطئة أو 
للنحرفة عاملا ضد التقدم والتطور» أو أداة فى أيدى القوى المتحلفة لآن 
ذلك مخالف لجوهر الديانات السماوية باعتبارها عثل قدرات خالدة فى تاريخ 
الشعوب قذزت بها من الظلام إلى الذور » ومن الظل إلى العدل» ومن الباطل 
إلى الحق » ومن التخلف إلى التقدم والتئمية . 


ّ كن خطورة الدور الذى تاءبه الآديان فى تنمية المتممات بصفة عامة 
والمجتمعات الحلية بصنة خاصة فى أن اجماهير لانتقيل من المعلومات للبتكرة 
والمستحدثات المصير ية إلا مإيتفق مع قبا وما ينسق هم معتقداتها وبالةالى 
فيإن ماهير تتقيل المعثومات القى محعلها متفظ عمتقداتها و يدعم هده 


المعتقدات وتستيقي علمهاء أما المعلو مات التىلاتف جم ممهذه القيم وللعتنقدات 


(؟) مختار التهامى : الرأى العام والحرب النفسية ١2 ٠‏ . القاهصرة ٠.‏ 


دار المعارف 9ا9١‏ ص 5١2 "٠١‏ . 


سس 8# 6 اسسم 


فإنها تواجه مقاومة بدْتى الطرق إما عن طار يق كباهليا أو تنما وإما الجدال 
المضاد لا للتقليل من شأنبا ؛ وإما بالحجوم على مصدرها والتشكيك فى 
قدراته أو فى أمانته » وإما باساءة تفيرها أو ريفها . وعلاوة على ذلك 
نان كا" اوذاذت أعية تبائنيه دن جراات أضوو ارون وكاريت آر 
تنافرت هذه المعلومات الجديدة مع هذا الجانب من جوانب التصور ازدادت 


مقاومة الفرد ها ٠‏ 


وقد اوسن راذا قتررك وهو دز 7" أن النان يلون إل ريت 
الرسائل التى تاف بعض الثىء عن مواقفيم و١منقداتهم‏ حيث عاونا 
تقترب من هذه المواقف والمعتقدات وبالإضافة إلى ذلاك ؤإن المعلومات التى 
لانتفق هسم معتقدات وموائقف ماهير تواحه عادة ٠قاومة‏ ا دن 
المعلومات التى تنفق مع معتقد1:,ا ومفاهي.با يا أن المهلومات التى ::فسر على 
و تتفق مم 'تنظيهما [لو أقم والنى جعلها متفظ أو نبقي على معتقد اتبافى 
ظرف ما قدننظر هذه الجاهير إمها فى ظرف آخر على أنها لانتفق أو تتنافر 


وتثير الأيحاث العلميةإلى أن لات وشائل الاتصال الخاهيرى تمل 
أن ندعم الآراء الموجودة بين ااهير بصفة عامة وجاهير اللجتمعات اللحلية 


بصغة خاصة » أ كثر مما تمل أن تغبر تلك الآراء . 


)١(‏ جيهان رشتى : الأسس الغلمية لنظريات الاعلام ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الفكر 
العربى 6ا5١ ٠‏ ص 055 ٠‏ 


١ 5 5‏ المطئق الإسلاى لتطوير المتممات الحلية : 


اناذا فوعاحة إل أن كدان موقف الإسلام هن تقدم الآمم والش.وب 
والأغن مدان لم والمعرفة موقف واضح أ كدته الآيات القرائية 
وأحاديث الرسول وسيرة الساف الصالح وفى ذاث يول موريس بو كاي 10 
واضها الآمور فى نصابها الصصيح « أن الأآأحكام اأفلوطة هاما ااتى تصورى 
الغرب عن الإسلام نانجة عن الجول حينا وعن التسفيه المتهمد حيئا آخر . 
وإننا نصاب بالذهول عندما نقرأفى أ كثر اأؤلغات جدية ا كاذيب صارخة 
برغم أن مو لق هذه الأعالم بالمبدأ مؤلذون أ كفاء ذات أن القرآن يدعو 
إلى المواظبة على الاشنغال بالعل كا يحتوى «لى تأملات عديدة خاصة 
بالظواهر الطبيعية وبتفاصيل توضيحيه تتفق هاما مع مغطيات الم الادرث 
وليس هناك ما يعادل ذلك فى التوراة والايل .إلا أن هذ | لايمنع من 
الاءخراف يانه فى العالم الإسلائى م فى العو الم الأخرى حاول اابعض إيقاف 
التطور العلمى ولسكن علينا أن نتذكر أن فى هصر عظمة الإسلام أى بين 
القرن الثامن والثالى عشر من العمير للسيحى, وعلى حين كانت :فرض 
الفيود على التطور العلمي فى البلاد المسيدية » أنجزتكية عظيمة من 
الأبحاث والمكتشفات بالجامذات الإسلامية وقدكانت مكتية اطلرنة فى 


قرطرة وى ٠ر4‏ لد وكان أبن رشد يعم ما ». 


وقول بوكاى 2 35 0 مديئون للثقاؤة الإسلامية 2 الرياضيات 
والغبراء والجيولوجيا وعلم النبات وااظب إلى غير ذلك . ولقد انذذ العلم 


ا موومر موقاس :3 فاج القضن الكدينة امن دود الخنما زك الق د 
القاهرة ٠‏ ترجمته دار المعارف ٠‏ ط ٠‏ لالاؤ'ااص ١7"0 ٠.‏ . 


لآول مرة صفة عالمية بالجامءات الإسلامية فى العم الوسيط » فقد كان 
الع هو الآخ التوأم للدين » هذا فى الوقت الذى كانت فيه البلاد المسيحية 
فى ركود وتزمت مطلاق بأيدي هؤلاء الذين كانو| يزعون 8 خدام للدورأة 


والإحيل » . 


ودس دأء الإسلام وعدك الثاعى وتقامون 2 طيقات عن لجرل ا 
ف نفو وم تلك التقاليد الى ساروا 5 0 اء الو م وامخيال فءني عناية 
كاملة بالإرشاد إلى الوسائل التى تنقى المجت.م لإنسالى من أدران الجول » 
وعيث ألوهم . 


ومن هنا حارب اهل وتتبعه فى كل وكر من أوكاره ؛ وفى كل لون من 
ألوانه ه حاربه بالدعوة إلى :ويد الله »كا حارب الجول والشرك والوئلية » 
و بث فى الأنفس والآفق دلاهل التو<يد ولفت نظر الإنسأن إامها؛ وحث 
لى النظر والتذ_كير فما » ليؤمن أولا بأن العظمة النى مضع لها الرتاب » 
والح الواسع الذى لايعزب عنه شىء» والقدرة اانانذة الني لايعجزها شيء 


ف الارض ولافى الشماء (دسدث اكوا . 


: وبذاك بده المرء إأيه وحدهة 6 ويقمل على مله مقتينا عليه وحده ف 
تذليل مأقد بهترض ف طريقه دعن صور العظيات الزائئية ٠‏ 51 الإدرا كات 
المتحرفة الى دمأ ااتخيل الها سلدة وحارب كذلك حوالة النقليد 6 وأنكر 


9 9 م‎ - 4 ه٠‎ 1 <- : 0 ٠ ١0 
على الإسان ان م عقله اغيره) وان قف ال عقايده ومغارفه العمة وسيل‎ 


88ج هه 


حمأانه ب صنك مأوريه عن الآباء والاجداد 5 ندث ف زوايا الأوهام 
وأخار 0 5 


الله مف « من سلك طريقنا يلئمس فيه علما سبل الله له طريقا إلى الجنة > 
وان 2 العالم دساهةان 4 دن ف السدهوات والارض مي امئان ف الحار 4 
د وفضل الءالم على العابد كفضل القمر على سار الكوا كب »> . وأن 
ذ العلماء ورنة الا نماء م يورثوأ ديبار | ولا درهها وإبما ورثوا العلم فدن 
أخذه 0 ظ وأفر 6 5م أن ثّ له سيحانه و#هالى لايتزع العم 30 ن الناس 
انتزاعا عد أن ب تعم 3 6 ولحكن يذهب يذهان العلما 0 فكلا ذهب 
عالم ذهب يملمه وإذا لم يبق إلا الجيلاء وسئلوا أفتو | بغير علم فيضلون 


وباو ا" 


وقد حث الرسول ويلا السادين على مواصلة البحث وطلب العلم 
والعل ابه لآنة ينها يام به المرء منازل الأبرار والدرجات العلا وأن 
طلب العلم يعدل الجباد فى سبيل الله لآنه فى الحقيقة جبادا إلا أنه فى غير 
ميادين , ألارب وقد قال رول الله مَك » يوزن مداد العلماء يدماء 
الشيهداء ع , ظ 


والآمة الى لا 


فى حماتها دلى 1 ساس دن العلم أمة هزيلة هيدّة أقدة 


: 10( محمود شلتوت : الفتاوى 0 القاهرة دار الشروق ٠‏ اط ٠‏ . ط8لمةأا . 
ص ١8‏ 0 


2-0( جريدة الندوة السعودية : مكة المكرمة المعدد الصادر فى لار؛/ ١م9١‏ . 


856 © عب 


انها ويقول أحد العلماه : أليس المريض إذا منع عنه الطهام والشراب 
عوت « قلوا : بلى قال : كذلك القاب إذا منعت عنه الحسكمة والعلم ثلاثة 
أيام عوت . . ولقد صدق » فإن غذاء القاب العلم والحكمة ومرما حيانه . 
1 أن غداء انلك الطمام 6 وهن ثقد لجر فقليه مر رض 6 ومونه محفق 6 


لكنه لا شعر د4 وأن دب الدثما والإنشغال بم يطل الا<د.اس 1 


ويؤكد الدكتور مهل حسين هيكل على العلاقة القوية بين دعوة مهل 
والطريقة الملمية الحديثة فى البحث والأراسة والنظر وكيف أن كل مايأفى به 
العلم الحمدية تق ويتفق مع ماورد فى كتاب اث من آنات وما:كتشفه 


النظريات العلمية الحديئة10؟ . 


وفى الغماية فإننا لاءلك إلا أن نترك ااقرآن ااسكرم يشبد بأن الدبن 
الإسلائى هو منطلق قوى اتحهر المتيمات وانقدم الشعوب وحافز للعلمأء 
على الاسهام فى يحقرقهذا الهدنى وفى ذلك يقول المتى جل وعلا « شبد الله 
أنه لا إله إلا هو 'ولللائكة وأولوا الملم قأنمسا بالقسطء لا إله بلا هو 
العزيز لسكيب : 


ثالثا : المنطلق الإسلاى لتطوير الجتيع المصري : 


لايتكاد يشك أحد فى التأثير البالغ الذى يلعبه الدين فى حياة الشعب 
الممري هدك حر التاريخ |إى وقئنأ الحاضر » وحسن مهام نور الإسلام أيضىء 


“كه كين حكن #:نحياة سه + القاهرة + دان الكتك» العربيسسة: + 


٠ 1١10 ها .اص‎ 104 


ل لا8 © لد 


ذا الثعب الطريق الصحيح لاحياة أ كدت الحقائق العلمية والعملية أنه ان 
يكتب النجاح لآية خطة تنموية اقتصادية كانت أو اجماعية فى مسر إذا لم 
تنسجم هذه اغاطة مع رسلة الإسلام مهما بلغت قوة القائمين هليها ومرما 
توافز هم من إمكانات ذلك أن مبادى: الإسلام وتعالعة هى المفتاح الحمقيقى 
ل تروف أن يضم خططا تنموية فى مصر ولاسما فى المناطق الريفية ويرجم 
ذلك إلى مايل2" : 


تؤكد الحقائقالتاريخية الدور الميوى الذى كان ولايزال مححثه التأثير 
الدينى في <ياة معسر وشعمها منذ أقدم العصور و<تّى الآن ‏ وطبعهذا لاقن 
حياة هذا الشمب يطابع ميز تاركا بعماته الواضحه فى تلف عسراحل حيا نه 
فقد وصل الممر يون القدماء فى عباداتهم إلى درجة رافية , وخطوا خطوات 
واسعة فى سديل البحث عن القوة العليا التى تسيطر على هذا السكون وتدير 
ا ره . أنهم جعاوا هذا السكون خالقا » يتوجرون إليه بالعبادة ونتقربون 
إليه بالعمل ابتغاء مرضاته » ذلا أنهم قد رأوا فى الس.وات والارض 
وما انين نت من صنعه . وعرف الصر بون التو<يد قمل أن يعرقه 
غبرمم هن الشعوب وغلى ذلك فى دعوة اخناتون إلى عبادة إله واحذ 
لاشريك له 


وهذا الاله الوا حد فى عل اللاهوت المصرى قد بلغ أعلاه كقوة غالدة 


. محيى الدين عبد الحليم : الاعلام الدينى وأثره فى الرثى العام‎ )١( 


مابلغه المعمر يون”" : 


للنشوء والتناسل والتنقل والتحديد وإعادة المياة ‏ وقد كانت هذه الادعوة 
بالنسية لإخنانو نْ عثابة نورة د ي0) 

وقد تميزت الديائة الصسرية القديمة معاءص ثلاث ه الامتقاد فى. 
المعث واطاود» والإيمان بالثواب والعقاب » والسمو إلى الوحدانية » هذا 
كد م كانت المعلمة الاولى الاشانية بل نيا كانت 7 ل ,لد فى 
العام استيقظ فيه ضمير الإنسان كا يو كدذات العالم الأدر يك هترى ير ستيد 
والمؤرخ لاف 9) ٠‏ وقد أ كد هير ودوت هده الحقيقة حبن ودف امسر يبن 


م 8 ع 
( 


» - الهامل الاينى : 


لقد ظل الفكر الدببى يحدث آثاره فى <ياة شعب مهم » وظلت العقيدة 
الديلية 2 الحرك الرئيسى ما ةع وقد وعم ودىأ الاما» وموسرةه “ن القوة 


الفارؤف التى مرث بها مصر وجعات منها مببطا للكثير من الانبسياء 
وتتضم هذه المقيقة الدينية فما إلى : 


ا ) أنه حين دخات امسيدية مر كافح ا أصر يين ف سديل اشثارها 


07 أعية القادن بسزة + على هانقن التانية: للضرى القديم + التاهجبره + 


بليعة دان الكقبه المضرية + :152 طن ١]‏ 


(؟) المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحة ٠‏ 
() محرم كمال ٠‏ الديانة المصرية القديمة ٠‏ القاهرة ٠.‏ موسوعة المطبوعات 


د ككوه 


دل ارقم من الاشرآد والتنذيت اذى مازيقه الدرة الزوناية الشرقيةء 
القى كانت كم مهس فى ذلاك الوقت ضد ممتنقى هذه الريانة» ورصل ببم 
الآمر. إلى نهم كاثوا يقودون بذبح المسيحيين وحرةيم وألقائهم إلى 
الوحوش الضارية » فكانوا يفرون إلى العمحراء ويقيمون بها الآدرة » 
ويعتصمون بسكروفها» وعارسون فما أُيضًا أنواعا من الزهد والتقشف » 
و بدأت بذك حءاة الر 1 ف فغير اث ى كانت ا فكارا نضا اله اميل 


المممر يون سلاحا ضد هؤلاء الماغاة2؟ . 


وهكذا رق أن التأئير ألدينى قد مارس دوره الفهال ف حيأة مص القمطية 
الى رحبت بالديانة المسيحية ووجد فهها المص ريون هن التعالم السامية والة 
وأمثل العليا ماجعلوم يقبلون علما اقلا منقطم المظير . 


8 


آياته إن الدور المميز الذى قاد 


الل لمر والذى د الكندى يقوله : « انه لابوحد بلد من البلدان فى 


(ب) ا الفران لكريم فق كثير دن 


جميع أقطار الآرض أْنى عليه القرآن يمثل ما أثنى على مصر أو وصفه بمثل 


مأوصف هر 2< 


ذلك ا أسم مهس قد ورد عدة مرات ف كثير أبات القرآن الكريم 


منها على سبيل المثال قوله تعالى فق سورة دوسف 0م وقالوأ أدخلوا مهس 
: 0 


إن شاء الله امنين »7 وقوله عز وجل : « وقال الذى اشتراه من مضر 


)١(‏ جمال مختار : الحضارة المصرية القديمة وعلاقتها بحضارات الوطن 
العربى ٠‏ القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الآميرية 5/ا5١١‏ » ص 6م ٠.‏ 


(؟) عمر بن يوسف الكندى : فضائل مصر. ٠‏ تحقيق ابراهيم العدوى » وعلى 
محمد عمر ٠‏ القاهرة مكتبة وهبة الاذ1 »ا ص 5 ٠.‏ 


ست ا 


لامر انه أ كرص مثواه» 9 وقوله تهالى على لسان فرعون فى سورةالزخرف: 
د أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار تجرى من #تى أفلا تببصرون”" ‏ وقوله 
ذال ف سورة روفن توا وهنا اليمومى ولعي أنااتوءا لقوكا مير 
ببيونا وأجملوا بيوكم 20 

وهكذا أرق أن #ؤ#التقيدة تقدرت فذورفافى أعاق الثربة السرية 
1 ندل على ذلك المقائق التار ضية والدينية » ذاك ل مصر كانت لجال 
الخصب الذى مارسث فيه الدعوة الديئية دورها » ومارس فما الأنياء 
والرسل هذه الوظيفة الاعلامية المقدسة التى أحدثت تأثيرات كديرة فى 
حياة هذا الشعهب وجعات . الدافم الدينى هو الحرك الرئيسى لأافكاره 
واقالةتو امال 


“#ا اسم العامل التاريضى : 


أنه بعد أن م الفتيح الإسلاتى امير على يد عمر بن العاص عام 4لام 

ثم دخول المصريين فى الإسلام» أسات مصر 0 ات ريلك ع 
تاريخها إلى حكام غير معسريين اسثثمروا قوة التأثير الدين فى ننوس «دذا 
الشعب فسليوه أرادته باسم الدين ؛ فيعد العصير الإسلاى الآول ‏ وكان 
بمثابة صرحلة انتقال - توالى على حكم مر الطولونيون ثم الاخدشيديون 
فالغاطميون ثم جاء بعده الأيو بيون ثمالمماليك فالعما نيون» و<ى الغرنسيون 
الذين جاءوا يحماتهم عام ١/54‏ يقيادة تابليون بونابارت لاحتلال مصرء 


استطاعوا أن يدركوأ هده المقيقة وعرفوأ كيف سفذونإلى قأوي لأعمر يبن 


)10 سورة يوسف : 54 . 
(9؟) سورة الزخرف : ٠ 0١‏ 


(4؛:) سورة يونس : لالم ٠»‏ 


ع أو اس 


عن طريق الذين » ثم جاء مهل على الذى لعب رجال الدين دررا كيرا 
فق وطعة .عل قةالتتلطة فى عضر بعد أن استطاع أن يكسب ودهم ورطاه,عنه 
وظل البيت العأوي يحكم مصر منذ عام 15٠8‏ إلى عام 67وام حيث قامت 
“ورة وليو وجاءت بأوضاع جديدة هى فى حاجة إلى دراسة موطضوعية 
وأميئة لاستكشافى الدور الذى لغبه الدين في <ياة الشعب المصرى أبان :نلك 
الحقية مم بيان موقف السلطة ٠ن‏ الاعلام الدبنى ورجاله وهو موضوع جدير 
بالذكر رالدراسة انطلاةا من الحقيقة الطالدة الى ظات :ضري كذورها فى 


أعياق! وذأ اأشعب طوال تار كه ل وهي قوة ارتماطه الدين . 
3 ب العامل الحخاضر : 


أنه لايزال الإنسان المصرى يا يعتقد ااماحدثات يثميز ببقه النزعة 
الدينية المتأصلة فى أغواره الى تقوده إلى اتخاذ المواتف مو تاف الأمور 
التي :واجبه على الصعيد السيامى والاقتصادى أو الاجماعي . .٠‏ الخ . وقد 
لاحظ الباحث هذه الظاهرة بصورة جلية فى ريف مصر الذى ينتمى إليه 
وعاش فيه جل حياته وءن خلال هذه المعايشة وامشاركة استخاص اباحث 
مدى قوة التأثير الدبنى فى تشبل آراء جماهير القرية المصرية » بل أن هذا 
التأثير كاد يكون النافذه الرئيسية التى ينفذ منها كل ءن اول المصول 


على اسمتحاية الئانى نحو قضية وا أو ينعم 00 موقف معسل ٠.‏ 


هده الملاحظة لسدث فش داحة إلى عق فى ااثه-كير و إ<ماد للذهن 
لا كتشافها أو النعرف علما فى الريف المصرى ٠‏ بل يستفابع أن يرج يها 
كل من مدعي وإعرشس الواقم الذى دعرشة ا اأررف وقد ”بين آنا من 


) 58( 


عت لاه 3 امنيا 


خلال العرض اليا بق أ وده الظاهرة لت وأمذة عدر دن العهور 6 أو 
درلة من الول ل والسكتمها ظاهرة قدمة (يدم الو<ود الحضارى على أرض 


مصر عيقة فى نفوس هذا الأعب عمل تاريخه ذاته . 


وقدأدرك المسئو لون عن,تنمية الجتمع المصرى فيعض ألو أقوهذه المقيقة 
فعملوا على الاستفادة منها فى خططوم ومشروعاتهم » ذإذا أراد القائ.ون على 
جهاز تنظيم الآسرة والسكان إقناع الطراهير بننظيم 7 م» نإنهم يعبرون إلى 
هذه اماهير من خلال مهابر ديلية » ويظرر ذلك واطصافى الحديث الذوى 
للعلق على مدخل مرا كز تنظيم الآسرة فى كل مكان » وهو بمثابة شهار 
لفكرة تنظيم الأسرة » والذى بنص على أن « جبد ابلاء» فى كثرة العيال 


هن له النّىه ©؟. 


وما يقال عن تنظيم الآسرة ينطبق على مخناف القضايا الأخرى مبما 
تنوعت أذكاها » وتعددت موضوعاتوا ولا سما قطايا الرأى اعطلافية الى 
أنث المدنية الحديقة ,ا وولدتها روف العصر مثل قضية تمايم المرأة 
وتؤظيقيا ‏ وساواتها بارجل فى :اطقوق والواجيات أو المشروفات 
المستحدثةمثل فكرة التأمين على الهياة وإبداع الأموال فى اابنوك بنوائد 
محددة ومؤكدة ا أسثار وؤوض الاموال :فى شواء سندات قتءية 


والجواد : 


وتتأ كد أهمية دراسة هذا ااتأثير على الرأى أامام د ححيه ومدامع 


م كرفية استهار ولأ التأثير لصالم الغرد والجت.م فى ريف همسر مدقف 
ين ال 'هير يحف مق الدين الإسلامى اية هذا الجدمم والمظ عليه من 


ا #ا, |" صسه 


اماد الجهل 4 ٠‏ ورهن ودأ المنطلق و-<ل ااياحث أن دراسة أشول الاعلام 
الديئى وتعدل ل 3 00 4 وذأ التاثهر لصالح الوطن موضوع 
حاير بالأراسة :ل 4 عمق أذ مكل هلمه الدراسة يغاب ان يسكون لهأ 


الأولوية علي غيرها من البحوث الإعلامية . 


وعلى الرغم من قوة تاثير الرساله الاعلامية على إحداث تغيرات جذرية 
فى اجاهات الرأى العام » ففإن الباحث لاحظ من ناحية أخرى أن هذا 
النأثير لايتلائم مع مالاحظهمن قصور فى فهم الحقائقالتى يتضتمها الإسلام » 
ومن سارك ججماهيرى لايتلاءم فى جملته مع جوهر هذا الدين » أى أن هناك 
حلفة مفقودة بين مايجب أن يكون» وما هو كائن بالفهل من فيم وساوك 
لاينسجم مع مباديء الإسلام وأصوله . وهنا يرز دور الأعلام الدينى 
وما كن أن يؤديه ءن توضيح المفاهيم الديئية السليمة حتى يتصابق الواقم 


مع مايجب أن يكون . 


السمات المميزة للمجتمع المحلى 
بتميز المجنيم الحلى بسمات معيتة تضنى عليه طابعا يميزه ءن لجنم 
لآنه على ضوء هذا التعريف سيصيح من ااسهل وطع اعلطط التنموية اتافة 
التى تألى استجابة موضوعية اطالب الناس فى هذا المجتمع ٠‏ والتى تلى 
أ<تياجاته 9 نض ااهير الى :يش عل أرضهء و إذا كان هذا صميدا 
بالنسيه للخطط الاقتصادية والاجماعية والسياسية . فإنه يكون أ كثر أماحا 
بالنسا اخلط الإعلامية . لآن الاعلام مطالب بأن يسيق اعخطط التثموبة 


و8 . 


الحتلنة ى يبىء الجاهير ذهنيا ونغيا ذا . م أنة مط اب بأن .واكب هذه 
الخطط ى بدعيا) ؛ إضافة إلى ذاك فيان الأعلام لايد ون يلحق هذه اعاماط 


لير سح و حدق تاها : 


وإذا وضحت الصورة الصمحدرحة امجتمع الى فإننا سوف ا:مكن من 
مغرفة أماهات الرأى العام هذا المجتمع رهو هدف ر لنسى الخداط 
الاعلامية به . 


ويرى م كيفر أن السمة المميزة للمجتمع الى م ى أن ره مكنه أن 
_ | دما اتيم كله ف داخله الإنسان مثلا لاسةطيم أن #2 يا ديأة كاملة فى داخل 
مؤسسة تجارية» أو داخل كنسة 6 بها الاسساة ليع أن يفمل ذزك داخل قديلة 
1 قرية . وءلى ذلك المفة المميزة امجتمع الى لحن نُ توحجد ف 


وا »© . 


٠‏ مأ 
ويرى روبرت رد هيلد ان امجتم الهلى بتميز بمخصاءص معينة ”ميزه عن 


5-2 القوص وده الخصائص هي 99 : 


أله المَميِر : رهو ظاهرة أشهور الاشخاص دالانهاء دما الجتمع 5 


> س الصغر : وهوأن اجتمع ككل يكون وحدة مستقلة الملا حاةللماشرة 


1 أن يصلح أى حراء مئمة كالمأ 9 اثل هده الملاحظة : 


)"فيه الناا سيق أصول النجهم» لتقام > القاسزة مقن كه 
البيان العربى 1١95“‏ » ص 05” . 
89 اللصفو «السايق: :+ 


حسم امو" مس 


سس النجانس ٠‏ وهو تشابه نشاط الأفراد واتباهأتهم على أساس الجنس 


4 س الا كتفاء الأذالى وهو أن جميع 5 اعالنشاط الاقتصادى والاجماعي 
تستغرق] داخل المجتمع كل حماة الفرد وأجماعة : 


ويقسم العالم الآمالى ذرة نان تونيز 65سده2 .5 التركيبات الاجماعية 


إلى وعين 00 : 


النوع الأول . وقابله إصلاح 1117 تمه © ل مأرعرف فى اللغة الغر دم 


بالجتهم | إلى . 


التوع الثالى : ويقابله أصلاح 1هنءه5 وهو مايعرف فى الافة العربية 
بالحتمم السكبير ويقوم هذا التقسم أساما على حجم اسكان » إذ أن آلة 
حجم وحدة البناء وكيانه الوظيق فى المجتمم اللي بع.ل على إيجاد وبناء 
اجماعى متميز بعلاقات التشابه فى ااتكو بن » وسيادة القانون » والفيم حلية 
فى الساوك » وبدرجة عالية ءن الضبط الاجاعى » والتضامن وقوة الربط ٠.‏ 
فأملانات هنا يبن الأفراد علاقات مراششرة 5دمنلهاه: همد ما 8206 أما 
المجتمع الكيير فاه ينقسم إلى حموعات كثيرة ؛ وهيئات وو ا 
وظيفية متعددة قائمة على أساس إرادى ». والعلافات بين أنراده ذات 
أبعاد تلنة وولاءات متشهيه يضفف فيها الطابع الشخمى عادة ؛ و تتميز 


دسيادة الها نون ٠.‏ 


)١(‏ أحمد كمال وكرم حبيب : علم الاجتماع الحضرق ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة القاهرة 
الحديثة . ١91098‏ .ا ص ٠. ١١‏ 


ةا 1 د 


وفى عوارة واسعة فإن المجتمم الىلى يشير بصفة عامة إلى المجتمم 
الريى'21 أما المجتممالسكبير فيمبر عن المجتمع القومي بوجه عامحيث يشير 
المجتمع أغلى إلى بناء احماعى معين ذى علاقات خاصة تُتميرْ بالتشابه فى 
التكو بن » والقوة فى نسيج العلاقات التى يغاب علمها طابع المواجبة والصيفة 
الشخصية ٠‏ ويتميز كأ ذلك بسيادة التقاليد والقم الحلية 8اللوك . 


الرأى العام المحلى مجال حيوى للخطط التنموية 


من خلال ماتقدم بصبحمن الاهمية الحيوية وضعتهريف لا رأى اللى العام 
فبو الهدف الل تسعي الخطط الاعلامية اتأثير فيه وتعديل اماهاته ذلك أن 
الرأى العام الحلى يمكس ام'هات ماهير التى تعيش فى ال+تمم الى ويترجم 
مشاعرها من خلال وسائل التعير التاحة فى هذا المجتمع ي أنه ان ,كتب 
النجاح لآى خطة تنموية تنفصل عن الرأي العام . ذلك أن هذه أعامطط لابد 
أن تقوم على دعم الرأى العام طاء وإثارة اههامه بها » واستقطأبه للمشاركة 
الفعالة فى | تجاحها' للآن الرأى العام يعنى فى حقيقة الأمر الوعى الشمى الذى 
لاكن 5 يلجم عمل بدونه » فااشروعات الى ند أو "اويا الي 
نقدم يجب أن بتجاوب مها الرأى العام وإلا أصبحت عدعة الفايدة لآن 
المجتمم الخلىلن يستفيد مها إلا إذا أحس الحاجة إامبام واقتئم بغمروريتما . 
ومن هذا كانت أهمية ألرأى العام الخلي حيويه هذه علاط 9) . 


وين هنا لانتناول ابر الصحافة ووسائل الأعلام الآخرى على ألرأى 


٠ محيى الدين صابر : التغيير الحضارى وتنمية المجتمع » سرس الليان‎ )١( 
. "م‎ ١ ص‎ 2 ١958 » مركز تنمية المجتمع العربى‎ 

(؟) على عبد المجيد محجوب : بحث عن النهوض بالقرية المصرية فى 
المؤتمر الأول للادارة المحلية » القاهرة » مطبعة الشعب ١959‏ 2 ص ل . 


اوه سمه 


العام القومي » أو الرأى العام العالمى . أو الاقليمى ( النوعيء ول كنذا مغل 
بأثر هذه الوسائل على الرأى العام الغملى. 


وف تعريف موجز فإن ألر أي العسآام الل يقصد به توعية معيئة من 
وعيات الرأى العام الوطلى وبصفة خاصة عندما يكون الرأى العام متسعا 
يشتمل على الكثير من الفئات والرأي العام الملى يمكس جميم صفات الرأى 
العام القومي رلكن بدرجة أ كثر نوعية فبو يتم بمشا كله الخلية » ويدور 
فى أبعاد وتواترات ذائيذة؛؟ , 


د 


وفى الواقع فإن أغلب الجتممات الحلية تسعي حثيثا لتفيير مستوها 
الحخضارى ولزيادة دخلها والارنقاء عسدوق مووشة قاين فى ءغ+:اف 
المحالات . 


إلا أن عملية سر الافكار الجديدة والاستدد'ات الممسربةوالا+تراءات 
الأفيدة ولأمارسات الحديثة تاج إلى بحث علمي دقيق» حتى لا نألى هذه 
الابنداءات بنتائم تعس وا لتوازن الا<م عي:والاستقرار المضارى»و الأسالة 
درك وده ا مدتيعمات معوقات التخلاف الى شف حدر عيرة ف طريق التقدم 
. والتغيير الايحالى الصحيح , فأ كثر الستحدثات» وما أ كثراليحوث العلمية 
للينكرة 2 شنَى للرادين» يذهب سدى ودبدر إهدارا م يعوق حركة التقدم 


فى لاحتمعات الخلية ويضيب علية التغيير الا4إلى فى مقتل » ذاك إن 


(1) خامد ربيع : كظرية الدعاية السياسية + مكتبة القاهرة الحديكة: + ١9979‏ ؛ 
ص ٠. ١١"‏ 


سس ايه " سسسم 


المترعات ت الخد بدة واللاذ ا الراء 0 5 وك تدثاث اكد نأا المفاه 
ع 3 م 
الجامدة » و»ن ورا أصبح >ن الأهمية يمكان إجراء دراسات علية واعية 


لهملية التغيير الاجماعى حى يكون هناك توازنا بين للنذيرات المتلفة10) 
التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية 


فى المقيقة أن التنمية الاقتصاددة لاءسكن أن نتم عهزل عن التنمية 
الا<ماعية ؛ كا أن عملية التنمية لابد وأن ترتدى مخطة واحدة شأملة م 
فمأ بدمها سيدأ واحدا شرك فمهأ يم الناس على ا لاف ماهم حي 
يمسكن حقيق برامج التئمية فى عر وقت درن تيل رد للحهد والوقت 


ل 


وتأبى أهمية التنمية الاجماعية وااثقافية إلى جانب التئمية الاتتعادية 

<تى كسكن تغرير أنماط المياة التقليدية فى المجتمعات الحلية لتسعايع أن 
سكو هب متغير ات العهر ومستحد ثانه وتتحاوب مهمأ دون مغونات فأن 
يقبل الفلاح استخدام الوسائل والطرق الحديثئة فى الزراعة إلا إذا اقنئع 
تجدواها 5 وان يقمل مقاومة الأات الزراعية ف دقل إلا إذا 3 تعديل 5 
تفكره بتخلصه هن العادات 0 المالية 0 الموروية 17 أن أيتاة 
05 1 ف شُروره 53 4 وان رقا بعص الأسر عن عادة 


الآخذ الثأر وعلاج. مشا كلها عن طريق السحر والشعوذة إلا بعد أن يقئعوا 


)0 ابراهيم 9 : العلاقات العامة والاعلام ؛» القاهرة » مكتبة الأنجلو 


المصرية ١م9١‏ ص ٠٠١5‏ 


د # و »" -_- 


حدوى الانلاع دن هذه المادات بككل على . أن تذيير أنماظ اللياة 
الغحلية . 


أن المجتمم النفليدى الحلى الذى قف فيه العادات ااياليه عائها فى سبيل 
النقدم دنغار إلى العمل اليدوي مكلا باحتقار 3 ولعتبر التصنيع رحسا هن 
بعص لدابت عنصربة 5 ممادية ا طيقية أو قيلي 2 رلااق القادة إلا ف 
القديم ويرئضون كل حد رد أحرد أنه حك رف 55 فى مكل هده المحتمهات لتعشر 
التنية الاقتصاديه إذا لم توا كبها ثنمية أجماعية أرادهة ااتقاليد والقيم 
وتعيئة كانة القوى البشرية ل المشكلات الإنسائية » وحرير الناس من 
أفلال الجول والتعصب والتعنت والانقسام . 


ويرى 5. إبرأهيم إماء90) آل التنمية ف حقرقما عماية حضار به ولس 
التقدم الصناعي والتهاون الزراعى وااهبوض الانتصادى إلا بوض عناصر 
هذه الحملية القى - تمل بالوعى لاسنامي والرغية المقيقة قُّ اأتخيير 


الا<ما عي . 


إن المجتمع الى لايد وأن 0 وانو اح و تعطدصر وتتفير امماهاته 
القديمة وعاداته الياليه»ويخطط لنبضته مخايطا علميا واقعيا سلما» #يث 


تشارك الماهير فى ذلك مشاركة إيجا بية فعالة » وهنا يدخل دور الاعلام فى 


19)" انزاهيم امام + التعلام, والاتفال بالعمافين + «القاهرة ٠‏ معفية كفيو 
المصرية » هملا9و١‏ 2ع ص ووم . 


صم اه "١1‏ مم 


التذوبر والتعمير والنوعية» وإثارة اماس » و تنظيم القوى العاملة والدفاع عن 
المنجزات الحضارية ؛ والاسراع زات القنيية أو اتكقيل فثات القس 
وتوضيح الأهداف وغلشئة الاهير تذثئة سراسية أو أجهاعية ؛ كنبا من 
تصور التقيل وتقمص الشخصية اللتماورة الجديدة وتدريب الناس على 
القيام بأدوارم فى مجدمم الفد . فن الواضح أن التنمية الاقتصادية ##تاج إلى 
تطوير اجتاعى . وليبس هذا التطوير إلا عملية تغبير «ضارى يقوم يبا 
الثمب لراجهة أنحاهاته وقيمه وتقاليده وعاداته <ى تصبح العلاقت 
الإنانية الجديدة متمشية.م متطليات العدمر ؛ إمها عماية إعادة بناء المجتمع 
على أسس متطورة تمتاز بالمروئة والمركة أو القدرة على التعسرف فى مواجبة 


المشكلات الإنسانية 


أنه لايد من تعليم انخاس وإرشادم وإقناعيم حدرى نعاديق العم المدرث 

فى مختاف ميادين أعأياة فى مجدمهرم الى : وهنا ا الدور الميوى الذى 
يأخذه الاعلام على عانقه فى التغلب على الصعوات الى تواجه هذه العماية 
إن النقطة الرئيسية فى حال التنمية هى تطويرالشخصية الانسانيةءن| ود 

إلى الحركة 6 وهن التقليديه إ التنقدبية 5 عن التوأ كل إلى الأقدام ورهن 
املموف إلى للغامرة ومن القدرية إلى التعريب ؛ ومن الفثل إلى الآمل » ومن 
الضياع إلى التطلع »ومن الاستكانة إلى الاماز والاءنهاد على النفس . «الحور 
الرئسىفى النئمية هوالئاس |5 بكارم ومعتقداتهم وأمموم ولاذك آكَْ 
الاطار الثقافى هو الذى يخلاق ادي لوحية [“مة بكر مابوا من نظرة إلى لأاذى 


حك د 


والناريخ » وتحليلى الداضر والواقم أو تطلع إلى المتقبل وأزوع إلى العمل 
الجاد من أجل اانوضة وتحقيق الأهدافى . ومن الطببغى أن يكون ذلك كله 


من لفن ميادين الاتصال ماهير 600 5 
بناء الاتصال فى المجتمعات المحلية 
أثر العمل الإعلانى فى تشكيل الرأي العام : 


م بعد |الحديث عن مدى وجود أثر لوسائل الاعلام دلى الفرد و اأجتيم 
موضع جدل أو نفاش بهد أن أ كدت الدراسات العلمية رالبحوث الميدانية 
اتختلفة ةوه هذا الآثر. وا-كن الجدل والنفاش ,دور حول مدى هذا الثثر 
كا وكيفا . وعلى هو تأثير إلى الاحسن أو إلى الأسواء ولقد ازداد الاهتام 
بعصورة «حلوظة فى الوقت الحاضر من أجل محديد معدلات التأثير ااتى حدما 


وساثل الأعلام على اللجاهير”" . 


ويكمن الخلاف ببن المجتمهات الحديثة والعصرية والمجتمعات الانتقالية 
والاية فى مدى توافر وسائل الاعلام » وقوة تأثير كل وسيلة منها » وأصلح 
البينات والمجالات للاسية لها. ويقوم الانصال فى البيئات ااتقليدية والنحلية 
على قنوات أخرى تلغب دورا <يويا فى هذا المجالمن أبرزها اللحادثات بين 
الناس ء والشائهات » والاخبار التى تنتفل هن شخص إلى آخر ولا زال هذا 
الل قائما فى كثبر من المحتمءات الريفية إلى الآن 6 ولكئةه بعد ثورة 


81 الصيدن تب كي 1د 
6 هه ده 1وتأععاء1 : 1م116 للقط مضه 160 ,عخخط71؟ عد طو8 ,51116 
.2 .1960 .ل(مقمصده0 مولاتطعة11 عط .آنا بوو[ة : وبووة ولمع 


-51- 


التصنيم والتقدم المضارى وإنشاء الكومات المركزية تقدمت وسائل 
الاتصال بالجاهير وتنوعت وأصبحت لعب دورا فىغاية الأهمية فى حياةٌ 
الو 

إلا أن المقيقة النى تقول أن معظم ملوءاتنا محصل علممها عن طاريق 
وسائل الاعلام هذه المقيقة لانعنى أن هذه الوسائل مسئولة مسئواية كاملة 
عن تشكيل آزاثناء نظرا لأنهناك عوامل وسيطة :تدخ ل فى تتكيل هذه الآراء 
وفى هذا الصدد يقول وابم ريفرز : « أن الاسان سكيف تفكيره ما يكنه 
من 1 برفض المءاومات اأتمي لاتق مع أقارنه لاحدياة » ولقد ثدث فى كثير 
الاخان الوق المصل الا يدوطل الانناق «تذكيرء. :إلا لامعارتمات ات 
تدعم آزاء ولانتعارض معبا : وتسمى هذه العماية بالتعرض الانثقالى 0 قد 
وجد ولتورشرام ورتشارد كارثر فأ حد االبحوث النى قاموا باجراثه! فى 
جامعة سنانفورد أن الخمبوريين في الولايات المتحدة لايقباون إلا على 
مشاهدة البرامج الثى يتيئاها الحزب الّبورى » وكذلك الال بالأسية 


الد عقر اطيبن 0 : 


وأن لأرء عمل إلى إدراك مايود أن يدركه فعلا م عرض علية من مواد 
إعلامية وتسهى هذه العملية بالإدراك: الانتقالى » وقدأ كد بعض علماء 


النفس هذه المقيقة فى كثير من الأحيان حيث أنهم حين يشيرون إلما 


1577 8 : الإعملطعئزوط لهزءه5 مغ م5مه0068م1 من‎ )١( 

0 242 241 .2 ,1961 .قصومممده0) قعستطوتلطن2 . هزدث مهلده] 
00 0 للماة غ801 اؤومنءلتمتنآ أطلء2 .جنلع11 11355 : 11111132 روتع 81 
0 .2 .1965 


دساو _ 


يؤكدرن ل حودها لاوتلف عن وحود اطلقيقة اأنتى ا الرياضءون وهو 
أن ؟ ++ م ح غ237 , 
ويقول ريفرز : وفي المهاية ؛إن «عظم الناس تتذكر المو اد الادلاء.ة اأني 
لدعم وحهات نغ رهم 6 واسكنهم يالون تسمان المعلومات الى عارض مم 
آراثهم وتسم هذه العملية ااتذكر الانتقالى وهذه العماية يدث دانما على 
إلا أن هذه العمليات الانتفاعية لاتنعايق ؛ بنفس الدرجة على الأقل فى 
المجتمعات الغربية حرث يجد الأفراد أنفهم فى ظروف مشبعة بوسائل 
الاعلام الماهيرية مما بملهم يحاواون نب الضغوط الى تفرضها تلك لت 
الوسائل المتنافسة ل-كى تلفت الآ نظار إلى مضمونهاه فن لأستحيلعلى الفرد 
فى تلك المجتمعات أن يعرض نفسه على الوسثمل المتاحة » رهذأ ؟ وكوسيلة 
من وسائل الداع على النفس يجب أن يطور المقدرة على تجاهل السكثير من 
الرساءل وآن يصبح أنتقثيا فى تعرضه . أما فى ممظم الارل الإديدة فلمو 
أدس مشرها بالرسا ل الاعلامية 6 روسائل الاعلام حديئة وما زاات تير 
لدبي 1 تكو 3 العا طالساءدة لآنهاتسادد دن ناحدية على اها رات 
موأسية 6 علاوة على 2 لزيد من :ورة التعالمات ا الأمال التى أعول على 


لغوير المجتمع 0 ٠.‏ 


)001 ش 11 

)9 ونور[ 

(؟) جهان رشتى : نظم الاعلام فى الدول النامية » القاهرة » دار الفكر 
الغرقى + الاوز اهن 0 : 


4[ ب 


ويكسكن تفسي, وسائل الانصال إلى نوعين : 
النوع الآأرل , وسائل |اتصال جاهيرية 8 
النوع ااثالى : وسائل مواحبية 8 


ويدمير أأنوع الاول سدعة الاننشار وسرعةااتعرض واأقدرة ءلى التعر ف 


ونشر ال ءلومات » مع ضعف قدرتها على تفيير الأتجادات . 


أما وسائل الاتصال للواجبي فإنها ملك القدرة على تبادل الافكار 
و إيضاح التفسيرات يا أنها قادرة على تعويض العمليات النفسية والاجماعية 
للانتقاء فى التعرض والإدراك والتذكر وبالتالىةإنها تستطيم تغيير الاتجاءات 
الثابئةفى المحثهات الحاية وما يصعب على وسائل الانصال الجاهيرية محقيق 


هذا الهدن . 


إلا أن وسائل الانصال الجاهيربة مفيدة فى قدرتها على إعطاء لأعلومات 
ونشرها وهى أ كر ظائدة فى الدول الصناعية » أما الاتصال الهم للنفتح 
على الخارج فهو ! كثر أهمية الادول النامية سواه على مستوى المعاومات 
والتعريف أو غلى المستويات الأخرى » بل أنه داعب دور التعريف فى 


الاجتمهات النا مية . 


وقد أثبنت التحارب العلمية أن المع بين وسائل الاعلام الماميرية 
ووسائل الاهلام للواجبية »سكن أن يؤدى إلى نشائج مثمرة » كا نيت فى 
تارب أندية الاسماع والمشاهدة فى لهند ونيجيريا وغانا “ومالارى 
وكوستاريكا والبرازيل » حيث تر بط الاذاعة كم فى المند بين الراديو 
والأئدية» ويم هو الال فى الدول الشيوعية بين الملبوعات والاتصال 


سم 151١©‏ مس 


تضم 9 الا ادى دن أندية الاسماع جتمع هرة كل اس.وعين 5 


والطقيقة أنه لايليغى أن مل دور الذنون ااذهمية فى نثمر المستحدثات 
وخاصة تنظ الآسرة فتوظيف لاوال وشاعر "رباية ولاوالد وللوشحات 
والاعلانات تعيد إلى الأذهان دور للنادى فى الخوارى والازقة م يستمين 
البنود يالفيلة فى إثارة الانتباء عملات تنظم الآسرة 17 . 


وتختلف قدرة وسائل الاعلام على التأثير في الجماهير باختلاف السمات 
للميزة لكل وسيلة ومدى صلادينها العمل فى مختلف البيئات ومختاف 
العصور لاحراز التقدم وتنميه المجتممات الحلية » وفى دراسة عامية حول أثر 
وسائل الاتصال اطراهيرى فى خاق انظرة العدية فى عدد من المجت.مات 
الحلية للتنوعة ( زراعية وصناعية وعدية ) تبيز منها مايل © : 


: من حدث 5 اقثار وال الاعلام‎ - ١ 


)١(‏ أن الراديو هو الوسيلة الاعلامية الوحيدة التى "فمني جوورية 
مصر العربية ء وأن الريف بالذات لايتعاءل مع أى وسيلة اعلامية أخرى 


بشفشس 55 القدر 1 


(ب) أت قراءة الصحف ,شكل منتظم غير واسعة الانثثار ببن 


)١(‏ ابراهيم امام : فن العلاقات والاعلام » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية 


. م ص _ 55" 2 لع"‎ ١ 


(؟) يوسف بصطفى الحارونى : دور وسائل الاعلام فى خلق. النظرة العلمية 
بالجمهورية العربية المتحدة » رسالة دكتوراة » كلية الآداب جاممة القاهرة » 


د 2 الملخص ص ؟” . 


0 
للثقفين 6 7 ه_لده الؤراءة للعو ادا أب اعاءرف دن الأخيار وها مجم 


با اوضوعات الجادة . 


( -) أن كتب الثقافة العامة لاتقر أ إلا فى نطاق ضيق بين لأستويات 
التفلييية المتوسطة والعلما ققط 00 هذه القراءة :نهر ف أساسا 2 لروانت 


العاطفية . 


(د) أن ملسكية أجبزة التليفزيون ترتفم إرتفاعا كبيرا فى القاهرة 
والاشكيهز بة »وأن للشاهدة عند الغير كثيراً ماتزاول فى للقاهى» ويرنةم 
هذا النوع من للشاهدة فى أيام الاجازات أو عند إذاعة برامج خاصة 
كيار يات كرة القدم . 


(ه) أن الاقبال على الأفلام العربية يتناتص مم ارتفاع للستوى 


التغليبى 6 وإن جور لأشاهدين تصفة عامة بقدرون الآفلام الجيدة 3 


وه-كذا يتضح لنا الدور ااؤئر والفعال الذى تلعبه وسائل الإعلام 
والذى »كن 'ؤديه فى 0 المت.عات الاية و لذى اهمه اوسيان باى 
هن همنسة بقوله ( إن ضغط الإعلام هو الذى أدي إلى سقوط 
الجتمهات النقليدية » وهذا القول صحيح هن الناحية المهية غير أن ممظم 
الحسكومات ف الدول النامية قد أخنت تعمل على حشد أجرزة الإعلام 
بطريقة سكشفة ظنا منها بأن جرد إنشاء هذه الأجيرة كفيل وحده بانتاج 
الآثار المطلوبة » وللكن زيادة عدد أجبزة الراديو والتلفزيون أو دور 
الصسف لابؤدىحما إلى زيادةفيالتحول الاجماعى أو سرعته » لآن مضاعفة 
عسدد الإذاعات ووسائل الاعلام لايكنى وحده. إذ أنه من الثابت أن 


عالت 


أنائتر ان البرامح الاعلاءية بالناقشات اطّا اعية فى الندوات الريفية ,ؤدى 
0 جاح التحول الإجماعى» ولابد من #قيق الدكامز ببن وضائل الاتصال 
الجاهيرية ووسائل الاتصال لاواجبية ىق يتحقق لدع ادر لندية 
المحتمعات الريفية»ه مم استغلال كاؤة الروايط الشفافية الما اوقد |" دد ولمور 
شرام يأنه يجب علينا أن 'نظر إلى مشكاة النطوير هن جيم أبعادها وء نهنا 
يصبح من الذرورى التفكير فى وضم أنطمة اتصالية متسكاملة تأخذ 
فى أعتيارها المتغيرات اموح<ودة فى كل مجدمع وااعواءمل القى هيز كل 


وسيل اعلا 3 


دور الانصال الشعى وقادة الرأى فى محقيق الاهداف التنموية : 


أرلآ #الأتمال: الخدمى:: 


ترق دكازز :ذاو و لأزان سفن » أث: العاثير الشخهى هو أم طرق 
التأئير حيث تين أنه يدث تاثيراً بعيدا يفرق كل لاصادر الأخرى فى 
اذ الئاس لقراراتم أء ويقول « كاتز ولازارسيفيد » أنه أصح من 
الواضح بعد دراسة ملة الانتخابات الأمريكية عام 194٠‏ أنه يوجد 
أشخاص معينون فى كل طيقة أجماعية يلء.ون دورا مكلا للاتصال 
النهيرى . وبسؤال الأفراد الأين غيروا امماهاتهم الانتخابية خلال الملة 
الانتخابيه عن المصدر الذى كن له اثره فى اخاذ قرارتهم الانتخابية كانت 
اجاباتهم هي « الناس 260818 786 2 حيث عيل الناس إلى تأريد للرشح 

)١(‏ ابراهيم امام : الاعلام الاذاعى والتليفزيونى » القاهرة » دار الفكر 


'العربى » 4لا9١‏ »ا ص .2.1١1 2 3١“‏ 


( م‎ 9١ | 


سا أ 


الاتتذالى الذى بؤيده زملاؤمم 5 فالزوجات يؤيدن مأدؤٌيده ازواحبن »> 
وأعداء النادى الواحد بؤ يدو نماي يده بقية أعداء تأدمم »ويصوت العماله 


لصالخ زملائيم وهكذا 9 . 


0 2 أفريت وو<رز» أعمية عامل الاصال الشخهى إن اانه 
الآنية 0 :2 


١-أن‏ الانصال التخمى يسمح بتيادل الانسكار من تاحيتين » 
والشخص الواقم عليه الاتصال قد محل من المرسل عداومات إضافية أو 
لدمحءص هذه المماومات 5 


؟- أن الاتصال الشخصى قد يؤثر على الاوك » ك أنه يقل الأفكار 
حيدث كون الافراد الدين يتجارب كل نوم م الآخر قم داية واتحاهات 


متشاببة . 


#د عتاز مشادر الملومات الششمية درولة: الاتسال نيا و[مكان 
تصدبق اا ف به دن مءاومات 6 حدثث أله عندمأ دكرن المعدر معروةا 
على نطاق وأسع فدن المتوقم أن دنظار إلمه باعتماره حديرأ الثقة 3 

4 - أن الاتصال الخصى فد يكون له فمالية أكبر فى مواجبة أية 
معارصة لافكرة أ عداء لها من حانب الشخص الوائم عايه الانصال . 


0 ع22ع1الاكم[1 أقطوو2ء<2 : [نوط 10ع37251آ 3520 لتطتاظة رماوا 


2 - 51 .22 .1955 .ووعء22 عع عط .5أمصناا[ 


فم أفريت روجرر 5 الأفكار | لمستحدثة وكيف تنتكم 20 ترجمة سامى ناشد » 
القاهرة » عالم الكتب » ١957‏ 2 ص ١6‏ . 


1 


د أن المشتاذر قير شظهية قدلزناق يكن أن تكرن ١‏ كثن 


قابلية لآن يتداهلبأ الإفسان أو يتحاشاها من المصادر الشخصية . 
ا : قاده الرأى : 


إن قادة الرأى هم أعضاءفى نفس الماعة الإجتاعبة » والفرق بين 
الفائد والتايع أن القائد أكثر تعرضاً توسائل الاتصل الحتلنه » وقد 
أثيتت الامهاث أن الماهير أ كثر تأثراً بف'دة الرأى من وسائل الاعلام » 
وقائيد اارأى هو الدذى يقوم بدور الوسيط دس د الاتصال الجاهيربة 
وبين الناس فى عماية الاعلام على مراحل 101 5 11:1 
110 01 ذاك أن قادة الرأي بصفة عامة ».لون إلى آت حون 
مستوأهم التهليمي مرنقهأ تلملا عن غيرهم من الداس الذين دس كمهون اه 
أحاديمهم ا 8 . وكذاك 3 د ارقع منزله مدن هؤلاء 6 ودلك يعظمم 
وما مير 5 0 أء انا قات 2 الى نخرىق داخل جماعا: اوم أل ويرة ٠‏ وهيل قادخ 
ازائ بدورهم إلى الانصال الآخرين الدن سكوئون أعلى مسنوىق دن 
غير هم فى المناء الا<ما عى . وقد محدث هذا ار اعائظاً موعدم 
فى الرأى العام إلا أن الدليل على ذلك لم يقطم بصحة اكلام فى هذه 
و0 


قادة الرأى ودورهم فى الجتمم 


لفد أفادت البحوث الاعلامية الت قام بها المرت.ون بموضوع الاتصال 


بلطاء0آ[ دارا ارك عناطة : 1039104 ونوء5 0طة غزعط10 عمو[ (2) 
: :67 .2 ,1964 - .قنلص1 8311-0 وولامومرط 


الدء لاك 


الشخمى عق ١‏ كتكنا التو اهام الذى يمارسه قاد اا ى فى المجتمم “وقد 
|5 دن هده الندوث لدو اهام الذى بله.ه مؤلاء القادة فُْ - تممانهم| فى 
فى كل دراسة الريك فى هذا الصدد . 


وقد أشارت البحوث 6 دة ارأى أ كثر اهماما عمابعة للوضوعات 
الى ألما الف 0 الاعلام ا كن الآخرين الدين 1 :رون بوم 
5 رقد 5 كد حقيقة أن الأهيام بو سائل الاعلام و ما تهر ضه من 
غنايا وأحدات شرط أمانق لقيادة الرأي وايش من الصعب تفسير هذه 
الحقيقة 6 حيست ف أن قادة الرأى سهون إلى الحصول على المعلومات القى 
محعلهم على اتصال 0 بماجريات الأمور ف وطنهم . وإن الذين باون 
عادر يات الوذ ف الوطن ساون إلى ق.ول وحجهات ت نما 5-7 الذين 
حماوا عل فط منا سب من المتاوفاة ولزودوا بالاحصاءات الكافية الى 


يدوفر فيها عتصر الجدة وإثارة اعمام اناس . 


وأن هناك تشامها بين قادة الرأى والناس الذين يتأئرون بهم من حيث 
الانماء إلى نفس الجماعات الآولية مثل العائلة والأصدقاء وزملاء العمل » 
وأن قادة الرأى عادة يكونون أدضل مثلين لمماعاتهم 5 أنهم أكثر كفاءة 
فى نطاق خم صاتهم 5 تأبدعيوم. وفى هذا يقول< كاتز » و« لازار سغيلر» 
أن قاد: الرأى ايسوا جماعات منءزله عن مجتمعائهم ذلك أن قيادة الرأى هي 
جزء لاينجزأ من عملية الآخذ والمطاء فى العلاقات الشخصية التى تحدث كل 
يبوم وقالد الرأ أى يستطليع أن يعكس تفكير الجماعة التى يلتمى إلا وعثل 
متاح الانصال بننها وبين بن العام الخارجي . 


إل أن قادة الرأى ‏ دثر ميلا إلى التعرض اوسائل الاتصال, اللماهيرى 


57 


وعيلون إلى التعرض إلى الرسائل الاعلامية التى ترتيط ارتياطاً وثيفاً 
موضوع قيادمهم ويا ر وق أرارتهم بوسائل الانصال الماهيرى, 
نطررقة تفوق عون القاةة 4 وروقر وو اننا لعل القت الأاقل نكاما غوالناى: 

وإن قادة الرأى خدمون الما س عادة فى موضوع واحد لايصا<ون اغيره 
من للوضوعات فقائد الرأى فى + ل الزراهة قد لايماح بدا للرأى فى مجال 
السياسة والطب » وقائد اارأى فى محال الأزياء قد لايصاح قالدا لارأى فى 
محال الشدّرن العاءة وهكذا. . وقادة اشأى لايؤئرون فقط فى جماعائهم 
الآولية ولسكهم يتأئرون هم أيضا وأن قادة الرأى إذن عذاون فى كثير من 
الأحيان دور الوسطا'ءبين أجرزة الاعلام الجماهيرية وبين الناسوهو مايسمى 


بانتقال الاعلام على مراحل . 
أجبزة الانصال فى المحتممات أعحلية ( نظرة عفية ) : ' 


ري الأعلام على عاتقوا إشاء فر وع لما هادفة من وراء 
ذلك إل اير بو تقتية النتعيفات الايتيمن بعلل تيك الاذهان قاروا قناء 
ونبعد اتأطط الاودها دية المنلنة وهن 0 هده الوه <واز الس ولافاته 


وجباز الارشاد الزراعى » و<باز الثقافة الصحية . 


وفى در اسة علدية لتقوى دور هذه الأجيزة أفادت نتائج هذه الدراسة 
َآث هده الذعيزة لازال قادسرة عن القيام دتدة.ق الدور الذى أنثغت دن 
أ<لة ويدكفى أو نذكرءن هده اه ما لى 3 . 


رسالة ماجستير ٠‏ "لاا ٠‏ ص 5025 و آلا؟ و0١٠0‏ وا ءلاة . 


1 


عدن أسمة الذين عرفو ا بوحود هيئة تسمى هرئة الاءتهلامات قد باغت 
م . وبلغت نسمة الذين درثواأ دوحود 3 للاعلام ف عاصمة محاءظامم 


يا ١‏ ع و 


- بلغت نسبة الذين عرفوا بوجود جباز للثذانة الصديه 5ر١١‏ | بين 


جملة أفراد العينة . 


بت لع نسمة الذين عرفوأ بوحف حواز الارشاد الزراعى رف 1 دن 


جملة أنراد اليئة . 


وقد أحووت هذه الدراسة على غ66 مدحدوث ف فريئين من فرى 
محانظة للذوفية هي قرية كفر للصيلحة الشويرة بارتفاع مدتوى معيشة 
وم 25 3 95 5 8 5 . 
اوماءها على كاية المدة ل وقرية در الشمخ ديا يه وهى وري4 عاديبه شا أبا 


فى ذلك شأن الاف القرى المصرية اللأخرى . 


و ينصح مون هده الدراسة ضوف الآداء الاعلاى ده الأّجوزة الى 
أنثت أساساً لتتولى الاسهام فى عملية حديث وتطوير الممشهات الحلية 


اس دم و<ود استر أ تيحية علمية واطنتةه لعمل هده الاجر تددد 
من خلاها الأهداى للنوطة بسكل منها واططط ااءاجل والآجل وأفضل 
؟ -التداخل بين عمل هذة الاجبزة » وعدم وضوح الرؤءة بالنسبه 


“لعاملين بها يؤدى إلى اللبس والغموض وفقدان السمات للميزة اطبيعهءملكل 


. . 
عن هده الأحرزة : 


0 لك 4 1 ا 0 


# عدم التنسيق بين هذه جره وبين و الاتصال الجاهيرىمن 
خلال وضع برامج مشتركة تقوم فما اميه الاتوان الوا مير سايق 
الإنتشار للافكار الجديدة والمستحدثات الفصمرية » وتقوم أجوزة الاتصال 
المواجبى بتر سيم وتعميق هذه للذاهم من خلال خطة عليه محبوكة بشكل 


ياك 


4 - أن غالببيه العاءايز ف هذه الأجررة قد جاءوا إلماعن طربقمكتب 
تشغيل لحر يجين دون أن كرون لدمم استعداد مسدق ذا العمل أو تأهيل 


على ء أو ملركه اعلامية عسكهم ون التعاءل مع ال هير بفاعليه وأقتد ار . 


6س عدم استقرار قيادات العحل 59 الأحودة 6 والتغيير اللدتهمن 
والمتقارب طا لابمطى هذه القيادات فرصه افيه الدراسة » واس:تكشاف 


المقاءق ووضع اسكر | ,يجيه محددة المعالم وأضحهالأهداف اعم ل هذه لاجهزة 


وين نرى أنه لو أمسكن تلاق الاسباب السابق ذكرها وسد ااثغرات 
ودعم هذه الأحبزة بالإمسكانات الماده السكافيه » والسكوادر البشريه 
المالم. لأء_كن لها أن تسهم .شكل منقطم النظير فى نطوير المجتممات 
لون راك اطيلة مراء: 


التوصيات 


من خلال الدراسة السابقة نستطيع أن نقدم عددا من التوصيات آملين 
| أن كر ن كل اعتمار كل ءن محفل بتنو راوتنيزة الحتواك الحلية من منظور 


إعلانى ومجمل هذه التوصيات فما يلى : - 


ألا : الانطلاق فى وضع أية خطة إعلامية تدف إلى تطاوير الجتهمات. 
الحارة من مذطاق إسلاتى » أى تحقين الانجام يبن أصداف هذه اطاطة 
ووسائاها ووس ممادىء وتعالم الدين الإسلامى وذالك بعورة عملية ددن 


“٠ش‏ أن تنقق الرسالة الإعلامية الموجرنة إلى الت.هات الحلية مم ماورد 

بكتاب الله وسنة رسوله ولا رج عن ذلك حال ما . رإذ عاتم دعي 
كن فسكة بابة من كناب أشُ ٠‏ أو حديث لرسول ( ييلع ) كذا كان أثرها 
الغا ه وكا تدوات هذه للءلومة م_كانة سامية ى تقوس الماهير وعقوطم 1 


؟ الاستعانة برجال الدين الإسلاتى من وعاظ وخطياء وأمة وغيرمم 
الم دلة حدق تصمن اجاهير عدم التنافض بين" هده الامكار وبس 


ع الاسدها الجود للامكانات ااكبيرة الى تتواغر لساحد اتحقيق 
20 علخ ى لزوار ١‏ ملك 


اوهلاع د 


الأهداف المرجوة فل :سكن المساجد دورا اعيادة وأداء المزامك فى الصدر 
الآول الإسلام »و على مدى التارع الإسلامى » ولسكنها لعيت أدواراً بارزة 
فى حياة الشعوب الإسلامية على مي المصورففهها عت اابيمة لاخلماءوا + 7 
وبها عقدت للماهدات والاتعافيات » وفىداخلها كانت توضم استراتيجيات 
شاملة الهسادين لذلك جب أن تلحق ,هذه المساجد وحدات *قافية وأجماعية 


وصحية اخ 6.6 تقوم كلل دوا خدمة ا 0 بي الذى بقع فيه اأسدد. 5 


4 - إصدار المطبوعات وإعداد البرامج والأفلام الإسلامية القى تمالج 
00 قضاءا التلمية 5 رفى؟: دات أل معين ع أضب لتغطية كافة لأوؤوعءات 9 
فى مم واضع أ طة التممدو: 4 ة رفى ذلك بقولالقتبارك و تهالى 2 ومافر أ 8 


فى الك تاب من شى ولي 


ثانيا : يؤكد الياحيث على حمبة إقامةمر كز الأمحاث ودراسات الرأى العام 
تشرف على أفسام الاعلام المعنية ى تأخذ هذه للراكز على غاتقها إجراء 
الدراسات الما ة اتحتلدة وقياس الى العام حو متناف الفضايا التى تواجه 
المجتمم الحلى » لآنه بد ون وجودمشاعل تضىء الطريق خل-بر اء التنمية فإن 
فق انبا نفدل الإعلاتى لابد وأن يكتدته الصماب ل أن اخلط 
اللعادمة ضوف تعمل من ذر فراغ. 


ثالثا : ضرورة التنسيق بين وسائل الاتصال اللهيرية ووسائل الانصال. 
الشخصية من خلال اسثرأتيجيةإعلاءية واضصة تعمل هل خدمة قضايا التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية <ى لاتاخذ كل وسيلة من هذه الوسائل امماها فك لف 


ل مس ا لاسي ل 


1( سورة الأنعام : مم 


سس عالاة سمس 

الاحاء ألذى تتمئاه وسسملة أخو 6 وحتى لاهدم أى منها سن 3 ويم داك 
عن طريق وضع اعإملما الإعلاءية المشتركه وااتنسيق بين برأمج كل منهأ . 

رابها: قصر العمل فى أجهزة الإعلامعلىالعناصر المؤهلة والمستعدة لتحمل 
هذء المئواية الطهامة حتى #تل هذه المهنة مكانتها اللائقة بها وسط المبن 
الأخرى ذو قيوو او اموا : 

خاءسا : دعموسائل الاتصالالحلية النبي تعمل فى إقلم واحدبالامكانات 
لقادية ومزؤانةاها الكو افر اشير 35 المدر 5 والنسيق بض هده الآجمزةوتقييم 
أعاها بتكل دررى ووضم اعلطط العأمية لترشيد حرودها 0 

سادساً . الاستعائة بقادة لرأى والف_كر فى ااح.مات الحلية لتحقيق 
النجاح رتوو لقلا التشرية: سنذنا الاذت الناراات" ااغاسية |1 
قوة تأثير هؤلاء القادة على الماهير ورتم ذلك دنطريق الإكشاقات الداعه 
لمذه القيادات وإبحاد صيفة لاعلاقه.ينها و بين أجبزة الاتصال اليه ؛ وحفزها 
على التعاون ٠م‏ هذه الأجبزة » فرؤلاء القادة م أقدر المناصر على 
مدر فة طبيقة مجدهامم وآمال وطموحات الناس هذه المحتدهات : 


سابعا : التشجيسع على إنشاء مراكز ثقافيه وإعلاميه بالجرود الذاتيه فى 
مراك وقرى الأقاليم ؛ وتزويدهم بالمواد الإعلاميه وتدريبهم دلى الآداء 
الأفضل ؛ وتشجيعوم مختلف الطرق للاسهام فى تنمية مجتمهاتهم الحايه . 

باينا "قو كاز الخبراء وللتخصصين فى مختلف نروع العم والمعرنه 
لاتجربه وتبادل الزيارات معهم حتى عكن ربط اللي الحليه برواقه الشكر 
الحادف داخل وخارج الوطن . 


الإ 


تاسها : الاهمام عراكر الاسماع والمشاهدة الماعيه فى المناطق الحرومهمتها 
حي دام الفرصه لأيناء ه_ذه المماطق لامثار كه والإمهام ف علنات 
التنميه اخُتلفه . ا ش 


عاشمرا : يقترم الباحث تغيير اسم أقسام الصحافة والإعلام بسكليه 
إداب سوهاج إلى أقسام نوعية للإعلام التنبوى هيا : - 


أ-أن :م دراستة لنشثءلى كافةوسائل وعناصر الاتصالء ولاتقتمر 
على الصحانه وحدها لاسما أن الم حافه هي إحدي وسائل الإعلام المقروءة 


الى اتات مقدرة على القراء: وحداادلى من المعرفه ليشيم 9 الا ا 
الواسع بين الماهير أو التاثير المأمول علمهم . 


أن يكون هذه الأقسام لونا ميا عن أقسام وكايات الإعلام القأيمه 
والمزمع إنشاؤها وحتى ”:سكامل أقسام و كليات الإعلامبدلا من أن:تائل » 
ولك يعرف الخريجهون من كل قسم المجال للناسب طم واسكن| تأخذ كل 
هذا من هذه الأقسام على عواتقها تقد الخدمة الاعلامية النوعية للناسبة 
للمحتممات الاية القى تتواجدبها 


مقذمناتةالحياة الانشورية ف مغر العنديةة 
35 سس "الما 


...44 السبدررت ححاء 

فته التاري :والعذينارة 

ْ م لانضك و4 ان 2 56 عرفت 55 دستورية ون عهد موغل ف 

7 » وقام لماكيان خاص متميز ز قبل أن تعر ف البشرية الاستقراروال.ظام 

ن الطبيعو ى فى وذآ| المقال الدار لم ان ام عض هذه الها طورات ت الدسةور, 39 

فُْ م إعشمازها مقدذدات ا سدقت صدور دسدور “و١‏ الذى دعشير 
نقطة حول بارزة فى تاريخ الشعب المصرى ؛ وحلقة اتصال بين نظام الح 0 
للطاق الذى ظل 55 دلى 0 مدت السذين وبسن المظام الدع و قرا 0 1 


السام 5 


ويمكننا فى هذه العحالة ل ندا بذغرة وا سة عمد على حدكم مصر 
بارادة الكمين لأعيرق واختياره لأنه التاريخ الذى تيلورت فيه الركة 
التوفية وناو القاين لمر موحد قرا وا دكات الذزلة يكنا اطي 
السيادة على معمر آنذاك ارخية الممر بين نصدر قرمان تثديت ممد على فى 


ولاية هم 2 حءدتث رصى رداك العاماه والرعية 00 « 


وعلى الرغم كن أذ يول على كان يدرك <يداً مدى عر الشعب المصرى 
فى ريات الأمور وقد رأى بمينه هذه الوقعة الرائعة للزعامة الدعبية 


)١(‏ عيد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى 
مصر ٠.‏ ج"؟ 2») ص 518 


ومو ل 


ومساعدم! له فى #طي ااعقبات ااتى واحرته فى السنوات الآولى من <سكه 
شواء اهيل افيد للماييك أو فى الإصرار على بِقَائه فى باشوية .صر ضد 
رغبة الاولة امن نيةأو فى حريك جاهير الشهب ضيد الغزو البريطافى « حدلة 
فريزر 186١0‏ »> على رغ عن كل ذالك إن محمد على ل ينها ر بعين الرتياح 
إلى إزدياد نذوذ العلها ء وللذا.خهن جبة وإلى : سكيم هن جبة اشرق بغر ض 
تور فلي لأناغد: 0 رهما بض روحب كان 
عتهان ض مم رغيئّه فى انز اد باللطة و كم البلاد دكا ل 

جمد ءلى إلى مدارتهم لك بسوموا فىتطويم الآهالى حتى7" إذا 0 
ووطد دعام <_-كله فى البلاد ضرب بالشعب وبزعمائه عرض المئط. 


وانفرد بإدارةث ون البلاد بطريقة الحاكم اأطاق الذى لاةيود على ساطانه 
غبر أن الآمائة || تار مي ة تقتضْمنا أن نقرر فى طضوء لو 3 0006 ممد على قد 


نمض باليلاد حرده | وإداريا وإتتصاداء» وأراد ا يبحمل “ن مهار دولة 


متمد ينة 


وهن ودا وقول ظررت فكرة احا بعص المجالس أو الدواوين الى 
كان يستشيرها فى شئون الارلة دقد أحثأ مجاسا احكوءة أسماه ‏ الديوان 
العا لى ومقره القامة اساله ين ده هد دلى ف الافور اطامة لعدمالة يشمون 
الجكم وكن هذا الجاس شيممأ جاس الوزراء وأمضاؤ معثابة وزراء » 
ركان ركه لقب مكاحدأ بك أواكتخدا اما حاب الاحوال ولك 


اتخذ هذا الدبوان فما بعد اسم « الديوان الحدنوى > ٠‏ وقد تذرغ هذا 


عه العزيز الشناوى : عقر مكرم بطل لاوم الشعبية » ٠‏ القاهرة 
5 و2 ص 06 


لاس 


/ 


للخلس أو الديوان الخديوى إلى عدة دواوين يختص كل نما مانب »ن. 


جوانئب المكم . فكن هنك دروان اخزينة » وديوان للتجارة والكئون 


ل 


وف ضديية ع لم١‏ ألثف 2 55 على 285 ضرا 28 أيحاس العالى مكل دن. 
نظار الدواوين ورؤساء المصالح واد “>ن دوى المعر قه بالحسايات واشضين. 
من ااملماء يختارهما شبخ الجامم الأتورحا اللو هع التساز قار ها كي 


ان العاصمة واثنين كن الأعيان عن كل مدير دداهمن مد بات القار للدرى. 


ديا الغا 


لصا قلطا الدر ارين المبكربية الى ان الك دادر كيان 


ل وظنين و م نكن : عدل الثعب ؛ أنعأ 32 على ننه فقكلمأ 526 | يأسم. 


2 محاس امُورة 6 كن أعتياره لو اه [ظا' مم لك اق ح.ث كان 2 نألف دن 


اعضاء عثلون داف النبقات . نقد كان يت_كرن من 151 عضوا برئاسه 


إراديم ياشا وعضوية عم فى كيان لتاقي والعاماء و 5" من ور 


الأفليم وذة من كبار أعيان اليلاد الممثلين حتاف المديريات 9 


وكان محاس ا أُورة هدأ لانمقد إلا درة واحدة ف السئة ولم لحن 
له إلا شلطات إستشار 7 مقصورة على الإدارة والمام والأغغان العمومية 3 
كان بنظر قتع ارق الأفراد ال :قدم إليه » وكان ينظر فى مساءلة 2 


2.35١5 الرافجى : المرجع السابق » ص‎ )١( 
151 د. ثروت بدوى : القانون الرستورى »اص‎ )5( 


طي وم واحت 


الموظفين والعمد الذين يسلبون أموال الآهالى أو عتد أيدبهم إلى الرشوة أو 
الاختلاس ٠‏ ومن هنا يظبرأن هذا الحاس كان يقوم بوظيفة القضاء الإداري 
إلى جانب اختصاصاته الإستشارية الحتلية »غير أنه لم يدم طوبلا » ولم 
بقدر له بال :إلى أن تطور ليكون صاحب ا+تصاصات #ددة أو أ كون 


ورار ةا 227 . 


وفى عام “م١‏ حل ممد على هذا المجاس وأقام بديلا عنه ائة للشورة» 
و سكن لاء-كن اعتيار أى هن اقدنة 3 المحاس نواة لظام 5 2 نقد كان 
الوالى جدد فى أمهاء تلاك المجالس كذا عن له ذلك . وكلا بدل فى اختصصاصه 
وفى نظام تماكيل 9" , 


قأنون السماستنامة لا*م1 : 


حجن سوست 


اده تح به تتفم :تاد ومس بس يعوب لوو 


من الأفطار الانعة التى اهتدى إليه! ممد على فما يتعاق بالمسكومة 
والإدار آن كر ن أصر قانون اا عدم نظام كم فيبأ وقد عرف 
هذا القانون بالقانون الأسامى أو قانون السياستنامه ويتميز هذا الدستور ‏ 
إن جازت هذه التسمية ‏ بطوله للغرط لذى لاتمد له مثلا بين الدساتير 
الحديثة والدس أدل «لى ذلك .ن أنه امتغرق 6 صفحة من القطم الكمير 
وهدا الطول المفرط لاينجم عن كثر:التنظامات البىتضمنبها 01 ع نالاسباب 
الشديد فى التعبير ءن أبط الأمكار بأطول العمارات . 


وقد عوى ذلك الدستور مقدامة 6 وفع.ولا ثلاثة : وقد جهل عنوان 


)١(‏ المرجع السابق » ص ١+‏ ظ 
(؟) الرافعى 8 عصر محمد على ع ص 15١8‏ 


ل 


النصل الأول« فى بيسان الترتيبات الأساسية » رالفصل الثالى « فى ببان 


الإجر اءات العملية » والنصل الثالث « فى بيان العقوبات (01 . 


0 ونعتبر قانون السياسئنامة أول قانون أسامى عرائه مهر فى نار مها 
الحديث . وقد حوى جملة 5واعد أصواية فى تنظ الإدارة مما اقتضى ممه 
إلغاء المجالس الى كانت موجودة ووضم تنظمات جديدة تضمتنتما النصول 
الخدلة الدستر 1 


رمن د أخرى تضهن هذا القانون 1 الدستو ر يهض الغيانات 

للاثر اد إذا 9 جب على المديرين وللوظنين العمومين معاملة ألناس بالعدل 

والنظر فى شكاياتهم ء ومنم الاعتداء على حقوقبم » وإنصاف للظلومين مْم 

كا أنه منع الموظفين هن استغلال نفوذمم ونص على عقوبات رادعة 

للموظفين الذين يسيئون استعال سلطاتهم أو لجأون إلى الرشوة أو التحيز 

أو الهسو بية أو يعذون على حقوق العلاءين أو ست اوم قبراً فى زراعة 
00 


م6 . م ١‏ 5 


'إقصاء ل على عن الكم - 
رك الوقائع للصرية فى العدد رقم 1١‏ الصادر فى الخامس ٠ن‏ 
جمادى الثالى 154 هء « أنه أظ رارض ممد دلى نقد تشكل مجلس فوق 
العادة» تحت رئاسة إبر اهم باشا لتيير دفة أعمال ال-كومة ٠‏ وقد اجئ.م 


)١(‏ دء مصطفى أبو زيد : القانون الدستورى » ص 7١١12‏ -0؟؟ 
(؟) عبد. السميع سالم : لغة الادارة عى مصر فى القرن التاسع عشر »ضص #00 


ا ل 


الدبوان فى الرابع والمشرين من شوال تحصور الملماه والمشابخ وأشراف 
البلاد رمن لزم حضوره بديوان الغورى حيث ترىء على رءوس الاشهاد 
الفرمان القاضى بتولية إبراهيم باشا <كم مسر الأى لم تزد مدة حكه 
عن سبعة أشبر وثلاثه عشر يوماً لم تنم لكى تتجلى شخصية إبراهم 
التقدميه المتحررة بالنسة لابه ١١‏ 


عباس الآول ( 1١844‏ -1884). 


برقة إبراهيم باشا نولي <ك فائن الأول ححنية عيده 
ابرنعيم ون حلام فصر كاسن - 


ء و م 3 
واكبر أفراد 0 بدا ونونير عهره أمتدادا لعمر السابق عامه ققد 


-صدرت إن فترة كه لاتحة بإنشاء مجلس خصوىى للنظر فى كل الآ مور. 


أطامة المملقة والصا لح الخارحدية وأما الأمور الثانوية الصغيره فنظرت 
مجلس الاحكام المصر به . 


وإذا حدئت أمور هامة وخديرة تبتيم المجلان معاً نحت اسم مجاس 
عمنومى ويقصل فى الاص ألمءر وض وإذا عدف اغتلاق فل الوا يؤخد 
برأى الأغلبية » ومن ناحية أخرى إذا ازم ترتنب جديد أو لأمحمة جديدة 
وتم تقريرها فى مجلس الأ<-كام المدريه تعرض على الجاس الخموص 
التصديق عا. ا ما فوض للجلان اخموض بعزل والغيات كاتة أررباب 
المصالح فى كل الحهات 


ونصت المادة التاسعه من هذه اللامحة على أن أعضاء المجلس ليوا 


١‏ عي ل دا 3 ما 0 1 عم( م4.) ا 
7 م ل ا اا لا اد 


00 


سس عا م 


فقط مي ا داع 1 الأب بة» بل مكارن 5 أذ يسبانة.* 


أحتكات: 


5 دن عياش الأول نقسة و مة الببلس و :ألنت عضوبته من 
عشرة أعضاء كان باهم مدق الحنفية وشبخ لد 0 0 - 
ولعل من أبرز أعمال عياس الأول الإدارية ؛ ]نشاؤه مجلس الأقالي 
وه أرعة فى معم, ر وواحد فى السودان 4 للقضاء ف الدعارى 0 رئاسة. 


لمسيرن » » ويضم كل م مما عالمين من واماء الأزهر ايها <نفي الذهب. 5 


والآخر شافعى ونم ثم اثنين من مس شابخ ال للد وإماما للصلاة ٠‏ 


إللازء |. .. 6ه عن اا هاه ١‏ 1 . 
فى وهر وام باطل دقل انيت وذا ى عهره أنه الو<يد من اسرة 2 200007 


بدا كيرا تعاش الإقتصاد المصرى والعحل لتءود مور فار للدحارة. 


الشرقيه كا كانت داماً فى القديم مستخدما لذلك أحدث وسائل العمزان ' 


كشق الطريق من السويس إلي القاهرة 


وإنشاء اليه المديد “عن ٠‏ القاه رة لي الإسندريه لتكون مصر بذلك. 
أول دولة فىالشرق تعرف وذا النظا أم 60 : 


)1( أحمد حسين : المرجع السابق »ء ص 45و 
(؟) دء السعيد ززق -حجاج : العلاقات المصرية ‏ : العثمانية 1844 -/ 4464و 
عصر عتّاس الاول » رسالة دكتوراه لم تنشر بعد ٠‏ 


وس - 
لد ل 


ْ تولى حنم ممه 0 فى أعقاب رذ ام او وقد شبد عصره نام ظ 
ملح وا ف الإقازة الورةمن اوتشضؤوة اذاء الول افون رمو 1 
بعض الدواوين إلى نظارات وإصدار قانون الأرامى.< اللائمة السعيدية.» 
5 4ه أصبح الفلاح سكا للارض الفى ' يزرعها وفيا عدا هذه التمدلاته 


المستحد” 1 وقد كان 1 خا م الإدارى ف جلته 6 ذات الريقه الى - 
0 على ٠‏ ندال مدن قبل 9 3 ا 


عصر إتعاعيل (#كم1_كلاذ1 ) . 


| كان عصر |#اعيل كعصر تمد على :طوى على العظمة والبؤس مرا . 
الوجرتين السياشيه والعمرائية وكان إماعيل مند ولايته فى ( 1825# إلمه 
افتناح الفناة (1455 ) صاحب الأمر والخهى وكانت مصر علا مخايل النظمة 
وكان هذا العصر من ازهى عصورها ثم جاه عصر #ن سيأسية ومالية أر تبسكثت 
فيه الإدارة والعمران فتدخل الأحنى فى شؤونها وأما عن الفترةالواقعة بين. 
(حكم١ ‏ كلام١)‏ فيطاق عاية بعض اأؤرخين « مدرسة لحن الكبرى . 
فى تكرنت فها روم جديدة ترجم إلمبأ افناك ديات التورة 


العراية 0 1 
وفى عصر إمماعيل قامت حركة فسكرية ضخمة ساعدت على تغيير النظام 


7055 عبد السميع سالم : مرجع سابق » ص‎ )١( 
و9١ ط‎ ٠ (؟) د. محمد صبرى السربوتى : تاريخ العصر الحديث مصر‎ 
للقاهرة » 0و 1 ش خب شاه 1 ش‎ 


2: 


السيامى البلاد وكان أول عار هذه الاركة إدخال النظام الغيالى وإنشاء «جاس 
شُورىي النواب فى سنه ككذا م كان دن عارها انه فيام الغثورة العرا بية 


ش 0 
وصدور دسدور »كما 0 


مجلس شورى الثوآن : 


وأفرغ نظامه فى لاهتين » االاحة الآساسية التى بين ساطاته وطريقة 
تكوينه وموعد اجباعه ء واللائحة النظامية اانى كانت تبين النظام الداخلى 


فلن 


وقد افتئح الخديو إمماعبل فى القلعة « محاس دورى الثواب © فى 
ال من رجحب منه *م؟١‏ ( 70 أوفير سئه 1855 ) وكان فى الوأقم محلا 
إستشاريا فى كرأ نه واختصاصه © لم كل عناصر الاتخاب الدميبى 
المحبح » نقد كان عمد ومشابخ البلاد وأعيان القاهرة والإسكندريه 
ودمياط ثم وحدم ميال لاق فى اتاب أعضائه 4 ةا <اسانةمس بةء 
وام تكن له ساطات محدودة » م أن قرارته كانت تمد ححيتها من 
الخديو نه ولا تعتبر نافذة إلا عشيئته وحده » ولم يستقم الامر هذا 
المجلس منذ افتناحه فإنه مالبث أن عطل ثم أعيد ثانية فى عام 18.٠‏ م . 


: ومع هذا القصور الذى شاب محلس وري النواب إلا أنه يعتبر 
محاولة جدية لمحاس تشريعى دعوقراطى » ؛تعرض آراء الشعب وستبدف. 


0 0 1 ان ا - لعا م اد 1 ْ 4 
4# 2 03 


١1” ده ثروت جدوى : القانون الدستورى 2» ص‎ )١( 


ل 


حقيق رغيانه وأقرن إلى الحياة النيابيه الصحيحه من الحارلة الى أرادها 
مهد على فى مدالسة الشوريه الختلهه سواء فى طرائق :ث_كيله وتتظلليية أو 


ديد اعسات 7 


وكيفما كان الآمر إن تاريخ الحياة الاستوريه ممناها درت بدا 
بهذا المجاس الصورى الذى انثأ. |.ماعيل والأى ان فى عليه عشرةأءوام 
<نى يتحول إلى مجلس أيالى يصول ويجول ويسقط ح--كومة ويحدث نورة 
فنقك أن داوشن ادلم سلطات مقيدة حيث كان محرد مرفق <كرى إذ 
أنه يمد ثلاث سنوات من إفتتاخه يبدأ فىممارسة سلطات ثيابيه ام :كن 
فى حسبان الخديو ما أدى إلى تصادم بين ساطه اهام وإرادة الثمب الى 
كان عثلرا هذا اللجلس و عدت إد هاصات الدعوة زاكية ول هم 5 المد 0 
القوى حيث أخذت نظرة النواب نحو 00 تتغير ونزداد الطباعاً 
2 اهز اومن السياس الذى كان ينتثر بفضل نذاط العواث السرية 
ودعوة السيد جمال 0 الأفغالى 7" . 


ولقد رمد المعنى / شياسئ 5 رفوع ف موئف كلد 157 


صدر مر دوم 5 دأ بر بها حديث تقدم بعض واب ب اللجلس باحتجاج 
دل على قوم المحلس اقه في الششر بع وطالموا 5 ألا دمخس المحلس الحل حقه 
فى التشريع فلا ينفذ قانون لا.قره ذلك المجلس ”" . 


وفى ثورة على لائحة ال مجلس » باغت بأحد النواب الجرأة أن يطالب | 


(1) دء محمود متولى : مصر والحياة الحزبية والنيابية » ص ده 

(؟) دء عبد العزيز رفاعى : الديمقراطية والاحزاب السياسية فى مصر الحديثة 
والمعاصرة 2 ص ١59‏ 

(*) من بين هؤلاء الاعضاء العضوان عبد السلام المويلحى ومحمود العطار + 


سوم - 


منقل مقتر الحلس من القاءة إلى قاب القاهرة ى يزدادالتجأوببينهو بي نالشعمب 
,للصرى 0 وكان آآخر اجماع اجاس شورى الذواب فى عبد |#عاعيل فى لأدة 
يناير 1178 إلى يولية سنة 1474 حيث كان التدخل الأجنى فى شئون البلاد 
قد بام ذروته. وكان من دين .طالب بترا وفرنسا الى فرضتما على الخدبو 
'خنروزة تعيين وزارة يكون من بين أعضائمها وزنران أجتبيان يثلان المصالح 
+الآوزبية وتراقمان تصرفات ال1_كومة وقد بدأ تالاجتماعات بيزقادةاارأى 
“فى مصبر "اتخليض ايلاد من الوؤازة القاعة انذاك وااتى كانت تخطم خضوعا 
“ماما لاوزيرين الأجنبدين” فيما واتوق الآحرار على وضع بان يضمن مشروع 
تسوية مالية يعإرضون به مشروع الوزير الانحليزى ويجماون اللاد قادرة 
. بضمائهم على الوفاء بديونه! » ويطالبون فى ذلك البرانيتأليف وزارةوطنية 
مستقلة وإقصاء الوزيرين الأوربين عنبا» وتقزير نظام دستورىابلادةوامه 
جعل الوزا رة :مسئؤة أمام بجلس الذواب ٠‏ 
وقداتحيبت الإنظار إلى شريف باشا ليقوم تألشة:وزازة وطتية تقد 
اليلاد من الندخل الأجنى ؛ وانقيم نظام دستوريا 0 : 


١6 دء عبد العزيز رفاعى : المرجع السابق » ص‎ )١( 


(؟) ولد شريف باشا بالقاهرة سنة ١877‏ وكان أبوه وقئكذ قاضى قضاة مصر 
ثم .عاد أبوه الى أستانبوؤل. سنة ١877‏ » ثم تقلد قضاء مكة المكرمة فمر بمصر اثناء 
ذهابه اليها وكانت له صلات قوية بمحمد على فاستبقى المترجم له بمصر وأدخله 
المكتب العالى بالخانقاه فيما بعد حيث كان يتعلم ابناء الاسرة وغيرهم من أبناء 
كبار رجال حكومته وفى سنة ١8515‏ أرسل فى بعثته الى فرنسا ليتعلم الفنون الحربية 
ود عاذ إلى فى شن هذة: :024 فن: اواكل :حك عباين «الذول فحدن ماركاق: بحرت 
سليمان باشا الفرنساوى » وبعد ذلك تقلد عدة مناصب حيث عين فى. ينايد. سنة. ١804‏ 
.مديرا لديوان. الخارجية ٠‏ ووصل بعد ذلك الى رئاسة الوزراء سنة 18109: وفى سنة 
87 أاستقال يسبب السودان وقد توفى بأوروبا سنة ١8417‏ وكان عظيم النفس 


كرن ‏ الكلون غود لازا كلها الم كل الخد احم 


. وف أول أجتماع محلس الوزراء الجديه يناريخ 197 مايو 1416 تقسدم 
شريف باشا الذي كان بهد يق زعيم الخركة الدستو ر يةفىذلك !ين بعشر وع 
اللاحة الاساسية الذي تمد أل مشروع دسةور نيالى برالى فى مصر وهى 

“تؤكد عل حق لا<لس وضرورة موافقته ذلى تغديل أى انون . وحدب 

ا اللاة الاساسيه وقد كان لاسجلس الذئ يتسكون من"10 عضوا 
.سلطة البرمانات الحديئه مثل حق إقرار لأمزانيةوالقوأ نين 3 أغتباز الو راز 
عسكولة أمامه ع وحق النواب فى توجيه الاسئله لوزارة» يا أعطى للجلس 
دق إشفان رفسةوركوه ركذلك دق المدك فى ميب انعاتب تزانة 

..دون تدخل من أى جبه أخرى . وأ كدت اللانحه دلى تمتم أعضاء الجاس 


ااانه لم12 , 


+ .وقد مضت الوزارة الوطنيه فى عملها لاصلاح ماليه البلاد ‏ دلى الرغم 
من مقاطعة القوى الأجنيه ماحد زاميدر تفى؟؟ إنز بل مرسوبا بتويه 
#لديون طيقا لامقترحات الوطنيه وقد جاء فى دبباحه المرسوءلأولمرةمايدل 
على الوثيه الاستوريه الى حققها الملادة بناه على الحضر والتقارير النى 
--عرضت علينا من الأمه ٠‏ وما عرض مجلس النظار .. أصدز ناأمرئا باممؤانقه 
عليه وإجراء تسويه دبون الكو مة على الوجه التالى : 2 ولمتخرجالتسويه 
عا أصمح متفقا عليه من :و<يد الديون ومحديد فامد:تها .ومدة. سدادها 
'.ؤلسكن دول أوريا والداثنين: الذين كانوا قد اعتادوا على استغلال مر 
.وألذين كانوا يريئو ن أنقسهم لفرض سلطانرم المداشر على مصر ‏ ما كا'وا 


0 5 2 يه‎ ٠ 
» لسمدوأ طده المفظه او هذه النوضه ان تتطور بما يدوق سير مشر وعاتهم‎ 


جه سد 
ولذلك فقد للأو ١‏ إلى السلاح الذي طلما هددوا به وهو السعى عند الءابه 
المالي هلم الخديوى اسماعيل ٠‏ 


. وقد أرسات فى السادس والعشرين ءن شهر يونيو من هذه السنة 

| لها ) برقيه إلى ا“عاعيل تملنه فيه يخامه عن عرش مصر وتولية أبئه 
:22 

هد توفميق : 


الخد:و و كول ومقدمات الثورة 


فوض 5 نوفيق أصء إلى كل من امجلترا وفر نسا صاغراً منذ ارتغي 
العرش لأنه كان يهل أنهما هما الانان أجلتاه «لى الحرش ء وكان مثال. 
الضدف والاستسلام حرد| من الصراحة وميالا إلى الاثثرة والاستبداد »وان 
ألعوبة بالطبع فى بد كل من يعرف لل قيلةا ويسليه » وهو الآن طوع 
بئان خادمه فردريك»6"© , 


55 5 5-5 النفو ذ الاو ل فى السر اى للأئراك والشراكدة و الأجانب 
وقد دش شريف باغا لتأليت وزارة جديدة فقيل ولكنه اشترط إيحاد 
نظام ثيالى فى البلادء وأرسل اعدديوى فملا إلى ملس الوزراء» فى" يوليو 
نصريحانه فى صورة مسوم يقول فيه < إن حدسن الإدارة ينطاب أن : كون. 
السكرمة الخديوية شورية ووزراؤها مسدوان » وان أحيد عن هذا للمداً 


الذى ستكون عليه حكرمتى . ويحب » علينا تأبيد مجاس شورى الوابه 


٠١ أحمد حسين : مرجع سابق » جم ص 9غ‎ )١( 


(؟) من كتاب « مصر للمصريين « مؤلفه انجليزى مجهول » سنة 484٠‏ 


- ع5 


وتوسيع لاته حدق يتمكن م دن ديع القوانبن و تصحييح لاوا رين وغيرما 


6ن 
من الامور عر : 


وقد وضم شر يف لالمة دستورية جديدة وعرضما دلى اللديوى التصديق 
عامها ول ن توؤ.ق رفضها ذت ار ليد فقدم شردف استقالته ف 
م وطن مده وصرح وقتئد لقنصل جاتر ا فى مصر فر نك لاسيل 
00 أنه كرى وأضك لمودة إلىالسكومة الشخصية ؛ ولاريب أن كثير بن 
فى السرأى وخارج السراى يسرثم » فى سبيل مصلحتهم الذائية » أن :ظير 
٠‏ دة مأطة الخديوى لأطلقه : وللسكن إذا قدر ووقدت 2 من حدايدك 
حت حكومه ملاك منفرد باللطة كان ذلك كيه حقيقية على البلاد » . 
والواقع أن لخديو كان يميل إلى عودة ال-كم لأظاق إذ ألف الر زارة 
الدينة وكان هو وقتا» فاسناء ر أى العام وأخذ جمال الاين لانغالى 
شر الدعوة ضف التدخل الاجذى ة أص اتقديوى بخقمه إلى حجدة ف 5" 
لين 120 وبذاك يتخاص توفيق من وزارة شريف بإقلته ومخلص هن 
هال الدين بثلمة . 


ش وزارة رداض واشا والعبيد لقيام الثورة العرابيه : 
ا سر ورور وا 


كاف رءاض 5 ش تليق الوذ ره 5 الجديدة وكان هذا داملا واضما علي 


١6١ دء محمد صبرى : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟). يؤكد الامام محمد عبده فى مذكراته بهذه المناسبة « المحقق. الذى لاريب 
فيه أن وكيل دولة فرنسا عندما إحسن بمقاصد الخديوى (لائحة شريف وميله الى 
مشايعته أخذ يسعى فى اقامة الموانع دون ذلك ودعا وكيل دولة انجلتر للاتفاق. 
معه فى قناع الخديو بمضرة هذه الاوضاع الجديدة فى الوقت الحاضر وأن دخول 
'النواب فى تصحيح الموازين ونحوها مما يعوق حل المشاكل الموقوفة لتثبيت لارام 

دء محمد صبرى : تاريخ العصر الحديث ء ص ١8١‏ 


00 


عه انايو فى القضاء على كل أمل فى'عودة آللياة النيابية ابلاد وقد يها 
توفيق عبده المشُوم بذض مجلس النواب والفضاء على 5 ركة الاستورية 
وإندال الستار على الحاولة الدستوده ية الفى تلزوت: ف اللاعة الاساسية 
رلسنة وللما ْ 


1 3 د أجنمت أستواب كثيرة 5 1 دمر الشمب فرت وتطلع إلى 
التخلس » من( 1 5 م لاطلق وإقامة 1 نيالك دع راطي وقد أدت هذه 
الأسباء اب 4 لنهاية إلى فيام الذورة العر أبية . 


51 كلست عر ألى مسكانة كيرة فى البلاد» ولق مساندة وتافيفة] س 
:قات الآمةوطواثفهاه فأخذ يمد لحركته الثورية وجمع الشعب<وله وينشر 
أفكار. بين الججاهير ولما اط.أزعرالى إلىمناصرة الجبش والشعب له قام على 
رأس الجش فى مظاهرة. عسكريه وتوجه إلى ميدان عابدين فى 4 سبتير 
.انه 1441 ءاوط لب بإسقاط وزارة رياض باشا » ونك_كيل مجاس.النواب» 
وإبلاغ الجدش إلىالمد المعين فى الذرمانات السلمانيه . وقد أضطر أعاديو إلى 

قبول هذه الطليات فطلب إلى رياض تقد يم استقالته وعبد إلى شرريف باشا 


عه 3 لوذارة الجديدة 602 1 


0 ده مام النوا ب وإعداد الستووة: 


١‏ أخذ شمر يف نا. اد لتشقيق لآ سكم /لاستورع لبلادء وتشكيل 
2 مجا بن الوا تكرن المك, 1 ث1 ااه وقد وحد 5 وبا كيرا على 


7م 
ا 


2 1١67 دء ثروت بدوى : القانون الدستورى » ص‎ )١( 


م -- 


المستوى الشعبى < حدث رحب به الننذون وأعطاء مجاس شورى النواب 
“القدائى الأرين رسو | والاناانك البزل أنية زاكزعرا للمحداس اعاطات 


اجديدة اندرا عاق وكام هرة 1 ستمبر . 


قرهد 1000 م علي تالف الوزارة الوزارة الجديدةء زار الأعيان 
< شريف > وقدهوا له طا ته وحان كووف واي دلى أن يتئم بنغس 
اللزايا البى فى متم مما | الجااش للماثلة فى لدان الأوروبية للتحضرة . وقدم 
شرف هذا الطلب إلى الخديو » واقترح إجراء إنتخابات عامة كا طلب"من 
-الحديو أن يقد م مشمروع اللائحة الدستو ررية الجديدة إلى المجاس لاإلىا لديو 
وريعا كان ذلك راجماً إلى خيزاته السابقة فى أوائل عبد توفيق واتص.لانه 
بالأءيان . ووافقا لديو «لى كرهذه للقترحات خصلت اليئة للمئلةالا عيان 
' علي وضع شديه بوضع المجااس الوطئية ك0 


وقد تم الاتتخاب وتشكل مجلس شورى النواني وأفتتحه الخديو 
.856 ديسبرسنة 1441 وفى يناير تقدمت الحكو مةءشر وعالقانو زالاساس 
( أي الدستور ) إلى المجلس النيالى لانظر وتقرير مايراء بثأنه .. 


وقد 5 الغجلس ف درأسه مشمروع الدستور وأحاله إل الجئه الأستوريه 
التى عقدت عدة أجماعات لدراضمه مواده الحتلفه . وقد أترت اللجنة ممظم 
مواد لاشروع مم ل مهد لات طفيفة لاءس الجوهر 35 ولا أعث اللحنة: موءتها 


قدم زندس ماس الذواب ,2 ساأمطان : اذا 4ق ملاذغلات اا ا: س م ل اتتووع. 4 


١١5 ١5 دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسألة المصرية » ص‎ )١( 


(11) دء ثروت بدوى : مرجع سابق ». ص 198+ : 


- 146 سد 


وكاد يتم الانفاق بين الحسكر مة ومجلس النواب على إصدار الدستور 
بعك ااه التمديلات اليسيرة » غير أ اعاترا وفرنسا حاوانا افتهال 
الازرات وإحداث الوقيمة بين الخديو والنواب وذلك بتفديم مذكرة 
قار ديق ارية اليه 8 أى صعوبات من شأنها عرقلة مدحرى 
الأعمال العامة ف «عسر . 


و كتف الدواتان بذا الاعتداه الصارخ على استقلال البلاد ». بل 
أخذما مختلقانالمال وتتفرعان يشتى الحيل للتدخل فى شئون البلاد والهياولة 
دون عدور الدستور. هن . ذلك اهما اعترضتا على <ق محاس اانواب ف 
للنزانيه حجة أن هذا الذق ا مصاطوا ومصالح الدائنين » على 
اومن أن مشر وع/ الدستور كان يتضمن نم صر ا باحترام اتغاةآتمصر 
الخاصة بتسوبة الديون 57 حاول عزوق بأشا افع يتفادى الازمة 4 
و( لسر الإستقاله وخلفه ممود ساب البارودي قف 
رياسة الوزا رة فو ل عوكر أزارة البارودى الماهبو زارة الثوره صدرالد-:ور 
55 إحراء بفض التعديلات الطفيفة على المر وع بالانفاق بين الوزارة 
ومحلس شورى النوان ؛ وصدر ا مرسوم الخديوى بالاستور فى / فبراير 


سنة ؟هها 02) . 


قال فمها : < أها السادة النواب إنى سعيد الطالم بالحضور بينكم حاملا إلى 
حضراتكم القانون الأسامى . . إلا أثنى أعل كم تعلدرن أن مجرد وضم 
القانون على عو ل الحرية وقواعد العدالة لا بسك في فى رصوائنا إلى افايه 


(9*) المرجع السابق 2») “ص ١69‏ . 


سه ع د 


المقصودة من اجِمّاع حضراتكم بل لابد أن يضم إلى ذلك لوص النيهمن 
كل وأحد منكم فى الحانظه على حدود هذأ القانون ودقه النظر فى الوقوف ' 
عندها حءدث تكون يم الأعمال والأفكار متحضرة فى دوائرها لك 


دستور يرو؟ 7 


يعد هذا الدستور أو ل ستو و أهمر وطع عا اعفن الد:قراطيه 
الحديثه فقد صدر فى صورة عقد وايس منسه ءن الدبو إلى ااثشعمب وقد 
نفل هذا الدستور اليلاد من ا 3 المطاق إلى السكم االدعوةراطي, النيالى ظ 
الب ما الذى >ارس فيه البرمان ساطات التشريم وعحام به الوزراه ع نأعالهم 


نمبو بقوم دلى أمائن وحدود برلازمنة هب نْ الذهن تكن 4 سأملة التشر بع 
بالاشتراك مع اخديو الذى له حقو التصديق . وقد اكتمات ت لنظام الحكم ف 
ودل| الدس:ور ا ركان 1 1 اماابر الى ومقوما 3 وما اؤدف له أن هدا الدستور ؛ 
لم بقدر 4 أن دسل طوٍ لا ولم : وم بها ارق 0 ذمرة و<ويزة تبهو لجال 
الاتجليزى الغائمم ظ ظ 


دكتور | الدهيد رزق حساج |0 


(5) أنظز نص-. دشْتور لم١‏ ده نزؤت” “دوق ١‏ اقفو 7 مقا 
ص ١31١‏ الى ١55‏ . 4 0 


دعبد الل بن طاهز فى مدر » 


92 للدكتور محمد جبر أبو سعده 
دولة المامون : 


لكل درلة رجاهاء ولتكل عصمر أعلامه » ومؤلاء الرجال 4 و ليك - 


الأعلام 0 3 يصنئعون تاريخ الآمم 1 ويشيدون أ ادها » ابره 05 
علي مر الز 

والدولة 00 فى عبد الخليفة لا-أمون ن الرشيد ( م١‏ -718ه) 
قد احتشد فمها فريق من الرجال العظام و القادة الا علام فى شتى الالات 0 


مياسية كانت 6 أو 5 35 6 أو فك بة 14 وندكو هن هؤلاء لأبررين على ظ 
دلى وجه العثول : ط| اهربن الحسين 0 ع و4210 وتمد بن حميد / 


وأبا زكرياء ىن زياد الفراء (ت7١,‏ 1 0 »وعد شبن ريب ااه 


(ت6؟ أو واام)9©؟ » وهل بن سهد الزهرى ‏ كانب الواقدى 


)١(‏ انظضر ترجمته فى : الطبرى : تاريخ 659/4 - 095 ٠‏ الخطيب 
البغدادى : تاريخ بغداد و/08"” . ابن خلكان 


: وفيات ؟٠//ا١1ه ‏ 08 ٠‏ الذهبى :. 
سير أعلام النبلاء ١٠١/م١١1‏ - ٠ 1٠١9‏ 


(؟) انظر ترجمته عند : ابن الأثير : الكامل 5١" 1١١/5‏ »2 الصفدى : 
الوافى بالوفيات #/5ة؟ »2 ابن العماد : شذرات الذهب ١/لا؟‏ » (” . 

(*) انظر ترجمته لدى : الطبرى : تاريخ 5.5/48 509 . الخطيبه 
البغدادى : تاريخ بغداد لاوا1م ‏ 98#” . ابن خلكان : وفيات 1١1" 1١/9‏ + 
الذهبى : سير أعلام النبلاء ٠ ١ال9- 1١/1١١‏ 

(4) ترجم له : ابن النديم : الفهرست ص 8و ٠٠١‏ . الخطيب : تاريخ 
بغداد ٠ ١5/1١4‏ ياقوت : معجم الأدباء ٠‏ /ة . ابن خلكان : وفيات 115/5 - 
٠‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء ٠ 319١-11١8/16١‏ 

(45) ترجمته لدى : يحيى بن معين : التاريخ 04" البخارى : التاريخ. 
الكبير 588/5 ٠‏ ابن النديم : الفهرست +م ‏ «م الخطيب : تاريخ بغداد ١10/٠١‏ 
6 :اين اخلكان : وفيات ١974 ١7١/8‏ . الذهبى : سير اعلام التنبسلاء 

ل لوص 0 


2 
( ت ٠م‏ م) '" , والإمام أحمد بن مد بن حنيل (ت41؟ م) 27 , 
غير أن عبد الله بن طاهرين الحسين المزاعي (ت +" م) ببرز بين ؛ 
دؤولاء الفحو ل وغيرمم من رجال دولة لاجد ن بشخصية ميزة » وبدور خاص , 
أداه فى سيل ندعم سلطان المأمون » طول فترة عند لنك. عد هما الملينة , 
كله من بداية 0 حتى منتصف عام 2١؟‏ من الطجرة. 0 , , 
وللتتيسم لدور هذا الرجل فى خدمة : للأمرن )فى ا متفرقة ن 0 
اطلافة شرقا» وغرباء عمسكنه اهلام ر التوصل إلى تلمعدة :ألا ال تفماء ٠‏ 
ادها أناهية اين فد »كان بالندمة لمأ .ون د رجل الأزمات »ع 
اعتمد عليه اعلايفة ف فواعية الاخطار و القتقة زالاحط ان هنا أو هناك 
من أة ليم الالافة العماسية ور يه كثيراً من اللارحين دل ملطالة : 
كا أسند إليه الولايات ذات الثأن لا 1 فسان النجاح حليفه فى يم 
هذه الآدوار . لذلك نيوأ لدى المأمون المكانة الرنيعة : انى 6 4 
أبوه ظاهر من قبله » وصار عثاة اليد العنى له . 


شخصراة ابن طاهر : 


ويقغضينا مموعج اليبحث أن زقدم بين يدى القار ىء الك 22 غ1 و القن 
حيادهذا َم البارز بسن رجالالعصر العيأمى بيهام وعود دون بوحهخاص 4 
وذلكقبل تناولمقصودنا الأول بالذ كر » وهو الحديت عن ولاية>علىمه 


ا 
3 1 


حر 
8 المه©» 


)١(‏ انظر : ابن أبى حاتم : الجرح والتعديل ٠٠/0‏ . ابن النديم 
الفهرست ٠ ١١١-0١‏ الخطيب : تاريخ بغداد 85-06" . ابن خلكان:: 
وفيات 4 - 07" 7 058" . الذهبى : سير اعلام النبلاء 3155/٠١‏ اه 

(؟) راجع : ابن سعد : الطبقات امر؟/؟و.. البخارى : التاريخ الكبير ؟/ه 2 
التاريخ الصغير 9؟/ولام ٠“يحيى‏ بن معين : التاريخ “/9< » /كلا؟ . 74 مقي عزن 
يعقوب بن سفيان : كتاب المعرفة والتاريخ ٠.0١‏ الخطيب : تاريخ..بغٍبداد 
اك د« . أبن خلكان : وفيات ٠ 50  >*/١‏ الذهبى سير. أعلام . النيلاه. ,, 

0 . وما يليها‎ 0١ 


52 مع احم 


فأما. أشدمة 6 فيورده الروأة وكذا : عمد الله بن ٠‏ طاهر بن الاسين.ن مصوب 


ابن رزيق ( زريق ) ؛ ن ماهان اعاز ٠اع‏ ى -- بالولاء ‏ لأن جده زريقلا كان 
مولىأ لى مهد طلحة بن عمد لله ن خلف المعررف بطلحة الطلصمات ىأ زاعى : ١‏ 
وكننته ؛ أبو القدانى 12 


ونا #ولده » فكان فى دنة مما د وقك ثيه أن تغرى ردى 


إل الصيصةء فلمك أن كون وف 401 
وول تأنه ونرسه وردت أخياز قلملة 6 ولكتيا توطح نما كانت 
نكأ طيرة ؛ ثأنه فى ذلك شأن ابناء البيوتات أمرهوقة - <يث كان أبو ٠‏ 


طاهر من أبرز القادة العسكر بين فى الدرلة ‏ فضلا عن دلالتها على 00 
الع و تحص يله 6 ذكروا ان عند أ نآدن ق عتقرةع ورا العم ونفقه 2 


صبوحة” ' و»>ن ع شيوخه الذين الى عنوم وحم معهم : وكيم ابن الجراح 
ز(ت؟وا ه)ويداك هذا على أن ابن طأهر ود 24 فى حضور محالس 
المشيخة السكبار فى أيامه و فإن وظة وكيم كانت وتلميذه هذا فى اهامسة عشرة 


: 1 ُ 
من عمره . ومهم كذالك يحى بن الفمريس ( ات 804ه ) ثم الخليفب 
المأمرن 20 ٠‏ 
هول 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات ؟+/لااه 2» */عم »+ 68م ٠.‏ الذهبى : سير أعلام. 
النبلاء 584/٠١‏ - المقريزى : الخطط ١١/7‏ . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
الا/الولاء ١ ٠‏ 
3 ابن اخلكان : وفينات 8/8 » 1 . الذهبى' : سين أعلام النبلاء . 
. حلم 0 ٠‏ سا 00 
لفق 'التجوم الزاهرة ا والمصيصة ل الثغور على أساحل الشام ٠‏ 
« “(5) .الذهبن ': : سيز أعلام || التبلاء. 5١‏ : ابن تغرى بردى التجوم 
الزاعز زه 17# 03 0 
0 الأحيل 7 لنيز اشم فلار ا يروم التجوم . 


0 


5 155 شت 


وكون أخليفة نفسه أحد أساتذة عبد الله بن طاهر يكذف دن <اني 
من جوانب الملاقة اذم أمفة ؛ الى مم مها اماد 23 وره ةِ حمأ” ب4 4 قال الشاذئ 
هه فى الدوارات حب فيا بقدم هده العلاقة ومدأها و كان امون دناه 
ورباه 7ع 

وقل ابن خ لكان فيصدد ذلك: « وكن المأمون كثير الاعّاد عليه <سن 
الالنعات إليه لذاته » ورعاية أو والده وما أسلفه من الطاعة فيخدمءته9 ». 

وما دير أإرهوثة ف وده المناسية 4 لج 55 ووأ الأ طهر د مهليه 
واوا على الرغم من 2 أثر أمم تير ف بناء شحم يه *ن جواتماجيماء 
الذامعة ون الدين والدنا 4 والق لقنا إليه حين:ولى عيد ال الرفةوديار 
ردمعة ف ومضان من عام 5 هوقد يذاه بقوله ' 

2 سم أ الرحمن الرحيم 6 عايك دتقوىي لله و<يده لايك له وحدادته 
وهراقيته 6 وهزايلة صخطه 6 وحدظط رعيتك 4 والزم م ألبك ا “كن العافية 
بالذكر امادك . إلى أن يثول فى آخر فقرة منما : وأنا أسأل الله أن محسن 
عونك وكارك ورشدك وكلاءك 4 وأ يكل عارك نضْل ورعمنه بحام فضله 
عليكو؟ امته لك <نى ماك أنضل مثالك تصيما 6 وأوفرهم حظاء وأسناهم 
ذكراً وأماً ...”0 . ولولاخشية الإطالة لأوردت هذه الرسالة الراثءة يتامباء 
ليقف القارىه على مأحو: رام ن اأغكر الآدىاار رفيمذى القيمة الونية والتر بو به 

لمر ا ع قف مصادرها. 


. 54/6 نقلا عن الزركلى : الاعلام‎ )١( 
: . (؟) وفيات الأعيان «/للم‎ 
وردت هذه الرسالة بتمامها عند الطبرى : تاريخ 8/امه - الاين‎ )9( 
:الأثير : الكامل #851475 9 لالا” . ان‎ 
) 2:١ 7 


د وه©5 بد 


وبحلى لك أسمية هذه الرسالة : ما عقب يه الطبرى ه وابن الاير بعد 
ذكرءاللماء إذةلا : وذكر أن طاهرا 1 عبد إلى ابنه عبد أيه هذا العبد » 
تنازعه الناس وكتبوه » وتدارسوه وشاعأمره و حت بلغ المأمون» فدعا به » 
وترىء عليه فقال مابقى أبو الطيب شينا من أمر الدين والد نيا والتدبير 
والرأى والسياسة ؛ وإصلاح اللك والرعية ء وحذظ البيضة م وطاعةاطلفاء» 
وتقويم أعخلافة إلا وقد أحكه » وأوصى به و وتقدء9؟ > 

للاميذه : وعلى الرغم من أن جل شهرة عبد الله بن طاهر » وعظم ذكره 
بين الناس . فى مدان الحرب والسياسة والإدارة 6 فإثه 4 رئمة طيية فى 
فمجال الم بالأسي قرا هافو أ الأركاء نسمع له أو نعثر فىبطون 
الكو هل اثان علدية خلنباء ولسكنا مد أن بعضهم قد روى ااعلم عنه» 
ومنهم : الإمام السكيير إسحاق بن راهويه شيخ المشرق (اتم؟م ) 
وهو أ كبر منه"" . ونصر بن زياد ( ات 5ه )» والقضل بن محمد الشعرائى 
(ت كم) 0 


كاده الأآددية : ونأ عن لجاب الآأدى ف شخصدة»ه ) فقد قل ابنالنديم 


( كان عبد الله بن طاهر شاعرا مترسلابليغاء وكذلكأبوه طاهر ننالمسين» 
والكل وأحد مهمأ مجموع رسائل» ا ١‏ 8 انو الماءن سن تفغرى بردكى» 
أن عيد الم د كان بارع الآفي م القورع “انا أبن خل-كان فقال: 


. تاريخ الرسل والملوك م+/اده . الكامل د/بابام‎ )١( 

(؟) كان مولد اسحاق فى سنة ١5١‏ أو ١‏ ها2. 

(9) الذهبى : سير أعلام النبلاء 788/٠١‏ . ابن تغرى بردى : النجهوم 
الزاهرة ١9١/٠‏ . 0 ش ال 

٠. ١: الفهرست‎ ):( 

(5) النجوم الزاهرة 191/9 99١1م‏ 


وودت 


وكان عيد الله أديبا ظريفاء جيد الغناء » نسب إليه صاحب الأغالى أصوا# 


كتير 4 اد قمهأ 4 ونقلها أهل المصئمة عه ٠‏ وله شهر مايح ورسائل. 


ظريفة 02 54 
فن أقواه النى تكشف عن عقل راجح » ورأى صائب »ء وملكة أدبية: 


داش أن يبذل الع لهل » وغير أل فإن الم أمئع لنفسه من أن يعير 


إلى غير أه له > 9 . وقله : 8 سمن اكيس »© وتل الذكرء 
لحان ان 9 
الر يسع فيقول : كتب عد أ بنطاهر إلى 5 داف (يعز 206 : « المصاءب 
حالة لايدمنها ب فنها مايكون رحمة من الله ولطفا بهيده» وآية ذلك أن يونقه 
الصبر ؛ ويلرمه الرضا » ويدسط أمله فما عنده من الثواب الآجل واعخلاف 
الفاجل 6 وفنا ماكو متدطا و الققاما 4 أرفاحونواوسطلة: قتوط :+ 
وآخره ندامة ء وهى المصببة حقا الجامعة ملخسران الدنيا والآخرة . ولم.زل 
مادة الله عندك الإخلان والإتلاف ٠‏ وإن يك انالك الآن أعظم مما ألى 
عليك فى موافى الأيام؛ الجر المأمول على قدر ذلك » 9 . 

ومن شهره المثبور قوله : 

اغتفر زلتى لتحرز نضل الش كر منى ولا يفوتك أجرى 

لاتكنى إلى التوسل بالعذ ر لعلىأن لا أفوم بعذرى 0©» 

وكتب ابن طاهر إلى المأمون ببذه الأأبيات . 

أخي أنت مولاي اله ذى أحفظ هماه 


)١(‏ وفيات الأعيان +/80 ٠‏ وينظر الذهبى. : سير: أعلام النبلاء 586/٠١‏ م 


(؟) ابن الآثير : الكامل ٠ ١5/1‏ 5 

() ابن الآثير : الكامل لا/:١ ٠‏ أبن خلكان : وفيات #/لإالم . - 

(5) عيون الأخبار «/00 ٠‏ وقد توفى أبو دلف العجلى فى عام 57١5‏ ها + 
(4) ابن خلكان : وفيات 79م ٠.‏ معي وا ب 


د تويووف انان اقنية الاقور عدن »ديو الآدى 


س#ل8ة لدم 


ذا بره نوق للش لانو سرك" هرا 
لكام من كوف كإبن الوق ارقاة: 
لك اله على ذاك لك ال لك إن ”© 
وقد نسب إليه القاغى اب نأخلكان الأبيات التالية : 
فن قوع ايليا الكددق التحيل فل أقيا نان اننا 
طصوع أيدى الظاء تقتادنا العس” ونقتاد بالطه_ أن الامو دا 


2 
/ 
ٍ 


عاك أل 5 م 8 2 | المي ض المصونات ميا وخ_دوداأ 


تتقى سخطئ_أ الام 0 0 كط لشن حين برد ى الصدو د 
فترانا يوم الكرية أحرا داوف اسل قو ففيينو 97 
خلقه وصفائه 
لقسند جم أبن طاهر فى شخصيته ميد اأصفات » و" 22 الغأصال ؛ 
7- او - « السيد النديل 6 الهالى ألحمة , الشبم » , و« وكان 
00 مد دأ هن رجال الكل »> ء وكان ” أحد الأجواد, ام 5 

0 5 الناس بذلا الل» 0", 
وقد أفاض |أؤرخون فى ذر العديد من الروايات التى كدف لنا عن 

مدى ماوصل إليه ثيله ؛ وفيضه ء وعطاؤه ! ولايسمح المقام باستقصاءهذه 

الأخبار وذ كرها جيما » ولسكنا نسوق اتاب رالتالى مثلا يغىءن سائرها . 


هاا 
35 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 516/8 ٠‏ الكندى : ولاة- منصر -(-ط--خسين نصار-) 
(؟) وفيات الأعيان #«/6م 50م ٠.‏ وا ا ملح 


5 اي 2 5 5 5 8 4 3 10 3 3 3 3 
اللسان عت ميقت ها 110 <ادة بويد ل عل ما :2 4 0 ا ل 


- (م) :ابن الأثين" : الكامل 107/79 ابن 0 5 ل وبرج : الذهبى : 
معي ا ورا اولك لك وار 1 


سير إعلام النبلاء 586/١١‏ . 


سد 6# لد 


قلوا : : لمارحم عبد الله بن طاهر إلى |! ا أواإتداوات » ارتقم 
فوق سطح قصره » فنظر إلىدخان يرتفمءن جواره ؛ فقال : م'هذا الدخان؟ 
فقيل له : إن الجير ان يزون . فقال : إن عن ااؤ مأننقيم »كان فكلف. 
أهله باعطيز » فاقصدوا الدور » واكتسروا التناهر * وأحضمروا عن بها من 
نعل يوام الفا حرق على كل إنسان خيزه وله ب وماهتاج إليه » فسميت. 
أيامه أيام الكفاية "2 . ظ 

حياته العملية : إن الجانب الء.لى فى حياة عيد الل بن طاهر حائل. 
وزاخر ويكشف عن طول باعه » وشدة مراسهء» وعظم كفاءته » ويكفينا 
إلقاه نظرة على مهام الاءور التى أسندت إليه ؛ فاضطلع ما » وأداها على خير 
مأيليغي اثله أن يقوم بعمل .. 

ولاينه على الرقة : فقد ولاه المأمون على الرقة ومحاربة نر بن ش.رث. 
0 » الذىوشق عصا الطاعة. وخرج على الأمون» وتيعته قبائل مغر فى. 
إقليم | جز يره 9 ٠‏ ويحدر بالتأمل هذا عدا ل نهد المؤمئين بإسناد هذه. 
المهمة إلى عيد انْبذر العطبري أن المأمون دعا عبد اَهب نط هر ... فاما دخل, 
عليه قال : ياعيد أن » استخير أيه عند شيو وارعو اق ير 11 ل 
ورأيتالرجل إصف أيئة أيعار نه انه فيه وليرئعه » 0 يدك فوق 
ماقال أبو ك فيك » وقد مات يى بنمعاذ [ الوالى العدى] ؛واستشلف اينه. 


4 بن ىه ولدس بىءكوقد رأبت توامتك . 0 وحار بةُنصر بنشدث . 


)١(‏ أبن خلكان : وفيات */ام . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهمر 
0 . 

(؟) خرج نصر بن شبث على المأمون فى سنة ١58‏ ه » وذلك غضبا لمقتل._ 
الخليفة السابق محمد الأمين بن الرشيد فى السنة نفسها ٠‏ انظر الطبرى : تاريخي 
مك/لااة 2 كلاة )2 امم 2 شحه 025 . 


مده 505 سب 


خقال : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين »6 وأرجو "أن يبدل الله الميرة لأمير 
المؤمئين وللمساين .. فعقد له » ثم 2 أن تقطع حبالالقصارين عنطريقه» 
وتنح عن الطرقات المظال » ى لاكون فى طريقه مابرد وأءه » ثم عقد له 
و 5 كو با عليه يصفرة مايكتب على الألوية , وزاد فى فيه لا-أمون : 


ولقد جح عبد الله بن طاهر فى هذه للهمة أعا نجاح » واضطر نميا 
إلى طالب 2 يعد أن ضيق عليه محصاره » فأجديب إليه » وكان ذلك 
ف عام ار 

ظ 3 دك بعد قليل من الوقت - إلى معمر <ين سادما الذوذى » 
وانتشرت ما الفتنتفسنة 71١‏ ه» فضبط أمورهاء ورتب وضاعها» وأعاد 
إلما الآمن والاستقر ارء كا سيألى بيانه فا يلى من القول . 

ظ ولايته على خراسان : وفى سنة 1؟ م . توف أخوه طلحة بن طاهر ب 
وكان واليا على خراسان منذ عام 7ه عقب وغة أبيه ‏ فأسند. المأمون 
هذه الولاءة ذات الأهمية السكبرى ء إلى عيدلله » فظل بها إلى أن توق 
سنة #٠‏ م وكان خلال هذه الفترة الطويلة ( سبعة عشر عاما ) مثالا 
لاو الى الك والاءير الناجح » و الشيامق القدبر 5 ثم كان ؛ بتمتع مأ وال هله 
السنين يثقة وتقدير اطلفاء الثلاثة : الأ أمون » وللعتصم »و 0 لق 9 , 

على أن الاهمية ال لغة لشخصية عبد أنه بن طاهر فى دولة بى العياس 6 
تتضح جاءة إذا مأ ملذا قول القاثلين : « وهات عيداللّه بن طاهر وإليه ألحرب 

. تاريخ الرسل والملوك 4/١مه - همه‎ )١( 
. 5.0/48 الصدر السابق‎ )١؟(‎ 

) 


1 *) المصدر نفسه لم.؟5” » 58# » و/١ا*كاء‏ ابن الأثير وه ا 00 
ورم ب 4ل . 6 16 


الات اد 


( قيادة اليش )» والشرطة» والسواد » وخراسان وأعالهاء والرى ؛ 
وظوونينات وماءتصل ببأ 6 ور هان 1[ 6 وخراج هذه الاعمال كاف دوم أت : 
عا 010 الف الف درهم . ٠‏ فولى الوانق أعمال عبدللَه بن وا 
اأدئة طاهر 1 04 


عبد الله بن طاهر فى مصر 


وإذ قد فرفنا من هذا التهريف بشدصية ابن طاهر ء يألى دور ديث 
عن ولابته غلى مصر » والأعيال ااتى قام بها إبإن سبعة عشر شهراً كاملة 
عُمَافًا فق أرقن. الكتانة : 

1" ضاع معمر :و كازل أن أستهرض اظروف والاحوال التي كانت 
تعيش فى ظلبا مصر » قبل » ولدى وصول ابن طاهر إليباء ننجد المؤرخين 
قد أهيراه[ انا عانف :10 الشارات اذ ااذه لبد بف نين يق 
الت فممأ غزيرة » وأرفقت خلاها أرواح كثيرة » ول كن حقتر من جراه 
ذلك إلا خسارًا وبوارًا ! 

لقن كفهن لكاو قن مسد اندة واتيمة ف مسي فولاة فس امبان 
أسياب هذا الاضطراب , وتفصيل القول فى حوادثه ووةثمه الدامية » وذلك 
فى سياق حديثه عن الولاة الذين أسندت إلهم إمارة مصر من قبل الآمين 
ا ف عام 4ؤاه» وه ن قبل أخيه للأمون 0 صئة ١الام‏ 


حيث قدم ابن طاهر إلى مسر 60 


.021١14 ابن الأثير: :. الكامل لا/"١ ب‎ » ١١١/8 الطبرى : تاريخ‎ )١( 
(9 ) محمد بن يوسف الكندى :. ولاة مصر ( بتحقيق حسين نصار‎ )١(. 
1 كاي‎ »# 0 3 0 ٠ وما يليها‎ 


سس ذه ع 


لقد وطح فى هله الفترة ترأخي قبضة الملافة العداعية عن الإمساك 
ا الساطة في ولاية مصر 6 <تى إن .عض الولاة غلالها صارو ١‏ ولاة 0 ش 
تعيين من قمل اعطليفة» وإعا 7 ولا على رغية اند الحليين 1 ويعدءك ضع 
الطليفة ويسل هذا الآمر الواقع » فيبعث عوافقته على مارضيه جند مصر » 
فيرسل «معوا من قبله بتثبيت هذا الوالى » وفى بعض الأحمان :ذف اعللافة. 
سليية فيمواحبة ما نحدث فى مصر ! تترقب مايت.خض عنه القتال الدائر بين. 
زعماء اند ؛ الذين »ثلون زعامات القبائل العربية للتشاحنة الذين لعبت. 
الففنية بأهوائوم وعقوهم مما !! 

يقول الكندى فى هذا الصدد : ثم وامها لأطلب بزعيد الله (الازامي) 
الولاية الثائية ؛ بإجماع الجند عليه » لآر بع عشرة خلت من ارم سنة تسع 
وتسعين ومالة » فبايموه . . تم مغ فى سرد الوتائم الدامية الى جرت إبان. 
هذه الولاية الى استمرت عشربن 0 

ثم يعقبه فى التغلب عل مسر : السرى بن اله-كم بن يوسف مولى. 
بنى ضبة , يقول الكندى : ثم ولمها السري بن ا1-كم بإجاع الجند عليه 4 
على صلام! وخراجها لمستهل شهر رمضان سخةمائنين ... تميورد أخبار ماوقم 
من الموادث طوال ستة أشهر » لم نمدأ فها الأحوالء وام تعرف مصر 
الاستقرار» بل ديت الفتنة ؛ وأشعلت الهر وب » وساات الاماء ذوق أرض, 
الولاية من الاسكندرية <ى أعلى الصعيد 1 9؟ . 


عرة رتوو الجدد على السرى - وهو اأرجل الذى تعدموه وااما 


)١(‏ المصدر السابق ٠ ١85 1١46٠١‏ وينظر المقريزى : الخطط ١/6مه ٠‏ ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة ١٠590 ١19/9‏ . 

(؟) : ولاة مصر ٠ ١89 1١6“‏ والمقريزى : الخطط 584/١‏ . وابن تغرئ, 
دردى ٠‏ النجوم الزاهرة كرةة١‏ اواعان 7 ع 


لباة 


3 ةا نقيت 1 عزوي :ون ا كرا ايزا 7 ا ل 
السكندى هذه الادثة ف ال صالتالى : ثمفسد مابيناسرى وآل عبد الجبار 
انعبد الر+ نالأزدى- وكانوا وجوه أهلخراسان عصر ‏ فد نوا م نالفساد 
على السرىء وبايعيم الجند دلى ذلك ه وأظيروا كتابا من طاهر بن المسين 
بولاية سليان بن غالب بن جبزيل عليها » فوثبوا إلى الدري انتيل 
٠‏ ببسم الأول سلةإحدىومائتين » فسكانت ولايته عليها ستة أشور : مموليها 
سلمان بن غالب بن جبريل اليجلى ٠»‏ على صلاتم! وخراجها؛ بابعه 2 بوم 
الثلاما د بع خلون من شهر ربيم الآول سنة إحدى ومائنين (1) 
ومن الولاة الآخرين الذين جاه ببم الجند بقوة ة السلا إل فتضب آنان 
مصر: أب والنهر تل بنالسرىبن1+ 3 سنة 8١9ه)‏ وأخوه عميد هنارق 
سلة .م9 , ظ 
وهكذا كانت :سير اهدو رفى مصر إبان تلاك الغترة ا'نى فونها 
الاضطراب والفوضى وكان اجند الدور الأكبر فى خلق هذه الخالة القلقة الى 
مرت بها مصرء إذا كان دأبهم التقلب » وسرعة الاختلاق .. ظ 
اذطرات؟ مر الإسكندرية : و موتحاننن الذي فاخ ماكان حدث عدينة 
الإسكندرية فى تلك الفترة » هو فى ألواقم تأ كيد واستمرار هلة الذوذى 
والاذعا راب السائدة بمصر » وبيان ذلك : أن جمعا كيرا من أهل الآ نداس» 
كانوا ,أ يأتون بسفتهم إلى ميناه الإسكندرية ‏ عقب تجواهم فى البحر - 
لير وا أنفسهم»و يصاحوا سفهم) ويبتاعوا ما تاجو نإليافى رحلة,مالتالية» 


: ابن تغرى بردى‎ . 08/١ المقريزى : الخطط‎ ١٠١ 1١89 ولاة مصر‎ )١( 
. ١١8/9 النجوم الزاهرة‎ 

(؟) الكندى : ولاة مصر ا6١‏ »2 ٠ ١58‏ وراجعم المقريزى : الخطط ١/814م‏ - 
أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 981/9 2٠.‏ 0 


سسا ممع مده 


وكانأمراء الاسكندر بالابسمحونهم بالنزول إلى البروودخول للدينة» وإعا 
كان بعض تجار البلد تخرجون إليهم قيبا يعونهم . ظ 

على أن هؤلاء الأأندلسيين قد استفسل أمرم فى طور لاحق » فبدأوا 
يدخلون للديئة » وختاطون بأهلمأ ء ثم بالندريج صاروا حرا من سكائها 
واتكه,م كانوا - فم يبدو - متاق اارأى » ما سكين قوة وأحدة , 
ومن ثم أخذوا يتدخاون فى شؤون المدينة »ويشاركون فى الاحداث بصورة ٠‏ 
مؤثرة فمالة » فانضموا إلى جانب عيد العريز الجروى. اتخارج عصر » 
وأعانوا أنصاره فى الإسكندرية على إخراج نائب الوالى منها بالقوة | 
وهنا أدرك الإسكدريون خطر وجود هؤلاه الدخلاء بينيم , فوثبوا علييم» 
فقاتلوم » وهزموهم » وقتلوا نغرا دنهم » وأضطروثم إلى ركوب سفنوم وترك 
المديئة » وأعيد انبا الوالى إلى منصبه مرة أخرى ع وكان ذلك فى عام 


44 ااي 


1 ومرة أخرى يعود الأنداسيون إلى الإسكندرية » ويتمكنون لتنازع 
الأمر فيها مندخوها عنوة فى السنة التالية *٠٠(‏ ه)» واستيدوا بالأمر فيها 
بذ أن اتههوا مم الاضميين وكانت خلم يومد أعز من فى الإسكندرية 8 
وولوا عليهم رجلا يدغى أيا عبد الرحمن الو » وكان رجلا سيدا » بل 
حرأ » فماث بالمدينة فسادً! » وأصاب الناص منه شر كثير » حتى أتضى 
الآمز بهإلى أن كرهه الأند ليون وضجوا منه نعزاوه » وولوا آخر منوم 
أسعه الكنانى . ش ْ 

و د مابين الاخمييزو الاندلسيين»و هزم الآو لون ثمحار و مداعج 


أهل الا :داس » فظفر بم الأنداسيون » فنفوم عن المديئة » ولم يقدر 


. ١م الكندى : ولاة مصر‎ )١( 


ع 568 ل 


أحد علوم أن يغود إلى الإسكندرية ع وهكذا ع الأنداسيون هن 
الإسكندرية”'؟ » وظلوا القوة الما كة والميطرة عليها » إلى أن يأف 
عبد اه ن طاهر 6 فيكر ن4 معرم شبابنة وعانوومواعية تمي باخر أجبم» 
وطر صاحتهم الشائهة البخيضة عن وجه الإسكندر ية. 

بين مطاف إل تمس 1و تظال حالة الاضطراب والفوضى سائدة)صسر 
حتى قدوم ان له ذلك أنه هيد أن قرغ عبد الله من أمر نصر بن شبت 
فى الذصف الثالى من سنة عشر ومائتين » أقبل متّحبا إلى مصر » وقد ولاه 

المأمو غلييا ظ ْ 0 

وكانت المهمة العاجلة التى تنتظره فيها هى : القضاء على قوة عديد الله 
ان السرى الذى تغلب على الفط-اط والصميد وه من الوجه الدحرى 
واستيد بالآمر فيها » بعد خلمه طاعة الطليفة للأمو نء ثم فون دي 
الإسكخدرية من قبضة الأنداسيين الذين فرضوا سلطتهم عليها © . 

ظ ولما كان على بن عبد العزيز الجروىهو المذافسالقوى المقيد لابن|ا.رى 
فى مصر”"' ع فقد سارع بالانفمام إلي ابن طاهر لدى وصوله إلى مصر ب قال 
أبو عمر الكندى : « وأقبل ( ان ع اهر ) سائرا إلى مصصر » فتاقاه 
على بن الجروى بالأموال وال زال ؛ وانضم إليه” »ع 


خطة مواحبة ان السبرى : كانت خطة عبد الله بن طاهر لإنهاء سيطرة . 


نيد الله أبن السرى عل مهس ) تعمد عل ىدعوته سلميا إل اللذخوزفىطا عية 


. ١896 ١85 الصدر السابق‎ )١( 
| . (؟) ابن الأثير : الكامل /؟ وم‎ 
كان نفوذ ابن الجروى يشمل الوجه البحرى اله كلا الغربية » ويشمل‎ )*( 
. كذلك 0 الثرقى‎ 


أمير المؤ منين 17 العمل على حقن دماء المسلمين مااستطاع إلى ذلك سميلا » 
وف الوقت ذأئة ؛ .كان يعد العذة 5 قد يطول مداها إذا لم يقلح الجوود 
السلمية ف اتحقيق تلك المرمة الخطيرة » وإقر أر سلطان الخلانة فى ولاية 
مهس ٠:‏ 0 1 ا 
وتجدر بالذكر هناء أن يسكرر ابن طاهر عرضه السانى على ابن السرى 
مين » فلا يستديب له »؛ وتسير الأمور بسرعة و لأواجبة العسكرية 
النى صار من المتمذر تنهها » بهد لاوقف السلى الذى التزمه ابن السمرى 
إزاه دعوة ابن طاهر » وى هذا الصدد قال مؤرخ مصر ؛ د وبعث 
عبدالله بن ظاهر إلى عبيد يدعوء إلى السمع والطاعة » فلم يِنْحَسن عبيد 
إلى ذلك » 21 ا طاهر ؟ فنزل بلسس » فراسل يي 2 ؛ وخونه 4ه 
وذاء ظ وأرهيه» ضٍ يددح إلى * شء من ذلا ا 

أما ان السرىء فكان فى الا : نب الآخر يعمل فى انجامون, فلقد 
أزسلمن قيلهميعونا خاما 8 أمير المؤمنين لللمؤن ف وهر ارماك 
حماد بن الخارق العيمي . و:كشف يعض النصوص الواردة والمتعلفة 
ببذه السفارة عن مهمة أن صالح لدى الأمو نع ُ نها السعي فى طلب الامان. 
له ولأهل بيته » ولرجله 37" . 

وفى الانجاه الثانى » أخذ اين السرى يهد عدتة , ويدافم ابن طاهر ه 
ونحكم أموره » ومحفر خندقا حول العاصمة» ويششحن سفنه؛لرجال والسلاح 
ويعين ابن الأكشف قابداً لأسطوله 9 . 


٠ ٠١5 الكندى : ولاة مصر‎ )١( 
٠ "١8 (؟) المصدر السابق غ١٠ ب‎ 


(") المصدر نفسه ٠١4‏ » وينظر ابن الآثير : الكامل 895/1 »2 وابن تغرى 


بردى : النجوم الزاهرة +/188 ٠‏ هذا ولم أعثر على ترجمة لابن الأكشف المذكور + 


اخسعل ةجمدم 


على أن ابن طاهرء ند قم بتوزيم عماله فى كثير من جهات أسفل 
الأرض ؛ بون المراج من أهلها » ويؤّكدون سلله الوالى الجديد » بم 
300 00 زفيما ُ) زفتا ( 3 0 عندها حب 1 را على الذيل (فرع 
دمياط ) ؛ قو دل عيسى بن در بد الجاودى ِ) اعد آذه جزده ( أن شطنوف- 


أثنقًا ل هوراءن 


على مسائة يسيرة إلى الشهال ألغرلى من الغسطاط ‏ » ولا أقيات سفن أبن 
نتن القام هامر عل ,1 يفل بن يه المؤروة الذر وي لمطر فوشيو 
بالحرب فى البحر 217 . 

واو كة تسوس الخليلة أل ارده أن يعن دين ناف لوقيف 
بين الفريقين ؛ قرب الخحندق الذىاحتفره ابن الدرى حول العاصمة »وذلك 
فى أوائل الحرم سئة إحدى عشرة ومائنين » وأنه لما وجد أبو السرد عسامة 
اوق ردير الشياق: قائد قوات ابنالسرى ‏ أنه لاطاقة له ميش ابن طاهر 
فضل عدم موأصلة القتال » وُقدم ‏ فى جمع كير من أصدابه ‏ يطلب أمان 


١ ١‏ ص 


: 02 الكندى : ولاة ممين‎ © )١( 
ابن‎ ٠ 110/8 وينظر : الطبرى : تاريخ‎ ٠ ٠١4 (؟) الكندى : ولاة مصر‎ 
ولقد سجل الشا‎ ٠ ١87/8 ابن تغرى. بردى : النجوم‎ ٠. 793/1 الأثير : الكامل‎ 


- الذى صحب ابن طاهر الى مصر ‏ هذه ١‏ الوقعة 
فى اكات رفة نديرة فاق فيا < : 


رأى ابن السرى النصر أول يؤمْه' 
لوين جموع السرى وخيله 
فلما رأوا أن لا محيص وأنه 


قوخوا: أمان" الأريخى. اننا طاهنر 


أوردها الكندى فى ولاة مصر ٠١4‏ ب 0.؟ . 


أفامت :على قصد سنت كل مائل 
وما قد يليه من فضاء, وباحل 
وأودى بليث من أبى ‏ السرد باشل 
شماطيط تترى كالنمتام “الجواقل 
كفاح الردى..فى..كل. .حيدق . وباطدل, 


فمن: فارمن: أدُأتقفنكه: 000 أوزاجل ) ع( 


جد ظ دهم 


فى هذه لأمركة »القى راح هديا تير عن سويد اين | لسرى » فاضطر هذادلى 
إثرها إلى التحصن ورا لخندقه » انتظاراً لما تألى بة الآيام القادمة ‏ أما ابن 
طاه را فقد أحكم الحصار حول الحندق 6 وصمق الحناق 3 عي »؛ وهو 
دوقع قم ألا تطول مده 5 احماله له » أن مهار قدرية على الصمود دوشيكا . 


قصة ودرة : : فيهده لاد أسية يذو الطبرى- وامعهة اين الأثير وأين" غرف 


يي ل 


يردى - أن عبيد الله بن السرى بعث إلى عيدالل بن ظاهر ‏ أنام حصاره 
ود الت ومدق روميقة فم كل نتم ال دنارق > دس هن حرير » 
وبعث ميم ارلا إنال : فرد ذلك عليه عمد انهه وكتب إليه: لوقيات هدينك 
هارا » لقيلتها املا» « بل 5 لم بمهيتكم تفرحون . أرجم إلمم تاناتنيم 
يحنود لاقبل لهم بها » ولنخ يها أدلة وهم صاغرون » ٠‏ . قال : لخينئذ 
طاب الآمان منه» وخرج ه12 : 

استلام ابن السرى : أما الكندى - مؤرخ معس ‏ فمورد نبابة ذأ 
لاوقف على مو آخر ؛ ولعله أن يسكون أقرب إلى للمقول من القمة 
السايقة «لاسما وأنهيريط اطوادث بعضرا ببعض » ويحددها بأزمانها حديدا 
دقيقاً » فيقول : 

وقدم أبو صالح القيمي بأمان عبيد من قبل أمير لاؤمنين يوم 
الثلاثاء لأربم بقين بق الرواسة إحدى عشيرة » وبتوقيع الأمون إلى ابن 
طاهر فى علي كتابه ) الذى كتب به ابن طاهر يسأل فيه أمان عبيد . 
وظم بالصلح دد بن أسباط ‏ كاتب عبيد بن السرى على املحراج واشترط 
لعبيد شروطا . 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك 111١ - 57١/4‏ + الكايدل روعت مو فى 
النجوم الزاهرة 2٠ 1١89/9‏ 0 0 ْ 


لك 


فكتت يدك أن إن طاهر لعميك كنا عن فو أشيد قمه شوو 1 من 
الجند والذقباء 6 وأشراف أه ل تمصر 4 وحمعا من يأسب إلى العدالة» وذلك 
ف صفر سئة إخدى عشرة ومائتين ٠‏ وتوجة عديك ف أهل دده على عدالله 
ابن طاهر يوم الإثدين لست بقين من صفر » فخلم عليه بن طاهر » وأجازه 
بعش رة الان دئار 4 و أصه باعاروج إن للأمون 9 . 

وه-كذا كان عزل ابن السرى عن ولاية مصر بالقوة » لتيدأ إمارة 
عمد الله إن طاهر إن الحسين علءبا في مطلم 2م الاول دده إحدى عشرة 
وماثدين 6 غير أنه ظآلَ مما ؟هسكره حي رج أبن األسرى إلى بغداد ف 
منتصف حادى الآولى 9 , 

وفى و<ود وذ الوالى القوى ٠‏ لادد أن تسكر الأمور فى هصر سيرا 
حسئا > 00 توود 0 ب 0 طميهتها 6 ون تذهى ذترة 0 
ا 1 ول دخل 0 بن مر إل مصمر ٠‏ قم القداك بها» 
ومهدالملاد 4 ورب خالا 20 4 

ولهل عماية الإصلاح هذه القى قام بم أبن طأهر فق 0 6 قد اك 
منة أ بؤحل 5 عض الوقت 53 الزحف 9 الإسكندرية لتحريرها من 
قبضة المتغلبين الآند!.يين عليبا » وإعادة الاستقرار والأمن المفقودين 


)١(‏ ولاة مصر ٠ ٠.6‏ ويضيف أبو عمر الكندى » أن عبيد الله ين السرى. قد 

خرج الى بغداد يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى سنة احدى عشرة »2 وائة 
عاش بعد خروجه من مصر زمانا » وأنه مات بسر من رأى سنة احدى وخمسين 
ومائتين ٠‏ نفس المصدر ص ٠ ٠١7 » 7١5‏ وينظر المقريزى : الخطط 0414/١‏ 

0 الكندى : ولاة مصر 5. ٠ ٠‏ المقريزى : الخطط 0864/1١‏ 0000 0 

(؟) أبن تغرى بردى : النجوم ؟/0.٠.؟‏ . 


إليبا» لسكنه على كل حال م يأس وده الميمة الى كات تناظر ه؟ والقى بغير 
إندازها 8" الإصلاح | الملقود م 3 4" كم ' 6وؤسدو أنه كان قد وضع 
حياة لتنفمذ ونأ العمل السكمير الذي ا عليه بعضص المؤرخن صضفه ة الفتح 
ففالوا : 


ل 


ع عدا ال ون طاهر 8 و سكندر 4 


للدي هذه اغطاط: ٠‏ فىأرض الحطار ا إأص 20 المديئة حت نضعار هو لاء 
لالد يون إن الاةسلام أظ1 روج منهأ يسفهم يا دذلودها . وحين 
أزف الموعد المنأسب لتنفيذعا » بعث فرقة مقدمة لزحفه يقودها اثنان ٠ن‏ 
رجاله المراسانيين هما : العراس » وهاشم ”2 . وذلك مستبلى شهر صفرسنة 
تلق عشرة أما هو ؤقد رك بعديشه عو الإسكؤدرية فى ربيع الوق 3 
بعد أن كاف على الفسطاط عسى بن يزيد الجلودى . م رب <صاره 
حول المدينة يضع عشرة ليلة » نخرج إلبه أهلها , بأمان. أما الانداسيون 
الفا طيوول ان عرووا ين الاتكصسوية [لحعيك أعيوا يريا 
ألا تخرجوا فى مراكيهم أحداً عن لأعمر بين ؛ ولاعبداً ولا ابا » فإن فملوا 
شيا من ذلك فقد حلت له دماؤمم » وجاز له سكث عهدم . 


وهلي الرغم من أنهم كانوا فى موقف الأضعف الآذل أمام ابن 
طاهر » 0 بلتزموا +ذا الشرط » وحاراوا خداعه» لكنه لم يتخدع؛ 
حيتت لم يأمهم ) ولااطء أن إلييم » وحين توجروا إلى لهم ستعدون 
31 ادر مينناء الإدكندرية ٠‏ بعث ابن ط عاق اليم نان علويم ئ 


[1 الطبرق” : خاريخ 006 “اين الأكيو + الكامن رج كير 
) 3 "الكتدى : ولد مص 217 ؟ ٠‏ ولم أعثر لهذين القاقدين على ترجمة 0 


16 الم 

مراكييم » فوجدوا نيبا جماعة من الذين اشترط علمم ألا خرجوم ! 
فأمر القائد المنتصر بإحراق السغن : فسألوه العذو » وأن يردم إلي شرطبم 
ففعل » فخر جوأ إلى غير عودة » وذهيوأ إلي جزيرة إقر يماش ( كريت )6ت 
حرف أ 27 , 

عودة الآمن والاستقراو :على هذا النحو نجح عبداللَه بن طاهر فى أداء 
مبمته المطيرة فى مصمر ؛ فعاد إاءها الاستقرار » واستتب فمها الأمن » وثهل 
الهدوء ربوعباء لذاك ص نا أن يقول يونس بن عبد الأعلى الصدفى » 
الفقيه الثاني الكبير » للتوفى عام لالاه» وكآأن مو<ودا » وشاهدبنفسه 
مافعله أبن طاهر فى بلده مصر » قال بونس: « قدم علينا من قبل لاشرق 
فتى حدث - يعنى عبداللَه بن طاهر ‏ والانيا عندثا مفتونة ب قد غاب على 
كل ناحية من بلادنا غالب » والناس منهم فى بلاهع فأصلح الدنيا » وأمن 00 
البرىء» وأخاف السقم » واستوصقت له الرعية بالطاءة 9" » , 

وقميل عودة ابن ا إلى الفسطاط 6 ولي على الإسكندرية إلياس 
انق ا ستريق سافان #اوهويعن اخلض ريال وى لاه العرا بين 90 

عمارة المسسجد الجامع بالفسطاط : امتدت ولاية عبد الله بن طاهر على 
مصر سبعة عشر شهرا وعشرة أيام السب » شغفل فى معظم هذه الفترة 
بالعمل على سرعة إعادة الاستقرار إليوا » وإنهاء مايكدر أمن الرعية ؛ 


ويبدد أطمئنائهم » وكذاك الس لتحقيق الطاعة والولاء لآمير الؤمنين 


: ابن الآثير‎ ٠ 51/48 وراجع الطبرى : تاريخ‎ ٠ ٠١07 الكندى : ولاة مصر‎ )١( 
ابن تغرى بردى : النجوم‎ ٠ 084/١ الكامل 98/5" »2 و4" . المقريزى : الخطط‎ 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : ان أولتك الأاندلسيين قد نزحوا‎ ٠ ١5؟/٠ الزاهرة‎ 
! عن الاسكندرية قبل وصول ابن طاهر اليها خوفا منه‎ 

(؟) الطبرى : تاريخ 5١8/4‏ . ابن الآثير : الكامل 99/5" . 

() الكندى : ولاة مصر ٠م ٠‏ 

( ؟5 ) 5 


]5 0 |7 سب 


للأمون دن قمل الممريين ميهأ ل وهذه كارا أو يوان وعسكرية وإدارية 


2037 


والسؤال المتبادر الآن هو » ألم يسكن لدى ابن طاهر منسع من الوقت 
والجود » الكى يلتفت إلي الشذؤون المدنية الأخرىفى مصر ؟وهو سؤال يلبغى 
أن بطرح 6 أناميلة 600ظ5ظ5 ين نقدم الجوان عنه ؛ فنذكر :أن ابن 
طاهر على الرغم هن استغراقه فى يحقيق للبمة الأساسيةالقى ببناها اننا ووعلى 
الرغم من قصر مدة وجوده عصر » فإنه لم مهمل النظر فى شؤونها الأخرى 
حين سندت له أرصة خاملفة ؛ عقب عودته من الإسكندرية ؛ فنظر إلي 
ألسحد الجامع بالفسطاط ( مسحد عروين العاص ) فوجده قد ضاق بقصاده 
ورواده من المصلين وطلاب العلء فأص فى جمادى الآخرة ‏ يعمارته 
وتوسعتهء فزيد فيه وأضيف إليه مثلمساحتة التى كانعليها من قبل, فأ صبيح 
اتساعه بعد هام هذه الفيارة ١‏ بعة وعشرين الف ذراع صربعة ( 15٠‏ ذراعا 
ا٠19‏ ذراعا) » وبعدئذ لم تحدث فىهذا الجامم العتيق عمارة أخرى» تهائل 
“لاك الى قأم ما أبن طاهر فى هام 7هيىولا أدخات عليه زيادات أخرى» 
يحيث ك-كن القول : إن مساحة المسجد الحالية هى نفس مسا<ته التى تركه 


عليبا عبدالله بى طاهر 7" .. 


)١(‏ راجع فى عمارة ابن طاهر لجامع عمرو بالفسطاط : الكندى : ولاة مصر 
٠ 67‏ ياقوت : معجم البلدان 89/7" ٠‏ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار :55/7 ٠‏ المقريزى : الخطط ٠ ١١5/*‏ وللمؤلف : الحركة العلمية فى جامع 
عمرو 5لا 5 ٠‏ ومما يجدر بالذكر : أن عبد الله بن طاهر لم يمكث فى مصر حتى 
تتم هذه العمارة الكبيرة فى المسجد » وانما عاد الى العراق بعد أن كلف خليفته 
فى ولاية مصر عيسى بن يزيد الجلودى باتمامها » فأتمها ٠‏ 3 


- 
« ولاء ابن طاهر للمأمون » 


على أن هناك أمر| فى غاية الأهمية قد واجه ان ظاهره إبان وجوده فى 
مسر » وأعنى به ذلك الاختيار الذى قام به أحد رجال اندليفة لأ-أمون» 
ليعرف به مدي إخلاص أ بن طاهر وولامه لأمبر لاؤمنين ! ولقد خرج أمنه 
عيد الله - وهو لايعل يحقيقة الأمس ‏ بسلام ؛ وار الإخلاص » خالص 
الو لاء » لأمير لأؤ منين » شديد التغالى فى خدمته » و دعي سأطاته بالغ 
الحرص عليه عظيم التقدير له !! 

أما قصة هذا الاختبار وكيفيته م فأدع لأصادر للعتبرة تقدهما لناء دون 
تعليق عليها ؛ أو تصرف فيواء أو إضافة إلمهاء فبى ليث فحاجة إلىثىء 
من هذا أو ذاك ؛ وإبما هى فى الواقم كدف عن أشياء ذا تأهمية تاريخية » 


تفيد فى دراسة ذلك العهصر » وأعارف المنكم والإدارة فيه . 


قآل أبو جعفر بن حرير العابرى ء وتنايمة أبن الأثير الزرى : 

د وذكر ون عطاء ‏ صاحب مظالم عبد الل ن ظاهر قال : قال رجل 
من إخوة المأمون للمأمون : ياأمير المؤمنين » إن عبد الله بن طاهر عل إلى 
ولد على بن ألى طالب » وكذا كان أبوه قبل . قال: دقع المأمو ن ذلك + 
وأنكره ع ثم عاد ممثل هذا الفول » فدس إليه رجلاء ثم قال له : مض فى هيئة 
الفراء والنساك إلى مسر » فادعٌ جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم 
ان طباطيا » وأذكر مناقيه؛ وعلمه ء وفضل» ثمرصر ‏ بعد ذلك إلى بعض 
بلانة عبد الله بن طاهر ء ثم أعمة فادعه 6 وه فى استحابتهله » واعشءن 
دفين نيته حا شافيا. واثتى ها تشمم منه .. قال : ففهل الرجل ما قال له » 


907 إبه ب حتى إذا دعا حماعة من الرؤساء والاعلام »؛ ثفد يوما بياب 


عيد لله بن طاهر» وقد ركب |لي فيز امك اشرق نو فلعة آذ له 
فلما انصرف » قام إليه الرجل , فأخرج من كه رقعة » فدفعها إليه » فأخذها 
بيده ؛ فا هو إلا أن دخل» لخخرج الحاجب إليه » فأدخله عليه وهو كاعد على 
عاط فايظة وجيق الأآرطن فيه ووقة د وعلي وخناء فيا قتاله: 
قد فومت مافى رقعتك منجملةكلامك , فبات ماعهدك . قال : ولى أمانك 
وذمة أل معك ؟ قل: لكذلك. قال : فأظبر له ماأراد؛ ردعاه إلىالقاسم » 


هِِ 
واخبره يفضائل » وعامه ؛ وزهده . 


فقال له عبد الله : أتنصفنى ؟ قال : نعم » قال : هل يجب شكر الله على 
العراد ؟ قال: نعم قال:فبل يحب شكر بعضرم لبعض عند الإ<سان » ولأنة ٠‏ 
والتفضل ؟ قال : نعم م قالنتجىء إلى وأنا فهذه االة التوترى » لىخاتم فى 
للعرق حابن »وفىي للغرن ك ذلك ؛ وذما يرما أصمرى مطاع ؛وكولىمقيول» 
ثم ماالتغت" عينى ولاثعالى » وورالى وقداى» إلا رأيت نعمة ارجل أنممها 
على » ومنة ختم مها رقيتى » ويدًا لائحة بيضاء ابتدألى بها تفضلا وكرماء 
فتدعوفى إلى الكفر مذه النعءة وهذا الإجسان» وتقول : اغدى عن كان 
أولا هذا وآخراء واءم فى إزالة خيط عنقه وسفك دم ؛ ؟ تراك اودءوتنى 
إلى الجنة عيانا من حيت أعل م أكان الله تحب أن أغدر به » وأ كفر إحسانه 
ومفته» وأنكث ببعته؟ ! فسكتالرجل فقالله عيد الله:أما إنه قد بافنى مره 
وتالله ماأخاف عليك إلا نفسك و فأرحلعن هذا البلد م فإن السلطان الا عظم 
إن باخه أصرك ‏ وما 1ءن” ذلك عليك كنت" الى على نفسك » ونفس 
غيرك . فلما أبس الرجل مماعنده جاء إلى للأمون , فأخبره اهبر » فاستيشر ع 


وقال : ذلك غرضس يدى » وإلف أدلى ؛ وترب للقيحي » ولم يظهر من ذلك 


و ل 
لا<دد شيا . ولاعلم 4 عمد أ إلا لمعك موت سامون 4 00 . 
ولول دن قميل 7 كيد وده المشاعر الجياشة 6 والولاء التام اللذين ييدان 
ينذا ارجل امون أن اوود تلك الأرباك الزقيقة »الى 
الطبرى ‏ أيضا - أن عبد ان بن طاهر قلماء وهو محاصر ميد الل 


ان السرق عبر : 


- 2 0 م 


. 3 . - 
و تعدا صةءسلا 2 او شساحي 
لما و 
9 و ٠.‏ 
وتم-اديت سير | لفلسددو ورواح 
و و 


بمضاهة 5 2 


زعمت جيبلا يألى توي غير مصراح 
اليل ى عسنى 5 مالك قفد فلاحى 
نا" للد افر ن عبد منسه فى ظل جناح 
00 أذ | - 52 2 من ا 

إن يعافر الله يوسا فقريب مستراحى 

-ٍ . 8 - 

ل فى مصر قتيل ودهىعنك النلاحى »57 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك ٠ 515 1١6/48‏ الكامل 4.9/5 7 #"#.1 © وقد 
ذكر ابن الأثير : أن القائل للمامون هو المعتصم سكاع مكرنا وح الا 
(؟) تاريخ الرسل والملوك م/ل/ا١51‏ .. 


أتم ابن طاهر ‏ إذن ‏ مهمتهفىمصصر يتجاح ؛ وحالفه التوفيق السكامل 
فنها » وقرت عينا المأمون تحن ظلنة فى رجله القوى م فرأى أن يدنيه إلى 
حائة ونان بقرية مله4: قرو ى:خانجة إلية فى العاصية + يدخرء لامر إن 
حدث » فاستدعاه إلى بغداد , فشد ابن طاهر رحله إلمها قيهن أن انقفاف 
علىولاية مصر. : عيسى بن يزيد الجلودى فيالخامس والهشر بن منر<جب الفرد 
سنة ثأتى عشرة ومائةبن 2 فلا قدم عاد اث مدينة السلام 5 خرج لقا نه 
رجال الدولة فى مقدمتبم : أبوالعياس بن المأمون » وأبو إسحاقالممتصه”"©ي 
وذلك تقدير ا لمكانته » واعتزانًا به قائدا عظها من الرجال الحاصين . 


واللبد لله أولا وآخرا ,؟ 


د] عمد ا شودكهة 


٠ 5”"١ملد-‎ ؟٠١ال الكندى : ولاة مصر‎ )١( 
٠ 51١8/8 (؟) الطبرى : تاريخ‎ 


أحوال أهل الذمة بمصر فى العصر الفاطمى 
د ٠‏ حسين دويدار 


يعتبر المصر الفاطمى ككل هو العصر الذهى لأهل الذمة عصر ‏ إذا 
مااستقنينا ظاهرة الاضطبادات للؤقتة لهم فى عير الام بأمر الله - . 

فقد أسوموا فى شئون الدولة والياة العامة بشكل لم يسيق له مثيل من 
قبل فى تاريخ مصر الإسلامية . 

والحقيقة أن أحوال أهل الأمة قد تغيرت فى العصر الفاطمي تغيرا 
كيدا عن المصور السايقة ؛ فقد بعتمو ا كر اتن لم يشمتع ما غيرم من 
مخالنين الفاطمين من أهل النة 007 . وذلك لآن الفاطميين كانوا يدركون 
جيداً أن هناك توتراف الملاقات بهم وبين للصر بين السنيين منشؤه الخلاف 
المذهى من ناحية وأعماد الغاطميين على المغارية الشيعة فى إدارة شئون 
الدولة فى بدايتها وإحلاهم حل للصريين السنيين من ناحية أخرى "© . 

فقد رأى الخلفاء الفاطميون الأوائل ‏ بعد أن جاءوا إلى مصر بمذهب 
خالف جبور المصريين السئيين ‏ أنوم حاجة إلى من إعاومم فى تشبيت 
أركان دواتهم ولا أيقخوا أنه من المتمذر علمهم الاعماد على السنيين/ نصار 
أعدام العياسيين قر بوا إلهم أهل الذمة وتساتحوا معيم واستخدموم 
فى وظائف الدولة امحتلفة . 


ولذلك يقول ااستشرق ويلاس أوليرى : « إن الفأطميين بالغوا فى 


)١(‏ د ٠‏ الخربوطلى : الاسلام وأهل الذمة ص ؟7١‏ ط المجلس الاعلى للشكون 
الاسلامية سنة ١559‏ م ٠.‏ 


(؟) د ٠‏ قاسم عبده : أهل الذمة بمصر فى العصور الوسطى ص ؟0 ٠‏ 


لس #س#/# ب لل 


فى استتخدام أهل الذمة فى لأناصب المدنية أكثر مسا جرت به العادة من 


قبل" »., 


غير أن هسذه السياسة لم يتمسك بها الناطميون دانماً » بل كانوا 


اعاطرووات حك عوط الأجو ال والقاروو الساميةاك إل البدرز بوب 9 


وصل بعض المود والنصارى إلى أرق المذاصب فى الدولة الفاطمية 
هم ركيعةوب بن كاس أول وزير للدولة وعساوج بن المسن المبودى الذى 
تولى فى عبد المعز ساثر الأعمال عصر مع يهقوب « من خراج وحسية 
وسواحل وأعشار وجوالى وأحياس زجميم ما يضاف إلى ذلك ويطوى فى 
مصر من 6 الأعمال 59 » , 

ولقد أزداد تقو 9 أهل الذمة زيادة اك ة فى عبد العزيز- و خاصة 
النصارى ‏ فقد تزوج العزيز بسيدة مسيحية من الطائفة الملسكانية وعين 
و بها بطرير كين لكنسى الإسمكندرية وبيت 7 

وتوالى عطفه على الكنيسة القيطية وعلى هذه الطائفة القى تتيمها 
زوجته فسمح للبطريك ( أفراهام ) بإعادة كنيسة ( ألى سيفين ) بظاهر 
الا 0 


كا عبن عيسى إن أسطورس وزيرا ه وعين مخشاابن الفرار العهودى 


©» ٠١ال مشرفه أنظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ص‎ ٠ د‎ )١( 
٠ ١ال* الخربوطلى : الاسلام وأهل الذمة ص‎ ٠ د‎ 

(؟) د ٠‏ قاسم عبيده : أهل الذمة بمصر فى العصور الوسطى ص ؟ه : 

(*) المقريزى : ألفاظ الحنفا ص ٠. ١95‏ 

٠ ١56 ١4+ تاريخ الأفطاكى ص‎ 0) 

(6) الأرمنى : كناكس وأدبرة مصر ص 10 - 15 


ما ل 


واليا على بلاد الشام فأظهر الحاباه لينى حليتهها وعين الكثير منهم فى 
ناصب الدولة الختلفة وأبمد المسامين عنبا ”2 . 
وكآن ذلك سبيا فى تذمر المسفين وشكو ام : لبوا شكوى لاخايفة 
على 07 أة نصها «بالذى أدز التصارى يعيش بن نسطورس واليبود 
عتشابن إبراهي الفرار وأذل المساهين بك إلا نظرت فى أمرى 9" , 
وقد كان لهذه الشكوى اثرها فقد أمر اخليفة بالقيض على عيمى ومنشا 
ورد المسامين إلى الأعمال والدراوين . 
وهذه الرواية ذات ٠ذزى‏ وأضح حيث 'دانا دلالة قاطمة على مدى 
استفدال تفوذ أهل الأءة فى عر العزيز <تى يكورن فى مصر رأى عاممسل 
طالب بإلحد من تفوذهم وتسلطرم وعبر عنه يعض الشهراء ومنهم الاسن 
أبن بشر الدمشق الذى يقول متبكدا فى سخرية بالفة  :‏ 
تنصر فلتفصر دين <ق عليه زماننا هذا يدل 
وقل بثلاثة عزوا وجلوا وعطل ماسواهم فبو عطل 
فيعقوب الوزير أب وهذا عزيز ابن وروالقدس نضل9) 


بلغ ننوذ الخصارى فى عبد العزيز مبلغا عظها جعل عيسى بن سملورس 


٠ 1١85 أبو شجاع : ذيل تجارب الأمم ص‎ )١( 


(؟) ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ص 88 ٠‏ وقد اختلف فى هذه المرأة هل 
كانت امرأة حقيقة أم كانت تمثالا لامرأة من ورق وضعت فى يده الشكوى فى طريق 
العزيز فقد ذكر أبو الفدا وابن اياس أنها كانت غير حقيقية » وذكر أبو شجاع وابن 


وكيز الخليفة العريز وفضل هن الففيل بن صالج. وكان: الحه قود العردن الشؤورين 
واستمن قن يام 'اللخليقة الجاكم . وكان له 'الفضل فى القضاء على 'فتقة الى ركوة 


فى عهده ٠‏ 


ا ل 


بعين فى الوظائف العامة برأيه هو دون الرجوع لاخليغه ء ولا عوتب فى ذلك 
كدف عما فى نفسه قائلا: م إن شمر يهتنا كانت متقدمة » والدولة كانت لنا 
م صارت إليكم خرتم علينا بالجزية والذلة فى كان منكم إلينا إحسان 
حى تطاليو نا به ٠‏ إن ماتعناكم قاتلتموناء وإن سااماكم اهنتمونا» فإذا 
وجدنا ل-كم فرصة فاذا :توقمون أن نصنع و نان 

غير أن الأمور ما لرئت أن عادت كأكانت فقد عفا العزيز عن ابن 
تسطورس يشفاعة ابنته ست الملك من زوجتة النصرانية بعد أن اشترط 
عليه تعرين المسامين واستخدامهم ووقه إل افيه ضر اله 7 

واسكئؤه ألم يعمل بذاك وعاد إلى سايق سيرته ' مر رضاء اأمساين 
وخاصة الكتاميين بل لا ازدادت كراهيتهم له تلك الكراهية الى سرعان 
ما اتضجر ع_كائها فى عبد الحاكم ول-كخه على الرغم من لك الكراهية 
الشديدة فةد قإد الحاكمابن نسطورضديوان انخاصة يسعي وكدواق الاغار فى 
وصى الحاكم ونفوذ أخته ست الملك الى كانت السبب فى حدظ حياته 
وإعادته إلى مركزه لأنها كانت من أم مسيحية كا قلذا . 

ولقد عبر الكثانيون عن كراهيتهم هذه لابن نسطورس فطلبوأ من 

الحاك عزله وتولية زعميهم الحدن ين عمار السكة م وأمتتعوا عن البيعة له 
حني يفعل ذلك فاجابهه 7" . 
وبعد قتل الحاكم البرجوان نتيجة جره عليه وهكنه فيه - أظور 


. جأسة كبيرة للددهب الفاطمي . وف إلدور الثالت من أدوار خلافيته من 


٠ مخطوط‎ 5٠ النويرى : نهاية الآرب ج 5؟ ورقة‎ )١( 
٠ ١87 (؟) أبو شجاع : ذيل تجارب الآمم ص‎ 


0 00 


5ةمه إلى 1ه وده يغير من سياسته للتشددة أمجاء أهل السنة ويتشدد 
مع أهل الذءة فى لاقابل مسوة! فى ذلك يضغط الرأى العام الملل الذى هاجه 
وساءه قأراء هن اعذلفاء قمله هن عواءاة لأدل ألذمة )0( 5 
وقد عمد ألما فى سبيل ذلك إلى مراقبة أهل الذمة بشدة إما إحياء 
[تقالمد الاسلام الأ ولى أو هرد يلوم إلى الاسلام وما دل على ذلك 
ماذكره (دى ساس ): من أنه فى سنه 4٠4‏ م اجتمع جماعة من الود 
والنصاري وقابلوا الام وهو السير فُْ مقبرة قيانب الطير وذكروا له أن 07 
الفعرد منة4 ارغيمهم فى الإسلام ولكن ذلك ا ؤت كرثه للرحوه 4 والآن 
مهى أويقة رون لبس هم عندهة إلا واخدة من إثنين إما اعئناق الإسلام 
وأعا العقوية الهاحلة . 
التشدد ومم اهل اهل الذمة ونوتبر عودة إلى تطبيق الشروط العمرية 8 
وأغلب الظن أن عودة الماكم إلى هذه الشروط التى لم يطبقبا الكثير 
عزه الإسلام ولأسامين 7 
هذا بالإضافة إلى أنه أراد أن يضم حداً لنفوذ أهل الأمة الذين كانوا 
)١(‏ المرجع السابق ص 5١50‏ يمكن تقسيم خلافة الحاكم الى أربعة أدوار : 
الدور الأول من سنة 885 ه الى سنة "5٠‏ ه وكان فيه لا يملك من السلطة شيكا 
والسلطة بيد يرجوان وابن عمار » والثانى من سنة 85٠0‏ الى سنة 90" ه بعد مقتل 
يرجوان وابن عمار حيث أصبحت له السلطة وأظهر التشدد لمذهب الفاطمى » 
والثاث من سنة ”8 ه الى سنة 5٠1١‏ هاحيث خفف من تشدده والرابع من سنة 


؟ + ه آلى سنة 5١١‏ ه حيث أخذت سياسته تتقلب ء 
(؟) انظر تاريخ الدولة الفاطمية ص م١٠‏ و.م . 


طلدية 


قد اشتد بأسهم وقوى ننودهم على لاسلين فى عبد أبيه العزيز مما جعليم 

ويقرر أحد الباحثين للعاصرين ‏ رفم وصفه (سياسة الحا بالتذبذب 
والتغاب ند أن سيأىة4ه تجاه غير اسامين وخاصة التصاري كنت :أبمة 
رأى حوهبور الآمة الذين لم يكن أستياؤهم راحها لندلئيم الذينءة وحسب 
بل لآنهم كانوا يشتغلون يجمع الض راب مهم ويكفطون فى ذلك "31 

وقد قأم الام بمجفمك وتطبيق هذه المراسيم الدينية على أهل الذمةماعدا 
الهودوا يايرة 00 فأصدز قُْ مئة هو ةذ“ م «رسومأ 00 علمم بأدس الغيار 
وشد الإنار ووضع العام ا" 

رفي سئة بق3م8 هم 5 هدم بحمض المكناسن وأصدر 77 خاصا 
بدمكنيسة القيامة ( قامة )لما بلغه عما بقع فمما دن الرسوم والشعاتر الالفة 
الفصح والشءأ نين 2 وكانكث الهادة جارية روج التصارى هس فى كل دئة 
ف الغمارات إلى 5-0 المقدس لحضور الفصح فخر<وأ علي ممم 
متظاهرين 6 نار ذاك الحام و مر لواقم وهسدم كئيسة القمامة دست 


المقدس. 


)١(‏ د ٠‏ حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ١51‏ » الفاطميون فى 
مص”صر ص لا١٠٠؟ ٠‏ : 

(؟) اليهود الخيابرة : هم اليهود الذين نقلهم عمر بن الخطاب من خيبر 
وما جاورها .الى مصر ٠‏ 

(*) النويرى : نهاية الآرب ج 51 ورقة 59 مخطوط ٠»‏ القضاعى : عيون 
المعارف ورقة ١8٠١‏ م ابن أبى السرور : بلغة الظرفاء فى تواريخ الخلفاء ص 7 
مخطوط الغيار هو الشارة أو العلامة التى يتميز بها غير المسلمين والزنار حبل أو 
خيط يشد حول الوسط ٠‏ 


سس لال سس 


وعدو أن 8 كم كان شديدا دلى الطائفة الماكافية دون بقية الداوائف 
القى لم :كن أما لاحاكم و[ كانت أما لاخته ست الاك ذقظ . 

ونظراً اسكارة اروب و الروم الين كانوا على الذهب 
الملتكاى (2 , 

وى 007 + هم هك مرسومأ بالفاء الإحتفالات 0 الصليب 
والغطاس والشبيد نظراً لآن التصارى كانوا يلون بها فى مظاهرات ديئية 
صاخبة يشبرون العصلبان ويقرأون التراتيل والصلوات علانية . 

و<رم ضرب النواقس في الكنائس وهر برع 'لصلبان دن انواعيا 

وأصدر فى سنة + ه مرسوما يقغى على أهل الذمة بتمليق الصلء'ن 
وقراى انلشب على أعنافيم اله مس ان طال وضمتها يخا به بالرصاص<قى 
لابغيروأ ورنها و<رم عليوم ركوب اليل دأ اليغال وا مير (مسر وج دن 
خشب وسيور من جد خالية من اطلية »وألا يستخدموا مسا ؛ ولا يشتروا 
عبدأ ولا جارية مسلمة ولا يركبوا حماراً لمكار ى ملم ولا سفينة نوتيها 

وجهل هم حامات خاصة ممم حدمي لايختاطوا بالمسهين وامم بتعليق 
الصليان وذرأنى الملشب علمما . 1 أسحكن اليوود جازة خاضة ممم بحوار باب” 


ره دلة وبلملك كان أول دون نكأ مأيسهى باطيتو 5 . 


(1) انظن عتان :5 الحاكم يامر الله:ض 47 وبعدها ٠‏ 

(؟) المقريزى : الخطط ج ؟ ص ؛ » ابن اياس : بدافع الزهور ج ١‏ ص ١ه‏ . 

الجيتو : هو الحى أو الحارات أو الأماكن التى كانت تخصص لسكنى اليهود 
فى اوربا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لضمان عدم اختلاطهم بسكان 
البلاد ٠.‏ 


5 


ولسكنهم حاولوا بزع الغمار والتكبه بالمسلمين <تى لايعر نوا فنادى بأن 


بلتزموأ يذلاك 1 بسهوا 6 وحير القدط لألكانية دسل افدرة إلى بلاد الروم 
والحدشة 3 الذوبة )0 : 


وئد أدت هذه السياسة المتشددة إلى دخول يعضبم فى الإسلام م هاجر 
عصرم من مصصر ودمذو 9 هذه الأسماسة 50 ازع ااسة لدى دعص 
للسلمين التبزوها فرصة للانتقام وميسوا بعض الأديرة والكئائس 
200 2 
مؤرخ ع 
وقد نسب إليه البعض أفعالا ظالمة ضد أهل الذمة مع أنهاءن أذعالض 
المتعصبين مثل ( ثريتون ) الذى ذكر أن الحم و 0 جميع الكنائس 
واستو لي على محتويا بائها وأن الخدم شعل الا'ين ال دمهس 4 ة فى | شام ومهعر 


والشام وغيرها 0 


ومثل السيوطى وفيره من المؤرخين السئين الذين بالنغوا فى ذلك 
مالف عقون 0 

ومهما يكن من أمر فإن الحاكم لم يستمر على هذه السياسة المتشددة فقد 
رجم عنها فى أوآخر < ه وأصدر سنة0411 عدةّ فراعت | طاق فممها احرية 
لآهل الذمة وأ كتفي مذرم بلبس الغبار فقط وسعح ذم بتحديد كغاكهم 
وأفتر تيع كا أصدر أمانا خاصا لحه9؟ بي سبح ان بريد العودة منهم|لي دينه 


٠ سير الآباء البطاركة ج # ورقة 05 مخطوط‎ )١( 
٠ ١99 (؟) تاريخ الأنطاكى ص‎ 

(") تريتون : أهل الذمة ص 08 ٠‏ 

78 الطوطى اسمس اللقامر ا نكت انهل اا * 
)0( 


قارية الأظاكن: من 210 ونكدها + تاروع اذن الراهي صن 11 يا + 


مسب ,8 17 ]7 حسمت 

إلى دينوم 00 1 ارئد أقماط تظاهروأ بالإسلام ودة لواف 00 8 

وقد علل فمل هذا يقوله « ننه مساجدنا عن أن يدخلها من لانية له 
فى الإسلام 202 : 

و البعض « أنه لما أذن طم بالرجوع إلى دينهم وكنائسهم اشدد 
غيظ العسكر والجدد م4 0 4" 

و الكنه كان قد 1 كك أن بعص من سر هن أهل الذمة لم "كن عن 
عفيدة خالصة وود وحددك نوم من شارك إخوانه ف العقيدة فى الصلاة 


والتقديس والقران 7 . 


وقد اتخذ بعض ااؤرخين السئين دالا بض السنين ذالك دليلا هلى 
مروقه وخروجه عن الإسلام ولسكن قو السابق يشفم له وبدل على أنه كان 
ينظر للامور نظرة واقعية فقد كانت القبط يكونون وقنئد نحواثاث 
سكان مصر . 

وتؤيد و ها هذا أن أحد اليبود المعاصر بن للدا عتدح تصرفاته و 
أهل الذمة وعدله وإحسانه فى البلاد . كا متدحه وثائق الجينة 29 , 


٠.50١ ص‎ ١ ابن اياس : بدائع الزهور جح‎ )١( 

(؟) تاريخ الأفطاكى ص ١*9‏ . 

(") أبن العماد الحنبلى : شذرات الذهب ج * ص 16٠١‏ . 

(؛) ابن ظافر الآأزوى : أخبار الدول المنقطعة ورقة ١‏ مخطوط ٠.‏ 

(0) تاريخ الأنطاكى ص م١١ ٠.‏ 

(1) د ٠‏ ماجد : ظهور دولة الفاطميين ص .+" »2 د ٠‏ قاسم عبده : أهل 


الذمة فى مصر فى العصور الوسطى ٠‏ وثائق الجنيزة : هى مجموع من الكتابات 
اليهودية التى كتبها اليهود فى مصر أيام الفاطميين ووجدت فى أحد المعابد اليهودية 
فى الفسطاط ٠‏ وقد نقلت الى مكتبات أوربا وأمريكا ٠‏ وقد نشرها المستشرق 

مان فى كتابه ( اليهودية فى مصر وفلسطين تحت الخلافة ونشر فى 
مجلدين بأكسفور فى بريطانيا 19٠‏ 1918 م الفاطمية ) . 


0 ٠م"‏ لتكت 


وقد ورهن اتزهذا تفي سياسنة 1ك 1 00 أن عاد 
كتين منوم إلي مصر من هاجر إلى اليلاد الو 

هذه السياسة المتشددة من الماك تجاه أهل الذمة كانت من أم الظواهر 
فى عمره وفى العصر الفاطمى أيضا. ويبدو أنها كانت سياسة مقررة حسب 
الفاروف والأ<وال وام 1 يا وصفها البعض سياضة متقلية متناقضة 
ولكنبا قار قت ذاته تعد انقلايا جوهريا فى سياسة الفاطميين ككل مجاه 
أهلالذمة وهيسياسة التسامح التى ساروا عليها منف قيامدولتهم فمصر”") 

ورا يكون الحاكم قد قصد من وراء سياسة التشدد هذه إرضاء الرأى 
العام الس كا يتحلى فى قول المقريزى « غاب النضارى واستطال ننوذهم 
وتضافروا وتتازروا أيام فبد بن ابراهيم ااخصراني الذي فوض الهم أمر 
الدواوين فكرة البعض ذلك وخرض الحا ؟ على نه 29 > 

كا ينحلى فى قول للستشرق للسيحي ( جاك تاجر ) ه إنه من اخلطأ أن 
تعتقد أن الما 5 كان بكزه الدميين وأا اضطر إلى ذلك مالا الظروف 97 ع 
ولكن مبمما قبل فى تعليل هذه السياسة فإنها من وجبة ااخظر الإسلامية 
التحية تخالف روح التسامح الإسلاتى الدى جرت عليه الدولة الإسلامية فى 
عصورها الآولى وبلرغم من ذلك ذإننا نلاحظ أنسياسة الماك للتشددة هذه 
لم نكن أمىا شاذا وغريبا إذا ماقسث عقياس عصره نقد كانت مياسة 


٠ ٠١١ حسن ابراهيم 3 تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ ٠ د‎ )١( 
٠ (؟) عنان : الحاكم بأمر الله ص 5لا‎ 

م) المقريزى : الخطط ج ؟ ص ٠ 55١‏ 
(4) جاك تاجر : أقباط ومسلمون ص ٠ ١١8‏ 


0 


الاضطبأد وللطاردة والتشكيل أمرا طبيعيا فى العهمور الوسطى ويخاصة فى 
أوروب! - م حدث فى ماك انق تحب ولاوال. عارما يدهن الدرل 
المتحضرة في عصر نا الحاصر عصر الدعقر اطية بصورة لاتعد سياسة الا 8 
يحانيها شيا يذكر . 

وبعد وظة الها 6 تغيرت هياسة التسامحءرة أخرى فى عهد أبنه اعخليفة 
الطاهر فقد ترك لأهل الذمة اعارمة الكاملة وسمج ان دخل فى الإسلام دون 
رغبة إلى دينه فعاد منهم الكثيرون0". 

ولاعحدب فى ذلك نقد كن الأقماط ففذلك الوةث فى فترة عدم أستقرار 
دينى كا يتحلى ذلك من حديث بين مصرى أسلم وآخر لم يسلم يقول 
الأول لثالى : « اكسر الصليب وادخل فى الدين الواسم ”" » ٠‏ 

وأَخْذ الشعور العدالى ءن المسلين تجاه أهل الأمة يذل ويضعف بعد 
ذلك وم بعد يظور إلافى فئرات متباعدة و مخاصة عندما ينقد أحد من أهل 
الذمة منصيا كيرا ويحالى بنى جلسه على <ساب المسهين . 


ففعبد المستتصر ارنفمشأن ( التسترى اايرودى- مولام 50 
فتحيز لامو د وعسف بالسامين حتى استطال نعو ذم واضطردوا المسهاين 
وأذوهم إبداءا شديدأ < قى بلغ من ذلك أنبم 558 نون #ق التعمة 
على بنى إسراميل9 ) إرضاءا لهم . وقد نظم أحس4 الشعراء ويدعى 


الرغى بن البواي » أبياتا يصور فيبا ذلك يقول : 


٠ ١5١9 ص‎ ٠ المقريزى : الخطط جح‎ )١( 
٠. 08 سير الآباء اليطاركة جح ” ورقة‎ )١؟(‎ 
٠ ” ابن ميسر : أخبار مصر ج ”؟ ص‎ )9( 
) 59 ( 


لاخر ب 


يبود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 

المز فيوم والمسال عندهم | وملهدم المستشار وأللدك 

با أهل مصر قد نصعدت 3 تبودرا كه ترود الفلك 9 

ورغم تذمر المسفين من إشناد بعض أ أناصب إلى الهو دفي عبد المستتصر 
إلا أننا نجده يظور عطفا وتساعا محوهم فيدد قتل التسترى ولى أخاه د.وان 
خاصته » بعد أن دبرت والدته قتل الوزير الفلاحي الذى قتله . 

واطققة أن التهون النذا ىللم نين نعو الاسترق و أهل ملته كان هن 
الشدة بحيث أعطى اغلاض الفرصة للإيقاع به" . 

وفى عبد الخليفة الآمر نال المسلمين أذى كبير من ألى بن آنا الراهب 
اليوودى فواج ذلات الكثير بن مهم و كادثنشب الوكن ولا تدخل أطليية 
بعد إخباره عا حدث بينه وبين الفرس أحد علماء المسامين وا حل 
بالمسلمين من عدوانه فقيض عليه وقتله إرضاءا لم و" 

وفى عبد الخليفة الحافظ ازداد نفوذ الآرمن النصاري فى وزارة رام 
واستطالوا على الم.لمين وأصابهم منهم جور عظم انك 
السكنائس والآديرة « حتى صار كل رئيس من أهله بنى كتيسة أهل مصر 
أن بغيروا م-لة الإسلام فكثرت الثكايات منهم > واستنحدا برضوان 
ابن الوعلشثى والى الغربية العرلى الإ لجمع العرب لقاتلتيم وانتصر علييم0». 


وما قرب الحافظ بن ذكريا النصرالى وولاه أهر الدواوين أعادالى:اب 


)١(‏ ابن قفرى يردى : النجوم الزاهرة ج ه ص ؟١١‏ ؛ السسيوطى : حسن 
المحاضرة ج ؟ ص ٠ ١69‏ 

(؟) د ٠‏ حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠. ٠١١‏ 

(9) ابن ميسر : أخبار مصر ج ؟ ص ١اظ0-‏ ؟ل ٠.‏ 

(:) المرجع السابق ج ؟ ص 5لا ٠‏ 


سمس 


الفديك والجوارى هن المدلدوق وانتطاوا بنفوذهم وفى وذأ يقول الها غر 


ابن الال منبمكا فى سخرية بالغة:: س 


إذ 5 النصارى فى الغروج وغالوا ف اليغال وف الدروج 
وذلت دولة الإسلام طرا وصارا الامر فى أيدى العلوج 
فقل الأعور الاجال هذا زمائلك إن عزمت على المروج 17) 
وعلى كل حال فإننا تستطييع القول إجالا : إن سياسة الغاطميين العامة 
تحاه أهل | لذمة كانت :نطوى على كثير من التسامح والعطف والرعاية 
ولم يسكن الاضطراد الذى اق ببم فى عصر الما سوى حلقة من سلسلة 
حلقات التغدد فى طوائف الذهب عامة فى عروفه وإذا مانا خليفة على أهل 
الذمة فإن كان ينم تحت ضغط الظروف السياية أو يمت طغط الزأى العام 
لأسلم فى فترات إشتداد نفوذ أهل الذمة واستطالتهم على للسلين . 
والق أن أهل الذمة قد عوملوا فى العصر الفاطمي عامة معاملة تتجلى 
فيها اللهاباة باعتراف مؤرخ 1 
وليس أدل على حرص الفاطميين دلى :ونير الآءن رعاياهم من أهل 
الذمة من ذهك أشور الذى أصدره اعلليفة الفائز فدير سانت كاترين”" . 
بعد هذا ثري لزاما علينا أن تتهعرض لقضيةهامة ثارت ضد الغاطميين 


٠ "08 ابن سعيد : النجوم الزاهرة فى فى حلى القاهرة ص‎ )١( 
ش‎ ٠ 2008 ص‎ ١ المقريزى : الخطط ج‎ 
٠ 29 0- 1” (؟) أبو صالح الأرمنى : كنائس وآديرة مصر ص‎ . 
انظره فى مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين مجلة الجمعية التاريخية‎ )*( 
ش‎ ٠ القاهرة سنة 1985 م‎ 18١ ب‎ ١14 المصرية بج ه ص‎ 


« موقف انجلترا وفرنسا من الاحتلال الايطالى لارتريا » 


د / حسين محمد عبد الله الهنيدى 
مدرس التاريخ الحديث 
قسم التاريخ والحضارة 


منذ بدأية القرن التامع الطجرى الخامس عشر اميلادى والقارة 
الأفريقية :تعرض اسلو الأورنى 

و4 ن تقسيم الدول الآور بية ألتى اضطلعت هذه المهمة مجموعتين . 

الجموعة الآولى : وهي التي تعرف بالج.وعة القدءة وتضم ‏ البرتغال- 
أسيائيا هولئدا 555 وه رتسا فهذه الدول هى التى :ولت :نهيذ مهمة 
السطو منف البداية التاريضية مسكان ها السيق فى الزمان وللكان حسب 
تطور غلروفها السياسية على بساط القارة الأوربية . 

أما الجموعة الثانية : فتضم بلجيسكا ‏ إيطاليا ‏ وللانيا » فبذءالذول 
الغى م تتفم بالوحدة السياسية إلا بعد النصف الثالى.من القرن التاسع م 
الميلادى » ولذلك جاء دورها. فى عملية السطو على القارة الأفربقية متأخراً 
فى الزمان وللكان و إن كان هذا لم حل دون أن تغال نصيبها أسوة يجاراتها 
من الاول الأوريية الأخرى . 

أم مايلفت النظر ويثير الانتباه أن هذه الدول الأور, بية مع اختلافها 
زماناً ومكانا بل وتدافسها المستور فم بيثها فى الساحة الاوربية إلا أن 
متهدبا نكاد يسكون متحدا عند السو على القارة الأفريقية فبكل 
عمليآئها جاءت 'ستتر حت شعارات زائفة مثها التنصير ‏ أو الكشوف 


الجغرافية من أجل نشر المضارة والرق وإنقاذ البشرية ولكن هذه 


- هلم" سس 


الثذهارات : تسكن هدقف كر ن الاحنلال والاستةلالو الا تماد وإقرار 
ممادىه اليزالفنصرى ولروييج تحارة الرقيق وأقرارها سلعة دولية وسائرى 
من خلال احتلال إيطاليا لإفليم القارة الافريقيةوهو إرثريا المنيج الاستممارى 
مراحل التفلفل الإ:ماألى فى شرق القارة الأفريقية : - 
وقد مرت مس اخل التخلفل الايطالى فى شرق القارة بثلاثة معالمنر السية: 


المرحلة الأولى : الملات التفيرية 


وهذه الملات كانت قد أرسلت قيل عام عملية الوحندة الإيطالية» 
وذلك طول العقدين 'الخاءس والسادس من االقرث التاسع عشر الميلادى » 
حيث تم وصول مجموعتين هن المغيرين الايطالبين لاهمل فى شرق أفريقيا عن 
طريق البحر البحر الأحمر ١‏ 

الجموعة الأولى : يرأسها « جوزيف سابيتو ‏ 52260 ©»وءور 


عملا فى مناطق د كرن» و وعدوة » « وفوندا ». 


للحموعة الثانية : وعلى رأسها :< ماسايا 234286202 »© وتعمل 

.فى الجنوب فى مملكة « شيوا > الحرشية..بلاد الجالا ».وقد جاءت تقارير 

هاتين املتين إلى حكومة مماكه « بيذمونت » ها ئها على الدخول فى 

علاقات مجارية مع البلاد للطلة علي البحر الأحمر الأفريق وححاولة الاستفادة 

من الغرص الى قد تسو بها الفاروف مع الشهى الدائم لإنشاء مدتههرة 
إنطالية فى هذا الجدء دن القارة ٌ 


والجدير بالذكر أن سابيتو » كان داعماً نشيطا التوغل الآورلى عامة في 


0 


فى شرق أفريقيا وكان قد قدم خدماته ٠ن‏ قبل لتشجيم النشاط الفرندى فى 
كرق افويقيا + 

و مر نداءات « شايشو » دون أن يسكون لما صدى فى دوا 
السياسة الابطالية حين عاق « كافور» رئيس ماس الوزراءووزير الخارجية 
الايطالية فى رسالة إلى الوزير الإيطالي المفوض ف باريس « نيفرا » بقوله : 
دولا يخنى عليك أن تحارة الحيشة ليست حاليا ذات أهمية تذكر ولكن 
أهمية . رافقها وذ عئدما لاق حادز السوبس دس م نعا أمام اتصال 


الجا لع 


كان < كافور » يرى عدم التعجيل بتحقيق وجود أيطالى سمى فى 

شرق أفريقيا <تى لايورط ذلك ايطاليا مم الدول الأوربية الآأخرى ومن 

المعتقد أنه يقصد بر يطائيا ‏ حت أنه أسند مهمة رعاية الرعايا الإيطالبين فى 

ظ مضياعه د مصوع » إلى المسكومة الفرنسية وقد /فى هذا العرض ترحيب 
ال ممكوية قري 37 


المرحلة ”ثانية : قناة السوبس : الوحفة الايطااية : والشراء 
2000 
فىعام اأكمام تعمت أ رطالرابالوحدة الحديثة باسئئناء روما والبندفية 


وظبرت عفتضاها الاتجاهات السياءية لادوسم حارج أيطاليا فرأى بعض 
السياسيين محقيق ذلك باحتلال شريط على الساحل الآفريق الشرق وقد 


1 0 من ورير اخارجية رف الى 0 بأعمال مفاوضية ايطاليا فون 


همد _- 


زعم هذه الملجمو عة «السمارونر كازو فى »> ها لادتقعنة 6و وغاريمالادى> 
ويظاهرها بهض الساسة الإيطاليين وقدم بهذا لأعنى مشروع داس النواب 
الاظاق: 8 بتورس 6 اللنوائقة عليةاء ينا كان بير فرق آخر يزعامة 
د مازينى » أت البحر للتوضط هو المسرح الرئيس اتوم الابطالى 
وليس اليحر الأحمر ب وفملاحال الغريق الثالى بالإضافه إلى الظروف الداخلية 
دون نجاح الشروء أ نذاك . 
أم| قرب] إفتناح قناة السويس ومالقيه هذا المشروع من أهمام عالمي 
وحاصة فى أو ريا <هل الاستعار يبن الايطاليين يتَهْذو ن منه سند أ يدم 
فنشرت الصحف الايطالية ورددت منف أواخر الستينات بان <-كومة 
الكونت منابريا ‏ #تتلسضةكة1 © تغ_كر فى إنشاء مستهمرة لنق المجرمين 
إلى الساحل الأفربق الشرق وأن قطعه محرية إيطااية تستعد لاقيام بهذه 
لليمة ولسكن الحسكومة الايطالية عدات عن الشروع بهد مباحئات جرت 
ببنها وبين اله-كومة البريطائية ؛ ومن المعتقدأن ال_كومة البريطانية كانت 
د الآن لاتزال تويه الوجوة المصرى اميا ى:وشرق. امريكا ولا :قبل 
منافسة من دولة أوربية أخرى ماداءت بريطانيالم تسققغططها فى هذا 
الجوزء بهد . 


00 ولسكن قرب افتتاحالقناة حدث التقاء بين الخطط ااتتنصيرى والحطط 
الاقتصادى » والخطط 1_كوى إذا دنءت المسكومة المحططين الآخرين إلى 
0 غدف 7 6 5 عاد د 7 » > إلى « جموة © بعد 0 


أفريقها 6 5 مد هار ا 3 3 قابل م اك ونت 5 رئاس الوزراء 


ارمع - 


الابطالى والملك فيكتور عا نويل الثالى « فى فلورنسا » وأوضح فيا وجبة 
نظره فى أهمية حضول إيطاليا علي ميناء فى جنوب البحر الأحمر . 

وفى "9 أكتوبر من العام نفسه عقد فى م جنوة » مؤكر غرف 
التجارية الايطاليةلبحث اانتان التوستعود على للملكة الابطالية الحديثه . 
من افتتاحقناة:السوبس للهلاحة العالمية ».و بعد أن درس المؤ عر للشروع ٠ن‏ 
جميع جوانبه أصدر القرار التالبي < يقفرح امو عر على اله-كومة الايطالية 
| زلا اتيودظلة لازال اه عوان ادل التعن لاحر سيك يد 
شفننا بعد أن تجد أأؤن الغذاثية والفصم ووسثمل الاصلاح وكذلك الاية 


. ١6 والمأوى‎ 


وانتبز سابشو الفرصة #اتصل برجال الأعال والمال راظيلى رويائيشو 
مدير شركةه روبانينو لاملاحة ره من ا كبر الشركاث اللملاحية فى ايطليا 
أنذاك 6 وَاغَد اشحمةه على إنشاء خحظ ملاحى بردط بسن دوه ذقواق اطند 
والصين عبر قذاة السويس والبحر الأحمر فلقى العرض قبولا لدى الشمركة . 
أما البدرية الايطالية ؤ_كانث قد اتخذت طريقها فى البحر الأحمر منذ 
بداية عام كا 1 واحرت دراسةها ول الاستحواذ على 0 سؤيوتل 4 
يغن البحرية الايطالية عن البحث على موقم ار وجدم المعلومات الني هابا 
الايطاليون عن البحر الجر والعى ود تعود لني عن الفائدة والتقدير 
إلى التردد على هذه المياه الصعبة (" . 


)١(‏ رسالة سرية من منايريا وزير الخارجية الى ريبوت وزير البحر بتاريخ 
٠١‏ مايو ١654‏ م . ٠‏ 


وم ل 


وجاءت كل تقارير البحرية الايطالية بها يفضل « سيوفل » اابثة لموقعها 
ومنانها وذهادة العن الذى متعنفعه إيظالية وإذا كانت < سيوتل »> غير 
مبسرة فبناك كان لاببعد عن سيو ل عن غ» ماعة < خلوج 
عصب ب بعد تعبير طريق سيوتل . واسكن العقية هى امو ل عليه يازم 
الارتهان بنائب ملك مصر الذى يدخل فى داثرة نفوذه وليس من الصهب 
التغاهم مم مصر وخاصة بعد احتلال سيو:ل حيث أن مصر لاترغب فى 
زيادة أعدائها فى المنظقة 9 .. 


586 مقايلة سنابشو هم رحل الاعمال روبامشو اأقد خضت عن :سكايف 
عابيتوا .بالتوجه إلى < دنوب المحر الأحمر لامحبث عن مكانيصاح لتأسيس 
مخطة مجارية إيطالية بالقرب عن ناب المندي وشراء قطمة أرض .حيظة 
عرفا طبيعى جميل على مسافة قصيرتمن صركأ عدن وشجعت وزارة'لخارجية 
الايطالية هذا الادتراح وفتحت المكومة. الايطالية < السايتيو » اعتهاداً 
قدر ( 6١‏ ألف ليرة ) فى أحد بنوك :الأسكندرية بمصر » م أنها كلنت 
البحر 5 ألا يطالية بالتعاو ن معه وجعلت 4 .رئاسة اللدنة » وكان سابدتو قد 
بجح فى 1١‏ نوفبر.42١‏ فى التتوصللدفم عر بون قظمة أر ض فى خاي جعصب 
من صافى العن ( 15 ألف ليرة ) 32 ( ٠٠ءره ٠١‏ ليرة) |رظالية . 

وفم فبرأرير “مدوم 3 التقاء .« سابيتو » مم فرقة البحرية الايظالية 
لاعام موعد عملية الشراء لقعلعة رض وطلب وزير البخرية من « سابشر>» 
الاسراعنفى تنذيك الميمة ىق مويف اعفياء من الشرر الجارى ومح له بأن 


نه سسا من الدامرة البحربة. الآ ولي فى جنوةٌ ميلفا.قدره بي آلف ايرة منها 


)١(‏ .تقرير رقم ١.‏ ( 11855 ) من بريللى قائد السفينة.فيريتا الى ريبوتى 
وزير البحرية فى جنوه ؟ يوليو ٠ ١858‏ 


8 سس 


6" ألفت اسثر لدى وه" بالعملة العساوية كالير ماريا تير يدأ وذلك لأعام عماءة 
الشراء الى وضع درزء ممأ أما لكان فهو خاييج عهضرب سكامله م الجزدرة 
المشار إلمها إن كان هذا مكنا كا تميزو يدم بالأسلحة وهيعبارة عن ٠»‏ #اسيفا 
و #٠‏ بندقية واء"# مسدسا مع ذخهر”هأ وزيادة فى الموين أذ اوفك الستدرية 
الابعهنا أمة 5 بدشداىو 3 سحل قارد الشراء با سم 2 باتنو ؟( 5 أى 
شحهن نواه على أن سحل له <دزءها عوافقة اله_كوية اماد كة ليقم عليه 
مركز الشركة النقل البحرى على أن إثم ذلك بصورة فير رسمية. 2 
السفيئة ١‏ فيدريا 56 فت قائدما علازمة معفيئة 2 00 بشو 2« وتأمينها والدفع 
إحراج الحكومة التى يجب الانظهر الآن. ‏ 

وأا كانت حكومة إبطاليا تدوقم المعارضة دن القفوى الإسلامية حلي 
أو البابالالى أو الدول العربية الأخرى فإنها تهيب عجموعة سابيتو أن 
تنصرف >نطلق خبرتها دون أن يءود ذلك يحرج على الحكومة الايطااية 
الى لم 55 مهمة مفونتها فيدنيأ دن كونبا طياية التحارة الاطالية الي تعبر 
ف بلاد فربية وغير معمافة 60 . ف 

ان التهامات القى زود يمأ 2 رود حيرو 6 الل السقونة أيديما ا لتعاون 
مهه مرشدأ 4ه خبره بالإحار في البحر الآجر لاءادة دراسسة |مكانية جاح 


اللشروع من ديه و م امستمرار الاتصال بالحه- ومة الإيطالية وامدادها 


)١( ٠‏ رسالة. بدون عنوان من « ريبوتى » وزير البحرية الايطالية الى لواء بحرى 
أكتون فلورنسا فى أكتون ١859‏ م ٠‏ 


ووو 


بالناووانة وقط وى طرق هيدان ازيهن طزوق الهودة إل العو فى وقد 
دو لاه لوو ا 

وبذلك ممح سا بشو فى :لكوين نواة ممتعورة إيطالية فى عب وأرسل 
إلى «رود<يرو> يطلب أمداذه بعلم |.طالى لير فمه فوق وال ين 1 

ومنذ ذلك التاريعخ أخذ سابيتو برسل بتقريراته إلى وزارة الفارجية 
الإيطالية للاشارة بأهمية خلييج عصب وبحثها على الاههام وجاء إحد 
تقر در أنه عن خلوج عهصب مل الآنى : 5 

١‏ سرعة إقاءة ممثلية <.كومية نشيطة وذكية وشداعة فى المحر الأحر 
1 بروح لأمادرة والفاعلية ثر عي وأوسع جار عذا ودماسةنا و تضاف 
المصالح لارتيطة ما . 

٠‏ ؟- هاب سابيتوعلىالرينعارضوا مشروع « عصب > وأرجم ذلك إلىقلة 
خبزتهم وعدم درارتهم طغرافية المنطقة وفوائدها فكان ثنيجة ذلك أن 
ببعدوه من البحتة الى أسند إليها دراسة المشمروع على الرغم من أنه صاحب 
خبرة ودراية جرافية المنطقة . 

وهذا فبو بيب باله-كومة أنتسرع فى تنفيذ 2 وع مستعيرة عصب 
وإلا فقدت المف_وق التى| كتسيتها خاصة معر الى لم لم يكن ها حتى الآن 
علي حد 3وله شيادة على الساحل الافربيق جنوب « نفيلا » قد قررت قيل 
بضعة أشور مد حدود مديرية مصبوع <ى < بربرة > ومنحت السو يسرى 


مو رْ بجر ع لقب رك وعيلته عامها . 


053 وقاله قامة: من مانتو الى رودجيرو قائذ السفينة لير مرسى لوما 
فى 1 أبريل ١41٠١‏ م ٠‏ 
(؟) رسالة خاصة من سابيتو الى فيسكونتتى فينو ستا وزير :خارجية فلورنسا 
أبريل ١817١‏ م ٠‏ 


وو 


# أنه على ضوء القزار اشر -اغن ساكو للمتاس ران ساسكروية 

عم 9 : 
(١)هل‏ الكومة 'الإنطالية دلى استهداد لأرساله . دون تأخير إلى 

عصب واءترام اامبود التى قطدتها #فى السئوات"اسابقة حول وضعه 
١ 0‏ 

(ي) هل ترى المسكومة الإيطالية أن من مصاسمها الاحتجاج على إنشاء 
مديرية مصوءالجد يدة <تى بربرة والتي“من شأةها أن :ضر بالمصااح والحقوق 
التى خصيلنا علما . 

4-إن شركة مارتدشو فيد امن ستدتمبر لما م فى ادتمزال قاع_دة 
عصب بدلا من عدن ويتوقم أن تعبسح عصب من أجل امرافىء . 

يطل سانينو .من خكومته بأن تتوجسبه شرف المثيل عنها فى 
اببحر الجر كقتميل عام وممثل لها فى عصب وما يجبله جديرا بهذا المنصب 
معرتته الجيدة .بالئلاد .ومايحيط 07" 

المرحلة الثالثة : النوسم حول عصب - احتلاطا عسكريا . 

ويقكرن بنجاح أسرة بيت سافوى نفى :كوين الوح-دة الإإيطالية 
عام 187١‏ م حيث تطلمت لتأخف إيطاليا هكانها. تحت الشمس يدنعها . إلى 
ذلك عاملان:: - | 

أولا خارعى . وهو محاراه الدول الاستغهارية الأورربية الأخرئىف نكويين 
الامبراطوريات خارج أوريا . 
0 ثانا داخل:و يتمئل فى تز|ريد عد دسكان .ا لبامع عجر ال راضىالزراعيةعن 


)١(‏ رسالة من توفنيل -وزير خارجية فرنسا الى غروبللو القائم بأعمال مفاوضية 
ايطاليا فى باريس بتاريخ 5؟ ( نيسان ) أبريل 1851١‏ م ٠‏ 


فر وي 1 


ل م 
استيعابهم ٠‏ مع حاجة الصناعة الإيطااية ااناشئة إلى مواد ثم أسواق مم حاجة 
الإيطاليين لاستخدامرؤس أمواهم واستهارها خارج البلاد يضاف إلى ماسيق 
اتخفاض مستوى المعيشة بسيب اروب التي نبت داخلبامن أجل الوحدة . 

من اعد هذا غ_دا الاستعار فى نظر الإيطاليين ماما قو 7 ماديا 
57 

ضٍ يكن أمامهم من «تنفس أسبل هن شرق أفريقيا فى خليج عصب 
والتوسع على حساب مينام مصوع فى الوةت الذىم أفسعالبريطا نيونهء لجال 
فى الميعة 0102 ومع أن مشروع الاستيلاه على يصوع باه بالفثل إلا أن تثيييت 
أقدام الإيطاليين فى ععصب قوبل بالتقارب بيهم وبين مملسكة شوا الحبشية 
منذ عام 1444 م 

فشجم هذا > ومة إيطاليا على إرسال البعثات ا طذرافيه لدراشة أفرد هما 
الاستوامية واعتبر المتفائلون الايط_اليون أن عصب نواة لمستعمرة | بطالية 
كبيدة فى شرق أفريقيا بلذهبوا إلى القول : « بأن المصالح لكل من إبطاارا 
ومصر والهيشة من شأنها أن تقود إيطاليا ذات بوم إلي أرض طرا بلس 
الغرب لمواجبة التوضم الغردى المتزايد فى تونس > يقال : مانشبى وزيز 
خارجية إيطاليا : إن النقاط مفا تيح البحر المتوسط :كن فى البحر الآحمر 
وهذا بعد ماح اتحاترا لايطاليا بالتوغل فى السودان المممرى من الجنوب 
لوصول إلى طراباس ثعالا : 

وبناه علي ذلك تركزت الدراسات الايطالية حول وظع التقارير حول 
شرق انويقنا ا ال القرن التاسع عشر يشجعهم على العادى ما كانت عر به 


امنطقة هون ظطرورف سياسية وخاصة مهدر 3 


)١(‏ رسالة بدون عنوان رقم ( ١4548 1١‏ ) من نيجرى الى أرتوم أمين عام 
وزارة خارجية فرنسا بتاريخ ؟ تموز ( يوليو ) 1479 م ٠.‏ 


2 84 


ففى عام ايليل تذرع الايطاليون عفدل 5 رحاهم 3 يدلول مكان 
جراؤها فقدان لأنطقة حدر دم مام استولت فى العام الثالى على ميناء ضوع 
من معير تأدى وذأ التوسع إلى الا :لاف م اق الميشة 2 بوحنا ع« وألذى 
أدى مقتله من المهر بين فُْ موقمه القلاات لك استيلاء الايطأ ليبن على الحمثة 


فى و مارس كهها م ليدعموأ بذلك مستممرة إبطاليا فى أرتيريا . 


وق دقان أصدر ملك إيطاليا وهميرت الأول » مرسوماً 
ا مستعمرة أرتيزيا بأقالعها الحتلفة وتنظم الإدارة المدنية ما . 
موك لجار الوافر نما 
أن استولت بريطانيا على مقدرات البحر الجر بعد افتتاح قناة السويس 
والإستيلاء عل 2 معن الشال والذي مريقه احتلاهم زيرة دم عام 
©4أوعدن "زم ١‏ وقد برجم موقف بر بطانيا عن إيطاليا إلى الاعتيارات 


الآأئية : - 


أولا اق نوبط انيا كانت تعذجر المدا 0 التقليدى دكن فى فرنسا لا فى 


إيطاليا . 
| 3 انيأ أن در يما لمأ كانت (هتقد افَّ أبطااء 0 اول من القوة فأن 
نس ةطيع عا هن ريقانها بالمداء أوللا صر ر ار بالمصالح البريطانية . 
ثالثاً كانت بر بطائيا تعمل جاهدة لكسر حدة التحالف السيامىالذى 
كانت إيطاليا مع المانيا والغسا منذعام ؟وما م أحد أركانه الرئيسية . 


ه598 


رابعا : أن الننازلات التى قدمنها بريطائيا لإيطاليا كانت عدعة الجدوى 
بالنسبة لبريظانيا الحيشة تنازات عنها بعد أن تأكدت من عدم قاثدتما 
كا أنها تنازات عن السودان المصرى ليجنب البريطانيون أنفسهم شر 
ثورات المهديين بعد أن رأى البريطانيون غم السودان الثالى لعمر . 

ولبيان موقف ال-كومة الإبجليزية نورد بعض للقتطقات الى يمتها 
الئاق الرسمية . 

أفى أرسالة من وزير امدارجية الإمجليز ية « جر انتيل > إلى السذير الإ يطالى 
فوق العادة والوزير المفوض فى لندننيفرا بتارعخ؛ ؟ديسبر 84م م يقول 
فيها : > .. فإذا شاءت المسكومة الإيطالية ١<تلال‏ تلك الموالى فيان الأمر 
يتعلق بها و بالحسكومة التركية أماالمسكومة الاتحليز بة فإنها لاتعارض الاحتلال 
الإيطالى ازولا وبياول ومصوع مم التحذظ بشأن مصوع ... > . 

كا يبدو موقف بريطانيا فى ااضغط على اله-كومة المصرية لسحب 
حاميتها من بيأول فى برقية من السفير الا,طالى في لندن « نيقرا > إلى وزير 
الخارجية مانتشينى فى “1 نوفبر 1885 م وفيبا يقول : 

دلقد شكرت اللارد جرانفيل على موقف اطل-كومة الإنجليزية ٠ن‏ 
من مسألة بيلول ورجو نه أن م الحسكومة المصربة بأنه لانودد فى لندن 
مسارقةالأختلال إطالنا هله الاياقة وقك وطى أن يذهل ذلك وعمكتي 
إلى القاهرة ببذا الفتي > . 

وف اجماع لجلس العم.سوم البريطالى فى 77 فبراير 18446 أجاب 
د جلاستون > على مؤال وجنه إليه أن المكومة الايطالية صديقة 


ب-1846 د 
احكرءة الإنجليزية وهى قوة مستقلة لاحتاج إلى موافقة المسكومة 
البريطائية لاذاذ الإجراءات الى تقررها م 


ب" 


انما : مدوقف فورلسا : 


أما فرنسا ذهى تعتبر الشقيقة الكاثو لكية اللاتينية لايطاليا على ظبر 
القارة الأوربية ولكن هذا لم يحل دون مساوله فرنسا إيعاد إيطاليا عن 
مزاحتها فى شمال أفريقيا وخاصة بعد استيلاء فرنا على الجزائر ٠184م‏ 
ففى الوقفت: الذى إدمثت إلمها الخصح بالابتعاد عن و اس ال كت تتطاع 
إنطاليا لاءتلاذهًا يول يام ااوحدة الايطا أمة . بللمما وعات | بعالية بالنصيده 
) تتورع فرنسا أن اسئولت على ثواس عام 1441 مما أحدث شرخاً 
عاطفيا عميقا بين الدولتين . 

ولكن هذا لم يمنم أنه تسكن الماطفة ويستمر ااوئام بين الدولتين 
فى مناءاق أخرى كشرق أفر يقبا مثلا فخري إيطاليا تسند أمر رعاية الرعايا 
الابطالبين المقيمين أو المسافرين فى الطبثه أو مصوع أو لالكة العهانيه 
إلى الخجابة الفرنسيه وتقمل فرنسا ذلك طائمه . 

كا نوى الايطاليين برحبون يجوار هرف الهم فى رأس أبوخ وطرف 
الوادى كي ع الايطاليون لفرنسا باستهال خلبيج هرب رورسو سعترم 
: 00 اا 
فمها ومدها : 


(؟) رسالة من « نوفميل » وزير خارجية فرنسا الى « غروبللو » القائم 
بأعمال مفاوضين ايطاليا فى باريس بتاريخ. ١5‏ أبريل ١85١‏ م ٠‏ 

(؟) رسالة سرية من ج٠‏ بنفيلذ رولف القنصل فى عدن الى مافى الامين العام 
لوزارة الخارجية عدن فى ١8‏ أذار ١88٠‏ م 


لا د 


وقد أظطيرت آلو ثانق الايطاليه أن افر نسيين كانوا ييغون ا-تلال 
بض أأو اقم التى حلا المصريون والءمانيون مثل شرم أنقيلا على مسافه 
قربي جدا هن مصوءة" م أن المكومه ادءت بعض الآراضى فى سلطئه 
راجيتا وعند الاتصال بوزير الخارجيه الفرنسيه حول موضوع الإنثاءات 
الابطاليه على السر الجر بأنها لانشكل أى صهوبات أو مشا كل . 


والواقم أن المشاعل أها حدثت بين فرنسا وإيطاليا يسبب محفظ 


بعض الزعماء الحليين فى البيع تارة لهذا وَتار: لداك مثل زعماء « أبوك » 


وزعماء و2 حو وأ تجار « وزعماء 2 أوبوخ 44 وهى الأمور التى تم التغاوض 
عليها والتفاهم بين الايداليين والفر نيبن لبتعايش الآخوان اللاتينيان 
على حساب الطلانات بين الزعساء الحليين فى أريريا وغيرها فى 


8 
شرق افر يقيا 5 


ا ترققة مو الفيرتوع: الكارقة ففرا الى وزدن (العارسينة بواتنسلن اتا 
نوفمبر 4 م ٠.‏ 


)55( 


كلية اللغة العربية فى عيدها الذهبى 


خواطر وذكريات فى الاحتفال بالعيد الآلفى للازهر 

دراسة وثائقية : بقلم الدكتور مجاهد توفيق الجندى 
حتفل كلية الاغة العربية الآه0'' بالقاهرة فى هذا العام الدرامى 1549 
4م كه كام ب؟رور .ين ندثة تقريمأ على إنشائها خرحدت ف 
غضواها مات بل آلاف العااه الذين خدموا الدين الإسلاى خدمات 
لايخصها العدد نظرا لكثرتها وعظمتها أوجلاها. . ويسكفييم فشرا أنهم 
حافظوا على لغة الفران ودين ألعرب دن 3 كسهأ ريك المنقكين الاجليزى 
والذى حاول بكل الارق أن يضعف هذه ااغة لتحل ابا الاغة الانجليزية » 
ولكن علماء الاغة العربية وقذوأ الوقفات لألشرفة ضد التيارات والاراء 
الهدامة كاحلال العامية للعمر بة مدل النصحي سة عدم مسايرة الآخيرة 


لظروف المهر وحضاريه رك السريمة . 


)١(‏ نقول « الآم » لآنه أنشأت كليات أخرى مناظرة لها بالاقاليم عندما دعت 
الحاجة الى ذلك » فأانشئت كلية هى الآخت الصغرى لها بمدينة « أسيوط » ثم تلا 
ذلك كلية اللغة العربية فى المنصورة فكلية اللغة العربية بمدينة «الزقازيق» ورابعة 
فى المنوفية بقرية «بى العرب» - مؤقتا - مركز الباجور » وستنتقل هذه الكلية لاحقا 
الى مبناها الجديد بشبين الكوم فى خلال سنة ١985‏ م باذن الله تعالى » حيث تحتل 
الكلية الان مبنى «مدرسة المعلمين» التابعة لليونسكو » ولا تسمح لاكحة الجامعة بانثاء 
كلية فى مركز من المراكز بله القرية من القرى » وآخر كلية للغة العربية حديثاهى 
كلية بمدينة « دمثهور » عاصمة محافظة البحيرة ٠‏ 


كات 


د ما السبب فى انشاء كليات الأزهر الثلاث : 
الشريعة » اصول الدين » اللغة العربية ؟ 


إذا أردئا أن نعرف السبب فى إنشاء عذه السكليات؟ الثلاث لابد, من 
الرجوع إلى الوراء قليلا قبل أن :كون هذه السكليات» حيث كان نظام 
الدراسة بالجامم الأرهر هو نظام د الملفات الملمية » الذى مخرج منها العالم 
السكال الذى تضلم فى الملوم الشرعية والعربية والفلسفية أو الوضعية . 


درس الطااب فى هذه الحلقات علوم القران من تفسير وقراءات وأسباب 
الثزول ورم لأعيدف:ودديت “رشول اث ليع ومصطلح الحدرث وعلم 
الجرح التمدلء م درس فى هذه الملقات أيضا عل الفقه على مذهب أو 
أ كثر ومايئيعه من أصول الفقه والسياسة الشرعية وغيرها وكذلك درس 
التوحيد وأصول الدين ومقارئة الأديان وغيرها , أيضا درس علوم الغة من 
و ورف ووظع ومءان ويمان وبديم وفقه واغه فوشن وقافيه وأدب 
وغير ذلك ٠ن‏ فروع الغة »أيضا كان يدرس امنطق والفلسفه والتاريخ 
واللغات الأجنبية والتربيه والهندسه واجبر والقابلهوالسابوالطب والفلك 
والفرائض وتدبير المذزل وغير ذلك عن العلوم التي كانت :درس الازهر فى 


عصوره الزهرة ٠‏ 


إذزك كان خررج الأزهر قداعا اونا دن أساطين الهلم وفحلا 'نْ كوه 
وفطحلا من فطاحله ولابأس إذا من ا بشراع أو يفنى أو يندرا ص و يماج 


الوقق أو يضم لاط ور لم 


)١(‏ من مشاهير الأزهر فى اللغة العلامة ابن منظور الأفريقى المتوفى سنة 
5هاء ابن نباتة » والفيروزباى المتوفى سنة 8119 ه والشمس النواجى وابن حجة 


اواو #7 كد 


فاما احتل الأتراك مصر سنه وام #كهم وضعف التعلم فى عيدم 
عامة والأزهر خاصة د ثم زاد الضعف ضعفا فى عبد الاستمار الانجيازى » 
الذى لم نهدا له نفسا حتى يقغى على لغة القرآن وأدب العرب وكانمن أخطر 
ماصنعه ذلك الاستعار محاربة رجال الآزهر وخريبه » فأنشأ مدرسة المعلمين 
العليا ومدرسة دار العلوم ومدرضة الفضاء الشرعى » وتقوم هذه المدارس 
بتخرح المدرسين والقضاة المدئيين ؛ وفرض الانجليز الاغة الاندايزية كاغة 
لعل ومعنى هذا ألايبقي لرجال الأزهر سوى بعض الوظايف للرّئة كاعلطابة 
فى المساجد والزوايا يدون أجر أو بأجر زهيد الكل من كانت له وساطة . . . 
وصار الأزهر بون فى حالة يرلى لا من الفقر الذى ج"ه عليهم عدم الوظيفة 
الفى استأئر ما خريجوا للدارس للدنية » وهجر الملاب الأزهر إلى هذه 
المدارس .. وساءت الأحوال ويتضح ذلك من خلال حديث جرى بين 
الشيخ حسونة النواوى وطلاب الازهرء عقب المظاهرات التى قامث فيه 
بسبب إنشاه مدرسة القضاه الشرعى حيث خرج الطلاب من الأزهر وتركوا 
الحاضرات والطلقات.. وسأهم الشيخ الجليل إلى أبن ياأبنائي قلوا : إلى بلادنا 
وإلى أهانا رك سكم الأزهر ينعى من بناه » وى الشيخ الوقور بكاء 
مر | بصوت مثفع ؛ ومن ثم فكر امو لون فى تطوير الأزهر حتى تصبح 
مناهجه مسايرة لر 2 العصر وااظروف الهالمية والنوضة الاولية الى سرت فى 
الوالم مسرى النار فى اهشيم 5 


وكان الشيخ ممد عبده الساعد الآءن لاشيخ حسونة النواوى فأنثىء 


الحموى سنة 47 ه والسيوطى المتوفى سنة 51١‏ ه والقلقشندى المتوفى سنة 8471 ه 
والشيخ خالد الازهرى المتوفى سنة 400 ه وكان يعمل أيضا وقادا بالجامع الآزهر ؛ 
وأبو .على الأشمونى والسمهودى وغيرهم من العلماع الموسوعيين 000 


00-7 أءث/يا اس 


قانون الامحتان الأى بين الصالح دن الصالح والمحدمن الكو ل٠‏ وصمم 
على ذلك » وقامت مظاهرات تنادى باليفاء على القديم ولم تفاح نظرأ لشدة 
التيار على أنصار القديم » واستقيل الأزهر عبدا جديدا من اعخير والتطوير » 
فوضعت مناهج جديدة واقنصرت الدراسة على لحن عقر بعلا وسمة 
الحواثى من التداول ووضعت عاوما حديثة هي اإغرافيا والتاريخ والاشياء 
والصحة وغيرها من العلوم » فأقيل الطلاب مرة أخرى من حديد على الازهر 
وأضطردت الهركة ؛. فلما زاد عدد الطلاب وام يفد الأزهر سكنيرم © فكر 
المسثولون فى إنشاء كليات ثلاث هى كلية الاغة العربية وكليه الشربمة وكليه 
أصول الا بن وتضلع الشيخ محمد معمطن المراغي ومعه للنة من خبراه التعلم 
ف مصر بوضع قانو نْ جديد ضنه هوام بعد <ضور الجلسات الطويلة ادة 


5 1 0 
سئه كأمله فى مناقشات واخد ورود ومشاورات وغيرها : 


وا قدم الشيخ اأراغي به الأزهر مشّرو عه الجديد لاحكومه لتنفيذه 6 


تباطئت فقدم الشيخ استقالته من مشيضة الأزهر ايحل ل الشبخ مهل الأمدى 
00 | 


الظواهرى” ' الذى عدل بءض التعديل فى قانون المراغى»و أنشأت الكليات 


)١(‏ قام طلاب الأزهر بتحريض من بعض شيوخهم بمظاهرات صاخبة ضد 
الشيخ محمد الاحمدى الظواهرى رغم كفاءته ‏ لعودة المراغى مرة أخرى »2 ولم 
تهدأ المظاهرات رغم تهديد الظواهرى ووعيده حتى عاد المراغى بعد سنة ١980‏ م» 
ومن الشيوخ الذين حرضوا على المظاهرات الشيخ عبد الله المشد رئيس اجنة الفتوى 
د العالى :نك لاز هو وغيرة “فق لياف + 

. ومن الطلاب الشيخ أحمد حسن الباقورى والشيخ عبد المجيد الغايش رئيس 
محكمة النقد سابقا وغيرهما كثيرون ليس هنا محل ذكرهم ٠‏ 


007 الم 
د اللجنة التى وضعت مشروع قانون انشاء الكليات الثلاث 
وهى اللغة والشريعة والأصول : 


أشر زا إلى أن الشيخ المراغى ومعه جموعة من خبراء التعليم م الذين 
وضعوا مشروع هذا القانون بمدسنة كآملةئةريبا ‏ من الاجماءات التىأخذت 
دبدأ كيرا عن المناقشات والتحليلات 8 
وكانت ود الاحنة مكوية من : 
١‏ س حضضمرة صاحب الفضيلة الأستاذ الآ كبر الشيخ مد مصطف المراغى 
شيخ الجامع الأزهر ررئيس مجاسه الأعلى ورئدس الاحنة . 
ع حضرة صادحب العزة ويد الفتاح صرف بك 6 وكيل وزارة 
المخارفكة: 
و حصرة ما دب العزة عد ممعي الدين بركات بك لأستثار عدكرة 
الحة داف الآهلية 5 
؛ - حضضيرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشبخ أحمد هارون المدير العام 
للازهر والمماهدالدلية : ْ 
© سس حصره مأ حب العزة غود حالد حسدين بك مامش العلوم الحديثة 
بالأزهر والمعاهد الديلية . 0 
١‏ - حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مهد عاشور وكيل الإدارة 


الشرعية بوزارة اقانية . 


ألفت هده اللدنة عقتدى قرار ملس الوزراء الصادر بتاريخ ما 1 كتوبر 


0 


سنه 1674م أوضع مشروع ون دل لقانون الام الأزهر وللعاهد 
الديلية رقم ٠١‏ لسنه ١‏ وام طيقا الميادىء التى وافق علا مجلس الوزراء 
فى التاريخ المذ كر رء تلك النى أشتمل علما تقرير لجنة الإصلاح للؤلفه بقرار 
مجلس الوزراء الصادر بتار يخ ١‏ خسان نه وام لانظر فى للذكرة 


المقدمه هن شيخ الجامع الأزهر ف شور يولية نه ذل ام 5 


وقد أعدت اللدنة للذكو رة مشروع القانون الجديد فى ثلاثين <السة 
كان أولما و6 اسن «عادى الآخرة س4 باع “مام ) ١6‏ تو شبرسئه م) 


واخرها م ادس ١‏ د المحة سئة 7ا "الم (* امايو سنه1935ام) ٠‏ 


* ( أهم مظاهر القانون الجديد ) 


بهذا القاثون يصبح الأزهر وقد خطا خطوة «ياركة محققا للآمال التى 
ترجي منه ومن المعاهد الآخرى للعدة له فيتصل أهله اتصالا دانها بالحركة 
العلمية والرق الفكرى » ويطلعون على مانلتجه قرا العلما فى مناحي الوجود 
التلفة وعلى كل البحوث ألتى من شأنها تهذيب قو اعد الاذة العردية وآذابها 
وإحياء ما طمس من آثارها ؛ والبحوث التى ترقى ما طرق التربية » وتقرب 
الع وحبيه إلى الناس » العلم لاوطن له وهو ملك شائع لائاس على اختلاف 
أحنا سوم وأدانهم » ولد كانت الاقدار قد مكنت منه أما أ كثر مامكنت 
أمما أخرى وكان حظ ااغة العربية فى القرون الآخيرة أقل من حظ غيرها من 
الغات , لقدكان الأمى من قبل ذلاك على المكس من هذا » ولكل مستهد 


نصيب » والرجو الاجنة أن ترى الاغة العربية يوما من اغات العلم والبحث 


لاع لاد 


1 كات هن قبل وودا مأ ثر ريده واتسهى إلية والله هو السثول أن 00 
1 12 
ودرب يومة 
وهذا القانون أيضا الغ دت مدرسة القضاء الشرعى ؛ دلى أن كون له 
) أى القضاء الشرعى ) قسدم دن أقسام التخصص الجاع الأزهر 4 وألغيت 
ذلك #بدزية دار العلوم 4 وأصبح عكر ى الازهر الحق 9 وظائيف 


القدريس ف مدارس ال ومة : 


وده أعما فى شيخ الأزهر الحق ف المقاضاة عن ا أواود وع عن المستدقين علا 
وطلايا وأعتبرت وال الازهر أموالا عامة . 


وأر د التعلمم الآ ولى والثانوى هود القاهرة . 


وبه أنقسم التعلم الدينى إلى قسمين : سمي أحدهم ا أقسام المستمعين » ويشمل 
ف أول أمره قسها فى مصر وقس.! فى دمياط وار فى دسوق » ويشمل 
الثالى الجامم الازهر ومعاهد القاهرة والاسكئدرية وطنطا والزفازيق 
وأسروط: 


ْ وسيكون النوع الأول طليةًا »ن القمود مفئح ارات أن شاء أن يتفقه 
فى دبنة ويعرف قوأعد أذره وسيقة صر » فيه على تعليم العلوم الديلية وعأوم 


الغة العربية وسيكون التعايى فيه على مثال التعليم فى الأزهر القديم 


)10 را جع التفرير المقدم من اللجنة المذكورة ص ١‏ » ” طبع المطبعة الآميرية 
بالقاهرة سنة ١959‏ م ٠‏ 


٠ ©‏ ااه 


قبل القانون الصادر فى سنه 4ا8اه وذلك التعلم الذي أخرج للآمة عددا 
عظما سس أفاضل العلماء فى ديهم واغتهم على أن يكون مقصودا به العلم 


لاغير , وليس لاد من طلابه حقوق أو إمتيارات قبل التخرج أو بعده .. 


أما الذوع الثالى : دكون عدده وتخطو را بقدر ماعمتاج إليه وظائئيف 
الدولة والمون ارة : 


ولايككن أن يقمل ف وذأ ألم كل من ير وإلا فسيك 5 وأفنثت 
وأ ائحية آنه تعلم 505 جيك له امديازات وحقوق وتفقا:ه طأئلة وأا كه 
منظمة 6 فاذا ترك بأبه مذتوحا كل طارق فإن المعاهد لانستطيع تلم 
عمل عرض عل م: وأنه مبنة فمأ كفاف العيش» رفي داك عن الذلة واخرية 
حاملوا شهادة العا أءة من قمل . 


وببذا القانون نقلت شبادة الغالمية من التعلم الءالى إلى أقسام التخصص» 
وجعلت شهادة القسم العالى إجازة » وأحدثت شهادة « عالية مع لقب أستاذ» 
لمن مخصص فى مادة من المواد ('! » وشرطت هذه الشوادة أن بدخل فى هيئة 
كبار العلماء7؟ . 
وله وضم د فته الاغة » لآاول عرة فى تاريخ الأزهر ضمن مواد الاراسة ) 
كا دضع عل الدَفْس ووضعت الفلسفة واللذة العربية واللغات الششرقية الحية 
والغات الغربية فىكلءة اللغة العربية . 
كاوهي عروزة اياده العائية ميق كوي انناف فين الكا ونه الاو لالس 7 
الدكتور عبد الفتاج على شحاته .ملحق رقم ١‏ 


(؟) راجع ما كتبناه عن هذه الهيئة فى مجلة الأزهر عدد ذى القعدة سنة 
١1٠6‏ هال أغسطس سنة ١989‏ ها عاص 1١55١‏ 588( . 


اك نا 
تست ةلك 


1 عر ويفا 


لان لمن ارا اتنا دلبل الك 
لور الركزو عرزن قزر 
نارين كشال سد خا شه 
1 ان 0 لالس وز :ا 
لك لشو 0 
لمعنه بسنل قانذ تكن 
(اتيراس» رلرزوا/ البو زا 4 رار 
سير عبد فلن لان: زا لام طاتب يبراي له 
لل ريل دلا مسبده سيد رتور سير.. 


مر يرع را ذل 


ا سه وود ددا 0 
جيل : ركنا 1 
يسك 


ملحق رقم )١(‏ 


سس لاوا د 


ولآول مرة فى تاربخ الأزهر وللماهد بشترك طلاب كاية اللغة العربية 
م طلاب مدرسةدار العلوم]ى تهات واحدد عند التخرج 4 وويرتب الداححون 


من الفريقين على حساب النجاح فى الامتحان . 


مقي هذا القاثون فتح الباب لإيجاد كاءات أخري إذا افتت 
اروف إبحادما أما الفروغ اللاز 17 الكل مهئة من عطي وإرشاد أو قضاءئقد 


أبقيت إلى أن درس ف أقسام التخصص 5 


وكأن الغرض من إنشاء التكلدات الثلاث سب هذا القانرن هو انساع 
الوقت لدراسة للواد الى من نوع وأحد وتؤدى اف غرضص وأحد ل وستكون 


الذتيحة عو نَُ ال خر 64 دل 'ء تطمدّن النقو سّ إلمهم ودفضر الأزهر بم 
وتةنمط الآمة بعمليم : 


وقد رأت الجئة أن مبداً تقليل المواد أفضل فى الاستفادة من الل 
وكترنيا كو ل دون التوسم فى التعليم . 
* منهج شعبة اللغة العربية فى هذا المرسوم 
دأت اللجنه فى منافشة مناهج هذه السكلية الوليدة أن تعدم إلها كل من 
الآسانذة : ود المطراوى وعلى ةيةه هن مدرية دار العلوم 6 وأحود 
أمين من الجامعة المصربة لتسأنس برأيهم » وقد حضروا المناقثة فى مواد 


هذاء الكلية ه وانفق ر أيهم ورأى الادنة على وضم موادها على الندو التالى 
دهفدك الاطلاع علي المواد الى درس فى دار العلوم ُ 


١‏ 3 أ يدرس الوضع عم النحو لاه لازم ان بتحصرص ق اللذة العربية 


ولا نه حذف من القسم الثانوى ٠‏ 


حم بر ةلاسم ١‏ 
الى ا ذف العمروض والقافمة | كتفاء بدراسة داك ف القسم 
الما توى : 
م ل زادة ذقّه اللغة لأزوم ذاك لعل أللغة الهربية . 
6 أن يدرس من الأول ماليحتاج أليه مهلم أللذة العربية : 


© عم 900 الفقه وبأتى الآصول أ كتفاء بالتفسير والحديث نينا 
دهان لدراسة الآادب الغر فى 8 


5 ح <ذف النزبية العلمية والعملية لآنها ستدرس فى مخصص للبنة : 
سد حداف ا نطق اكتفاء بمدردسة ف القسم اذا وي : 


م حنى علم الكلام| كتفاء بدراسة التوحيد فى القسمين 
الابتتدالى والنا نوي 1 


ه ب حدف الافتصاد السيامى الذى كآن ددرس ف كامة دار العلوم لعدم 


5 رأسته قَ تجووز زشها . 


ااه سد إبعا ء الجهرافيا واطيئة ا دثفق 2 مأتجب أن تعلمه مدرس 
الآداب المربية : 


1- احنق الر سم وأعخط العرلى لأنهما غير لازمين فى هذه المرحلة على 
أن يدرس ممييآا مأهو لازم امول عيد التخصص فى المبنة : 
كلس إضافة الآثار الإسلامية لملاقتها التامة بأدب اللغة الهر'ية ٠‏ 


ا ل ا 


١4‏ - إضافة الغا الاجندية شيا مم إضافتها فى القسمين الثانوى 
والابتدائى 4 أى أن العلوم الى درس ف كاية أللغة الغر دية ه : النحو 
والوضع ؛ الصرف ء علوم البلاغة ( المعالى والبيان واليديع ) الآداب العربية 
وثاركتها » التفسير » الحدرث » الأصول ء التار بخ » الفلسفة » الآثار 
الإسلامية 3 منأهج البحث والنقد ؛ لغتان شرةيتان غير الله العبرية 6 فقّه : 


اللغة م الجغرافيا واطيئة » ولغة فربيه"! . 
د مقر الكلية القديم وتاريخ الافتتاح بحضور ملك مصر : 
بدأت الدراسة الآولى لسكلية االغة العربية بالقاهرة فى < البرام وت > 


وحصر الإدرس الأول والافتتاح الملك فؤاد بصدية شيخ الأزهر الزمام 
عرد مصطق المراغى مجموعة من الك وعن اك الدروش د« درس فى 


)١(‏ راجع محاضر الجلسات السابعة والثامنة والتاسعة بملاحق البحث الذى 
قدمناه فى الاحتفال بالعيد الآلفى للازهر وهو « نظام الدراسة بالآازهر قديما 
وحديثا » ص 5*ه 9ب 01.0 . 

(؟) جاء فى المحضر رقم ١8‏ من مجلس الأزهر الأاعلى « على أثر الزيارة 
الميمونة التى تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك « فؤاد الأول » ملك مصر المعظم 
حرسه الله » والتى افتتح بها كليات الجامع الآزهر الثلاث افتتاحا رسميا فى يومى 
الثلاثاء والأريعاء الموافقين ؟" 2 ” من ذى الحجة سنة ١8١‏ ه ( 98 » ١٠5‏ من مارس 
سنة ١9‏ م ) قرر مجلس الأزهر الأعلى الذى تشرف باستقبال مولانا جلالة الملك 
فى هذه الزيارة » أن يتوجه بكامل هيئته الى سراى عابدين العامرة لرفع آيات 
الشكر والحمد لحضرة صاحب الجلالة الجالس على عرش مصر لتفضله بهذه الزيارة 
المباركة التى تجلت فيها آثار العطف السامى على الأزهر والأآزهريين » والتى تعتبر 
افتتاح عهد جديد فى نهضته وارتقاء التعليم الدينى الاسلامى » . 

أدام الله مولانا الملك حاميا للدين وناصرا لأهله وللمسلمين » وأقر عيثه بولى 
عجدة المحبوب حضرة صاحب السمو الملكى الأمير 00 فاروق ») أثه سميع مجيبا ) ٠‏ 

السكرتير الرئيس 


( محمد قدرى ) ( محمد الأاحمدى ) 


المغفور له جلالة الملك فؤاد الاول يستمع إلى درس أثناء افتناح كلية اللغة العريية . 


ملحق رقم (؟) 


ؤإطإيا _ 
قانون الصحة > عثرنا على صورة فريدة له فى كتاب الشيخ مود أبو الميون 
2 نمدة فى #اريخ الأزهص ص ه>_بب1(7) 
وتوالت الدراسة ف المدى' القديم ودا 43 حى انتوى الميندس الإيطالى من 
بئاء المئى الالى فاتنقل الطلاب إليه فى الدراسة يوار ميدان إلحسين داخل 
حرم دأمعة الأزهر وخاف مساشق الحسين الجا دهعى . 
وتقوم جابعة الآزهر الآن باه كاية الغة العربي فى مقرها الجديد داخل 
درم الجامعة نحى 0 الجديدة عدارية مر القاهرة اتسكون مع زمملاتها 
السكليات العملية والنظرية التى انتقات إلى هناك بالفمل مث لكايات البربية 
واللغات والارجة والتحارة . 
المغى اجميل بجوار الجامع الآزدر المهمور وفى قاهرة المءز لدين الله . 
شروط التحاق الطلاب بكلية اللغة العربية فى مشروع هذا القانون : 
ر لى فى ل وع هذا القانون المقدم دنه ؤكوام تسعيلا على ااطلاب 
لدخوهم الدكايات الجديدة طيقا لعا نون اخجديد ل أن يقمل مم 2 كان ف 
أية سئة من سنى القسم العالى فى السنة الأولى دون قيد أو شرط لمن بريد 
ذخؤل كدق الشترييقة واصتول الدين:: 
أما هن در نك دخول كلية ألغة العربية فيقمل إذا كات ماده شهادة 
أن يؤدى امتحأنا فى الفروق بين الشهادة على اأنظام الحديث :والشهادة على 


0 - 1 5 8 5 م ء, 5 3 
النظام القديم على ان لكون مامه لااثز بد على تائيه وعسر ين عدعة اا 


. * راجع هذه الصورة الفريدة فى الملحق رقم‎ )١( 


هذه الشروط فىكلية اأغة العربية أن تلاميذها يسيرون على نظام وأحد مع 
تلاميذ دار العلوم ؛ وهؤلاء يدخلو ومن يد بة دار المأوم ونظامبا يشابه به 
نظام القسم الثانوى على النظام الحديث. 
عمداء كلية اللغة العربية 

بلغ عدد عمدائها للآن ثمانى عشرة رئيسا هم بالترتيب الزمنى 

أ شيخ إبراهم حروش_ الكوالد يحيرة 

2 إبراهيم الجيالى ده < 

« ح<امد ٌنسن د 2 

4 3 عبدالجليل عسى 5 النصر ‏ حوش عسى 

ه «١‏ سلمان نوار ‏ كفر شكر قليوبية 

ع3 عند اثارل عدن انو التضتر 

< تيل عحى الدين عبد اميد الزقازيق 

م <( ضل هد عمارة ‏ سلامون الشهداء » مموفية 


65 «(م غود ررق سلم يد بالثياية | 5 اسكندرية 


() يرجع الفضل فى الحفاظ على أرشيف الكلية الى الاستاذ الفاضل 
عبد الجواد خليل الذى عمل تقريبا فى كل وظائف الكلية وامداده لنا بالمعلومات 
القيمة التى كنا بالفعل فى حاجة اليها » حيث احتفظ بكراسة فى مكتبه تحمل فى 
طياتها شيوخ الكلية » لكن بكل الأسف كان ينبغى أن يكون هناك سجل عام لأاعضاء 
هيئة التدريس والطلاب منذ أولهم وهو الدكتور أحمد الشعراوى الى آخر طالب 
الآن بالكلية » ونرجو أن يعاد النظر فى موضوع محفوظات الكلية حتى لا تدشت 
سجلاتها ويضيع بذلك تاريخ هذا المعهد الجليل الذى حافظ على لغة القرآن وأدب 
العرب طيلة خمسين سنة على الأقل ( الباحث ) ٠‏ 


3-3 


) الديخ أحد مهل غنيم ( شقيق الشاعر مود غدم‎ ٠ 
1 ويدف حسن عر -أسيوط‎ 2 
؟_اأ.دمهل تايل أحجد اط‎ 

*1 3 إبراهيم عد ها أبيار ٠‏ كذر الزيات غربية 
15 «( كامل. إمام الحو لي - مثو ذرة 

هد « علد اللطيف عيد الثى خليفه ‏ البحيرة 

5 ( محمد عرد الر من الكردى ‏ الفاهرة 

١7‏ « طه مصطق د كريشه د اصوطظ 


١4‏ 2م على المدرى حسين 5-3 سوهاج 
المدرسون بكلية اللغة العربية سنة ١98١‏ م 
وقد اضيف اليهم الشيخ محيى الدين عبد الحميد سنة ١970‏ م 
حضرات العلماء المدرسين بكلية اللغة العربية ش 


عدد 0 الاسم 
١‏ فضيلة الأستاذ الشيخ فيد افق ذل 0 
م 2 2 2 أمين سير ور 

س_ دادر و 10 محدغراية 

4 د« د د «١‏ محدنورالحسن 


د « وو << عد الخميد عبد ااغفار ناصف 


تت د2 د 2 حاد صالح 
( 6: ) 


سس ع الاس 


عدد 0 الاسم 

*"- فطيلة الأستاذ الشيخ ممد حسن الماودى 

م هه ١د‏ ١د‏ سلمان نوار 

هه (١ (١ «١‏ عبد الحليم تادوم 

6د 3 د 23١‏ #د عبد الايف دراز 

أطا  <١‏ 0ه 22 على محد جود <اويش 

*- 2 2 2 أجدشر ف 

سو_ و و 2 ٠و2‏ عمد أطادى الديد المعدل 

14 ا« د و و محمد الطنطاوى كييشه 

هط و «١‏ ١و‏ عبدالمتهال الصعيدى 

١00-01‏ و 202 ممد ىد الطنيخي 

“ا ١ه 8١‏ 8ه عبد الرحيم البلانى 
/ا» وبراير سنه ها 


1 نغضيلة الاستاذ الشيخ حى الدين عند ايد إبر اوم 


وإالاك 


يه الامتحانات التحريرية والشفوية والشهادات 
فى كلية اللغة العربية : 
النهاية الكبرى لدرجات كل مادة أو فروع مادة والنهاية الصغرى 
لدرجات كل مادة من مواد الامتدان فى كاية اللغة العربية : 


١ )‏ ( الامتحان التحريرى 


الاسيةللئوية 
النباية النهاية : 


المواد ١‏ و الانباية 2 
: الكبرى الصغرى ١‏ 
الصغرى 


ب الإزشاءا ل 6 

علوم البلافة ل 1 
آذابالفةالمربية وتاريخها ‏ .سم ؟٠١‏ 1 

اله ونه الزىء ظ ل لم 1 
العر بية الأول ؟" مم 4 1 
النحو ف م ْ 04 

اللعدر و حال م4 

6 5 ٠١ لللوضم‎ 

المجمدوع م١‏ م١٠‏ 56 1 

6 بل مم‎ ٠ التفسهير‎  * 
16 *«_الحديث 0 مم‎ 
: 0 التاريخ ظ 01 4م‎ 4 

© الجفرافيا والهيئة الله ع4 


النسمة لأدكوية 
مواد 2 النياية:. الغهابة لنهابة 
الكبرى الصغرى الصغرى 
ؤذاللسة 5035 اتلهوا سه امول 
9 الغةالميرية اك عو ا ها ا عمل 
م اللغة الغربية << ” ا 


ال جموع ١‏ 


اجمو الكلى لدرجات جميم المواد .مم 1 06 
ه-_اللغة الشرقية الاختيارية ‏ ٠م‏ م / 
(السريانيه أو التركيهأوالفارسية) 

٠‏ (؟) الاختيار الشفوى 
النهاية الكيرى 22 التماية النسبهالمثوية 


الواد الكرمادة: كفرع .. الصغرئ. ٠."‏ هنهاية 
0 ماده الصضغرى 
١‏ الافة العربية 37 لم ا 
النحو 1 ا 
الففرف ٠‏ 
أدب الاغة المربية وثار ينها ٠١‏ 
ظ علو م البلافة ٠‏ 
عادة من المواد السابقة تعين ٠١‏ 0 3 
فى امتصان الشبادة فقط 
 ”‏ اللغة العبرية 2 , 00 
الأغة الغردية 7 هث 4.0000" 


ع 7117 هك 


ملاحظة :لابعد الطالب ثاجسا إلا إذا حصل على المايه الصغرى 
لكل مادة 8 1 


وبلاحظ مارأى ١:‏ - لايمد الطالب ناجحا إلا إذا حمل على الأقل 
على .8 فى ججموع الدرجات الخصصة لغة المربية وءلى '/.4٠‏ فى كل قرع - 
من فروعها وكذلك على /.4٠‏ فى المواد الاخزي وبشرط أن يحصل 
05 6 على الأقل فى المجموع الكلى 0 الواد.» متطمنة يهضبا 
إلى بءض . 

؟ س النجاح فى اللغة الشرقية الإختيارية يكون امتيازا ولايسقط الطالب 


ه وقف المرحومين مصطفى رياض باشا وحرمه السث خديجه :هانم 
على اوائل الشهادات العالية بكليات الأزهر الثلاث 
شرط المذ كوران فى كتاب وقفها الصادر بتاريخ 90 الحجة سنه. 188٠م‏ 
الموافق ؟؟ مارس سنه وام أن يصرف بعد وفاتهما مدة حياة ذريتها إلى 
أنقر اضهم + مبلغ مأئه نيه فى كل سئة دزر2ي ريع أبعاد هما مهما التى يناحيتي 
د بنى سويف » و و منقريش » لثلاثين طالبا من طلية العلم بالجامع الآازهر 
اللدفوقين فى المذاهب الثلاثه الحنى والشافى ولأالى . 
لمااتبت الدراسة فى الجامع الأزهر بانذاء السكليات الثلاث اللفة 
ل والأفول حول هذا المبلغ ابصرف اثلائين طأليا من هذه 
ادكليات : 


مالا 


وقد عثرنا على خطاب موجه من الس الآاعلى للازهر إلى شيوخ هذه 
السكلمات7"" باختيار عثرة طلاب ءى كل كابه من أوامل الشبادات العاايه 
ليأخذوا هذه المكانأة فى مقابل تغوقرم 
. وقدعثر نا أيضًا على كشف وى أو ل السكليات الثلاث الذين تفوقوا 
فى الشهادة المالها 6 5 عام /اه (مه) *ام »(ده) *ام (ه)م اه 
اللدراسيه » وكان من أو ائل كاءة الاغة العربيه الذين خصاوا على هذه للكافأة 


كل دن اأسادة الشيوخ : 


١-الشيخ‏ حسن جاد حسن (حنفي) 


؟- د عبد الرجن مئان على (حنفى) 0 
فون عو غود كائل حسنين الفق (حنفي) 
...0-4.ه عبه السلام أبو النجا سسرحان (شانعى) 
و :3 اطه عمد الزنى (شافعي) 
ا :ونديؤسق التوى النديوق (غقاققى ) 
م« ا« مهدي محمد على نصار (شاففى ) 0 
م « محمد عيد الوهاب القائى (مالكى) 
ف- و عبد ال المرازى (ماسى) : 
٠‏ « مصطق أحجد عرد الله الفى (مالكى) 


١١‏ 3 2 3 المقصود السيد راس (حنفي) 


)١(‏ كان شيخ كلية اللغة العربية وعميدها هو الشيخ ابراهيم حمروش وهو الذى 
رشخ هؤلاء الطلاب من الخريجين لنيل هذه المكافاة ٠‏ 


وال 


- الشيخ ديد الحيد عيد الاطيف محسن ( حنفى).. 


3  ؟*‎ 
« 1١55 


ه56 3 


566 «2 
3 
١‏ 2 
؟>»- ( 
*5 د 2 
 >*‏ 2 
هم (2 


دسن ول تولى (حدفى) 


محمد أبوالنجا سر حان (شافهي) 


أعدارزاهم موسي (قافق) 7 « 


صادق إبراهم خطاب (شافعى) . ظ 

سيد أحد عبد أنوهاب الأحول (مالكق) 
عمد التهاتى عمد القادر السياعى (مااكى) 
مد على له عبد الله (مالكى) 

جمد مرسى عاص (مالتكى) . 

مد عبد امتهم خفاج. (حنفى) 

مود فرج عبد اميد (حننى) 

محمد أبو للسكارم مد صالح (حئقى) 


عبد الياقغالد أحمد (<ننى) 


عبد اللمليف أبو النجا مسرحان (شا فغي) 


نوشيف أبوا الفلا احرش [عافض) 
عبد السكريم مد شعيان (شافعر) 
رياض هلال (مالكى) ٠‏ 

إبراهم أحمد عمد عيسى (مالكى) 


عمد الميد مل صو ان (مالكى) 


لم٠‏ 6 
هما 3 
فم © 
طعهمم 
ذهُذنه 
بل 
هوا 0 
بد ١‏ 2ه 


عله م صلمم رضي صصص 60 
مهم روص| بق نود )م هه 


جر 
لي 
لمحي 
ممم 
لمن 
)| 
6م 
كي 


م 


م 
كم 


ف 


ب 


خوعمع قم 


دريب لس ملسي مام م 6 
بإضسي صخي من لمت 6 
عد ”)م 0د “كمع مذه >» 
بصعم ري > لسر متم > 
“كبس سس مب ]ور > 
' سم مذ هدمع 
5586 كس مي | مني 6 
صر لبضجوي 
دي تيمم لس »ى 
مداه م2 لمحي مذي ع6 
لمسن ممم لمتى, كن لانن م سحيب 0 0 
ا ا ف متو مذه لصتي 
حو كسي) كسس ٠‏ 


ليم ْ 


ااقطا جم م عدم جك لكل تسر مرج مم كم ممم دصر 


ا لآلا 


كشف بأسعاء الناجحين فى إمتحان الذهادةٌ المااية من كلية 


للغة العربية سئه 8زم و وسوام. 


عدد الاسم 

١‏ السيد عمد الحلي خالد 

؟ اسماعيل أبو الفتوح عبد العزيز 

سلمان حسن مهد حسن 

+ طه على سءفان 

.2 عيد اميد عوده عطوه خلهل 

5 عبد الرازق عبد الءزيز همد مشعل 

٠+‏ عبد العاطى مل مضطف هيد الغنى 

4 عبد الهزءن عيد القادر ملال 

4 عولد مهد حجاج 

٠‏ محمد محمد خايفةعلى 

١‏ محمد محمد ولى اأذوفى 

5 مد مد قيص 

1 ترد مود ناصف عمد الغفار 

إبر 0 راهم | برأهيم جادوأ 

٠١‏ إبرأ ويم هم الدسوق التحار 

5 أحد عبد السلام مصصطفى عبد الكريم 
يذ إدر أهيم على |برأهيم السيد 


سسب 177 7 حسم 


سهد 000000 الاسم 
4 أحود على عمان عميدو 00 
عبد الفتاح فرج عطية اعهولى 
٠‏ بيك السكريم المنحي ممد 
١‏ نتح لله على أحمد سالان 
؟» كامل مد عم الله عجلان 
78> شهب اليد حسنين 
4 شد حعة حسنين 


ع 


2 قسم التار يسم 4 | 
الشومسح عيك اليد على ممان عييدو مالكى ام الأول 


0 
0 د #ود على الجور نحي فياض حنفي ‏ اجيد الثالى 0 ا 
م د مهد كامل مد #ود مراد حثقى 2 الثالت - ياسع 
3 « مهد الطيب سن النحار شافغى ا الرا اسع 11 
0 د« عبد القصود محمد على ا ” شائعى ١‏ الخامس: 6ع 
1 د اسماعيل مهد أحمد الدالى شافعى و السادس ورت 
7 د محود عبد المتعال شعيب  ١‏ شافعى <١‏ السايم' ا 
مم 2 حاد عّهد رمضان شافعي 2 الثامن ١‏ .ميس 

0 ْ )*( ٠. 

٠‏ د محمد الصذير عند اللطيف مالكى 0 العاشس . .وس 


(6لة) راطو غبووة“قؤاةة الشاكية حل فرضة اناق الذكدوى عهم النتاد دنه ملح بوقة حو هذا الفا 


784 سس 

الشهادات التى يحصل عليها خريج كلية اللغة العربية 

كآن خر يج كاية االذة الهر بية حصل على شوادات ثلاث بعد اعفان 
يعقد له تحرير ا وشفويا ولابد أن ناز الامتحان بجدارة وأول شهادة صل 
علما المتخرج 5 الشبادة العالية » وقد احتاز إمتسانها دار سنه وام 


أربهة وهثمر ون طالما ذقط . 


أما الشهادة الثانية فبى شهادة التخصص فى للادة كالنحو والصرف أو 
البلاغة والنقد و الأدب أو التاريعخ الأخلاق الخ" . 

. أما الشهادة الثالثة فوى العالمية من درجة أستاذ ان مخصص محصصا دقيقا 
فى مأدة معيئة وفاص فى أعماقها وأخرج لنا من بحرها الاؤلوٌ وللرجان وقد 
حصل على هذه الشهادة د العالمية من درجة أستاذ > 

مجموعة من الأستاذة عثرنا على أحماء عشرين طالبا وواحد منهم ثلائة 
من قسم النحو والصرف وعسانيه فى قسم البلافة والأدب وعشرة من 


قم الما ري 7 


)١( :‏ راجع شهادتى العالمية والتخصص لاستاذنا الاستاذ الدكتور يوسف على 
55 الاستاذ بقسم التاريخ يكلية ورئيس القسم سابقا ملحة ”“ 2 4 0 الباحث ( 
0 (؟) راجع أسماءهم فى الكشف الملحق بهذا البحث تحت رقم * ٠.‏ 


ب 6 ال سد 


براءة شهادة العالمية 


ا ى ٠‏ مجاهد 
من فؤاد ملك مصر بعناية الله تعالى 


الى حضرة الشيخ يوسف على يوسف الشافعى من 
الدراكسة بمركز دكرنس بمديرية الدقهلية ٠‏ 2 
: 1 ليقع لي 
رفع الينا حضرة صاحب السعادة وزير ارات 
ما أقره مجلس الأزهر الأعلى فى 0 ربيع الثانى سنة ١65٠‏ 
١9 (‏ أغسطس سنة ١١‏ ) من نجاحكم فى امتحان شهادة 
العالمية الذى أجرى بالجامع الأزهر فى سنة ١١49‏ . 


لهذا أمرنا باصدار براعتنا الملكية هذه من ديوانف 
بمذحكم شهادة العالمية مع حقوقها التى تخولها لكم القوانين 


تحريرا بقصر المنتزة الملكية بالاسكندرية فى اليوم 
التاسع عشر من شهر رجب لسنة ألف وثلثماتة و< حمسين » 
من شحره خاتم المرسلين, ١‏ 1 55 0 
سجل برقم 55 ١‏ 1 
صدر بأمر مولاى الملك المعظم 
رئيس ديوان حلالة الملك 
0 بالنيابة 
امضاء 


سس اليا لد 
ملاحق رقم 3 


براءة بمئح شهادة التخصص فى التاريخ والأخلاق . 
ظ د ٠‏ مجاهد 


من فؤاد ملك مصر بعناية الله تعالى 


الى حضرة العلامة الشيخ يوسف على يوسف الشافعى 
من الدراكسة بمركز دكرنس بمديرية الدقهلية ٠‏ 


رفع الينا حضرة صاحب العزة وؤَزير الأوقاف ما أقره 
مجلس الأزهر الأعلى فى /ا؟" ربيع الثانى سنة ١١6*‏ 
( 4 أغسطس سنة 1584 ) من نجاحكم فى الامتحان النهائى 
واستحقاقكم لشهادة التخصص فى التاريح والأحلاق ٠‏ 


لذلك أمرنا باصدار براءتنا الملكية هذة من ديواننا 
بمنحكم شهادة العالمية مع حقوقها التى تخولكم اياها 
القوانين والأوامر المتبعة 4 نفع الله الناس بعلمكم ووفقكم 
لما فية الخير ٠‏ 


تحريرة بسراى عابدين الملكية بالقاهرة ف اليوم 
التاسع من شهر رمضان لسنة ألف 0 5 وخمسين 
من هجرة خاتم المرسلين ٠‏ 
سجل برقم 595 


صدر بأمر مولاى الملك المعظم 
أمذ 


ع 


ل لال سد 
وعبمك القراءات 


.وقنت لأغفور ها السيدة « بنياقادن » على تماء م القرآن الدكرم والغات 
الشرقية وقفا ,عدينة د قها © قليوبية » ومن 2 وقغها للكتب خط 
الصليبه الموتوف لتعلم القرآن الكر بم حفظا وتلاوة وتمليم اللذات العربية 
والتركيه والفارضية وتملي النحو والصرف والمساب وما عاثل ذلك . 

و ألف فدان صرف من رء مهأ على التلاميذ ءنْ 


أولاد المسلنن عر المعامين و كو: بوم ٠‏ 


ولالم يكن لتعام الغنين القار صيه والتركة كبير ايرة للإسلام والمسامين 
رأى اظر الوقف صاحب السمو الما الأأمير مد على أن ينفق مايصرف 
عامبها فى ثىء هو أ كثر قائدة فأرضل امطاباتتلو اعلطايات إلى إدارة الأزهر 
سنه 1984م القى وضءت بدورها مشروعا بقانون بانشاه معبد لنجويد القران 


السكريمودراسة القراءات 


وطلب الآز هر من دائرة الوتف المالخ اللازمه لإنشاه المهبد ماتزما 

بانداق عليه فى حدود 5٠٠‏ سما له جنيه نويا 5 
واستصدر الوانف عدة أذو ناتشرعية من الحدكة الشمرعية ,هدم الغائئدة 

من تعايم اللغتين الفارسية والثركيه ؛ وصرف المبالغ الخاصة بدالك إلى حوات 
أخرى <ى يضمن هذا الممبد الدوام والامتمرار . 

وأنثيء المعهد نقرييا سندةم9ام وألحق بكلية الغه العربيه وتدت 
إشرافها إلى أن حدثت بعض االانات أدت إلى نقل فى منطقه الهاز ندارة 
بحى شبر|(2 . 


. راجع مشروع قانون انشاء هذا المعهد ه‎ )١( 


د نشاي 


0000000 


معرد القراءات كان #ابها وملحقا بسكلية اللغة العربية ... 


0000 2 


مشروع انون - 
!| نشاء معد الذورية القران م وكراسة د 


المادة الأولى : ينشأ معهد لتجويد القرآن الكريم. واعل القراءات 
00 0-0 دن وذأ ليد يتكلية الفة لمربية إحسدى كبات 
5 الثأ أمة : تذرس ف هذا عبد للواة الانية 00 


7 ا نويد القرآن السكريم علء ماوعلا .. 


؟ - القرا'ءات للذوارة والشادة مم معرفة ا ا ع : 
م توجيه القراءات ويا وصرفيا ٠‏ , | | 
4 - ارجاع القراءات إلى "ذا ب القبائل و ا اما ؛ بقدر ر الإممكان : 
© سم اريم :المضحف ورسعة وضمطه ..' 
سب بزأجم أضحاب القراءات .. 
1 0 التلاوة ٠.‏ 
“ألادة الثالئة :“#كون التراشة فى هذا" 0 عل ١‏ 0 أده 
١‏ - قم تجويد القرآن غلميا وعليارمدت عنة. 000 
؟ س قسممدراسة القراءات وماينصل بها ويكون على مر حلتين كل نوما 
ثلاث سنوات ويطلق علما المرحلة لقأ أية قسم التخصص ‏ . . 


- 
ملحق (0) ب : 
المادة الرابعة - قيول الطلبة : 
(١)لابقيل‏ فى هذا المعبد إلا من كان خالياً من الامراض العدية 
والعاهات الى عنعه من مواصلة الدراسة بالمعهد . ظ 
(ب) لايقبل فى قسم التجويد إلا من كانحانظا للقرآن السكريم . 
( ج ) يشترط فيمن يقمل ف المر<لة الآولى لدراسة القراءات مايأ : 
أولا أن كرق حاملا عل الماز #التسوريومق المفيق- 
ثانيا: أن يكون حافظا لأصول الذاطبية أو عايقوم مقامها وسورة البقرة 
مع الفرش ( إذا كان بريد القراءات السببع ). 
الا : أن يكون حافظاً للمتون المؤلفة فما بريده من الروايات ( إن كان 
بريد بوض الروايات ) . 
(د) يشترط فيمن يقمل فى المرحلة الثانية ( قدم التخصص ) مايأفى : 
أولا : أن يكون حاصلا علىالشبادة الثانوية م نالأزهر أو يكون ذا كفاية 
فى النحو والصرف تعاد لكفاية الحام لعلىهذه الشبادة بامتحان يعد لذلك. 
ثأنيا : أن يكون حاصلا على شهادة المرحلة الأولى . 
'الثا : أن يكون حافظا لانصف الأول من الطيبة . 
المادة الخامسة : الامتحانات : 
١‏ - الامتسانات في المعهد تكون 1 وققوة وهن دور واحد. 
؟ ل مختبر طالب قسم التجويد فما تلقاه و»نحه المعبد أجازة يذلك 
إذا نجح . 
؟ ‏ يكون أمتسان النقل فى المرحلتين قاصراً على علوم السئة القى يجرى 
فى آخرها الامتحان . ظ 


)45( 


عد و 4 0 
ملحق (0) ج : 

-- 00 , فى نماية السئة الثالثة من كل الامتحان شاملا العاو‎ 4 ٠ 
مشريطة ةالازهر لد ذاجح فى 57 الامتدا 3 شعادة 5 6 0 أجازة قراءات‎ 
وما م تبح (ية . ظ | 0 ظ‎ 

د امتحان الشهادة مباح المنتسيين وغير المنتسيين . 

١‏ - من أراد من المر<لة أن يتقدم إلى الا.تحان فى خلال المدة فىقراءة 
أو أكثر أجيب إلى طليه ومنح بعد الامتحان أجازة قراءات فما تجح فيه . 

041 من رسب ف قسم التجويد فصل وليدس له حق الإعادة ٠.‏ : 

4 ا لأبعيد طالب فى كل هر حله من المرحلئين 5 كن سنة واحدة م 


المادة | سادسة : أمتيازات الشهادات : 
قباةة الرعلة الآرل صول ذا ء لياق دوي النشرين: والقزاءا :فى 
. المعاهد الديية العلميةوشهادة المرحلة الثانية ( التخمص ) مخول لهاملها هذا 


الحق ين القراءات ف هذا المهيد ' 
المادة السابمة: أحسكام وونية 59 


استثناء من - لماة الرابعة يعد لطالى الا! 000 حلة الأولى ان 
يكون الناجدين فيه حىقى الإ( ا 7 ١‏ ولابعمل ؛ بذلك إلا فى مدى 00 


الناليتين اصدور هذا القانو 


وكذلك دعد ٠‏ اسلاج ى ألا تحاق با رحاة || ثأأية أهة 2 أن إيكون 1 آنا حدين 
قره حق 1 لايل .ذلك إلا ف مدق ١‏ الستوا ت الاربع الثالية لصدورٍ 


هذا ا القانون 3 


سر 


مناهج الدراسة بمعهد التجويد والقراءات 


0 0 وا : الحمة في جميع مدى هذا الممهد ساعة ولق ساعة ( 


١ذ-‏ قم | التدويد : السئة ة الأولى | 0 ئئة 0 حزن فى الأسبوع ( 0 ش 


علدد 
15 سستة درو 7 1 
تدرس للواد الآتية بعذا حفظ للنظوم .مها وهي ؛ 
١‏ مفة الأطفال . 
* -المقدمة الجزرية 
"# نظم عتلف الفواصل ٠. ٠‏ 
. - انبج للأون فى. 57 
هه آذاب التلاوة 


١7‏ 55 اننا عشر درها للتحويد العفى التطييق برواية حدقص. عن عاصم. 


؟ -المرحلة الأآولى من قسم القراءات . 


عدد 


اا دروضل وك 0 الشاطبية ومامتاج. إليه 0 الن«حريرات 


والشوتايظ:: 
١١‏ 2 عشر ا رات ارو أبات القراءات د السيع: فرداً . 


00 درس وأحد لدراسة رسم المصدف‎ ١ 


السنة الثانية ( هانية عشر درساً ف الأسبوع) 


سس 7/7 لم 


ملحق (0) ه : 


لدراسة القرآن السكريم كله مجميع القراءات السيع «ن طريق الشاطبية 
هع شرح بافى متن الشاطبية ومالتاج إليه من التدريرات وااضوابط . 

السئة الثالثة ( نمانية عشر درساً فى الأسبوع ) 

لدواسة القرآن السكري كله بطريق امع عض نكنالى الشاطبية والدره 
مم شرح الدره ومايحتاج إليه هن التحريرات والضوايط . 

المرحلة الثانيه ( قسم التخصص ) . 

السنه الآ ولى ( ثهانية عشر درس فى الأسبوع) . 

شرح أصول العايبة وجمع الثلث الأو ل من القرآنٌ بمض.نها على شرح 
مايازم للثاث المذكو ر من التحرير والتوجيه والتعرض لاقاء-هة القى مص 
للوضوع ورد القراءات إلى لغات العرب . : 
٠‏ السنة الثانية ( تمانية عشر درساً فى الأسبوع ) . 


شرح باق الطيية ومع أ الغرآن مم #ُرح مايازم .أ در ف السنة 


الآولى وتراجم بعض أحاب القراءات. 

السئة الثالثة ( ثمانية عشر درسا فى اللأسبوع . 

القراءات الشاذة ( الآربهة) مع توجيوها وردهاباغات القبائل وهجاتها 
وتارخ المصرى وجمعه ونقطه وشكله ورثعه مم مراعاة الاختلاف في ومايلزم 
ذلك دن التوجيه ونراجم بوض أصحاب القراءات ودراسة أساس التواتر 
والشذود فى القراءات 2؟ 


لاة 


النبخ السابع لكلية الافة العربية يرشم من قبل شيخ الأزهر للمشاركة 
ف مور حان المتانى سوريا مرئ4ه لاقام 


دعى شيخ الجامم الآزهر الشيخ ممد مصمف المراغى للمشاركة فى 
الميرجان الآلفي لآلى المليب المتنى فى دمشق عاصمة المهورية السورية 
سحة مأو يليب عنه من يقدم يما دقر 5 فى هذا المورحان 0 يأقيه 
م يرصله يمد عودةه إلى إدارة امور حجان لطيعة ميق كنات حوى المشاركين 


فى المورجان . 


وكان أن أرسل شيخ الأزهر إلى الشيخ إبراهم روش شب كاية اللغة 
العربية ليلتخب بدوره الشيخ الجليل والعالم النحرير فضيلة المرحوم الشيخ 
ل 55 ع*ى ألدين عمك ميد المدرس بالسكليه فى ذاك االوقت ليقوم بتمثيل 
الأزهر فى هذا المورجان . 


ودارت المباحثات والمذاقشات والانصألات والحاورات بين الشبخ 
غى الدين وشيخ السكاءة <ق وافق الأول على السفر إلى المورجان 7 


وكان هذا فى حد ذاته تشر يفا وأى :شر يف لكلية اللغة المربيو9؟ . 


)١(‏ راجع صورة للخطاب الموجه لثيخ الازهر أو من ينيبه لحضور المهرجان 
الآلفى للمتنبى_بسوريا ملحق رقم 5 ٠‏ 


سد #6 سمدم 


ملحق رقم (1)5: ش 3 
الجمهورية السورية ظلالاظلظلا5 ل1:101ظنامضك8 


المجموع --- العربى لاخلخ 041011111م 
| 001111 
الم حان ا 3 0 همه تق ممع اهز عتتممع [اته به - 
. .لأبى الطيب المتنبى + 0< آططفصهنن21-26 2 
٠‏ إلى حضرة الأستاذ العلامه الشيخ م مصعاق لأراغى الحترم 


ةط يي 1 زويف ذانة روي اومان عدر كل و1 شار 
العرب الكبير أفى العليب للتذى » تألفت فى دمشق لجنة من عاماتها وادبائها 
اوبرئاسة رعيس س أبلهم الى العر لى » وذلك لإقامة »ورجان شعبى مغل »م لآلى 
الطيب. يسدمر حيو عا كاملا من و اسان ناقة عا إلى ٠م‏ منة و ا 
هذا المورجان ف المعرذن الصناعى السورى الكبير فيفتم الزائر حضيور 


المورجان وزيارة المعرض فى وفت معا. 


وها أن أعضاء جنة المهرجان يعلمون هباغ ولعسكم :وعنارتسكم بلغه 
العرب عا تخدهونها به من أمحانكم الاغوية والآدبنة الممتمة. قرت 
بالإحماع دعو تنكم رسعيا للاشتراك بالمهرجان:الالفي لألى الطيب راجية أن 
عدر المنبر لأورجان يما حاصا من مناحى أدب للننبى لتاقوه بنفسكم إذا 
حض رم أو ايلقي يباكم إذا تعذر حطوركم راجين إرسال صورة عن 
مبحشسكم إلى كتابة المورجان لتسجياها وت تيبها وإعدادها لامابع فى كتاب 
المورجان امخاص وياجاب:_كم هذا الطلب تخلدون خدءة كم للادب وافة 
العرب » وال حفظ-كم سيدى . 

كاتب سر المهرجان 


سس هارا ست 


أن نفضل مولانا الأكير اعدان - دن عل الجا مهه ة الأزهر بة ع |ااغة 
العربية ىْ مورجان, ألى العايمب المتلبى و ع الجاءءات أن ببقيكم 
الاسلام والمرب ش 
لبماك 
كاتب سر المهرجان 
ْ يدا اللفة العربية 


حضيرة ضاء أب لدم مله إلا سئاد لمر 5 ع الجامم الأزمر : 


حية واحثر اد وبعد فأرى أن الاستاذ الشيخ ع ع البين عرد الميد 


المدرس بكاية اللغة العربيه من خير من يصلح لاقيام ال الجامعة 
الأزهزية فى مورجان امنقبي الذى سيقام في وريا . ش 
وتفضلوا بقمول وافر الاحترام 3 
أمضاء 


ابراهيم حمروش 
م/م م 


سألت الاسةا اد الشبخ عبى الدين هبد اميد فى هذا وليس عند مائع من 
السفر لديل الجامعة الاأزهرية فى المورجان الا لفى للمتلبى ب؟. 
٠‏ (يعال قرار فنك منه لجل ( 


30 
٠‏ - طراعف بكلية اللغة العربية الم بالقاهرة 


امقر ار حوم شيخ ٠حى‏ الذين عبد ايد مئة #عخام لوميل 
الجامع الاأزهر فى المورجان الا فى لالى ااطيب | لمهي بمديئة د.ثق» وكان 
محددا لاقامة هذا المبرجان مدة أسبوع ٠‏ . اسكن الشيخ محى الدرين جلس 
فى اللهومة شهرا كاملا . ْ 

وقدطاب الشيخ من مشيخة الازهر صرف بدل السغر اأناسب عنهذه 
الشوراء قضاة فى الاقامة والسفر هذه المهمة » وقدم طليا مرفقا به للصاريف 
التى أنفقيس! من رسم جب واز السغر . إلى العربة التى أستقلبا من 
محطة مصر إلى منزله بالخلمية الجديدة , ونترك فضيلة الشيخ -كى لذا قمبة 
السفر والعودذ والقارىء ال كريم سيحد لذة وطرافة من خلال قراءته هذه 


الوئيقة الغادرة من عن مايقرب دن <مسين مئة : 


وهى أيضا تعطينا صورة دن الدقة السكاملة التى امتاز بها الشيخ عندما 
سحل لنا كل صغيرة وكييرة فى هذه المرمه الممار 00 


| راجع الوثيقة التالية ملحق رقم 7 » وهى تتكون. من 1 » ب فالصفحة‎ )١( 
بها طلب بصرف بدل السفر اللائق بتمثيل الأزهر كأقدم جامعة فى هذا المهرجان‎ 
وأن تكون محاسبته عن هذه المدة محاسبة من يندبون لتمثيل الحكمة فى المؤتمرات‎ 
والصفحة ب يحتوى على كشف بالمصروفات ينبغى أن يضم الى بدل‎ ٠٠ ٠٠ الدولية‎ 
وقد بلغت مصاريف الشيخ الفعلية 0 جنيها » وكان الآازهر قد صرف‎ ..٠ التمثيل‎ 
٠. ) جنيها تحت الحساب ... ( الباحث‎ ١١ للشيخ مبلغ‎ 


7 0 
ملحوق ( ”“ ) 1 : 5 
مذكرة رقم () 5 
يغأن : بدل الشفر اقاى يعرف لحشيزة الآمتاذالاى ثرر اماس 


فى م بوليه مئة ١986‏ قرر المجاس ندب حضرة الآسناذ الشييخ | مد 


محى الدين عيد الجيه المدرس فى كاية الافة العربية لمثيل الجا مع الأزهر ظ 


فى الورحان الأآلفى لآلى الطيب, المتذنى عهدينة دمشق وكان 9 لإقامة 


ودا الى دان مده أسبوع 
وفى 08 أغسطس سئة ١9#‏ قدم إلينا طلباً قال فيه يما يأفى : 


-” سافرت الل دمثق ١‏ ف يدم نف بولية أسئة ذ*ا6أ وددتث إل الها أهرة 
توم لف أفسطاس منشكعة ١‏ فأ كون ود دضيت فى هذوالمبية |إحادىو ثاد: نس 
ليله ولم يكن يمكننى الحضور قبل ذلك لآن تذكرة العودة النى صرفت لى 
كانت محدادة وم 6" أغسطس هن بيروت ولمع اجن أما كن خالية ف 
البواخر المسافرة قبل وذ التاريعخ وأنه لم 06 يصح لى وأثا أمثل أ كين 
جامعات الشرق فى مؤتمرحضضسره مثلون لآ كبر الدول العربية والمتصلةالعرب 
وحضره يعض المستشرقين من أوريا أن أنزل فى غير المنزلة اللائقه بمثلهذه 
السمعة العظيمة الى يتمتع بها الازهر 


لذلك فإفى أرجو أن تنفضلوا بإصدار أمركم لكر الحاسبنى عن هذه 
اليالى. مسافية مرخ" د بون لعثيل الحكومة ف الؤنمرات عن جم -م المدة 
المذكورة . ومع هذا -كشف بالمصروقت الى أنفقتها فى هذا السبيل 


ا 
ع 9 8 3 9 
ارجو ان يضم حسابه إلى حسابات بدل العقيل ) ويقغى قرار مجلس الوزراء 
٠ 5 5 0‏ د :5 
الصادر ل 4" بونيه سذة وا بتعديل بحض مو ادلانحة بدل السغر بان 


الاجندية اصرف هم قيمة بدل السغفر العادى بالقطر الصرى. هر د كما . ١‏ 


عيث فض اجبدز إن النصف 5 راق مده على 18 يوما و فنع 


إذا زا زادت على شهر . 


كبر 


8 إذا 5 لليية لعشيل ال كومة فى مؤتمن”دولى ذي-كون بدل السفريفى 
: الملدان الأ<ندية حلاف امريسك واوريأ ٠‏ هبد ولاصرف فى هذه الدالة بدل 


دمل و لم «نصض.ى هدة الحالة “على فيض بل السفن بعد مدة مهيتةرة . 


فإذا راق الل من اعتوار هذم المهمة كيتمثيل المسكومة ف كر دول 
و3 تضرف له دن سفر كامل عن جوومع المدة المذكورة فبإنه ماسب افقط 
7 ليله (ببعد اشتبعاد ار رابع ليالى قضيأها فى الباخجرة ذهابانوإيايا ( ويك ن يدل 
0 جيه ململ 
السفر الذى بقطاء “ار 3 عاك إاب 8 و فات البينة 5 ٠‏ ل كد 
ا 00 ا ا تي ا 
المذافق وهى مره فيكون ال مجموع لقره 7 ونه مبلغ الات 
:إلئه 526 لكان : ل 


وقد أخيرنا الآهةاذ شغويا أن مصر وفاته الفعلية بلغت #7 جئمها ٠‏ 
ا مر ضذلكِ على المحلس لانظر وانقرربر مابرام ا : 5 
ات خالا الأنعر 


9 زه 
و 1 »© م ا 5 3 
لي م 3 فح 1 


ةلا مس 


ملحق رقم ( /ا ) ب : 
06 بالمروات ا ىسع اق سذرى ف شق 
| ظ 7 - م ورا ف د ان ى الذى. قر ٠‏ 


اس الأعل لقف ندلى فى الفيل ف فيه 
د 
قبرء ردم عراز 0 ار : والإيضال: أفيد قنك تا ام انجواز. 
«#ارء رشم لدأ اير *لى + جو وأذ ارم م الفرنة نسمة والأنمًا 3 أطي هد 
يات 5 واز + م عضي الود ا بؤملعة م وقد لها م نومع 
ا عارية. 1 من فزق بالحلمية الطدئدة 3 غطة ألقاهز زة بوم دقر 
١‏ (الأربعاء ؟؟ من يوقو ننةام فلا ١‏ 
.5وره حمالين عحطة القاهرنة:.. ااي 
٠وءرء‏ حمالين عنطقة سيددى <ابر : يهان 
١٠ارم‏ حالين. ميارة من محظة سيدى جابر ل مز زل نضيلة الأإسيتاذ 
الا كبر بشارع صدق باشا برمل الاسكندريف , ب 
٠٠*رء‏ حمالين من منزل فضيلة. الأستاة. الأ:كير إلى.جمرك بالاسكنهبوية 
مم الانتظار مدة التفتيش فى المرك إلي رصي الميناء. و 
١مءرء‏ جمالين بمحطة ا رك من رصيف الميناء . إلي غرفة ااباخرة.: 


٠وآارهء‏ م الخيين العكى 2 ره والإيمال الس إلى ام الطبيب 


عند اه ص قله ١‏ 


. ره لرئيس عمال الياخرة وهذا يمتبر أمراً لابد منه‎ ٠٠ 
لك» رسوم فى رك بير وت وا عالين دن قرفة الماخرة فى اازورق‎ 
. ومن الزورق إلى امرك‎ 


4لا لد 


ملم حب 

#اكوره 5 ره حمالين من اجر ك 5 58 

٠8ر٠‏ «إلين سيارة دن الفقندق ف دءشق 5 مزل ردس الجمع الملمي 
ثم إلى امرض م إلى الجامعة السورية ثم إلى دار الجمع للاتصال 

: بأعضاء ورئيس للؤكر 5 

«#نارء أجرة سيارة من الفندق إلى مقر اجماع للؤ مر و بالعسكس عن للدة 

وعاره ا سيارة من الفندق فى إأي امرك يوم العودة . 

وعكرء رسوم فى جمرك بيروت واجرة جمالين إلي الزورق ومنه إلي غرفة 
الباخرة وأجرة الزورق نفسه وإيصال الرسم أءيد عند الواب . 

٠.5ر*‏ رسوم ف الاسكندرية واخرة حجهالين . وال يصال أعيد أنها 
عند اعثر وج من الماب . 

٠4؟ره‏ أجرة سيارة من ميثساء الاسكتدرية إلى المحطة . وق ذلك 
الانتظار تنش ٠.‏ 

؟ولاره٠‏ أجرة هالين عحظة الاسكندرية : 

٠هارهء‏ از حالين عدملة القاهرة : 


«٠ر*‏ أجرة عربة عن محطة مص إلى منزلي فى اكلمية الجديدة . 


مماره نقط خحسة جنسهات وسهائة ومانية وسيون ل 


أغسطس مرنة #وا 


إمضاء - ١‏ مد عحى الدين ) 


اكلا 
تابع طرائف فى كلية اللغة العربية بالقاهرة 
* - فضيلة الاستاذ الدكتور / أحمد مومى”' يدرس الأبناء الأمراء : 
عثرنا على وثيقة يدت محفوظات الأزهر تفيد أن الشيخ أحجد مومى 
كان يدرعن لارناة أسا : عاعية الصدو الا بهن / جمد عبد الكريم اللاي - 
الذي كان لاجًا سياسيا,عصر - وذلك إبتداء من 55 يونيه سنه 41وام . 


وكان هذا الآمير قد طلب من مشيخة الآز هر نرشبح أحد الأسانذة 
الآ كفاء لاتدريس لأابنائه العلوم العربيه والاسلامنة 6 وقذ- احيت الامهز 
إلى طلبه » حيث وقع اختيار للشيخة على الشيخ أحد مومى لكفاءتة 
العامية واطلقية . 


وكان الشبخ يدرس لأبناء هذا الآمير فى للنزل الذى يقيمون به بعدينة 
القاهرة » لمدة عشر ساعات أسيوديا فى حدائق القية » وكان هذا للنزل هو 


والطريف أن مكتب البحوث باللازهر قد طلب من الجاش الأعل للازهر 
صرف مكافأة شيخ تنا عدب 6 مبقوم به من عمل 6 فقدر الجلس له مكا وأ 
قدرها "٠‏ ثلاثون قرشا فى الساعة م يحيث لانزيد المكانئات شبريا عن 
عشرة جدموات . ش 


وصحيح أن الثلائين قرشا فى الساعة مبلغ قليل جدا قياس المصر اقدى 


)١(‏ السيد الاستاذ الدكتور أحمد موسى : من مواليد محافظة البحيرة » ومن 
الشخصيات. الممتازة علميا وخلقيا » ومن الازهريين الذين يعتزون بأنفسهم د 
كبر أو أنفة » كان أستاذا ورئيسا لقسم البلاغة بالكلية وكان مستشار مصر ل 
والدينى فى السودان » له رسالة فى مكتبة الكلية حصل بها على الاستاذية تحت 
عنوان « الصبغ البديعى فى اللغة العربية » فى صفحة بخط اليد رقم 81819 ٠‏ 
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تعيش ؤمه الآن 4 والذى د بلعم ار اننا عة. الواحدة- خسن حجدمات أو عسرة 
أو كار العامة لآبناء | لمر أء.فيصيح أجر الناغة أ كثر و! كثر 


| 5 ن الثلاثين : ورا ف مه ا كانت ك1 ى للانفاق ط 0 
عوادرة ةروما 0 و ا أظارأ 1 لفيية اللقردق 2 'ذزك 0 ل أوهذا ثى 


شين 1 


:... ويضيف الدكتور أحمه موسى قائلا فى جلسة لى معه : 
-بوأت العئل فى ااشقارة بعد استقلال النؤدان كستشاوشقاى ؤديق ٠.‏ ' 
وززتالتدودان كلةاةن أقغداء 9 أقصاف: !كن الزيازة القى'هزت وحذا ق: 
وحعركت مذافرع عن ارت ليون السودان عمف رابك دي رأني 
أعجب ما يراه إنسان. قد زرت كل الإرساليات التدشيرية فى جنوب السودان 
وهى مابششر قي ف المنوب بيديث لايعذاو كم . “عن من إرسالية »وقد رأيت 
في الارساليات جميعا.! ان. لما. هدظ هاما وهو التبشين, بالميسية بطريقة من 
أعحب الطرق ينا كنت صل الار سالية لآر ى ماذما ؛ أرى القسيس 
0 “البق ازاك 5 فد أن إؤدى ) الشها عر الديلية الاتباعه » , يذهب إلى 
الميادة الطيدة الملسقة بالارسالية فبالج | الرفى ؛ وهكذا بقيه » القدس ف 
عدف بعد 5 يدى اخها ثر الديئية 6 يذهب إلى ان المصه لكأن ظ 
يسكون طبيبا باريا يذهب ءالجة الحيوانات النابعه الإرس سالية. ١‏ فإذا 3 
مونذ سا يذهب للدزرعة اتايقة أرما وا ا 00 
.ومن أجل هذا طالبت يتطوير الأزهر وريج كلاد ازقروف طبع او" 
مد سين أو ماشا كل ذلك » 3 اعالبت بتسكوين عؤلاء م انم نكيف 


القسس بتع الابجات القوءية فى الجنوب والوقوف على العادات وامقاأيد 


حقى كون ممعوثا أزهريا 6 داعيا هؤلاء دخول الإسلام 00 


وحينا تم التعاوير 55 “ولام أدهثى أنه فى ؤاذ والبواعث 

النى أملثة فى واد آخر ؤرنمت صوف الكل المئولين فى الدولة وف الأزهر 
فلم يدركوا المراد من التطوير إلى الآن وما كان الأزهر فى حاجة إلى أن 
يقتصر على تر بيج أطباء أو مبندسين وغير مم في._بلد مماوء مؤلاء ولا حاجة 
للأزهر إلا.لتسكوين اللدءاةللدين الإسلاتى فى أى بلدمن بلدان العالم عليؤدى 
الآزهر رسالته . بط 


٠‏ ولذلك أظالت بأن “كون التماو 0 التغوبر )“دلخ أساس المواعث 


التى أمليته! . 


5 


1 كك 
هل رورة م 4 
ملحق رقم ( 8 ) 
يشأن : طلب الموائقة على مرف مكانأة للاء: ذ الشيخ أحد موءى 
المدرس يسكلية الإخة العربيه النتدب لتعلم أيناء ع 07 الأمير .د 
عمد المكر يم أعاطا بى ْ 
١‏ قام حضرة الاستاذ الشيخأحدد موهى المدرس بكاية الاغة الحربية درس 
أللفة ألمر بيه لايناء. 1 حدهرة #صاحت السموق الامير يول ومد ال 
الخطالى إبتداء من 1547/1/51 
وأجانة اطلييم أخذ فضيلة الأستاذ المذ كو .يدرس طم عشر ساعءات فى 
الأسبوع ف منزام . 
وقد طاب مكتت البحوث بالآزهر صرف مكاذاً أة مالية ث سور ١‏ 4 ة له تنسب 
مم مايقوم به هن عل خم صرف المسكاوأة عن عله هذا دن يوم أن كولاه :2 


:عرض ذلك على المجاس لانظر ي؟ وكيل الجامم الأزهر 
”١‏ شوال سنةو5تما إمضاء 
5 صممير سئة /ا )وا عند الرمن حسن ) 


عرضت هذه المذكرة على الجلس الأعلى للازهر بجاسة يوم الآريماء 


الحرم سنه 10 1ه ( 15 توفيرسنة 1557م ) وقرر أن تسرف إلى الآستاذ 


المذ كور مكاذاً: قدرها ثلاثونقرشا ع نكل ساعة يدث لايزيد يجموعللكافاة 
على عشرة جذهات شهرياً من تاريخ نديه هذا العمل » بلنكم ذلك للاحاطة 
4 وتنفيذه 


؟” أوقبر سنه 1551م وكيل الجامع الأزهر - 


50ل سه 


وبعد : اكلام طويل طويل والحديث شيق شيق» ولانكفي هلاه 
المحالة لنقول ذمها كل ماعب » فقط هى ذكريات لهذا الممبد الجليل الذى 
ناس ب إلية ؛ و لاخير فيذا إذا لم نذكر شيئا عن تاريحه فى احتفاله عرو ر سين 
سنة من إنشاثه وهو العيد الذهى هذه الكاية .. 


وإذا كان فى الغمر بقية وق الحياة ل 82 وسهولة سنقوم همل كك 1 كير 
نترجم فيه لأعلام هذه السكلية استكالا للبحث الذىقدمناه للا<تفال/العيد 


الألفي للازهر » وذلك بعد أن تتوفر لديا كل مقومات هذا البحث الشيق 


واللَه ولى التوفيق وهو نعم المولى ونعم التعمير يي 


() رجعنا فى بحثنا هذا الى السجلات والوثائق الكائنة بتكية محمد بك 
ابو الذهب ومحاضر المجلس الاعلى للازهر فى تواريخ مختلفة والتى تنشر هنا - 
بفضل الله  .‏ لاول مرة » وكذلك زيارات طويلة لشيوخنا واستاذتنا بالقاهرة وطنطا 
والزقازيق وغير ذلك وجلسنا معهم الجلسات الطويلة التى أثرت هذا البحث بصورة 
سوك يليا “القاري 2 .والباهة» الذقق + 

)29( 


صم 
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#بعني 


:فهرس “اجمالى للموضوعات : المنشورة 


- مقدمة العدد 
مقدمة احتفالات الكلية بالعيد الألفى للأازهر . 
المدارس العلمية والآدبية فى الإزهر الشريف 
للأستاذ الدكتور محمد :عبد المنعم..خفاجى 
الأرهر المعمور هدر اثامة وخرم آمانها عبر القرون 
للأستاذ الدكتور على البدرى حسين عميد. الكلية 
الآازهر فى عيده الألفى 


: لللاستان الدكدور : مسادح ألدين محمد عبد.. التواب 
رئيس قسم الأدب 


عالم الأزهر : السيوطى وأثره فى الدراسات اللغوية 


للاستاذ الدكتور امين محمذ فار وكيل الكلية 
ورئيس قسم اصول اللغة 


- الدعاميتى وجهودة فى علم النحو 
للأستاذ الدكتور ابراهيم حسن 
مم القراءات القرآنية 


للاستاذ الدكتور عبد الحميد محمد ابو سكين 


75 


84 
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مت ار 8 صم 
الصفحة 
- صدى الدعوى الاسلامية: فى دن الحجاز قبل الهجرة  ١"‏ 
للأستاذ الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطيف 
٠‏ الاستشراق والتبشير : حقائق نضعها أمام الدعاة  .--‏ 4م 
للدكتور مرعى مدكور” 
١‏ - أيام العرب فى.لسان العرب < *: ١ ١‏ 
للدكتور محمد عبد الحفيظ العريان 
٠١٠‏ البلاغة عند الامام. غبد. القاهر .بين الاتماع والابتداع ١‏ 
اللأسناد. الدكتور عبد العظيم. المطعنى 
٠٠١‏ الذوق اللغوى عند ابن جنى 0 0 01 
..للاستاذ. الدكتور شعبان عبد العظطيم . عبد الرجمن 
١‏ - كتانب التبدر جره لجاحظ ا 1 
. للدكتور فخ 0 لح ل 
8 - من البحوث البلاغية عند ابن قتيبة ١‏ 0 
للاستاذ الدكتور المحمدى عبد العزير الحناوى - 
5 - بين الاصالة والتياية فى النحو العربى ل م 


للدكتور عبد العظيم فتحى الشاعر 


ب اننم 49لا سس 


الصفحة 


ار , 0 
م ج6002 ديام 


1 الحذف بين. البلاغيين وا النحاة ل لل الل 0 185 
للاستاذ الدكتور ' محمد 2 الذهبي 

- صيغة فعلان واستعمالاتها ة فى اللعة ةالص 8" 
للأستاذ الدكتور مصطفى ‏ أحمد الام 1 


دبيوأن تسابدم قلب درامة ونقد ؟ 2١‏ 


,اوم 


للاستاذ الور سعد عبد المقصود اظلام 


2 التقد الأدبى فى كتاب الوسيلة الأدبية‎ ٠ 
ْ 0 ١ للدكتور السيد انرلككم الدد‎ [ 


4 77255 7 حول الوجهة النفسية فى الدرس”البلاقي‎ - ١ 
-* للأستاذ الدكتور محمد مََخْكٌ محمد سعدد‎ 

©؟ - اللغة النبطية ٠‏ مكانثها تتّن الثقات "المناشي .4ه -: 61 
للدكتور عبد الفتاح البركاوى 

4 - النقد الآدبى فى صدر الاسلام . ظ 0١‏ 
للدكتور ابراهيم محمد قاسم 

- أستعمال الألفاظ الأجنبية 0 يخل ببلاغة الكلام 60 


للدكتور أحمد محمد على ( عبده زايد ) 


م م المنطلق الاسلامى لتطوير المجتمعات المطية ٠‏ 2<:*<- <- .بم 

للدكتور محَى الدين عبد اليم 

22 - مقدمات الحداأة الدمتورية فى مغر الحديثة-- ,ربد 

للدكتور السعيد رزق حجاج 

مسرن 0 ا 

للأستاد المكتور معد خبر أبو مده 

.؟ اهل الذمة بمصر فى العصر الفاطمى . 1 00 اه 
للدكتور حسين دويدار 

144 موقف انجلترا وفرنسا من الاحتلال الايطالى لإرتريا‎ - ٠٠ 
للدكتور حسين محمد عبد الله الهنيدى.‎ 

5158 0١ كلية اللغة العربية في عيدها الذهبى‎ - "١ 


للدكتور مجاهد توفيق الجندى . 


